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الدّرس الحادي عشر: الصَفات السلبيّة ا 0 
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ممم ع توت وو وووووووووو: 
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الدّرس الخامس والعشرون: الأنبياء الإلهيّون 0 ا 0 
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شهيدا وَوَقَعَ اجْرْهُ على الله» . 


المقدمة 
قيل إِنّ الإنسان ليس إلا مجموعة من الأفكار, لكنّ هذا الكلام ليس بدقيق؛ لأنّ الإنسان ذو 
هويّة متعدّدة الأوجه؛ فله - إلى جانب العقل والفكر- أبعاداً روحيّة وسلوكيّةٌ وفطريّةٌ أيضاً. نعم, 
لاريب في أنّ الفكر والعقيدة من أهمّ أبعاد هويّة الإنسان؛ بل إِنّهما يمثّلان العنصرالأساس 
والبتّاء في حياة البشر, والعمود الفْمَرِيَ لوجودهم الحقيقي. 

ولا شك في أنّ غالبيّة التاس يمارسون أعمالهم دون تأمّل وتفكير في ما يعملونء وأنّ 
العواطف تغلب العقل في حياة معظمهم؛ ولكن لا ينبّغي أن نتجاهل أنّ العواطف والأحاسيس 
وكذلك السلوك البَشَرِيَ عموماً لا يمكن السيطرة عليه إلا بواسطة العقل والفكر, وأنّ منشأ كثير 
من الأعمال هي الأفكار الخاطئة والعقائد المنحرفة. 

ومجمل الكلام: على الرّغم من أنّ الأوجه المختلفة اللهويّة البشريّة تؤدّي دوراً في حياة 
الإنسانء وبفقدها تخلوحياته من الحركة الفاعلة وتفتقر إلى الحرارة اللازمة؛ بيد أنّ صواب 
مسار الإنسان وعاقبته الحسنة رهن بالتعمّل والتعاليم العقديّة الصَّحيحة لا غير. 
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من هذا المنطلقء حرص الأنبياء الإلهتّون ‏ دائماً- على أهميّة السلامة الفكريّة وعمدوا إلى 
طرح معتقدات أساسيّة في حياة البشر, وسَعَوا إلى تشذيب العقائد والنهوض بالعقل الْبَشَريّ 
وجعلوا ذلك في رأس سلم أولويّاتهم. من هناء يشهد التاريخ البَسَريَ على أنّ العقل البَسَرِيَ لم 
يكتسب الحرّية والتجاح إِلّا من خلال الرّؤية الصّحيحة المتحصّلة من الدّين والعلم الضَائب» 
وقد سارت في هذا الظريق شخصيَاتٍ تاريخيّة كبيرة من شرق الأرض وغربهاء كانت تتطلع 
إلى تطوير الأفكار وتحديثها أكثر من أي شخص آخر, فأطلقت لهذا الغرض مناهج حديئةً 
ومدارس فكريّة جديدة. 

ثمَ إنّ هذه المدارس الفكريّة المتنوّعة والرَؤى المختلفة: كانت في حدّ ذاتها تشكل عائقاً 
أمام الفهم الصَحيح للحقيقة: فغالباً ما كان المفكرون ينحرفون عن جادّة الصَواب ويتبعون 
التخرّصات والأوهام بدلا من الاحتكام إلى المنطق والعقل» ويغوصون في ظلام الجهل بدلا 
من الاستنارة بنور المعرفة. 

من هنا تبدأ رسالة الأنبياء الإلهيّين في إدارة الفكر البَشَرِيَء وتنفتح أمام عقل الإنسان 
نافذة باتّجاه الحقائق الخالدة من خلال توظيف ينابيع العقلانيّة الأصيلة. وعلى هذا الأساس» 
شدّد مذهب أهل البيت #2 على أنّ أفضل السَبل لمعرفة الحقائق هوالعقلانيّة في ظل الوحي 
والتعمّل ضمن دائرة المصادر الإلهيّة. 

في هذا الشياق وفي ضوء التّتائج الطيّبة التي تحمّقت في مجال علم الكلام الإسلامى: 
جرى الإعداد لتدوين دورةٍ في العقيدة الإسلاميّة» وذلك باقتراح وإشرافٍ من مكتب «تدوين 
المناهج الدّراسيّة الحوزويّة» كحلقة أولى من التعليم العقديّ في «مركز معارف أهل البيت اه8 
التخصضصي»». وقد تابعت لجنة الكلام الإسلامئ في المركزالمذكور تأليف هذه الدّورة في 
حم راعلا كما إنها أ تتفت نتن الى بعداتلارومها قن كار مدوسة عان تشدل 
الاختبار؛ حيث شارك عدد من الأساتذة في مناقشتها وتقويمها وإجراء التعديلات اللازمة على 
النض الأولي وهذا لا يمنع أن تكون هذه التسخة أيضأ بحاجة إلى التقويم والإرشاد من قبل 
الأساتذة وأهل الرّأي والاختصاص. 

وفي هذا السياقء لا يفوتنا أن نتقدّم بالشّكرالوافرلمديرمكتب «تدوين المناهج الدّراسيّة 


المقدمة / الدّرس الثالث والخمسون ١١‏ 


الحوزويّة». سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حميد جزائري» وكذلك المدير السَابق 
للمركزء الأستاذ الفاضل السيّد رضا حبيبيء وزملائهما الأعرّاء؛ إذ لم تكن هذه الدّورة لترى 
التو رلولا عملهم الدّؤوب وجهودهم الجبّارة. كما ينتغي تقديم الشّكر والقناء لأعضاء لجنة 
الكلام المحترمين؛ء خصوصاً الأساتذة حجج الإسلام والمسلمين عبد الرّحيم سليماني: 
ورسول رضوي» وعبد المجيد زهادت, الّذين أَنْرَوا بحوث هذه الدّورة بالمقترحات العلميّة 
الرصينة والتقاش العلمي الدّقيق. وكذا نشكرالمؤْلَمَين المحترمّين حجّة الإسلام والمسلمين 
محمّد تقي سبحاني وحجّة الإسلام والمسلمين رضا برنجكارء اللّذّيْن كان لهما الهم الأوفر 
في تدوين هذه الدّورة؛ وزملائهما في مركز«معارف أهل البيت 824 التتخصصي» الذين لم يألوا 
جهداً ‏ في المراحل المختلفة - من الكتابة والبحث؛ ففي الحقيقة هذا الكتاب رهن بالجهد 
الجماعئ الذي بذله جميع الأساتذة الأعزاء. 

وفي الختامء ونيابةً عن جميع من أسهموا في خروج هذه الدّورة بحلتها القشيبة» نقدّم 
هذا العمل البسيط إلى قائد البشريّة ومعلّمها الكبير إمام العصر والزمان تند سائلين المولى 
العلئ القديرأن ينير ربوع العالم بظهوره القريب. 
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علم الكلام والعقائد 


3 7 الموضوعات المتّصلة بالمعارف والعقائد ضمن علم يُطلق عليه اسم «علم 
الكلام»؛ وهذا السبب ينبغى التعرّف بمقداركافٍ إلى هذا العلم في البحوث التمهيديّة 
قو الكتانت: 


تعريف علم الكلام وموضوعه 
علم الكلام هوالعلم الذي يبحث في العقائد والمعارف العقديّة» فيستخرجها من المصادر 
الإسلاميّة المعتبرة ويسعى إلى شرحها وإثباتهاء ويعمل على الدّفاع عنها برد على الشبهات 
المطروحة في مجال العقائد المذكورة'. 

فعلى سبيل المثال؛ عند البحث في مسألة الشّفاعةء يُراجع المُتكلّم الآيات والرّوايات 
المُرتبطة بهذا الموضوع ليستخرج معنى الشّفاعة» ويثبت بمقتضى المصادر الدينيّة أنّ الله 
(سبحانه وتعالى) قد منَّ على بعض عباده بالشّفاعة في غيرهمء ثم يتطرّق إلى توضيح مفهوم 
السشّفاعة وبيان حدودها وشروطهاء ويبيّن أنّ السشّفاعة مقتصرة على من يرتكب خطأً؛ وهواشائز 
في طريق الهداية والإيمان» فيحتاج إلى من يسانده ويساعده. وبعد ذلك يعمد المتكلّم إلى 
إثبات الشّفاعة عن طريق الأدلّة العقليّة والنقليّة (القرآن والسئّة)» ويتصدّى لردّ الشّبهات في 
هذا الخصوص. 


حكمت عملى؛ خسروبناه؛ كلام جديد.ء ص١‏ . 


وعلى هذا الأساس. فموضوع علم الكلام هو المعارف العقديّة لا الأحكام العمليّة 
والأخلاقيّة في الإسلام؛ والمراد من العقائد والمعارف هوالتعاليم الإسلاميّة الّتى يُطلّب بها 
الإيمان والقتصديق مثل أصل التوحيد. 


أهميّة علم الكلام 
تنبع أهميّة كل علم من الموضوعات التي تُبحث فيه؛ء وما يُبحث في علم الكلام 
-كما ذكرنا سابقاً- هوالعقائد الدينيّة؛ ومن هنا لا بد من معرفة ما مدى أهميّة العقائد الدينتّة؟ 

بقليل من التأمّل يمكن أن ندرك أنّ الإنسان مجموعة من العقائد والأفعالء وغالباً ما تكون 
الأفعال مستندة إلى الأفكار والتصديقاتء, في حين تشكل العقائد الأساس الذي يشيّد عليه 
الإنسان تصرّفاته وأفعاله. وريّما يمكن القول: إنّ جميع أعمال الإنسان ناشئة من معتقداته بنحو 
من الأنحاء. وعلى هذا الأساس. فإنّ أهميّة علم الكلام الذي يأخذ على عاتقه بيان العقائد 
والأفكار تفوق أهميّة العلوم الأخرى المتعلّقة بسلوك الإنسان وأفعاله. 

كما يمكن بيان مدى أهميّة علم الكلام من زاوية أخرى: وهي: أنّ ككل إنسان يسعى جاهداً 
إلى تحصيل السعادة لنفسه. وثمّة أديان ومذاهب بشريّة كثيرة تزعم أنّها قادرة على إيصاله 
إلى العادة المنشودة؛ ولكن من الواضح أنه لا دين كالدّين الإلهي قادر على ضمان السّعادة 
الحقيقيّة للإنسان؛ لأنّ الله (سبحانه وتعالى) الخالق للإنسان يعرف أكثر من أيّ شخص 
كبر لاون الكفيالة بارضيال الإفينان الى القسا و هذا مين حينة نوكن بشي اعرف كن 
للإنسان معرفة الدّين واستكشاف الأمورالجالبة للشعادة مالم يؤمن بوجود الله والنبئ ويَثْبْت 
له وجُودُهُما. ثم إِنَ إثبات وجدد الله وصفاته؛ وكذلك التعرّف إلى الهداة الإلهيّين المبعوثين 
من قبله وأمورٌّمن هذا القبيلء إِنّما تتحمّق بواسطة علم الكلام؛ وعليه لا يمكن للإنسان نيل 
الشعادة دون علم الكلام والعقائد الإسلاميّة. 


مصادر علم الكلام 


لا يخفى أنّ المعارف في كل علم إِنّما نُستقى من مصدر أو مصادر محدّدة. وعلمٌ الكلام ينتهل 
معارفه من المصادر الآتية: ظ 
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.١‏ العقل 
يناما تلنيك الإناساة وجرة الخالق يفقله :طلم إلى الوقرقغاتى التعقائق الأخرع اذى الخال 
وذلك من قبيل: من أين جاء؟ وإلى أين ذاهب ؟ وأين هوالآن؟ وما الهدف من مجيئه إلى 
هذا العالم؟ فيرد على بعض هذه الأسئلة بعقله, وهي الأسئلة التي لا يتستى معرفة الدِّين 

دون معرفة الجواب عنها. 
وبهذا يتبيّن أنّ العقل - وعلى الرّغم من كونه مقيّداً ومحدوداً - يُعَدَّ حجة الله على العباد. 
هٍ تشم كترسن اللمورورته. 
وفي هذا السياقء روي أنّ ابن السكيت سأل الإمام أبا الحسن الرّضا ا#ة: ما الحجّة على 
الخلق اليّوم؟ فأجابه قائلاً: 
«الْعَمْلُ يُعْرَفْ به الصَادق عَلَّى الله فَيُصَدَّقُهِ والْكَاذِبٌ عَلَى الله فَيُكَذِيه'. 


من هناء ولمّا كان للعقل حضورٌ فاعل في مسيرة الأبحاث الكلاميّة» يمكن أن نخلص إلى 
أن علم الكلام حجّجّة بسبب اعتماده على العقل والاستفادة منه في أهّ أبحاثه. 


". القرآن والسئّة 
إن الإنسان يسعى إلى مدّ جسور الارتباط مع خالقه وبارئه وأداء فروض الطّاعة والعبادة له؛ بيد 
أنّه لا يستطيع إدراك كيفيّة تلك العبادة ومعرفة كلّ ما يرضى الرت بمجرّد الاعتماد على عقله؛ 
فيشعر بضرورة الاستعانة بالله ونبّّهء ويكون بصدد الوصول إلى نبئ الله؛ ليتمكن من حلحلة 
مشاكله عبر الرّجوع إلى هذا النبي المُرسل وإلى دينه. 

ومن المسلم به أنّ الأديان الإلهيّة والدّين الإسلامئ تحديداً نما جاءت لهداية البشرء وهذا ما 
تؤكد عليه التصوص الدينيّة أيضاًء فنجد أنّ القرآن الكريم شدّد بكلّ صراحة على أنّه هدى للتّاس", 


.١‏ الكليني. الكافي. ج١.ء‏ ص5 !؛ ابن شعبة الحرّاني, تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم. ص5:8:؛ الصدوق» 
؟ . انظر: سورة البقرة: الآية 186. 


دروس في العقائد و المعارف 


ودليل هادٍ للمسلمين'؛ وأنّه كتتاب مبين يهدي المؤمنين والمتّقينء' وهومن يخرج التاس 
من الظلمات إلى التور”, ويبّن لهم ما اختلفوا فيه *. ومن صفاته أنّه نور'. وحكمة". وذكر". 
وأنّه تبيان لكل شيء*. 
وورد في أحاديث متعدّدة أن القرآن كتابٌ يحتوي على أخبار كل ما حدث وما يحدث في 
الكون. ومن الواضح والجلي أنَّ التاس وحدهم غير قادرين على فهم كل هذه العلوم؛ وأنّهم 
يحتاجون في فهمها إلى النبي الأكرم يِه وأهل البيت 820 . 
قال الإمام الصَادق نظا حول القرآن الكريم وما يعرفه من علومه: 
«أنا أَعْلَمُ كات الله. وفيه بَدْءُ الْخَلْي ومَا هُوَكَائِْنَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ وفيه خَبَرْ 
السَمَاءٍ وخَبَرْالأرْضء وَحَبَرْالْجَنّةٍ وحَبَرْالنّانٍ وحَبَوْمَا كَانَ وِحَبَرْمَا هُوَكَائِنٌ؛ 
أغلع َلك نكما وى عَفّي» إن ال يُول: فبه تمان كل شئء»" 


وفي هذا السياقء صرّحت كثير من الأحاديث أن الأئمّة المعصومين 222 يعلمون بكل 
ما يحتاجه النتاسء فمن اللازم الرّجوع إلى أحاديثهم والتدبّرفيها ومن ثمّ إطاعتهم والتسليم 
لأوامرهم '. وصرّحت بعض الأحاديث أنّ من لا يفعل ذلكء ويطلب الهداية من غيرهم سيكون 
مصيره الضلال". وكمثال على ذلك سنشيرإلى واحد من تلك الأحاديث: 


١.انظر:‏ سورة النحل: الآية 84. 

؟ . انظر: سورة النمل: الآيتان ١-7؛‏ سورة البقرة: الآية ؟. 

. انظر: سورة إبراهيم: الآية ١؛‏ سورة الحديد: الآية 4. 

. انظر: سورة النحل: الآية 4. 

ه. انظر: سورة التغاين: الآية /. 

.4١ انظر: سورة الإسراء: الآية 9؛ سورة البقرة: الآية ١"1؟؛ سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 

. انظر: سورة الأنبياء: الآية .6٠‏ 

. انظر: سورة النحل: الآية 86. 

. الكلينيء الكافي؛ ج١2‏ ص115. 

٠‏ . انظر: الكليني؛ الكافي» ج1, ص44 ؛ الصمّار بصائر الدرجات؛. ص4؛ الباب السادس؛ المجلسي. بحار الأنواره ج21 
ص١4.‏ 

١‏ . انظر: الكليني؛ الكافي؛ ج١ء‏ ص74 !؛ الصفار, بصائرالدرجات. ص175. الباب الثامن. 


هر 
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تناهى إلى أسماع الإمام الباقرلة وجود شخصين يأخذان أمورهما الدينيّة من غي رأهل 
البيت 822 ويتحدّثان بذلك أمام عامّة التاسء فقال لهما: 


كي 


© الأسئلة 

.١‏ ما الوظائف المُناطة بعلم الكلام طبقاً للتعريف المذكور؟ 

". بين أهميّة علم الكلام من جهتين. 

*. ما دور العقل في تحمّق الأبحاث الكلاميّة ؟ 

1 كنقه يساغك كل م القرآن والحاديث الأتقنة البعصرس: نج غلى يان التساليم والمعارك 


.799 الكلينيء الكافي. ج١. ص‎ .١ 
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فوائد علم الكلام 


جرى الحديث في الدّرس السَابق عن أهميّة علم الكلام: وأشير إلى تعريفه وأهمّ 
المصادر لفهم العقائد الدينيّة؛ والآن لبت من معرفة ما هى فوائد علم الكلام؟ ومن أيّ 
زاوية ينبغي التحقيق في المعتقدات الدينيّة؟ 


تحدّثنا لدى تعريف علم الكلام في الدّرس الشَابق عن الفائدة المتوخحاة من المعارف 
والعقائد الدينيّة بصورة إجماليّة» لكتنا سنتطرّق في هذا الدّرس إلى بحث تفاصيل أكثر 
حول تلك الفوائد. 
عموماًء يؤدّي تعلّم العقائد بصورة صحيحة ومُستدلة إلى ثبات الإنسان على عقيدته 
وصموده في مسيرة الحركة المعنويّة. قال الإمام جعفر الصّادق اىة في هذا الصَدد: 
«مَنْ دَخَلَ فِي هَذًَا الدّين بِالرَجَالٍ أَخْرَجَهُ مِنْهُ الرَجَالٌ كَمَا أَدْخَلْوهُ فِيهِ وَمَنْ 
دَخَلَ فِيهٍ بِالْكتَاب وَالسَئَة رَالَّتِ الْحِبَالُ قَبْلَ أَنْ يَرُولَ'. 
ويمكن تفصيل الكلام في الفوائد المتوحّاة من بحث العقائد الدينيّة ضمن المحاور الاتية: 


.١‏ البصيرة فى الذين 


.٠١6؟ص النعماني؛ الغيبة. ص”5؛ المجلسي. بحارالأنوار. ج27‎ . ١ 


«قِيمَة 0 امُرِيْ وَقَذْرَهُ مَعْرفَتُةُ»'. 
من هناء فإنَ المعرفة والبصيرة في كل أمرتجعلان الإنسان يختار طريقه بمنتهى الوعي 
وبشكل مدروسء وتمنعانه من الوقوع في الخطإ والرّلل إلا نادرأ خصوصاً أنَ بعض الأخطاء في 
الحياة لا يمكن تداركها مطلقاً. وقد تُغيّر مصيرالإنسان الأبدي إلى ما لا يُحمد عُقباه. 
إنّ التدبّرفي المعارف والعقائد الدينيّة يدفع الإنسان إلى اكتساب البصيرة في الذّينء 
العقديّة. من هناء قال النبئ الكريم يَيِْهُ في هذا الخصوص: 
ثمَ إنَ أهميّة التفقّه في الدّين كبيرة إلى درجة أنّ الإمام أبا جعفرالباقرظة قال: 


«مُتَقَفّةٌ نِي الزّين أسَد عَلَى الشَّبِطَانٍ مِن عِبَادَةٍ أل عَابِدِ» ". 


كما جرى التأكيد على أهميّة المعرفة الدينيّة فى زيارات الأئمّة المعصومين ناته بتعابير 
من قبيل: «عَارفاً بِحَقِّه) وعَارفاً بحَيّكَ» و«مُسكَبْصراً بشَأنِكَ2» ممّاورد لقبول الزيارة والحصول 
على النوات: 

وبهذا يتبيّن أن لعلم الكلام دوراً كبيراً في بيان المعارف الدينيّة الأصيلة؛ بحيث يمكن 
القول: إنَّ إمكان فهم المعارف الدينيّة متوقف على دراسة علم الكلام. 


". ترسيخ الإيمان والتحفيز على العمل الصالح 

من الفوائد الأخرى لمعرفة العقائد الدينيّة» ترسيخ الإيمان وزيادة التتحفيز على أداء العمل 
الصالح؛ فمن لم يبلغ اليقين بوجود الله ومن تختلج في صذره شبهات حول فسألة النبوّة لا 
يرغب في أداء الأحكام الدينيّة» كما إنّ التدبّرفي العقائد الدينيّة يصون الإنسان من مخاطر 


.١‏ الصدوقء. معانى الأخبا. ص١؛‏ الأصول الستة عشرء ص174. 


:1 الشعيري» جامع الأخبان ص 0. 
2 الصقان بصائر الدرجات» ص 7؛ الراوندي» الدعوات», ص١٠١.‏ 
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الحملات 00-7 ويخلق لديه الرّغبة اللازمة لتنفيذ الأوامرالإلهيّة» خصوصاً في عصرنا الرزاهن 
بعدما انتشرت أنواع الشّبهات العقديّة والأخلاقيّة وعكّرت الأجواء الفكريّة للمجتمع من خلال 
وسائل التّواصل المختلفة؛ حيث تزداد الحاجة إلى التوعية في مجال الفكر والعقيدة؛ من أجل 
صيانة الّاس من أعاصيرالشّبهات العقديّة وإرشادهم إلى طريق العبوديّة. 

وذلك على الرّغم من أنّ هذا الأمرلا يعدو كونه جزءاً من الموضوع؛ ومن الممكن أن يواجه 
الشخص مشكلة في مقام العمل حتّى مع حل المسائل العقديّة؛ لكنّ الاطمئنان القلبي 
الحاصل في ضوء تعزيزالمعتقدات الدينيّة يوفرالأرضيّة اللازمة لزيادة الإيمان وأداء الأعمال 
الصالحة. وتتجلّى أهميّة هذا الأمرفي بعض الطرق الّتي تُسلك لفهم المعارف الدينيّة» نحو 
طريق الفطرة؛ وهوما سنشيرله في الدّروس القادمة. 

وعلى هذا الأساسء لما سُثل الإمام أبوالحسن الرّضا اكة: لمَ أمرالخلقٌ بالإقرار بالله وبرسوله 
وحجّته وبما جاء من عند الله ؟ 


أجاب بجواب جدير بالتأمّل فقال اظا: 


«لِعِللٍ كَثِيرَةٍ ٠‏ منها أن من ل وبال لم يَعَجَنْتْ مَعَاصِيه وََمْ َه عَنِ ازتِكَابٍ 
الْكَبَائْنِ وَلّمْ يوَاقِثْ أحداً فِي مَا يَشْتَهِي وَيَسْعَلِذُ مِنَ الَْسَادٍ وَالظْلْم»'. 

كما إنَ الإيمان ببعض الصَفات الإلهيّة يمد للتكامل الأخلاقئ وتعبيد طريق العبوديّة 
فعلى سبيل المثالء لا يتوكّل الإنسان على الله توكّلاً حقيقيَاً ما لم يؤمن إيماناً راسخاً بالقدرة 
الإلهيّة اللامتناهية وبحكمته الأزليّة» وكذلك لا معنى لأن يطلب من الله العفْوَ والصفح عن 
الذنوب ما لم يؤمن بصفة الرحيميّة؛ لأنّ الإيمان الحقيقئ بالرّحمة والمحيبّة الخاضة من 
الله للإنسان يدفعه إلى حبٌ المحبوب الأول في عالم الوجودء ولا يخفى ما لهذا الإيمان من 
دور كبيرفي بناء شخصيّة الإنسانء خصوصاً عندما يعلم بتفجّر بحر المحبّة الإلهيّة لأدنى 
الأسباب؛ وشمول العبد الساعي إلى السيرفي المسار الحقيقئ للحياة بمنتهى الرّأفة والرّحمة. 
نعم إِنّ الله (سبحانه وتعالى) يحب العبد الذي يؤوب إلى مولاه ويتوب إليه من معاصيه: 
فوصف هذه الثلّة المؤمنة قائلاً 


.750١ص‎ ,١ج الصدوق, علل الشرائع؛‎ . ١ 


5 دروس فى العقائد و المعارف 
<انَّ الله يحب التَوابِينَ وَيحِبُ المُتَظهَرِينَ)'. 


*. الرّدّ على التساؤلات وإزالة الشبهات 
تعدّ الشبهات العقديّة من أهمَّ التحدّيات الفكريّة والهواجس النفسيّة التي تراود كل مؤمن 
في بعض مراحل حياته؛ لا سيما في عصرنا الرّاهن. وفي الحقيقة. يعود سبب بروز قسم كبير 
من هذه الشّبهات إلى الجهل بالمعارف الدينيّة أوعدم القدرة على التّمييزبين المعارف 
الصَحيحة اا هذا الأساس. إذا امتلك كلّ مؤمن صورة صحيحة عن المعارف 
الدينيّة فحينئذٍ لا يتعرّض إلى أزمة روحيّة وفكريّة مقابل الشبهات المثارة؛ بل ويتصدّى لها 
بصورة فاعلة وعزيمة راسخة. 
ثم إنَ الإلمام بالمعارف الدينيّة يسهم في حفظ المتعلّم لها من المخاطر, فضلاً عن منحه 
القدرة على الرّدَ على أسئلة واستفسارات أولئك الّذين يعانون من أزمات فكريّة ويواجهون 
شبهات عقديّة, ومساعدتهم على تجاوزتلك الأزمة العقديّة. 
ويتبيّن من المراجعة الشريعة لكلمات الأئمّة المعصومين 220 أنّ من ينبري للدّفاع عن 
حياض الدّين ويتصدى للرّدٌ على الشبهات العقديّة يحظى بمكانة رفيعة عندهم» وسنشير 
أدناه الئ قال في هذا المحال: 
أنَّ يَجُلاً مِنْ فُمَهَاءِ شِيعَيِهِ كَلَّمَ بَعْض التُصَّابٍ أَفْحَمَهُ بِحْجَبِهِ حَنّى أَبَانَ عَنْ 
فَضِِحَيَهِ» فَدَخَلٌ إلى عَلِىَ بْنِ مُحَمَّدٍ ليا وَفِي صَدْرٍ مَجْلِسِهِ دَسْتٌ عَظِيمٌ مَنْضُوبٌ 
وَهُوَقَاعِدٌ خَارِجَ اللَّسْتِ وَبِحَضْرَتِهِ خَلْقٌ مِنَ الْعَلّويِيِنَ وَبَنِي هَاشِمء فَمَا زَالُ يَرْفعُهُ 
حَنّى أَجْلّسهُ في لِك الدّسْتٍ قبل عَلَِهِه َاشْعدَ ذَِكَ عَلَى يك الَْْرَافٍِ 
امن الْعَلَويَة أجلو عَنِ الْعِتَابٍء وَأَمَا الْهَاشِمِيُونَ فَهَالَ لَهُمْ شَبِحْهَةْ: يا ابْنَ 
رَسُولٍ اللَه! هَكَذًا تُؤْئِرُ عَامَيَاعَلَّى سَادَاتٍ بَنِي هَاشِمِ مِنَّ الاليقي وَالعَكا سيق 
فَمَالَ اظة: «... أَتَعَضَوْنَ بكتَاب الله حَكما؟» فَانُواء بَلَى. قَالَ: «ألِيس الله يعوا 
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(يَرْفع الله اَذِينَ ءاممُوا مِنْكُمْ وَالَينَ أووا الْعِلَمَ دَرَجاتٍ)'؟ فَلَمْ يَْض لِلْعَالِم الْمْْمِنٍ 
لا أن برقع عَلَى امن عٍَِ َال كما ل يرس لِلمَؤِن إلا أن يرع عَلَى من 
ليس بِمُؤْمِنٍ . .. فَكَيْف تُنْكرُونَ في لِهَذَا لما ره فَعَهُ الله إِنَّ كتوهدا لِفْلَانٍ 
النَّاصِبٍ بحُجَج الله لبي عَلَّمَهُ إِيَاهَا لَأَفْضَلُ لَه كز تروانى المي ١‏ 


:. القدرة على هداية الآخرين وإرشادهم 
إن فهم المعارف الأساسيّة للدذين واجب على جميع الأفراد بالمقدار اللازم» وإن كان يشقّ 
عليهم البحث والتدبّرفي جميع المسائل العقديّة والقضايا الدينيّة؛ ومن هنا ولأجل أن تستفيد 
ع له المجتمع المختلفة من زلال المعارف الدينتة بصورة تامة, يحب أن تدرس طائفة منهم 
هذه الموضوعات دراسة عميقة ودقيقة تمكنهم من مساعدة الآخرين. ومن الطبيعئ أنّ من 
يمتلك اطلاعاً أوسع وأدقٌ على الحقائق الدينيّة يتمكن من بيان تلك المعارف وإرشاد التاس 
ا 0 الع الأئمّة 00 
د 0 الدّرجة ال تتيح له هداية عموم القاس: 
«مَنْ كَانَ من شِيعَينا عَالِماً بشَرِيعَتِئَاء َأَخْرَعِ شقفاء 5 لم للم جَهْلِهِمْ 
0 0 0 و حَاء 00 العامة على اس 0 20 
ل عَنْ شبهَة»" : 


وقال الإمام أبوجعفر الباقر:فا في هذا الشأن أيضا: 


«عالم يُنْتَفَعٌ بِعِلْمِهِ أَفْضَلْ مِنْ تككية الك عَابكِ)*. 
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وقال أيضا: 
الْعَالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَّمْعَة تْضِيِءُ للناس. .. تُزِيلٌ ظُلْمَةَ الْجَهْلٍ وَالْحَيْرَةٍ ا 
أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجٌ بها مِنْ حَيْرَةٍ أو نَجَا بها مِنْ جَهْل فَهُوَمِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ النّان'. 


كل 
الأسئلة 
.١‏ كيف يؤدّي فهم المعارف الدينيّة إلى رفع مستوى بصيرة الإنسان في دينه؟ كن ذلك وفقاً 
للأدلّة العقليّة والنقلتّة. 


.١‏ من جملة فوائد البحوث الكلاميّة تأثيرها على العمل الصالح, اشرح ذلك. 
". ما هومنشأ بروز الشّبهة العقديّة في ذهن الإنسان المسلم؟ وكيف يمكن التصدّي لها؟ 
4. اذكرآية ورواية حول أهميّة المعارف الدينيّة. 


* موضوعات للبحث 

- اكتب بحثاً حول دور علماء الدّين في أمرالهداية والإرشاد للتاس بحسب الآيات والرّوايات. 
- بين كيف تؤدي القيم العقديّة دوراً محوريّاً في حياة الإنسان اليوميّة من خلال الإشارة إلى 
مثال عملي. 


.١7ص‎ .١ج الطبرسيء الاحتجاج؛‎ . ١ 
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الأدلّة على وجود النه: برهان النّظم )١(‏ 


ذكرت أدلة متعدّدة لأثنات وجود الله (سبحانه وتغال): تخويرهان الحندوك ويرهان 
الحركة وبرهان النَظم؛ لكن البرهان الأخيريعد من أشهرتلك الأدلّة وأوضحها؛ حيث 
استفيد منه بكثرة في سيرة الأثبياء الإيين وكان حظ اهتمام القرآن الكريم أيضأء وهو 
ما سنبحثه في هذا الدّرس. 


.١‏ تقرير برهان النّظم 
النّظم هوالتأليف وضمّ شيءٍ إلى شيءٍ آخروكل شيء قرنته بآخرفقد نَظمْته' ونَظمْت اللؤلؤ 
أي جمعته في السلك". وبالتالي» من الضَروريَ توفْرشروط لتحقّق النَّظم بمعناه اللُغوي بحيث 
يؤدّي فَقّد أي واحد منها إلى حدوث إرباك في حصول النّظمء وهذه الشروط هي: 

.١‏ وجود أشياء متعدّدة ومختلفة؛ 

؟. وجود عامل يربط بين تلك الأشياء المتعدّدة: من قبيل السَلك أوالحبل الذي يربط 
بين حبّات اللؤلؤ أو الخرز 

". وجود ترتيب ونسق خاص يؤول إلى هدف محدّد '. 
.١‏ الزبيدي, تاج العروسء ج/١١ء‏ ص 194:0-7/85. 
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بناءً على ذلك. يكون المقصود من النّظم هنا هواجتماع أجزاء متباينة ضمن مجموعة 
واحدة بحيث يؤْدّي التنسيق بينها إلى تحقيق هدف معيّن ونتيجة موخحدة. 

وبهذا يتبيّن أنه يستفاد من برهان النّظم أنّ النّظم والتدبير السائد في «الكون» يدل على 
وجود صانع حكيم ومقتدر أوجد «الكون». ويتألف برهان التّظم من مقدّمتين ونتيجة. 
المقدذمتان هما: 

.١‏ إن «عالم الطظبيعة /الكون» هو مجموعة مُنتظمة. وفيه ترتيب خاص ويؤول إلى هدف, 
وفقاً لخظة دقيقة ومدروسة؛ وتوجد سلسلة من القوانين القابتة تحكم جميع أجزائه المختلفة 
في نسق واحد ومتكامل. 

".إن كل مجموعة مُنتظمة تدل على وجود منظِم لها على أساس التخطيط والتَدبير. 

والنتيجة هي: 


إن النّظم والتدبير السائد في المجموعة المُنتظمة أي «عالم الظبيعة / الكون»- هودليل 
على وجود مُنَظِمِ حكييم ومقتدر يدير المجموعة المُنتظمة أي «عالم الظبيعة / الكون». 

نعم» لا يشك الإنسان الواعي في التّدبير والتّظم الحاكم على الموجودات المختلفة في 
الكون؛ حيث يشاهّد وجود نظام دقيق ومدروس في كل مكان وعلى كل شيءء ابتداءً من 
الحيوانات والنّاس وانتهاءً بالكواكب والمجرّات» فلاريب في أنّ التاس والحيوانات والنباتات 
والجمادات وجميع الموجودات في السماوات والأرض قد خُلقت جميعاً على أساس هدف 
خاضء وأنّها محكومة في حركتها ومسيرة حياتها لسلسلة من القوانين الدّقيقة والمدروسة ممّا 
يعني أنها مجموعة مُنتظمة. 

فعلى سبيل المثال» يكشف علم الأحياء عن حركة الخلايا ونشاطات أعضاء بدن الإنسان 
طبقاً لوتيرة معيّنة؛ فيقوم كل جين في تلك الخلايا بالدّور المناط به في الوقت المناسب 
وبشكل مدروس وهادف, ويؤدّي ما وضع على عاتقه من مهام بصورة دقيقة. وفي الحقيقة» 
يقوم كل جين في خلية من الخلايا الكثيرة المتواجدة في بدن الإنسان بالوظيفة المكلف بها 
بمنتهى الدقّة لتوفيرالمواد التي تحتاجها الأنسجة في ذلك البدن. 
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في الظروف الطبيعية» تبتعد خلايا بدن الإنسان وكل موجود حي بمقتضى القوانين الهادفة 
عن كل أشكال الإفراط والتفريط والعبث والنقص والتقصير وسوء الاستفادة والاستبداد. 

وبمشاهدة النَّظم والائّساق في صفوف الموجودات المختلفة» يدرك الإنسان اللبيب أنّ 
هذا النّظم ليس وليد الصَدفة ولم يأتِ عبثاً؛ وإِنّما هوبحاجة إلى منظّم حكيم وقدير. 

ولإثبات زيف القول بنشوء «الكون» صدفةً, لا بأس بالالتفات إلى هذا المثال: 

حينما يريد العامل على صف الحروف القيام بعمله وصف حروف كتاب مّاء يتوحى 
منتهى الدقّة والاحتياط» ومع ذلك يُعثرعلى بعض الأخطاء المطبعيّة عند مراجعة الكتاب 
وتدقيقه. ولوأخذ هذا العامل عدداً من الحروف المختلفة وألقاها على سطح معدنئ بدلاً من 
صف بعضها بجانب بعضها الآخربشكل دقيق ومُنتظم؛ فهل يمكن أن يؤْدَي إلقاء الحروف 
المختلفة على سطح معدني إلى تأليف كتاب مشتمل على موضوعات مُنظّمة ومُنسجمة؟ 

والكلام الأكثر زيفاً وبعداً عن المنظق هو زعم من يقول بأنّه يمكن للرّصاص المُذاب أن 
يشكّل حروفاً مرتّبةً من خلال الضغط على الأنبوب المتواجد فيه؛ ومن ثم تنتظم هذه الحروف 
ضمن نسق خاص على آلاف الصَفحات المعدنيّة نتيجة هبوب إعصار معيّنء وفي المحصّلة 
يتكوّن بفعل ذلك كتاب يحتوي على موضوعات علميّة دقيقة ومتنوّعة دون أ نقص أو خلل. 

فهل إنّ حروف التّكوين والخلقة (الذرّات والجُزيئات والخلايا والأجزاء المكوّنة لها) أقل من 
حروف الطباعة؟ وكيف يمكن فهم مُدَّعى المادّيين بشأن العلاقات المتشابكة بين الأجرام 
السسماويّة والموجودات المختلفة في الظبيعة؟ 


”. برهان النّظم بنظر الفلاسفة والعلماء 
تحدّث ألبرت أينشتاين - العالم الفيزيائي الكبيرفي القرن العشرين - عن أسمى أنواع الاعتقاد 
قائلاً: 

«يتضح للإنسان فى هذه المرحلة التظام القيق والجلال الحاكم على عالم الطبيعة 
وعالم الأفكار. ما يجعله ينظرإلى الكون كوحدة متماسكة وذات دلالات كثيرة... هل من 
اللازم أن ينحصرالإيمان بعقلانيّة تركيبة العالم وصوابه ومدى الاشتياق لفهم أصغردليل من 
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أدلة عقلانيّة هذا العالم برجال مثل كيبل ونيوتن ليتستى لهما بعد سنوات مديدة من العمل 
المضني لوحدهما إدراك جانب من نظام حركة الأفلاك؟0'. 

أما نيوتن - العالم الفيزيائي الشهير- فقد حاول لفت أنظار العقلاء في العالم إلى التظام 
في الكون عبر طرح عدد من الأسئلة بقوله: 

«لماذا تتحرّك - جميع الكواكب السيّارة بصورة مُنتظمة ضمن مدار متحد المركز؟ من الذي 
صمّم الأجسام الماديّة والحيوانات بهذه الطريقة الماهرة؟ ألا يغبت التظام السائد في الكون 
أنه حُلق على يد عاقل وحكيم ؟2. 

وأضاف قائلأفي موضع آخر: 

دما هومصدر كل هذا التظام والجمال الذي نشاهده في العالم؟ كيف صُمَمت أبدان 
المخلوقات بهذه المهارة وهذا الإبداع» وكيف وضع كل عضومن أبدانهم في مكانه المناسب؟ 
هل خُلقت العين دون الاطلاع على علم المناظر والمرايا؟... ألا تكشف الآثار والآيات في 
الطبيعة عن وجود كائن غير جسماني؟2' . 


". برهان النّظم في الآيات والرّوايات 
تقدذمت 0 2 أن إثبات 010 في لي الدينتة غالباً ماية يتم عن 3 الالتفات 
شورق واناننا فى األآفاق وَفَ أَنْفِْهِمٌ حَةَْ يتن طبر أنه امدق 
وعلى هذا الأساس.ء فإنّ الإنسان اللبيب حينما ينظرإلى الموجودات المحيطة به من 
التسماوات والأرضء ويرى انّصافها بالتظم والتّدبير الدالين على وجود صانع لهذه المخلوقات: 
فإنّه حينئلٍ يقرّبوجود خالق حكيم ومقتدر. 
.١‏ نوكه نهء دين جهانى؛ ص 159؛ اينشتاين» دنيايى كه من مى بينم » ص 660. 


". الديلمي؛ طبيعت وحكمت: يرُوهشى در برهان نظمء ص١”7.‏ 
*' . سورة فصلت: الآية 67. 


الأدّة على وجود اللّه: برهان النّظم )١(‏ / الدّرس الثالث “م 


وفي هذا السَياقء قال الإمام علئَ بن موسى الرَضا ناي في خطبة مفصّلة ألقاها بحضور 
المأمون العباس: 


50 ا 
«بصئع الله يُشَتَدَل عَلَيْه)'. 


وبهذا يتبيّن أنّ من جملة سبل الاستدلال على الله وإثبات وجوده عن طريق العقل بحسب 
ما ورد عن الأئمّة الميامين 8 هوالاستدلال بجميل صنعه عليهء بمعنى أنّ الدقّة والنظم 
والتّدبيرفي صنع الباري تكشف عن لزوم وجود صانع لتلك المصنوعات. ويجري التّعامل مع 
هذا البرهان في التّقافة الإسلاميّة على أنّه دليل عامٌ لجميع النّاس؛ ولذا استُفيد منه حتّى مع 
المنكرين والمعاندين: فلمًا دخل أبوشاكرالذَّئْصانيَ - وهو زنديق - على أبي عبد الله الصَادق اف 
وقال: يا جعفربن محمدا! ذُلّني على معبودي! فقال له أبوعبد الله 341: اجلش؛ فإذا بغلام صغير 
في كفّه بيضة يلعب بهاء فقال أبوعبد الله اة: تَاولبِي يَا عُلامُ البِيِضَةء فناوله إيَاهاء فقال: 
«يَا دَيَصَادِ نِئٌ! هَذَا جضن مَكُنُونٌ» [ لَهُ جِلْدٌ غَلِيِظ ٠‏ وَنَحْتَ الْجِلْد الْغَلِيظٍ جِلدٌ 
رَقِيقٌء وَبَحْتَ الْجِلْدٍ اقيق ذَهَبَةَ مَائِعَةٌ وَفِضَةً ذَائْمَة: قَلَا الذَّهَمَةٌ القائفة تختلرط 
بالْفِضَّةٍ الذَائِئَةِ» وَلَاالْفِضَّةٌ الذَائِئَةُ تَخْتَلِط بِالذّهَبَةِ الْمَائِعَةِ فَهى عَلَّى حَالِهَا 
ا يَْرْحُ منهَا خَارِجَ مُضْلِح فَبُخْبِرَعَنْ إضلاجهاء وَلَايَدْخُلْ لبها دَاغِلْ مُفسِدٌ 
َيَخْبِرَعَنْ إِفْسَادِهَاء لَايُدْرَى لِذَّمَرِ خُلِمَت أَمْ للأنتى. تنْقَلِقٌ عَنْ مث ألْوَانِ 
الطوَاويس. أَتَرى لَهُ مُدَبَرا؟». فَأْظَرَقٌ الْدَيَصَانِيٌ مَلِيَأَء نم قَال: أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا 
اللَهُ وَحْدَّهُ لا شَرِيكَ لكدواشهة أن تعهرا عقلة ووقولة» وانك إِمَامٌ وَحْجََةٌ مِنّ 
الله على خلفة: ونا تايكزيكا كدت فيد" 
وفرع اخريرالإنام السادق 9 على جزل اح الراء قة: ما الدليل على وجود الله ؟ فقال: 
«وُجُودُ لأَقَاعِيلٍ دَلَْتْ عَلَى أَنَّ يايقا فتقها: الاق انك إِذَا نَطلَرْتَ إلى بِنَاءِ 
مُسَيّدٍ مَبِيِي عَلِمْتَ أنَ لَهُ بَانباَوَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَالْبَانِي وَلَمْ ُمَاهِده»". 
١‏ . الصدوق. التوحيد. ص 70. 


ولم يقف الأمرعند ورود برهان النّظم في المصادر الدينيّة بأشكال مختلفة فحسب؛ وإنّما 

أكد الإمام أبوعبد الله الصَادق ني على أنّ هذا البرهان يمثّل أوَل الأدلّة على بارئ العالم؛ وقال 

واصفاً إيَاه: 
َوَلُ الْعِبرِوَلْأَوِلَِ عَلَى البارئ جَلَّ قُدْسَهُ تهيئةٌ هًَا الْعَالي وَبأْلِيف أَجْرَائِهِ وَيَلمهَا 
عَلَى مَاجِى عَلَيِهِء فنك إِذا تَأْمَلْتَ الْعَالَمَ بفِكْرِك وَمَيَرْتَهُ بعَقْلِكَ وَجَذْئَهُ كَالْبَيتِ 
الْمَنِنِيٍ الْمعحَد فيه 4 جَمِيعٌ مَا يَحْتَاجٌ | ليه عِبَادُةُ فَالسَمَاءُ ءُ مَوْفُوعَةٌ كَالتَ قفي 
رضن مَمدوذة كَالْبِسَاطٍ الفخوم مَنْصُودَةٌ كَالْمَصَاييح. والخواهة كرون 
كَالدَخَائِنٍ وك شَيْءِ فيهًا لَِأنه ل وَالْإِنْسَانٌ كَالْمْمَلّكِ ذَلِكَ الْبَيْتَ وَالْمْخَوَلِ 
جَمِيعَ ع كافنة طروت التبات تهنا لِمَآرِبِهِ. وَصُنُوف الْحَيَوَانِ مَضْرُوفَةٌ في 
مَصَالِحِهِ وَمَنَافِعِه؛ فَفِي هَذًَا دَلَالَةٌ َاضِحَةٌ عَلَى أن الَْالَمَ مَخْلُوقٌ يتَفْدِي روَحِكْمَةٍ 
نظام وَمُلَائَمَةِ وَأنّ الْخَالِقَ لَهُ وَاجِدٌء وَهُوَ الذي أَلَّقَهُوَنظَمَهُ بَغضاًإِلَى بَغض"'. 


ركبا" 


© الأسئلة 

.١‏ ما الشّروط اللازم توفرها لتحمّق النّظم؟ 

". اشرح برهان النّظم مع الإشارة إلى مقدّماته. 

“". بين باختصار استد لال الإمام الصَادق اط للذّيصاني. 

4. علام جرى التأكيد في أقوال العلماء والفلاسفة حول برهان النَّظم. 


- ما الذي يمنع الجاحدين بوجود الله من الإقرار بهذا البرهان الواضح برأيك؟ 


.١‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج”. ص١1»‏ نقلاً عن توحيد المفضل. ولمعرفة المزيد حول الآيات والرّوايات في مجال الآيات 
الإلهيّة المختلفة في العالم» انظر: الريشهرىء دانشنامه عقائد اسلامى؛ ج4؛: ص90١717-1.‏ 


ان . 3-9 و ع رطهة . فلن . 13" وده ل طني , رن , 9-7 و0 رحلاكر يل أن لبن الحشاك 0 .0ن . الماك 6 .0زم 
الأدلّة على وجود الله: برهان النّظم (؟) 


تحدّئنا في الدرس السَابق عن برهان النّظم بصورة عاقة, وبيّنا أنه لا يحظى بأهميّة 
كبيرة في المناهج التعليميّة والسبل التبليغيّة للأديان الإهيّة فحسب؛ بل اعتمد عليه 
العلماء طيلة القرون الماضية لإثبات وجود الباري. وسنتطرّق في هذا الدّرس إلى 
أمثلة على التظام الإهى المذهل في الإنسان والكون. 


تقدّمت الإشارة في الدّرس الشابق إلى أنّ برهان النَّظم قائم على مقت قفي الأول تقتضي 
إثبات وجود نظام في الكونء وفي القّانية يُستدل من وجود التظام على وجود خالق للعالم. 
وفي هِذا الدرس ستقبير إلى أمغلة كثيرة حول انتظام الكون. 


.١‏ الآيات في خلق الإنسان 
قال (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم: 
(وَف انْفْسِكمْ افلا تُبَصِرُونَ)'. 
(وفى حَلْقَِكُمْ... عاياثٌ لِقَومِ يُقِنُونَ)". 
إن آيات العلم والحكمة والقدرة الإلهيّة في خلق الإنسان كثيرة إلى درجة أنّ معرفته تعدّ 
الأنفع بين المعارف البشريّة؛ حيث قال أميرالمؤمنين اكلا : 


.7١ سورة الذاريات: الآية‎ . ١ 


١‏ . سورة الجاثية: الآية ؛. 


كم دروس في العقائد والمعارف 


7 مَعْرفَةٌ النفئن أنْمَعُ المَعَارفِ"'؛ 


ذلك أنّ معرفة النفس تفتح الباب أمام كثيرمن المعارف الأخرى وتساعد على الحصول 
على مزيد من الكمالات. كما يترتب على معرفة النفس معرفة الحقٌ (سبحانه وتعالى)؛ وقد 
أكد أميرالمؤمنين ائظ على هذه النقطة قائلاً: 
«مَنْ عَرَفْ نَفْسَهُ عَرَف رَبَه". 
وفي هذا المجالء روي أنّ أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصضادق ا لقي هشام بن 
الحكم - وهومن خيرة أصحاب الإمام- فسأله: ما أقول لمن يسألني فيقول لي: بم عرفت 
رنَك؟ فقال: 
«إِنْ سَأَلَ صَائِلٌ قُلْتُ: عَرَفْتٌ الله جل جَلَالهُ بتَفْسِي؛ لِأنّهَا أَقْربُ الْأَشْبَاءٍ إلَىَ. وَذَلِكَ 
أي أَجِدهَا أنعاضاً مُجْتَمِعَةٌ وَأَجْرَاءً مُؤْتَلِقَةٌ طَاهِرَةَ التوكِيب. مُعَبَيَنَةَ الصَّنْعَةِ 
مَبْنِيَة عَلَّى ضُرُوبٍ مِنَ النَخْطِيطٍ وَالنَّصْوِيسٍ رَائِدَةَ مِنْ بَعْدٍ نُمُضَانٍء وَنَاقِصَهَ مِنْ 
بَعْدٍ زِيَادَةِه قُذْ اين لَهَا حَوَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَجَوَارِحٌ مُتَبَايئَةٌ مِنْ بَصَروَسَمْع وَشَامَ 
وَذَائِقٍ ولاس »ء مَجْبُولَةَ عَلَى الضَّعْف وَالتَّمْص وَالْمَهَانَةِ لا تُذْرِكُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا 
مُذْرَكَ صَاحِبَتِهًا وَلاتَفُوَى عَلَى ذَلِكَ شاور عِنْدَّ اختلاب ب الْمَنَافِع | إلْيْهَا وَدَفُع 
الْمَضَارِعَنَهَاء وَاشْتَحَالَ فِي الْعُمُولٍ وُجُودُ تَلِيِفٍ لَا مُوَلّفَ لَه وَبَبَاتٍِ صُورةٍ لا 
مُصَوَرَلَهَا؛ فَعَلِمْتُ أن لَهَا حَالِقاً خَلَمَهَا وَمُصَوْرا صَوَرَهَاء مُخَالِفالَّهَا عَلَى جمِيع 
جِهَاتِها. قَالَ الله (عَرَّوَجَلٌ): وف أَنْفْسِكُمْ أَقَلا ُبَصِرُونَ))". 


.١‏ عجائب بدن الإنسان 
في هذا السياق» يمكن التركيز على التركيبة المليئة بالأسرار لبدن الإنسان؛ حيث وضع 


العلماء جملة من العلوم للتعرّف إلى تلك التّركيبة المعمّدة, واستطاعوا من خلال ذلك 


.414٠ح الآمديء غرر الحكم؛‎ .١ 
الصدوق. التوحيدء ص1588.‎ . ١و‎ 
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كشف جانب من تلك الأسرار؛ فثمّة أسرار جمّة في كلّ عضومن أعضاء بدن الإنسان يمكق 
اختصارها بما يأتي: 
.١‏ تركيبة الخلايا المكوّنة لبدن الإنسان؛ حيث تعدّ كلّ خليّة من تلك الخلايا كائناً حيّاً مستقلاً 
بنفسه» وهي مكلفة بالقيام بوظائف مختلفة حسب موقعها في البدن وتشكيل اللّحم والجلد 
والعظام وسائر الأجزاء الأخرى. 
؟. الجهاز الهضمي الذي يقع على عاتقه إعداد الطعام المناسب للخلايا المختلفة. 
*. جهاز تدويرالدّم في البدن المكلف بتوزيع العام بسرعة في جميع نواحي البدن. 
5. الجهاز التنمّسي الذي يصمّي الدّم في بدن الإنسان. 
4. الأذن والعين والأنف وحاستا الذوق واللّمس التي تشكّل بمجموعها شبكةٌ للوعي ومركزاً 
لمعلومات الدماغ'. 

وفي ما يخص التقطة الأخيرة تحديداًء لو ركّزنا على التركيبة المدهشة لعين الإنسان 
لشاهدنا أنّها تشبه الكرة؛ تحتوي في القسم الأمامي على نافذة شفّافة باسم القرنيّة, يدخلها 
التورمن البيئة الخارجيّة فيجتاز البؤبؤويصل إلى العدسة التي ترسله إلى الشبكيّة لإيجاد 
صورة واضحة للجسم.ء علماً أنّ عين الإنسان قادرة على تشخيص عشرة ملايين لون. 

تتألف العين من جزئين رئيسيِّين: المُقلة والأجزاء الفرعيّة لهاء وسنشيرهنا بصورة موجزة 
إلى الأجزاء الفرعيّة للعين فقطء وهي: الحدقة والجفنان والأهداب والحاجبان والعضلات 
المحبكة للمُقلة. 

الْحَدّقة: هي مجموعة من العظام تتتصل في ما بينها لتكوين شقٌ طول أو شكل مخروطي 
تستقرّداخله المقلة للمحافظة عليها من الأخطار. ظ 

الجَمُنان: يقع أعلى العين وأسفلها غطاءان جلديّان رقيقان ومتينان لحماية الواجهة 
الدقيقة للعين من البرد والحرّوغيرهما من المكاره. ويغلق الإنسان جفنيه عند التوم وحينما 
يداهمه الخطر للمحافظة على العين من أىّ شكل من أشكال الإصابة» كما إِنّهما يؤديان دوراً 


.75١90 السبحاني. رآه خداشناسى, ص‎ . ١ 


مهمأ في تعديل التور. 

الأغداب: يوجد في الأطراف الخارجيّة للأجفان أو الأشفار صف مُنَظَم من الشَّعْرِيسمَى 
«الهُدْب»؛ وظيفته منع وصول الغبار والأتربة إلى العين؛ مضافاً إلى مقاومة التور الشديد 
والتقليل منه. كما يوجد في أطراف الأجفان غدد تفرز مادّة دهنيّة خاضة تجعل الأجفان 
والأهداب رطبة ودسمة دائما؛ وذلك للحدّ من جريان الدّموع من العين على الخدّ في الحالات 
الاعتياديّة. ومنع حدوث آلام نتيجة الاحتكاك الدّائم للأجفان ببعضها. 

العضلات المحرّكة للعين: بغية التقاط العين لصور الأشياء بسرعة وسهولة وقيام المقلة 
بهذه الوظيفة المهمّة من خلال حركتها المستمرّة» تحاط العين بست عضلات لتسهيل 
حركتها إلى الجهات المختلفة» الأعلى والأسفل واليمين واليسارء وتمكينها من التحرّك 
السريع إلى الدّاخل والخارج. 

الحاجبان: يقع في القسم العلويّ من الجفنين العلوتِين كتلة كثيفة ومنتظمة من الشَّعْرا 
بهدف إسباغ الجمالء فضلاً عن منع نزول العرق على العين ودخوله فيهاء وأداء دور في تعديل 
التو خصوصاً التور المشعّ من الجهة العليا. 
..١‏ عجائب روح الإنسان 
كل ما أشيرله سابقاً يرتبط بالجانب الظاهريّ للإنسانء وهو بدنه؛ غير أن الأبعاد النفسيّة 
والروحانيّة للإنسان أكثرتعقيداً وغموضاًء فإذا ما ركّزنا على الجوانب المدهشة والأطوار الغريبة 
في روح الإنسان ونشاطاته الفكريّة والروحيّة لأدركنا أنّنا أمام أغرب ظواهر الكون وأكثرها أسراراً. 

ولعلّ من أهمّ الفعالتّات النفسيّة للإنسان ما يأتي: 
0 التتفكير: من أجل كشف المجهولات وحل المشكلات. 
". الابتكار: بغية سدّ الاحتياجات المختلفة والتصدّي للحوادث المتنوّعة وإثبات 
الاختراعات والاكتشافات. 


7 . الذاكرة: لحفظ أنواع المعلومات المتائّة ية للإنسان عن طريق الحسّ أو الفكر ومن ثم تبويبها 
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وأرشفتها لاستدعائها عند الحاجة. 

5. تحليل المسائل: وذلك في سبيل العثور على العلل والأسباب التي تقف وراء الحوادث من 
خلال فرزالمفاهيم الذهنيّة عن بعضها ومن ثمّ ربطها ببعضها. 

4. التخيّل: وهوإيجاد صور ذهنيّة غير موجودة في الخارج أحياناً باعتباره مقدّمة لفهم القضايا 
الجديدة. 

1. اتَخَاذ الموقف والإرادة: بهدف أداء الأفعال أو إيقافها أوإجراء تغييرعليها. 


. الحبٌ والبغض وعشرات الظلواهر الأخرى: الّتى لها تأثير إيجابئى أو سلبئن على أعمال 
الانسان : 


؟. الآيات فى خلق الأرض والشّمس والقمر 

أشار القرآن الكريم في أكثرمن ثمانين موضع إلى خلق الأرض والتّد بير الذي يسودهاء ودعا 

المؤمنين إلى التدبّرفي عجائب الأرض باعتبارها من أهمّ طرق التوحيد ومعرفة الله فهويعتبر 

الآيات الإلهيّة فى الأرض كثيرة ودقيقة وواضحةء ولها القدرة على إيصال الباحث عن الحقيقة 
(وَف الأرْضٍ ءاياتٌ لِلْمُوقِنِينَ»". 

وقد بن الإمام أبوعبد الله الصَادق نىِة جانباً من تلكم الآيات للمفضّل قائلاً: 

«فَكَرْفِي خَلْقٍ هَذِهِ الْأَوْضِ عَلَّى مَا هِي عَلَئْهِ جِينَ خُلِفَتْ رَاتِبَةَ رَاكِنَةُ فَتَكُونٌ 
مَؤْطِناً مُشْتَفَرا لِأَأشْيَاءِ فَيَتَمَكنٌ الناس مِنَ السَعْي عَلَيْهَا فِي مَآرِبِهِمْ. وَالْجُلُوسِ 
عَلَيْهَا لرَاحَتِهِمْ» وَالنَوْم لِهَذْيهِمْ) '. 


ثم إنَّ هذه الأرض بكل ما لديها من عظمة وبجميع سكانها من مليارات البشر وأعداد لا 


١‏ . مكارم الشيرازي؛ بيام قرآن» ج؟؛ بحث الروح. 
” . سورة الذاريات: الآية .7١‏ 


” . المجلسي.ء بحار الانوار. ج”. ص١17؛‏ توحيد المفضل. ص”157. 


دروس في العقائد و المعارف 


تُحصى من الحيوانات والنباتات والجمادات وغيرها جُعلت كالمهاد الذي يستوعب جميع 
الساكنين ويمنحهم الاستقرار والشسكون'. 
إنّنا نعلم بأنّ الأرض واحدة من كواكب المنظومة الشّمسيّة. وقد جعل الباري بينها وبين 
الشّمس والكواكب الأخرى ارتباطا مباشراً يتيح للّاس العيش على سطح الكرة الأرضيّة دون 
مشاكل. وقد أشار ( جل وعلا) إلى جوانب مختلفة من هذا الارتباط الوثيق باعتباره آيةَ من 
آيات الخلق بحكمة وتدبيرء مخاطباً العقول وداعياً التاس إلى التفكّر من أجل حتّهم على 
القبول بوجود الصَانعء فقال: 
(نَّ فى لق وات وَالْضٍ الا اليل وى فى التبخريما ين 
النَاسٌ وَمآ أَنْرَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمآءِ مِنْ مآءِ فَأَحَيا به الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْيها وَبَثَّ فيها مِنْ خُلٌ 
دأبّةِوتَصْرِي الرياح وَالسّحابٍ الْمُسَخَربَيْنَ السّمآءِ وَاْدرْضِ لَأاتٍ لَِوَرِ يَعْقِلُونَ)'. 


اننا 


ومن آيات الله ل والقمر: 
هولق ج12 المققن ضياء اعدو نورا وقد رز رقنا رلة تقلتو قد لقوق المسات 
ما كلق ابله ذُلِكَ إل الح يُقَضِلُ الات لِقَوَمٍ يَعَلَحُوقَ 14 
فمن وجهة نظرالقرآن الكريم, تُعدَ الشّمس والقمردليلين واضحين على وجود خالق حكيم 
ومقتدر لعالم الخلقة؛ حيث دعا هذا الكتاب الشماوي ذوي الألباب إلى التأمّل والتدبّرفي 
هاتين الظاهرتين العجيبتين في عالم الخلقة سبع عشرة مرّة. 
إن النقطة الأهمّ الجديرة بالتأمّل في طريق معرفة الله من خلال خلق الشّمس والقمر, هي أنّ 
الشمس بحجمها الذي يفوق حجم الأرض بمليون وثلاث مئة وواحد وتسعين ألف مرةء والقمر 
بحجمه الذي يعادل 54/١‏ من حجم الأرضء كلاهما أزاء أمرالخالق ساجدان وخاضعان؛ 
١.انظر:‏ سورة النبأ: الآية 5. 


" . سورة البقرة: الآية .١784‏ 
” . سورة فصّلت: الآية /71. 


. سورة يونس : الآية 60 
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ومسخحران لخدمة حياة الإنسانء» وقد تكرّر ذكرهذا الأمرفي القرآن الكريم', فقال: 
سَخَرَلَكُمٌ | لشيس امه رداد مان عر لك الل ؤالتها رن" 


إنَّ وجود الحياة على وجه الكرة الأرضيّة لا ينفك عن وجود نور الشّمس؛ وعليه فإنّ خلق 
الشّمس وجعلها في خدمة الإنسان إِنّما هومقدّمة لخلق الإنسان ودوام حياته» فما إن ينطفئ 
نورها حتّى تغرق الأرض في الظلام ويسودها البرد القارس» فلايهبٌ فيها نسيم ولاتنزل فيها 
أمطار ولا ثلوج. وتنضب العيون وتجفّ الأنهار وتتوقف الشلالات عن الحركة, ولا يتبت في 
الأرض نبات,ء وينعدم فيها العام بجميع أشكاله؛ وتنتشر في جميع أرجائها كتل ثلجيّة 
عظيمة تجعل الحياة فيها أمرأ مستحيلاً؛ فينطفئ مصباح الحياة. 
وبهذا يتبيّن أنّ منشأ التظام الذي يشهده الكون والحياة البشريّة عموماً هوالتظام والترتيب 
الخاص للشّمس والقمروالأرضء وهذا ما أفاده القرآن الكريم؛ حيث كشف عن حقيقة أنّ كلاً 
من الشّمس والقمريقطع منازل ضمن مسار خاص ويتحرّك وفقأ لنظام معيّنء فقال: 
(وَالسَّمْس جرى لِمُسْمَّقَرِ لها ذْلِكَ م قدي ٌالعَرِيز علي * * وَالَْمَرَكَدَرناهُ مَنازِلَ حَيَن عاد 
ارود الْقَدِيمِ لتقل نان لا اذ تدر لفقم رذ اللتل سايق اللهار رك 
فى فلك يَسبَحُونَ) ". 


على هذا الأساسء فالشّمس وإن كانت تمئّل مركز المنظومة الشّمسيّة» والأرض تدور 
حولهاء لكتها سيت بساكنة؛ بل إنها تتحرّك حركات وضعيّة باتّجاه الشمال وحول مركز 
المجرّة: كما إن للقمر حركات انتقالتة ووضعيّة حول الشمسن وبالتزامن مع حركة المنظومة 
العامة 

ومن المظاهر الأخرى للتظام في خلق الشّمس والقمرء دورهما الأساسي في التقديرالدّقيق 
للزّمان والتقويم؛ وليس بخفى أنّ التقدير الرّمني يعدّ من الأركان الأساسيّة لحياة الإنسان, 
والشّمس والقمرمن أهمّ الوسائل لحساب الرّمن والتاريخ, فهما كالساعتين الدّقيقتين اللتين 
١.الريشهرئ»‏ دانشنامه عقائد اسلامى؛ ج", ص0١7١.‏ 


؟ . سورة إبراهيم: الآية 71. 
* . سورة يس: الآيات 40-78. 


,5 دروس في العقائد والمعارف 


تعملان بنظام دقيق جدّاًء بحيث لم تقدّما ولم تؤْكَرا ثانية واحدة؛ بل ولا أقل من القّانية على 
نعمء إِنّه درس آخرمن دروس التوحيد المستفاد من القرآن الكريم: 
(...وَالسَّمْس وَالْفَمَرَحُسباناً ذُلِكَ تَقَدِيرُالْعَرِيزِالْعَلِيمِ. 


". الآيات في خلق المجرّات الكونية 
إن العالم الذي يبدو في أعيننا وكأنّه مجموعة من الموجودات البسيطة والتّافهة إِنّما هوعظيم 
وواسع جدّاً بحيث لا يمكن أن تحيط به تصوّراتناء إلى درجة أنّ الالتفات إلى عظمة عالم 
المجرّات والنَّظم الدقيق الذي يسودها يدعوكل إنسان عاقل وذي ضمي ر حي إلى التأمّل والتدبّر. 

وفي هذا السياقء كلمة «السّماء» في اللغة مشتقّة من الفعل «سُمُوَا بمعنى الرّفعة والعلو 
ولذا يطلق على سقف البيت سماء أيضاً". وقد ورد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم 
بصورة المفرد والجمع وفي معاني مختلفة 7١1‏ مرّة. 

ثم إن الشيء اللافت في دراسة السماء هوسعتها المحيّرة التي تفوق التصوّر. نعم؛ في كل 
مجرّة من المجرّات عدد غيرمتناهٍ من الكواكب, وقطرالمجرّة التي نعيش عليها والتي تقع 
فيها المنظومة الشمسيّة مئة ألف سنة ضوئيّة» ويستغرق دوران الشّمس حول هذه المجرّة على 
الرغم من سرعتها العالية "0٠‏ مليون سنة. هذا وأثبتت آخرالدراسات التي قام بها باحثون 
أخضائيون أنّ في العالم مليار مجرّة على أقلّ التقاديرء وفي مجرّتنا وحدها مليار كوكب سيّار' . 

إذافي الكون علادا قر جدود مج الكز كني ورتما كبادرالى الأذغاةاللرهلة الأرنى أ 
المسافة الّتي تفصلها عنّا غير معلومة؛ فكم تتصوّرون المسافة بيننا وبين أقرب كوكب بعد 
الشمس؟ لوكانت لدينا وسيلة تتحرّك بسرعة 70٠١‏ كيلومترفي الثانية» لاستغرق وصولنا 
إلى أل كوكب بعد الشّمس حدود أربع سنوات! وهذا ما يعبتّرعنه العلماء بالشنة الضوئيّة, 


.47 سورة الأنعام: الآية‎ . ١ 
.18 .ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ ج 7 ص‎ ” 
انظر: أحمد أمينء راه تكامل. ج”: ص ١٠؛ مكارم الشيرازي» ييام قرآن؛ ج7ء ص177.‎ . " 
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فالضوء يتحرّك بسرعة 7٠٠٠٠٠١‏ كيلومترفي الثانية الواحدة. ومن خلال هذه الطريقة الحسابيّة, 
يتبيّن أنّ التورالمنبعث من أقرب كوكب إلينا سوف يصلنا بعد أربع سنوات» فالمسافة التي 
تفصل أقرب كوكب عن مجرّتنا هي 100٠٠١‏ سنة ضوئيّة ! 
ثم إنّ جميع الكواكب تتحرّك بسرعة كبيرة ضمن مسارات مختلفة» فتبدأ سرعة حركتها 
من عش ركيلومترات في الثّانية كحدٍ أدنى ا ثلاث مئة أوأربع مئة كيلومتر؛ بل تصل 
سرعة بعضها إلى ثلاثة ثة آلاف كيلومترفي الثّانية 
بناءً على ذلك. فالتدبّرفي المجرّات والظواهر الكونيّة الأخرى يكشف للإنسان عن عملها 
طبقاً أ لنظاء مُتقن ووجود ترابط وثيق بين أجزائهاء فيدرك أنّ هذا الكون المترامى ي الأطراف 
والمتّسم بالتظام والانسجام في الوقت ذاته لا يمكن أن ينشأ عن طريق الصّدفة ودُون صانع؛ 
وبهذاء فإِنّ العقل البَشَريَ يعترف بوجود صانع لا يتطرّق إليه الجهل والضعف وترجع إليه 
جميع المخلوقات. من هناء قال الإمام جعفر الصًادق نيه لرجل زنديق: 
«أَمَا تَرَى الشَّمْس والْمَمَرَواللَئِلَ والنّهَارَيَلِجَانٍ فَلَّا يَشْعبِهَانِ ويَرحِعَانٍ قَدِ امْطرًاء 
لَئْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إلا مَكَائهُمَاء فَإِنْ كَانا يَعُدِرَانِ عَلَى أنْ يَذْهَبَا قَلِمَ يَْجِعَانِ؟ ون 
كَانَا غَبِرَمُضْطرَيْنٍ قَلِمَ ا يَصِيرْ اللَِّلُ هارا والنَّهَارُ لَْلاً؟ اضْطُرًا والله يا أَخَا أَهْلٍ 
مِضرإِلَى دَوَامِهِمَاء والّذِي اضْطَرَهُمَا أَخكَمٌ مِنْهُمَا وأحبن". 
ولمّا سأل زنّديق الإمام الَضائة عن الدليل على وجود الله (سبحانه وتعالى)؛ بعد أن أشار 
إلى الآيات الإلهيّة في الأنفس. قال: 
«مَعَ نا أزيئ - مِنْ دَوَرَانٍ الّمَلَّكِ بِقُدْرَتِهِ وإِنْشَاءٍ التَحَابٍء وتَضريفف الرَيَاح: 
وَقَجْرى الشّمْس وَالْقَمَرِوَالشُجُومء وَغَثِرِذلِكَ مِنَ الآيَاتٍ الْعَجِيبَاتٍ الْمُبَيَئَاتِ- 
عقيف اذ لود امقر قينا" 


ومن الدّروس القرآنيّة الأخرى في التوحيد, إشارته إلى تعليق الأجرام السماويّة في الفضاء 


“ . الكينى؛ الكافي. ج١.‏ ص4 /؛ الصدوقء. التوحيدء ص١750.‏ 


دون أعمدة, والتحكّم بها بواسطة قوّة الجاذبيّة التي عبّرعنها القرآن الكريم ب«الأعمدة غير 
المرئيّة». وذلك في الآيتين الآتيتين: 
أله الى رَقَمَ السَّلواتٍ بِعَبْرِعَمَدِ تَرَونّها4'. 
«خَلَقَ السَّمواتٍ بِعَيْرِعَمَدٍ تَرَونّها)'. 
لقد كشفت هذه الآيات عن حقيقة علميّة لم تكن معروفة عند نزول الآيات الكريمة؛ لأنّه 
في ذاك الوقت كانت نظريّة «بطليموس» في الهيئة تتحكم بكل قواها في المحافل العلميّة 
في العالم وعلى أفكار النّاس. طبقاً لهذه النظرية» فإنّ التسماوات أجرام متداخلة تشبه قشور 
البصل. و عمّد؛ بل كلّ واحدة منها تستند إلى الأخرى. ولكن بعد 
نزول هذه الآيات بألف سنة تقريباً توضل العلم إلى أنّ هذه الفكرة غير صحيحة. فالحقيقة 
أن الأجرام السماويّة لها مقدِّ ومدارٌ ثابت». ولا تستند إلى شيء» فالشيء الوحيد الذي يجعلها 
مستقرّة وثابتة في مكانها هوتعادل قوّة التجاذب والتنافر, فالأولى تربط الأجرام في ما بينها. 
والأخرى لها علاقة بحركتها. هذا التوازن للقوتين هو الذي يشكل أعمدة غير مرئيّة تحفظ 
الأجرام السماويّة وتجعلها مستقرّة في مكانها". 
وفي هذا السياق» أشار أمير المؤمنين ىذ إلى هذا التحومن العظمة التي يعجزالإنسان عن 
وصفهاء وقال في دعاءٍ يخاطب به الخالق الحكيم: 
«سَبْحَائَكَ مَا أَغْظمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَء وَمَا أَضْعَرَكُلٌ عَظِيمَةِ فِي جَنْبٍ قُذْرَتِكَ 
وَمَا أَهْوَلٌ قا نوك قر ملكوفك وا أَخْمَرَذْلِكَ في مَاغَابَ عَنا من صَلْطَانِك»*. 


:. التأثير المعنوىّ لمعرفة الآيات الإلهيّة 
دعا الله المسلمين في القرآن الكريم إلى التدتّرفي عجائب الخلق والتأمّل في العالم المحيط 


.١‏ سورة الرعد: الآية ؟. 

" . سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

. مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل؛ جلاء ص١7‏ 731-7. 
4.نهج البلاغة. ص108؛ الخطبة 4٠١9‏ اليثي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص487. 
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اكلم 98 إلى السَّمءِ فَوَقَهُمَ حَيْفٌ بَنَيّناها وَرَيَنَاها وما لها مِنْ فُرُوج)'. 


وطبقاً لهذه الدّعوة الإلهيّة» كان الأئمّة المعصومون 840 يولون اهتماماً خاضاً للسماء الْتى 
فوقهمء خصوصاً في أوقات السّحروأثناء صلاة اللّيل عند مناجاة الباري (سبحانه وتعالى)؛ 
حيث كانوا يحدّقون التظربالسماء ويغوصون في بحر الأفكار أوقاتاً طويلة. 
وكان رسول الله يَيِهُ يقوم في منتصف الليل ثلاث مرّاتء وكان كلما قام قلّب بصره في 
التسماء» ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: (إنَّ فى خَلَقٍ السّمُواتٍ وَالْرْضٍ... نّكَ لا ملِفُ الميعاد)" 
ود لم - يشرع يشرع ببعص صلوة اللعزنء* 
ولرتّما كان التدبّرفي الآيات الإلهيّة الدالّة على التوحيد في جوف الليل خيرمن كثيرمن 
العبادات؛ ولذا رُوي فى هذا المجال أنّه: 
«قَرَبِ إلى عَليٍ بن الحُسين 38 طَهُورُةٌ في وَقتٍ وِرْدِوء فَوَضْعٌَ يَدَّهُ في الإناء 
لِيتوضأء ثمّ رفع رأْسَهُ فنظ رَإلى السَّماءِ والقمر والكواكبء فجعل يفكرٌ في خَلقِها 
حتى أصبح وأَذْنَ المؤذنٌ وَيِدَة في الإناء)*. 


ل ٠‏ ا 


لى الْحائط شسبية الْوَالهِ َو ويه 0 


(انّ فى خَلْق السَّماتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ لجل َالتّها رليات الأول الالباتب » الزن 
يَذْكُرُونَ الله قياما وفُعودأ وَعَقَ جَنُوبهمٌَ وَيَتْفَكَرُونَ فى خَلقَ السَّموَاتِ وَالْاَرْضٍ رَبّنا ما 
خَلَقَتَ هذا باطِلاً سْبَحَائَكَ َتنا عَذَابَ النَارِ» رَبَّنآ إنَْكَ مَنْ تدَجِلٍ النَارَقَمَدَ أخْرَيْنَه, 
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وما لِطَالِمِينَ مِنْ أَنْصار » رَبَّنآ إنّنا سَمِعَنا مُنادِيا يُنَادى لِلْإيمانٍ أَنْ ءامِنُوا بِرَبَكُمْ فَنامَما 

0 واي افرع بيو امي 00 

ل لس الطَائِرِ عَفْلُّء فَقَالَ لِي: أرَاقِدٌ أَنْتَ يا حَبَهُ أمْ رَامقٌ ؟» 
اله قُلْتُ واي هذا أَنَتَ تَعملُ هَذًا الْعَمَل فَكَبِفٌ تَخن؟ فَأَرْحَى عَيكَئِهِ فبَكَى م َال لي: 
ل ا اناي 

حَبَةً! إنَّ الله أقَرَبُ إِلَيَ وَإِلَئِكَ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِء يَا حَبَّةٌ! إِنَّهُ لَّنْ يَحْجْبنِي ل 


ديَا تَوْفُ! إِنْ ظال بُكَاوكَ فِي هَذًا الل مَحَاقَة مِنَ الله (سبحانه وتعالى) قََتْ 
عَيِنَاكَ عدأ بَيْنَ يَدَي الله (ء عَرْوَجَلْ) يَانَوف! إِنَهُ أ نس مِن فَظرَةٍ قَظَرَتْ مِنْ 
عَبْنِ يَجُلٍ مِنْ حَشْيَةٍ الله إلا أظقأث بحَارا مِنَ التِبِرَانِ. .نّم وَعَطَهُمَا وَدَكٌرَهُمَا 
وَقَال في أوَاخره: فَكُونُوا مِنَ الله عَلَى خذر فَمَدْ َندَيكُمَا'. 


م جَعَل يَمُرٌوَهْوَ مُوَيَقُوأ 
«لَيِتَ بغري فِي عَفَلَاتِي أمُغرضٌ أنت عَنِي أ م نَاظِوْإِلَىَ؟ وَلَقكٌ شِعْرِيٍ في 
طول مَتَامِي وَقِلَةُ شبكرق في نِعَمِكَ عَلَىَ مَاحَالِي؟. 


قَالَ: قَوَالِْ مَارَالَ فِي هَذًَا الْحَالٍ حَتّى طَلَّعَ الْمَجْرُ' 


لضا 


كن 
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© الأسئلة 
١.إن‏ أردّت الاستدلال على أنّ الأرض آية من الآيات الإلهيّة؛ فإلى أي شيءٍ تشيروبأيّ شيء 
تشعدل؟ 


؟. ما تأثيرالشّمس على حياة الإنسان وعلى الكرة الأرضيّة عموماً؟ 
*. اذكربعض الأمثلة حول عجائب المجرّات. 


- اكتب بحثاً حول الحياة العجيبة لعالم التمل واعرضه على أصدقائك . 
- اكتب كفا مرتيها جول الَسنة الضوئيّة وابحث كم سنة ضوئيّة تفصل بين أبعد مجرّة 
اكتّشفت إلى الآن وبين الأرض؟ 


.5-3 ا ان لك كي . ل 5739 لع ف ك0 , ان الماك عق 019 ,انز , الطااكم 0 زه 
الأدلّة على وجود النه: الفطرة )١(‏ 


تعرّفنا ف الدّرس السَابق على وَل القلرق وأشهرها لإثبات الصّانع. وصور انتظام 
العام بوجوه مختلفة, والآن سنتعّف على دليل آخرييّل أساس المعرفة الإطيّة في 
منظومة المعارف الدينيّة. 


الظريق الآخرلمعرفة الله هوالظريق الفطري» وقد استفاد منه جميع الأنبياء الإلهتيين وجرى 
الحديث عنه بالتتفصيل في القرآن الكريم وكلام الأثئمّة المعصومين 840 : ويعتبر برهان الفطرة 
إلى جانب برهان التّظم من أهمّ الظرق لمعرفة الله (سبحانه وتعالى). 


.١‏ تعريف المعرفة الفطريّة 

حينما يواجه الإنسان المصاعب ويّبتلى بالشّدائد والملمّات وفي ذروة اليأس والقنوط من 
جميع الأسباب والوسائل الاعتياديّة, يتجه من أعماق قلبه ومن صميم وجوده إلى قوّة سرمديّة 
وطاقة لا تنضب. ويدرك بما لا يدع مجالاً للشكٌ أنّ هذه الحقيقة السرمديّة بوسعها تخليصه 
من الابتلاءات وإنقاذه من المآزق وإيصاله إلى ساحل البَرٌوالامان. ومردّ هذا التوججه القلبي 
الذي لا يخلومنه إنسان إلى معرفة مستقاة من الباري (جلٌ وعلا) تعرف ب«المعرفة الفطريّة». 


". معنى الفطرة 
يدل أصل «فَطَرَ» فى اللّغة على فتح شيء وإبرازهء كما يستعمل بمعنى «خَلَق)؛ ذلك أنّ خلق شىء 


يعني الشّروع بإيجاده' بوعيية الفمر جالة مر الات الجلن الاجداتى لارنييان .وظيقا للحديك 
المأثور عن نبي الإسلام لذ كل مَوْلُود يول عَلَى الْفِظِرَةٍ فَإنَّ أبَوَاءُ يُهوْدَانهِ أَوْيُتَصِرَانِه أَوْيْمَجَصَانِه' 2 


فإنَ التاس جميعاً حُلقواعلى نح ومن الفطرة الأوَليّة الّتي لا تأبى عن قبول الذّينء ويسعون إلى 
ذلك دائماًء وكلّ من يعدل عن هذه الفطرة الأَوَلِيّة إنّما السبب وجود آفة من قبيل تقليد الآباء. 


". المعرفة الفطريّة في الآيات والرّوايات 
تؤكد المصادر الدينيّة على أنّ الإنسان إذا ما كان قادراً على كسب المعرفة حول الباري 
(سبحانه وتعالى) في الحياة الدنيا فإنّما هولأجل المعرفة الفطريّة التي أودعها الله في روحه 
في بدء الخلقة؛ حيث قال (جل وعلا): 
(تَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلِبّينِ حَنيفاً فِظرَتَ الله الّى فَطَرَالنَاس عَلَيْها لا تَبَدِيلَ لِخَلَقٍ الله ذْلِكَ 
الِينُ الْمَيَمْ وان أَكْتَرَ الاين لا يَعْلَمُونَ)" 
ومن الواضح في هذه الآية الشّريفة أنّ الدِّينَ القيّمَ له ارتباط وثيق بالخلقة التي يشترك فيها 
جميع النّاسء وفي مدرسة أهل البيت 82 ثمّة ارتباط جلى بين التوحيد ومعرفة الله باعتبارها 
أساس الدّين من جهة ومبدأ خلق الإنسان من جهة ثانية. 
وفي هذا الياق» سأل زرارة الإمام أباعبدالله الصَادق 46 عن تفسير قوله (سبحانه 
وتعالى): (فِظرَتَ الله الى قَطَرَ اناس عَلَيّها4: فقال: 
«فطَرَهُمْ عَلَى التوحيد عِنْدَ الْمِيثَاقٍ عَلَى مَعْرفيه أله رَيّهُم». 
وجرى التأكيد في روايات أخرى على أنّه لولا هذه المعرفة الابتدائيّة لمَا تي رعلى العباد 
معرفة الله (سبحانه وتعالى). 
وقال الإمام أبوجعفرالباقرظة في تفسيرآية الفطرة المتقدّمة: 


.١١١ص انظر: مصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج9:‎ .١ 
.١ ١8ص‎ ؛.١ج الكليني. الكافيء؛ ج7. ص 7١؛ الصدوق. التوحيد. ص١”7"؛ البخاري» الصحيحء‎ 7 
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«فَطْرَهُمْ عَلَّى مَعْرفَتِهِ أنّهُ رَبّهُمْ وَلَوْلّا ذَلِكَ لَّمْ يَعْلَّمُوا إذًا سَيْلُوا مَنْ رَبُّهُمْ وَلَامَنْ 
رَازقَهم). 
وعلى أساس معارف أهل البيت 8242 توجد هذه الفطرة المفضية إلى معرفة الله (سبحانه 
وتعالى) لدى جميع النّاس دون استثناء؛ ولايُحرم منها أي شخص في الكون. من هناء علّق الإمام 
أبوجعفرالباقرائة على الحديث الوارد عن النبيى الأكرم يب: «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظِرَة» قائلاً 
«يَعْنْى الْمَرفة أن الله يك خَالِقَه)". 


4. المعرفة الفطريّة في كلمات العلماء غير المسلمين 
تجلّت المعرفة الفطريّة في الأفكار البشريّة على تنوّع مذاهبها ومشاربهاء فعبّ ر كل واحد عنها 
بطريقته الخاصضة» فاعترف بوجودها كبار العلماء والفلاسفة وتحدّثوا عنها أيضاً. وسنشيرأدناه 
إلى بعض كلماتهم في هذا الخصوص: 
وليام جيمس: «أنا أوافق تماماً على أنّ القلب هومصدر الحياة الدينيّة»." 
ماكس مولر: «إِنّما انحنى أسلافنا أمام الله حينما لم يتمكنوا حتّى من وضع اسم له)*. 
أليكسس كاريل: «يبدو أن الشعور العرفاني حركة نابعة من أعماق فطرتنا... إِنّ الإنسان 
بحاجة إلى الله بقدر حاجته إلى الماء والهواء»”. 


باسكال: «لدى القلب أدلة يعجزالعقل عن بلوغها» . 


في ختام هذا الدّرسء نشيرإلى أنّ أهحّ مزايا الطريق الفطري وأبرز فوائد المعرفة الفطريّة هي 
١‏ . الصدوقء التوحيدء ص١7‏ ؛ الكليني؛ الكافي» ج؟, ص17. 

6. المصدر نفسه.ء ص١١‏ و71. 

.7١8ص .انظر: كايلستون». تاريخ فلسفه. ج4,‎ ١ 
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حصول أنس بالحقٌ (سبحانه وتعالى) وإقامة ارتباط وثيق به والانجذاب إليه وامتلاك حالة 
الخوف والرجاء 56 جميع نواحى الحياة. 

إنّ هذه المعرفة تنبع من القلب وتترك تأثيراً على الجوارح والأركان؛ بل يظهرأثرها في كل 
جزء من حياتنا ووجودنا. فعلى الرغم من أنّنا نعترف بالله كحقيقة واضحة: إلا أنّنا غالبا لا 
نعتبره مؤثرأ في حياتناء فكأنّنا نتصور يديه مغلولتين عن إجراء تغييرفي شؤوننا وأمورناء والحال 
أنّ الله (سبحانه وتعالى) بحسب الرّؤية القرآنية: (يَفْعَلُ ما يَسْآءُ)'. و (يحْكُْمْ مأ يْرِيدٌ)". فيستطيع 
تغيير مسار حياة الإنسان في أيّ لحظة. ومن الواضح أنّنا نعوّل أحياناً على شخص مسؤول أو 
ثرى أكثر من تعويلنا على الله (سبحانه وتعالى)» فنؤمن بأنّه هومن يحل مشكلتنا المعمّدة. 

بيد أنّ المعرفة القلبيّة للإنسان بالله (سبحانه وتعالى) تجعله يعتبر الله مؤئّراً فى حياته 
تأثيرا مباشرا؛ بل وأكثراقتدارأ وقربا من أي مؤْثّ رآخر. من هنا وبقطع التظرعن جميع الأسباب 
والمستّبات الظاهريّة» يؤمن الموخدون بأنّه لا قوّة في العالم قادرة على إصابتهم بأدنى ضرر 
دون إذن منه (سبحانه وتعالى). 


تت 


* الأسئلة 

١‏ اذكر معنى الفطرة لغة ثم اشرح معناها في القرآن والسنّة. 

؟. كيف فس رالأئمّة من أهل البيت 220 الفطرة في الآية القلاثين من سورة الرّوم؟ 
'. بين مزايا المعرفة الفطريّة وأهميتها فى الحياة الحقيقيّة للإنسان. 


- أحص الآيات القرآنيّة الواردة فى خصوص التذكّرء وبيّن الآثار المترتّبة عليه بحسب تلك 
الآيات. 
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تحدّئنا في الدّرس السَابق عن المعرفة الفطريّة وخصائصهاء وأشرنا إلى أنّه لنيل المعرفة 
الفطريّة لا بدّ من إزالة التجب وتجلي نور الفطرة الإهيّة للإنسان. أما في هذا الدّرس 
فسوف نبحث العوامل التِي تساعد على إيقاظ المعرفة الفطريّة وبلورتها. 


طرق إظهار الفطرة وبلورتها 

ذكرنا أنَ المعرفة الفطريّة غالباً ما تبقى مخبّأة وفي طئ التسيان؛ ولكن يتستى للإنسان استذكار 
تلك المعرفة الإلهيّة وإظهارها بطرق ووسائل مختلفة» من أبرزها: 

.١‏ تذكيرالأنبياء والأولياء 


لا شكٌ في أنّ التذكير الى يقوم به الأنبياء والأولياء الإلهتون يؤول إلى التذكير بالمعرفة 
في يرالذي يقوم : يؤولك ! 

الفطريّة» وهى المعرفة الّتى تشكل أساس الإيمان بالدّين. من هناء أشار أمير المؤمنين اث فى 

الخطبة الأولى من «نهج البلاغة» إلى مسؤوليّة الآنبياء قائلاً: 


«فْبَعَتَ فِيهمْ رُسَْلهُ وَوَاتَرَإِلِئِهِمْ أَنْبِيَاءَةٌ؛ لِيَسْتَأدُوهُمْ مِينَاقٌ فِظَرَتِه وَيُذْكِرُوهُمْ 
مه ٠.‏ 00 2206 1 ه. 3 1١٠‏ 
مَنْسِسيَ نِعْمَتِه وَيَحْتَجُوا عَليْهِمْ بالتَبلِيغ» . 


وكما هو واضح فإِنّ الرسالة الأولى للأنبياء هي إيقاظ الفطرة ودعوة النّاس إلى الوفاء 


.١ نهج البلاغة؛ الخطبة‎ . ١ 
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بالميثاق الذي عقدوه في قلوبهم مع ربّهم؛ فمن الفوارق الأساسيّة بين منهج الأنبياء الإلهيِين 
وبين الأديان البشريّة هوأنَ الله (سبحانه وتعالى) يرسم منهج دعوة الأنبياء بقوله: 
(قالت يُسْلَهُم اف الله مَك فاطر المّنوات والكرض16. 
ويكشف كلام الأنبياء المذكور عن حقيقة مفادها أنّ كلّ إنسان يعود إلى نفسه ويلتفت 
إلى الآيات الإلهيّة في موضوع الخلق عبرهذا التحومن التذكيرات؛. سوف يستذكر معرفته 
الفطريّة الّتي طواها النسيان» ويحيا ضميره الرّاقد ويستدير بنور المعرفة الإلهيّة؛ لأنَ الله جل 
وعلا) ليس مجهولاً ولامشكوك الوجود في فطرة أي إنسان." 


". المصائب والبلايا 
من الأمور التي تدفع الإنسان إلى استذكار المعرفة الإلهيّة: وقوعه في البلاء الشّديد وفي حالة 

انقطاع الأمل عن الأسباب المادّيّة والوسائل الاعتياديّة» ولادور مباش رللإنسان هنا في حصول 
تلك المعرفة؛ وإِنّما تحصل في الغالب بشكل اضطراري ودون قصد منهء وهذا ما عبّرعنه 
القرآن الكريم بالمعرفة في البأساء والضرّاء ". 

فلما تمرّعلى الإنسان حالات من البأساء والضرّاء تنقطع آماله عن كل شيءٍ و عن 
الأسباب المادّيّة أكثر فأكثر. وعند اشتداد المصائب وتفساقم الأزمات يفقد الإنسان القدرة 
على التعمّل والتفكّر المنطقي أيضاًء وفي ذروة هذه الحالة يشعر بمنتهى الفقر والعجزء وفي 
ظل هذا الفقر والعجز يدرك وجدد الإله الغنى والقدير. 

ولا ينه ينغي أن يفوتنا أنّ هذا التحومن المعرفة لا يتأتّى بطبيعة الحال عند حدوث البلايا 
والمشاكل الاعتيادتة الع تقع في الحياة اليوميّة؛ بل عند وقوع البلايا الكبرى وفي حالة 
الانقطاع عن جميع الآمال واليأس من جميع الوسائل والعلل؛ فنجد أنّ الله (سبحانه وتعالى) 


.٠١ سورة إبراهيم: الآية‎ . ١ 

١‏ . يشارإلى أنّ كلام الأنبياء الوارد في الآية المتقدّمة جاء بصيغة الاستفهام الاستنكاري؛ وهو بمعنى نفي كل أشكال الشكٌ 
في وجود الباري (سبحانه وتعالى). 

م انظ سورة البقرة: الآيتان /11/1 و14؟؛ سورة الأنعام: الآية ؟4؛ سورة الأعراف: الآية 44. 


الأدلة على وجود الله: الفطرة () / الدّرس السادس هه 


يتراءى إلى فطرة الإنسان في حالات العسروالشدّة من قبيل الفيضان والغرق وسقوط الطائرة 
والحرائق الكبرى والأسربأيدي أناس مجرمين وبلا رحمة. 

على أنّ رجوع الإنسان إلى الفطرة والإقرار بالقوحيد عند البأساء والضرّاء من الشنن الإلهيّة 
بنظرالقرآن الكريم؛ حيث قال عرّمن قائل: 


ووز متكي لخدن اشرق اكد نكا ضكة ]ل الب اعرضكة 
وكأ الْإِنْسانُ حَمُْورا)'. 


في هذه اللحظات العصيبة:» التاش يدعون الله بمنتهى الإخلاص؛ ولكن ما إن يهدأ البحر 
وينتهي هيجانه ويشعرون بالتجاة حتّى يُنكروا ذلك ويتراجعوا عن دعوتهم ويشركوا بالله ثانية '. 
وقد أشيرفي الرّوايات إلى هذه المعرفة الخاضة لله التي تمتازمن حيث الشدّة والوضوح, 
فروي عن الإمام الحسن العسكري هه أنّه قال في معنى «اللّه): 
«مُوَالْذي يله إلَئِهِ عِنْدَ الْحَوائيج وَالشَّدَائدٍ 0 مَخُلُوقٍ عِنْدَ لقا اع اليَّجَاءٍ مِنْ 


زف ىا 7 أ- 


كُلِ مَنْ هُوَدُوبَهُ تق الْأَبَاب مِنْ جمِيع مَا سِوَا». ' 


وَفِي هَدًَّا الشياق قَالّ رَجُلُ لِلصَّادِقٍ ه: يا ابْنَ رم شولٍ الله! دُلَبِي عَلَى الله مَاهُو فَقَدْ أَكْكَرَ 
عَلَىَ الْمُجَادِلُونَ وَحَيّرُونِي. فَقَالَ لَّهُ: 

ملسم ا ا : نَعَمْ. قَالَ: «فَهَل كُسِرَبِكَ حَيِتُ لا 

سَفِيئَةَ تُنْجِيِكٌ وَلَاسِبَاحَةً تُعْنِيكَ؟' قَالَ: نَعَمْ. . كقَال: «قَهِل تعلق قَلْبِكَ هُتَالِكَ 

أن تنا بق تمهاد قاوز على أن يُخَِضصَكَ مِن وَرْظَتِكَ؟» فَمَالٌ: نَعَمْ. قَال 

الصَادق90ة: «قَذَِّكَ الشَّىْءٌ هُوَائَهُ الْمَادِرُ عَلَى الْنْجَاءٍ حَيِتٌ لا مُنجي وَعَلَى 


الإغاثة حت ل ميت 


.71/ سورة الإسراء: الآية‎ .١ 

. انظر: سورة العنكبوت: الآية 560. 

” . تفسيرالإمام العسكري ليذ ص١7‏ و7؟؛ الصدوقء التوحيدء ص١”7!؛‏ الصدوق. معاني الأخبار. ص؛. 

؛ . الصدوقء التوحيد. ص١7؟‏ ؛ تفسير الإمام العسكري يلي ص”7"!؛ الديلميء إرشاد القلوب إلى الصواب, ج١ء‏ ص11/8. 


“'. الاهتمام بالآيات الإلهيّة 
من العوامل الأخرى لاستجلاء المعرفة الفطريّة, الاهتمام بالآيات الإلهيّة؛ لأنّ من شأن هذا 
00 توفي رالأرضيّة ‏ المناسبة 4 رالمعرفة الفطريّة اا في بواطن التاس. من هناء 


(موشوفه يالانات مروت ا 


إن المعرفة الفطرثة دوكمنا ذكرتاسايقا- تنقن منتترة:وغر طاظرة للعيان حيق: حيط 
غبار الغفلة بقلوب التاسء في هذه الحالة يكون الإنسان بحاجة إلى التذكير والتنبيه ليرجع 
إلى معرفته الباطنيّة ويعرف ربّه بكل وضوح. لقد جعل الله (سبحانه وتعالى) في مخلوقاته 
خصوصيّات معيّنة, ولمّا ينعم الإنسان النظرإليها ويفكرفي كيفيّة خلقها وإيجادها يجد فيها 
آيات الرّبوبئّة. من هناء فإنّ كل آية من الآيات الإلهيّة وكل علامة من علامات صنع الخالق 
وتدبيره في عالم الكون تذكّرالتاظر البصير بخالقه وتعرّفه ببارئه. وتجعله مستعدأً لتلمّي ضربأ 
من المعرفة لا يسعها العقل ولا يحويها البيان. 


5. العبادة والطاعة 
بعدما أظهرالباري (سبحانه وتعالى) معرفته وعرّف العباد بهدايته الأولى: دعاهم إلى العبادة 
والطاعة: 


لوَا هلافك لجن وَالإنْش الالخلذوق»". 


على أن يجازيهم عن تلك العبادة بالتّواب» ومن أهجّ مصاديق هذا الكّواب المعرفة به 
(سبحانه وتعالى): وهكذا فإنّ العبادة الّى تبتدأ من معرفة الربت تكون حصيلتها زيادة معرفته: 
وهذه المعرفة في حدّ ذاتها كفيلة بإيصال الإنسان إلى العبوديّة في مراحل أسمى. وقد أشير 
في القرآن الكريم إلى أنّ إطاعة الله (سبحانه وتعالى) تؤدّي بصاحبها إلى الهداية من الله والّتي 


.٠١8ص الكلينيء الكافي, ج١. ص41؛ الصدوق, التوحيدء‎ .١ 
.05 سورة الذاريات: الآية‎ . ١ 
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هي من المصاديق الأساسيّة للمعرفة'. 
لكنّ الظريق الأخير مقتصر على المؤمنين» وتتحقّق عن طريقه أقصى درجات معرفة الله. 
وقد جرى التأكيد في معارف أهل البيت 840 على أنّ الصَلاة والدعاء ‏ تحديداً من بين 
العبادات المختلفة التي تشكّل بمجموعها الشّريعة الإسلاميّة ‏ يؤديان دوراً كبيراً في زيادة 
المعرفة وبلورة معرفة خاضة:ء فقال النبئ يليه بشأن الصّلاة: 
«الصَّلَاةٌ مِنْ َرَائْع الدّين. وَفِيهَا مَرِضَاةُ الت (عَرَوَجَلٌ). وَهِي مِنْهَاجٌ اليا 
لْْصَلِي حت الْلابكةِ هذى وإيقائ ووز التغرقة»" 


وثمّة روايات كثيرة في هذا الخصوص تبيّن أنّ المصلّي بصدد الوصول والتقرّب؛ وليس 
للوصول والقرب الإلهئ معنى سوى تحمّق الكمالات وعلى رأسها معرفة الله (جل وعلا؛ ولذا 
ورد في حديث روي عن أميرالمؤمنين والإمام الرَضا والإمام الصَادق 820 : 
«الْصَلاهٌ يان كل تَقِيَا '. 
كما أشير إلى حصول هذه المعرفة في الأحاديث الواردة بشأن صلاة الليل أيضاً: 
«صَلَاةٌ اللَبْلٍ... تُورٌ الْمَعْرفَق»*. 


ومن السَبل الأخرى لحصول المعرفة بالله (سبحانه وتعالى»» التوجّه بالدعاء إليه (عرّوجل)» 
وهوما يعدّ من أبرز مصاديق العبادة؛ ولذا عرف عن الأنبياء والأولياء كثرة الدعاء والتضرّع إلى 
الات الأحديّة. من هناء استفاد الإمام على بن موسى الرّضا كذ في مناظرة له مع الجاثليق 
(كبيرالنصارى في بلاد المسلمين) من هذه الصّفة للأنبياء؛ لإبطال دعوى المسيحيّين وقولهم 
بألوهيّة عيسى .3#, فقال مخاطباً إياه: 

يا نضْرَانِي! واه إنَالَُْمِنُ يجيسى الذي آمَنَ بمْحَمَد َه وَمَا دَنْقِمُ عَلَى عِيسَاكُمْ 


١.انظر:‏ سورة النور: الآية 04. 

“ . الكليني, الكافي. ج. ص 10١؛‏ الصدوقء؛ من لا يحضره الفقيهء ج4, ص١١]؛‏ نهج البلاغة؛ الحكمة 175. 

: . الديلمىء إرشاد القلوب إلى الصواب, ج١.‏ ص!4!؛ و أيضاً انظر: ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب. ج7, ص 7؟1؛ 
القميء تفسير القمي. ج7. ص 150. 


4 دروس في العقائد و المعارف 


مكنا الاشكية زفلة مشاته #ماذكه مال الكاتلمة :. ما أفطة عيفسى توما 
قط وَلانَامَ بلبلٍ قط وَمَا زَالُ صَائِمَ الدَّهْرِفَائِمَ اللكل: قَال التضاية: «فَلِمَنْ كَانَ 
يَصومٌ ويُصَلَِىي؟0'. 
وربّما كانت أهميّة الدعاء ومكانته بين سائرالعبادات الأخرى هي السَبب وراء اعتباره 
عصارة العبادة ومخّها: 
«الدّعَاءُ مح العِبَادَة»". 


وعلى هذا الأساس. فإِنّ الدعاء والمناجاة والبكاء عند التضرّع إلى الله (جل وعلا) تعدّ 
من أهمّ أسباب إعطاء المعرفة الإلهيّة. ومن هذا المنطلقء: يمكن أن يطلب الإنسان من الله 
المعرفة ويسأله زيادتها خلال الدعاء والتضرّع إليه. قال الإمام أبوالحسن الرَضاطةا في تفسير 
الآية الشريفة دَاهُوَنا الكزاكل التتكقي 4 
«اسْيِزَلاة في الْمَعرفَة َب وَبَِطَمَعِهِ رتاه ". 


وهنا لا بد من التوججه إلى الّماء والإقبال على الدعاء من أعماق الوجودء ورفع الأيدي إلى 

الباري الغن عن العالمين لقضاء الحوائج.ء والتوسّل بالشاحة الإلهيّة المقددّسة من صميم 
القلب: 

اللَهُمَ عَرفْنِي تَفْسَكَ فَإِنك إِنْ لَمْ تُعرَفبِي تَفْسَكَ لَمْ أغرف تَبِبَكَء اللَُّم عَرَفيِي 

شولك بنك إن لم ثعبي نشولك لم أغرف حجتك. الهم غرفبي حجقك 


اك 


.477-47١ص الصدوق. التوحيد.‎ .١ 
.18 ؟ . الحرّالعاملي؛ وسائل الشيعة؛ جلاء ص7 ؟؛ الراوندي؛ الدعواتء ص‎ 
.7١٠١ص‎ ء١ج الصدوق, من لايحضره الفقيه؛‎ . * 
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© الأسئلة 

.١‏ بين إلى أيّ طريق من طرق ظهور الفطرة تشيرالآية الشريفة: (قالَتٌ رُسُلْهُمْ أفي اللَهِ مَك فاطِر 
السَّمْواتِ وَالرَضِ»؟ 

؟. كيف توقظ المصائب و«البلايا الفطرة الإنسانيّة الرَاقدة؟ وضّح ذلك مستعيناً بالآيات 
والرّوايات. 

*. اشرح بدقّة معنى الحديث «موصوف بالآيات ومعروف بالعلامات». 

5 بين دور العبادة والدعاء في زيادة المعرفة بالله. 


- من خلال التأمل في الزوايا المختلفة للصّلاة» بن كيف تستطيع العبادة إظهار المعرفة 
الفطريّة ؟ وبأيَ طريقة يتم ذلك؟ 


0. 25939 ظية., لن). 1-3 ماقه كي ان 113 وه ام لا 0 . ابن لمكي 2 9 , ن» . الماك اي 6 ,اننم 


توحيد الله 


تطرّقنا في الدروس السابقة إلى بحث طريقين من طرق التعرّف على الله (سبحانه 
وتعالى)؛ وسنتناول هنا بحث أهمّ أوصاف الباري, أي الوحدانيّة. وقبل النوض في 
آدلة التوعيد: نهدن عن اهردة العوحيد ومعتاه: 


يعتبر التوحيد أهمّ عنصر من عناصر العقيدة الإسلاميّة وجميع الأديان الإلهيّة» ويحتل 
الصٌدارة في المنهج العلمي والتربويّ للأنبياء الإلهتتين. من هناء جرى التأكيد على هذا 
الأصل المعرفي أكثر من أيّ ركن آخر في القرآن الكريم. 
.١‏ أهميّة التوحيد في الكتاب والسنة 
أشير إلى توحيد الله في القرآن الكريم في سياق التفي والإيجاب: (وَإلهْكْمْ إلهُ واحِدٌ لآإللة إلا 
هوَّالينُ اليَحِيمٌ)'. 

فنرى أنَّ الله (سبحانه وتعالى) في هذه الآية المباركة وآيات قرآنيّة أخرى كثيرة دعا 
المسلمين؛ بل الّاس جميعاً إلى هذا الأصل المهدّ» وأن يؤمنوا بالله وحده. وألَا يركنوا إلا إلى 
الله الواحد الرحمن بعباده والرَحيمٌ بهم. 

لاشك في أنّ التوحيد أصلٌ وأساس في جميع الأديان الإلهيّة» فهي جميعاً تدعوالتاس في 
بداية الأمرإلى التوحيد وتطالبهم بالإقرار به ولايوجد دين دعا إلى التوحيد كما دعاله الإسلام»' 


.١77 سورة البقرة: الآية‎ . ١ 
برنجكار كلام وعقائد. ص84.‎ . 
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وفي هذا السياق كان أوَل ما قام به النبئ الأكرم يني هودعوة الّاس إلى شهادة أن «لا إله إلا الله» 
وبَرْكِ الشّرك . 

لذلكء إنّ التوحيد هوالركن الركين للدين الإسلامي حتّى من وجهة نظرغيرالمسلمين أيضاً. 
فقد شدّد «جون ناس» في كتابه «تاريخ الأديان» على هذا الأمرالهام الذي ميّزالإسلام عن سائر 
الأديان والمذاهب. مؤكّدا على أنّ التوحيد في الإسلام لا يشبهه في جميع الأديان الأخرى". 

وعلى هذا الأساسء يعتبرالإيمان بالتوحيد أساساً رصيئاً في الإسلام؛ ولذا قال الإمام أبوعبد 
الله الصّادق ىه في هذا الخصوص: 

وإنّ أساقن الزيرج التوحيد والعذل»". 


إن التوحيد شعار الدّين وعموده. فجميع المعارف الدينيّة تنتهل منه ومردّها إليه. حتى 
إن الله (سبحانه وتعالى) أبلغ النبى الخاتم يل بواسطة جبرائيل اآة أنَ أصل الدّين ودعامته 
قول: «لا إله إلا اللّه). 

فالتوحيد هوالعمود الذي يستند إليه الدّين الإسلامي ويمنعه من الانحراف والسقوط؛ 
ولهذا التشبب يجب معرفة الأبعاد المختلفة لهذا الأصل والتمشسك به في البحوث العقديّة 
والدينيّة المختلفة للحيلولة دون الانحراف والسقوط. 


". معنى التوحيد 

كلمة التوحيد تعني الإيمان بالله وحده لا شريك له" فالتوحيد أصله بمعنى الوحدانيّة» لكنّ 
الوحدانيّة لها مصاديق مختلفة» وأل مصاديقها الذي يتبادر إلى الأذهان هونفي الشريك. 
كما وردت معاني دقيقة وطريفة للتوحيد في القرآن والرّوايات: فعلى سبيل المثال فُسرالتَوحيد 


.١‏ قال: «يَا مَعْصَرَفُرَيِشٍ وَيَا مَعْشَرَالْعَرَبٍ! أَدْعُوَكُمْ إِلَى عِبَادةٍ الله وَحَلْع الْأندَادٍ وَلَْضْنَام وَأَدْعُوكُمْ إلَى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا 
للهُ(الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدى. ص24). | 

.7١5ص ناسء تاريخ جامع اديان»‎ . ١ 

. الصدوقء معاني الأخبار. ص١١؛‏ الصدوقء التوحيدء ص15. 

؛ . الكوفي؛ تفسير الفرات؛ ج١ء‏ ص 7417؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج 71, ص 747. 

ه. الفراهيديء كتاب العين» ج”. ص١8‏ 1!؛ ابن منظور, لسان العرب», ج7, ص1435. 
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في بعض الرّوايات بانعدام الشَبيه والتظير؛ وعليه فإن وصف الله ب«الواحد» و«الأحد» يعني أَنّه 
لاشيء يشبهه ولايتصف بأيّ من صفات المخلوقات. 
وقد أشار الإمام جعفربن محمد الصّادق .39 إلى هذا الأمرببيان بليغ فقال: 
«أمَا التوحيد فَأَنْ لا تْجَوَرَ عَلَى رَبَكَ مَاجَارَ عَلَيِكَع'. 
هذه الرّواية تشير في الحقيقة إلى المعنى الدّقيق للتوحيدء وتثبت أنّ أي تشابه بين 
المخلوقات والخالق يكون مصيره الإشراك بالله (سبحانه وتعالى)؛ ولذا فإنّنا نحمد الله الذي 
لا شبيه له في دعاء الافتتاح: 


«الْحَمْدُ شه الذي لَيْسَ لَهُ مُتازِعٌ يُعَادِلُهُ ولَاضَبِيةٌ يُشَاكِلُهُ وَلَاظْهِيرْيُعَاضِدٌَة)'. 


". مراتب التوحيد 
لإيضاح المعنى الدقيق للتوحيدء يجدر بنا بيان مراتبه» والمقصود من مراتب التوحيد هو 
شموله لجميع شؤون الحياة والكون. 

فكما إنّ الله (سبحانه وتعالى) واحد لا نظيرله في ذاتهء كذلك لا شبيه له في صفاته 
وأفعاله» وهذا ما يُعَبَرُعنه بالتوحيد الذاتي والتوحيد الصَفاتي والتوحيد الأفعالي. وحيث إنّ 
الثمرة الحقيقيّة م تتجلى في كيفيّة سلوك الإنسان مع الله (سبحانه وتعالى)؛ سنشير 
إلى مرتبة أخرى من مراتب التوحيد أيضاًء وهي التّوحيد في العبادة, وفي ما يأتي توضيحٌ 
مختصرٌ لكل واحدة من هذه المراتب: 
٠١‏ . التوحيد الذّاتي 
معنى التوحيد الذّاتي -كما مرّت الإشارة إليه- هوأنّ الذّات الإلهيّة لا تشبه شيئاً من 
الموجودات مطلقاً. فالات الإلهيّة غير منتهية, لا حدود لها ولا قياس ولا تَقُبَل التركيب. 
وهذه الضّفات غير موجودة في ذات أي مخلوق آخر؛ وهذا معنى ألا شريك للذّات الإلهيّة. 


١‏ . الطوسي. تهذيب الأحكام؛ ج7. ص١٠٠؛‏ القميء مفاتيح الجنان, دعاء الافتتاح» ص578. 
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".". التوحيد الصَفاتى 
إن الله (سبحانه وتعالى) لا شبيه له ولانظيرفى صفاته أيضاً كما هوالحال فى ذاته. فهومنره 
اوَمنا زَال ليشن كجثله كن غرة ضَمَة المخلوقيين متقاليا: 
وقال الإمام الحسين اثلا في هذا الصّدد أيضا: 
رلا يُوضَفْ بش ء مِنْ صفات المخلوقية: 
فإذن ليس له أئّ شِبه أومثل في صفاته وخصائصه كالعلم والقدرة وغيرهما و لايشبهه الخلق 
في إيّ صفة من صفاتهم: «ليسَ كيِْله شن وَهوًا لسَّمِيعٌ البَصِيرٌ)". 
8 ". التوحيد الأفعالى 
لا شبيه لله (سبحانه وتعالى) ولا نظير له فى أفعاله أيضاًء فالتوحيد الأفعالى يشمل جهتين 
الكريم توبيخا للمشركين الذين يدعون غيره: 
وحيث لا يمكن فرض أيّ حالة يعجزفيها الله وحده عن الإدارة والتنظيم» فيطلب فيها أو 
في غيرها العون والمساعدة:؛ قال أميرالمؤمنين ب في هذا الخصوص: 
«ابْتَدعَ الأشيَاءَ بلك شكروا“ فين وَلاظهير وَلاوَزِير)*. 


من جهة أخرى؛ جميع الموجودات في العالم تحتاج في جميع أفعالها وآثارها إلى الإمداد 


١.الصدوقء.‏ التوحيد, ص١6.‏ 

” .ابن شعبة الحرّاني» تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم؛ ص744. 
؛ . سورة سبأ: الآية ؟؟. 

. المسعودي.ء إثبات الوصيةء ص177؛ المجلسيء بحار الأنوان ج70 ص77. 
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الإلهيء فلا تستطيع أي قوة في العالم أن يكون لها أي وجود أو فعل أوأثربصورة مستقلة عن 
الإمداد الإلهين. وعلى هذاء فكما إنّ المخلوقات والموجودات محتاجة إلى الات الإلهيّة فى 
أصل الوجودء كذلك هي بحاجة إليه في أفعالها وأثارها أيضاً. قال الله (جل وعلا): 
<قُلٍ اللّهُ خَالِقُ حل شسَىْءِ وَهْوَ الَواحِدُ الْمَهَارا. 
على هذا الأساسء صحيح أنّ الإنسان حرّومختار في أداء أفعاله؛ بيد أنّه يكتسب القوّة 
والإرادة على القيام بها من الله (سبحانه وتعالى)'. 


". 5 . التّوحيد في العبادة 

التوحيد في العبادة يعني ألا نعبد إلا الله وحده ولا نركع لسواه؛ لأنّ العبادة مقتصرة عليه 

فكانت مسألة التوحيد في العبادة من أولويّات دعرة الأنبياء الإلهيّين» قال (سبحانه وتعالى): 
(وَلَقَد بَعَنَنا فى كل أمّدِ مَّةِ يَسُولاً أن اعْبّدُوا اللّهَ وَاجْمَنْبُا الاعُوتَ»؟. 


إنّ العبادة في اللّغة لا تنفك عن معنى الخشوع والتواضع» فالاحترام والتواضع ذو مراتب 
ودرجات مختلفة» آخرهذه الدّرجات وأرفعها هي العبوديّة والعبادة الخاصّة بالله (سبحانه 
وتعالى)»؛ والعبادة تعني الخشوع والتسليم أمام من نعتبره المالك المطلق. 

لكن - وكما أشرنا سابقاً- لا تَضْدِّق العبادة على كلّ أشكال الخشوع والتواضع؛ فكثيراً ما 
يتواضع الإنسان ويخشع أمام والديه وأساتذته وأمَرَائهء وقد يسألهم بعض حاجاته أيضاً. ومن 
المؤسف وجود جماعة تتمشك بالفهم الشطحي للمسائل والموضوعات الإسلاميّة -تدعى 
الوهابيّة - تفسّرالتوحيد في العبادة بشكل يتنافى مع الزيارة والتوشل والشفاعة؛ وفي حقيقة 
الأمرإنّ التوحيد في العبادة لا يتنافى مع التوشل والشّفاعة اللّتين أكّد عليهما القرآن والرّوايات 
من الفريقين. 

ولتسليط مزيد من الأضواء على ذلك نقول: معنى العبادة هوالخضوع والخشوع إزاء من 
١‏ . سورة الرعد: الآية 1. 


” . انظر: الصدوق؛ عيون أخبار الرضا للية. ج؟. ص 170. 
“ . سورة النحل: الآية 75. 
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يستحقٌ التذلل والتواضع بصورة مستقلّة وبالذّات» وليس هوإلا الله (سبحانه وتعالى»؛ ولمَا 
يسأل شخص النبي أو الإمام قضاء حاجة معيّنة له» فإن اعتبره قاضياً لها بشكل مستقل فهو 
مشرلٌ؛ لأنه جعل غير الله مساوياً له وفي رُتبته» ومن نَّّ تواضع له وخشع أمامه. أما لوائخذ 
النبئ أو الإمام وسيلة إلى الله لتحقيق مبتغاه وقضاء حاجته عن طريقهما؛ وبالتالي» فإنّ الله 
هوالّذي قضى حاجته بوسيلتهماء ففي هذه الحالة ليس فقط لا يعدّ هذا الشخص مشركاً؛ بل 
إِنّه عمل بمقتضى الأوامرالإلهيّة ولم يخالفها. من هناء لا تأثير لأفعال من قبيل الزّيارة والتوشل 
بالأئمة ا والاستشفاع بهم -كما أمرالله (سبحانه وتعالى) - على مسألة التَوحيد في العبادة؛ 
لأنّ هذه الأمورلا تعدّ عبادةً لغيرالله. 


© الأسئلة 

.١‏ بين أهميّة أصل التوحيد بالنسبة إلى ساي رأصول العقائد. 

؟. كيف هُسَرالتوحيد في روايات أهل البيت 820 ؟ 

”. ما المقصود بمراتب التوحيد؟ عدّدها. 

4. اشرح معنى التوحيد في العبادة» وبيّن مواضع الخطأ للعقيدة الوهابية في ذالك . 


موضوع للبحث 


- لماذا يَعْكَبرالوهَابتّون التبرَكَ بمراقد الأئمّة الأطهاراية شركاً؟ رُدّ هذه الشبهة في ضوء تعريف 
التوحيد في العبادة. 


نه 1-0 حي تلن لدي . ل . يه الام م 0 ,ان الماك تأجافم 0 4 
الأدلّة على وحدانيّة الله 


ينا عابنا ممق التوحيد. واتضح نه يعنى القول بعدم وجود شبيه ونظيرلله (سبحانه 
وتغال أ:واسرنا أيضاً الل .مزادث الترهيد الى تيقد بالكوضيف الذاق:وتتى بالترسيد 
في العبادة. والآن سنبحث الشّواهد والأدلّة الكفيلة بإثبات وحدانيّة الله. 


ذُكرت أدلة وشواهد مختلفة لإثبات وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى). ومع أنّ التوحيد 
- حسبما أفادت الآيات والرّوايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين 822 - أمرٌفطريّ وبديهى, 
ومن قبيل أصل المعرفة الإلهيّة: لكن يمكن الاستدلال عليه بأدلّة عقليّة أيضاً. سنشيرهنا 
إلى نماذج من الأدلة على التوحيد بما يتناسب مع مستوى هذا الكتاب. 
.١‏ تعدّد الالهة مخالف للألوهيّة 
يمكن إثبات الوحدانيّة عن طريق عدم صواب الشّركء ففي الحقيقة إِنّ الاعتقاد بتعدّد الآلهة 
ينشأ من الجهل بالصَفات الحقيقيّة لخالق الكون» فمن يتصوّر إمكان وجود شبيه ونظير لله 
(سبحانه وتعالى) لديه في حقيقة الأمرتصوّر ناقص وغير صحيح عنه (جلّ وعلا). فما أكثر 
من تصوروا الله كأحد المخلوقات والموجودات الأخرىء ثم جعلوا له في أذهانهم شريكاً أو 
شركاء عدّة. وفي المقابل» من يضع الله (سبحانه وتعالى) في مكانه الحقيقي ويتصوّره تصوراً 
صحيحاً يدرك أنّه لا يمكن أن يكون له شريك قط . 


روي عن هشام بن الحكم أنّ زنديقاً جاء إلى الإمام أبي عبد الله الصَادق إ#ذ؛ وكان مما 
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قاله الإمام له: 
لَا يَخْنو قَوْلُكَ إِنّهُمَا انْنَانٍ مِنْ أنْ يَكُونَا قَدِِمَئِنِ قَوِيّيِنِء أو يَكُونَا صَعِيِفَيِنِ. أؤ 
َكُونَ أَحَدّهُمَا قَوَِا والآحَرْضَعِيفاً. فَإِنْ كَانَا قُوبنٍ قَلِمَ لا يَدفَعٌ كُلْ وَاجدٍ مِنْهُمَا 
صَاحبَه وَيكَفَوَدُ بالقَذبيرِ؟ وإِنْ زَعَمْت أن أَحَدَّهُمَا قَويٌ والأَحَرَضَعِيف تَبَتَ أنه 
وَاجِدٌ كَمَا تَقُولُ؛ لِلْعَجْر الظَاهِرٍفِي الثاني. فَإِنْ قُلْتَ إِنَّهُمَا انْنَانِ لَمْ يَخْلُ مِن أَنْ 
والْمَلّكَ جَارِياً والتدبير وَاجِداً واللَبلَ والنَهَارَ والسَّمْس والْمَمَرَدَلْ صِحَةٌ الأمْرِ والتدبير 


؟. الانتظام في الكون 
من الأدلة العقليّة الأخرى على التوحيد والّذي أشيرله في الآيات والرّوايات أيضاًء الانتظام 
السائد في العالم. قال (سبحانه وتعالى) في هذا المضمار: 

(لَوْكانَ فيهما اله الّا الله لَمَسَدَتا فَسْبْحَانَ الله رَبَ الْعَرْشِ عَم يَصِفُونَ)". 


لا يخفى أنّ الموجودات في العالم غير مستقلّة عن بعضها؛ بل إنّ بعضها مرتبط ببعضها 
الآخر ويتأتّربهء وإدراك هذا الأمرليس بالصَعب أو المستحيل؛ بل يستطيع كل شخص 
وبمستوى المعلومات الي يمتلكها أن يدرك الارتباط الوثيق بين الظواهرالكونيّة المختلفة. 

هب أنّنا خُلقنا وكان خالقنا إلهاً غير الله خالق الأرض والسّماء والهواء و.... فالشؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو: هل نستطيع أن نعيش دون ماء أو هواء ودون وجود نظام حاكم على الأرض 
والسماء ؟ لوألقينا نظرة على ما حولنا من ظواهرمختلفة» نجد أنّ القاعدة عامّة وشاملة لجميع 
مافي الكون: فلا وجود لأيّ مخلوق فاقد للارتباط بالموجودات الأخرىء وإن وجد لا يمكنه 
أن يبقى ويدوم. 

ومنه يتضح أنّ مالك هذا الكون ومُدبّرما في العالم ومُنشئ كل شيء وجاعل كل موجود 


.8١ص‎ .١ج الكلينيء الكافي؛‎ . ١ 
.77 ؟ . سورة الأنبياء: الآية‎ 
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مرتبطا بغيره من الموجودات إِنّما هوموجودٌ واحد خلق نظاماً واحداً.' 

ومن مظاهرالإبداع في الخلق» وجود تناسق متبادل بين ظاهرتين غير متزامنتين؛ ويتجلّى 
هذا التناسق والانسجام في قيام إحدى الظلاهرتين بتوفيراحتياجات الظاهرة الأخرى قبل وجود 
الأخيرة. ولعلّ أبرز مئال على هذا الانسجام هوما يمكن أن نلاحظه بين الأمّ وطفلهاء فما إن 
تحمل الأمّ ويبدأ الجنين بالنموّفي رحمها ‏ سواء كانت من الثدييّات عموماً أو من البشر 
خصوصاً- حتّى تشرع الغدد المنتجة للحليب - وهوغذاء كامل ولذيذ جدّأً ‏ بالعمل على 
إفرازه بتأثي رمن هرمونات خاضة. وكلّما نما الجنين أكثرازدادت كمّية هذه المادّة الغذائئّة, 
حتّى إذا صار على أعتاب الولادة اكتمل إنتاج الحليب اللازم لتغذيته وسدّ حاجته الجسديّة. 
ومن اللافت أنّ هذا المحصول منسجم تماماً مع ضعف الجهاز الهضمي لدى الوليد الجديد. 
0 000 الظفل وتكوّنه. 

أليس هذا الانّساق والانسجام بين موجُوْدَيْن مُخْتَلمَين إلا من صُبْع قُوّة واحدة؟ ألا يُعدَ 
هذا الانّساق دليلاً واضحاً على تدحّل قوّة غير متناهية ومصمّي عظيم لمواصلة مسيرة الحياة 
ونمو المظاهر المختلفة وتكاملها؟ 

إن لم يكن الكون منسجماً إلى هذا الحدّء وكان نتاجاً لخلق إلهين اثنين أو أكثر, لما 
انسمت حياة الإنسان والعالم المحيط به بكل هذا التظام ولفقدت القدرة على الاستمرار 
على هذه الحال؛ فلاريب في أنّه لوكان العالم يُدار من إلهين أو أكثر ‏ مثلما شدّدت الآية 
الشريفة - لكان مصيره الفساد والدمار. 

روي عَنْ هكسام بن الْحَكم فَالَ: قُلْثُ لِأَبِي عَبْدٍالله ا9ة: ما الدَّلِِلُ عَلَى أَنَّ الله وَاحِدٌ؟ قَالَ: 

«ايَصَالٌ الدب روَبَمَامُ الصّمْع كَمَا قَالَ (عَرَوَجَلٌ): «لَوَكانَ فيهماآ !هه الا الله 
لَفَمَدَتا4ن". ْ 


.84-/١ص مقتبس من: مصباح اليزدي. معارف قرآن.‎ .١ 
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«... فلمًا رَأيْنَا الخحلقٌ مُنْتَظِما والفلك جَارِيا والتدبير وَاجدا والليّل والنَهَارَ والشفس 
وال 10 ٍ 2 الأمر والتدبير وَانْتّاف الأمَرعَلَى أنَّ المُدَير وحن . 


"'. إخبار الأنبياء عن وحدانيّة الله 

يعتبرإرسال الأنبياء من أهجّ الأدلة على وحدانيّة الله (جل وعلاا؛ إذ لوكان يوجد آخرلكان 
عليه إرسال أنبياء وتبيين آثار اقتداره إلى الخلق. قال أمير المؤمنين ل في وصيّته لولده 
الإمام الحسن اقة: 


«اغْلَّمْ يا ب بع أنّه لَوْكَانَ لِوَبِكَ م حرفك نيك رع لوانت آنا فلك واملاتة: 
ولْعَرَفْتَ أدْعَانَه وصفاته)»'. 


ثمَ إن جميع الأنبياء يعتبرون أنفسهم مبعوثين من الله الواحد؛ ولذا قال (سبحانه وتعالى): 
لإقال غان اعاهة غود قال ذا فقي اعد وا للها لككينية اللو ويم » وال مر 
للخت ياه قال قري متدرا النقاما لكتيزة الوق ووو ع دين العامة 
شْعَيباً قال يا قَوَمِ اعَبْدُوا اللّهَ ما كم مِنْ الله غَمِرُُر)". 

في هذه الآيات وأمثالهاء دعا جميع الأنبياء الإلهون التاس إلى عبادة الله الواحد وحذّروهم 

من أنه لا إله غيره. 
ويحسب تعبيرالقران الكريم» فإنّ إشاين دعوة جميع الأنبياء كانت قائمة على التوحيد 
والإيمان بعدم إله سواه: 
(وَمآ أَرَسَلّنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوج إِلَيَهِ أنه لاله الآ أنَا مَاعَبدُونِ)'. 


وعلى هذا الأساس. لوألقيت نظرة على تاريخ الأنبياء لشوهد أنّ كبار الأنبياء نحونوح 


.١‏ الكلينيء. الكافي. ج١.‏ ص٠8‏ ؛ الصدوق, التوحيد.ء ص744. 

؟ . نهج البلاغة الكتاب ١؛‏ ابن شعبة الحرّاني, تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهمء ص”7/. 
* . سورة الأعراف: الآيات 56 و٠1/‏ و66 ؛ سورة هود: الآيات 60 و١1"‏ و84. 

. سورة الأنبياء: الآية 6؟. 
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وإبراهيم وموسى وعيسى والنبئ محمّد (صلوات الله عليهم أجمعين) يعتبرون أنفسهم مبعوثين 
من قبل الله الأحد الذي لا شريك له ولاشبيهء ولم يشهد التاريخ أنّ نبيَاً من الأنبياء ادّعى أنه 
مبعوث من إله غير الإله الذي دعا له هؤلاء الأنبياء. 

بناءً على ذلكء بما أنّ جميع الأنبياء الذين بعثهم الله لإرشاد البشريّة وتبليغ الرسالة 
الإلهيّة كانوا يصفونه بالواحد» فهذا في حدّ ذاته شاهد ودليل واضح على وحدانيّة الله (سبحانه 


؛. شهادة الفطرة على الوحدانيّة 
أشرنا في مبحث «المعرفة الفطريّة» إلى أنّ الله (سبحانه وتعالى) يتجلى إلى الإنسان في الضرّاء 
والشّدائد والمصائب أو عند تذكير الأنبياء أوأثناء العبادة والتهجّد. وأنّ الإنسان يعرف بارئه 
بقلبه دون الحاجة إلى واسطة. وجديرٌ بالك رأنَ الإنسان في هذه الحالات لا يدرك أصل وجود 
الله (سبحانه وتعالى) وحسب؛ بل يعرف ربّه ويؤمن أنّه واحد, وأنّه هورب السّماوات والأرض 
وسائر المخلوقات أيضاً. من هناء أشارت بعض الرّوايات المبّئة للفطرة إلى هذه الحقيقة 
التاصعة؛ فروي أنّ أبا عبد الله الادق 9 قال في تفسيرالآية الشريفة (فِظرَتَ الله الى فَطرَ 
اناس عَلَيها): 
«فْطَرَهُمْ على التوعيد»': 

وعلى هذا يمكن للفطرة أن تشكّل دليلاً آخرعلى وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى)؛ ويمكن 
إثبات التوحيد عن طريق الدليل الفطريّ أيضاً. نعم. إذا قلنا أنّ التوحيد أمرّ فطرييٌ» وأنّه مود 
في فطرة جميع النّاسء لا بد من القول - حينئفٍ ‏ أنّ جميع الأدلّة والشواهد المتقدّمة تمل 
علامات مرشدة إلى تلك الحقيقة الفطريّة. 


7 


الأسئلة 

.١‏ إلى أ دليل من أدلّة القوحيد تشيرالآية الشريفة (لَؤْكانَ فيهما الِهّةٌَالَااللُهُ لَقَسَّدَتا)؟ 
.١‏ كيف تدلّ الفطرة على وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى)؟ اشرح ذلك. 

“"'. كيف يمكن الاستدلال بإرسال الأنبياء على وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى)؟ 


موضوعات للبحث 

- أعد صياغة استدلال الإمام الصَادق نِىة على وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى) للزّنديق في 
سياق دليل واضح. 

- اذكردليلاً آخراً على وحدانيّة الله (سبحانه وتعالى) من خلال الرّجوع إلى كتاب «الكافي) 
(كتاب التوحيد) للمرحوم الكليني وكتاب «التوحيد» للمرحوم الصَدوق. 


.353 .نل اورهظي ال كيه ل ا 0 .0ن الماك ا ».الماك 0 ,اين 
علم الله 


تعرّفنا في الدروس الشابقة على وحدانيّة الله والأدلّة المُساقة لإثباتهاء أمَا الآن فسنبداً 
البحث في أهمّ الصّفات الإيّة. ومن أبرزها «علم الله (سبحانه وتعالى)». وفي هذا 
الرّرس سشحث إثبات هذه الصفة. ونستعرضص بعص خصائصها. 


أخير ال سقة القن في القرآنةالكرن بمقرو ا من قبي الو علنهغم: أعلو كيين 
شهيد» وما شاكل؛ وجرى التعبير عنها في بعض المصاديق الجزئيّة بكلمات مشل: سميمٌ 
وبصير؛ ولكن لا بدّ من معرفة خصائص العلم الإلهى؟ وما المسائل المطروحة في هذا المجال؟ 

وعند بحث صفة العلم الإلهيء ينغي أوَلاً بيان موضوعين أساسيّين: 

.١‏ إثبات أصل علم الله (سبحانه وتعالى)؛ 

؟. الصضَفات الخاصّة بالعلم الإلهي. 


.١‏ إثبات العلم الإلهيّ 

من أبرز معالم العلم الإلهىء صنع العالم والتظام الدّقيق السائد في جميع أجزائه. ففي الحقيقة 
كما إن الخلق والتظام الدقيق في العالم يدلان على وجود الله؛ فإنهما في الوقت ذاته يُثبتان 
العلم والقدرة والحكمة لصانع ذلك العالم أيضاً. فعلى سبيل المثالء إذا أمعنًا النظر في 
الذرّات أوفي المنظومة الشّمسيّة ككل ندرك أنّه لوحصل مقدارٌ قليل من الزّيادة أوالتقصان 
في قوّة الجاذبيّة بين الإلكترون ونواة الذّرّة أوبين الكواكب السيّارة والشّمس, لأدى ذلك إِمَا 


4> دروس في العقائد و المعارف 


إلى تصادم بعضها ببعضها الآخرأو تناثرها وخروجها عن مساراتها المحدّدة؛ وبالتالي. فناء 
العالم وانعدام الكون. وعليهء فالعالِم المطلق هوالوحيد القادر على لم شتات هذه الأجزاء 
وجعلها مُنسجمة ومُنتظمة وفقأ لقوانين دقيقة ومحسوبة. 

ومن هذا المنطلق؛ فخلق الكون والنَّظُم الشَائد فيه لا يدلان ‏ فقط ‏ على إثبات وجود الله؛ بل 
يدلان أيضاً على إثبات العلم والقدرة والحكمة لله (سبحانه وتعالى)؛ مضافاً إلى إثبات صضَفات 
أخرض ا قيظة بالضفات المدكرة النانيكا هيفاع الندمية والهب ولاق وقوه التي 

وثْمَة آيات في القرآن الكريم كشفت التّقاب عن هذه الحقيقة: وهي أنّ الله الذي خلق 
هذا الكون بكل ما فيه من دقّة وتعقيد لا يمكن أن يكون جاهلاً بما خلقء منها قوله (سبحانه 
وتعالى): 
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(الا يَعْلمُ مَنْ خَلِقَ وَهوَ اللَطيف الْحمِير)". 
قال الإمام أبوعبد الله الضادق يذ في سياق أمثلة وشواهد كثيرة ساقها ضمن برهان إثبات 
الصَانع في حديث توحيد المفضل: 
«وَغَيِرَ ذَّلِكَ سَآتِيكَ بِهِ مِمَا تَعْرف ائَضَالٌ الْخَلْقٍ بَعْضِهِ يَغض ,أنَّ ذَِكَ مِنْ 


مذْبَر حَكيمٍ عَالِمِ قَذِيرا'. 


؟. صفات علم الله (سبحانه وتعالى) 

لا يمكن قياس علم الله (سبحانه وتعالى) بعلم المخلوق» وإن حدث مثل هذا القياس أحياناً 
بصورة تلقائيّة وفي حالة اللاشعورء بمعنى أن يتبادر إلى ذهن الإنسان ذلك المفهوم الذي يعرفه 
عن العلم» والحال أنّ هذا التحومن العلم مستمدٌ من خصائص المخلوقات؛ ولذا فهومحدود 
من جهة» وذو صِبغْةٍ إنسانيّةٍ وكيفيَةٍ بشريّة من جهة ثانية. وممّا لا شك فيه أنّ العلم والمعرفة 
الموجودين لدى المخلوقات من صنع الله (سبحانه وتعالى) وممّا أفاض به عليهاء ومثل هذا 
العلم لا يمكن أن يكون من صفات الخالق. 

.١4 سورة الملك: الآية‎ . ١ 

؟ . المجلسيء بحار الأنوان ج ”, ص185. 


علم الله / الدّرس التاسع ٠0‏ 


هذا وقد وردت أبحاثٌ عدّة حول العلم الإلهئ في القرآن الكريم وروايات أهل البيت 822 
وذكرت بشأنها مطالب بليغةً وأمورٌ دقيقة لا تسع الفرصة هنا لبسط الكلام فيها؛ لكتنا سنشير 


؟.٠.‏ علم غير محدود 
ِنّ العلم الإلهئ ‏ خلافاً للعلم البَشَرِيَّ غير محدود وشامل لجميع المعلومات, الأعمَّ من 
الموجودات والمعدوفات: الكليناف والجزئيّاتء الماضى والحاضر والمستقبل. وعليهء فلا 
حدود لهذا العلم؛ وليس بوسع الموجودات إيجاد محدوديّة للعلم الإلهئ. من هناء أشار القرآن 
الكريم مراراً إلى العلم الإلهىّ الواسع وغير المحدود نحوقوله (سبحانه وتعالى): 
(قُلَ أتْعلِمُونَ الله بدِينِكُمّ وَاللَهُ يَعَلَمْ ما فى السّلواتٍ وما فى الْأرْضٍ وَاللَهُ بك سَىْءٍ 
عَلِيمَ)'. 
(يَعَلمُ ما يَلِجُ في الأَرْضٍ وما يحرم مِنْها وما يَنِْلُ مِنَ السّماءِ وما يَعْرْحُ فيها وَهْوَمَعَكمَ 


- 


يّنَ ما نَم وَاللَّهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ)'. 
كما إِنَ عدم محدوديّة علم الله تبلغ مَدّيات واسعة بحيث إنّه يشمل العلم بالمكنونات 
القلبيّة والأسرار الباطنيّة للإنسان أيضاًء فلا يخفى عليه أ شىء من وجود الإنسان مطلقا: 
(قُلَ إن تحْهُوا ما فى صّدُورَكُمَ أَوَمُبَدُوهُ يَعلَمَُ اللّهُ4". 


بناءً على ذلكء فالله حاضر في كل مكان وعلمه يغظي جميع زوايا عالم الكون. ومن 
الطبيعي أنّ الإيمان بانّساع رقعة العلم الإلهئ والاعتقاد بوجوده في كل مكان يؤثّر بشكل 
كبير في حياة الإنسان؛ فمن يؤمن بأنّ ربّه حاضرمعه في كل مكان وناظرعلى جميع أعماله: 
ويستشعرهذا الحضورإلى جانبه دائماًء فممًا لا ريب فيه أنه سيحجم عن ارتكاب المعاصي 
واقتراف الذنوب» ويسعى في جميع اللحظات إلى أن يتصرّف بطريقة ترضي مولاه. 


.6 سورة الحديد: الآية‎ . ١ 


". ". علم ثابت لا يتغير 
لا يطرأ على علم الله (سبحانه وتعالى) تغييرفي مرحلة قبل الخلقة وما بعدها؛ وبهذا فالعلم 
الإلهي ليس كعلم المخلوقات يتغيّرويتبدّل باستمرار تبعاً لتغيّر المعلومات. وفي هذا الشسياق: 
قال الإمام جعفر الصّادق ىه نقلأعن جده أميرالمؤمنين اثذ: 

:... وَل من بغ جل عل ول ل يهل وم يتغلع. أعاط بالأياء لما 

بل كَونها. فَلَمْ يَزْدَد وها عِلْماً عِلْمُه يها قبل أن يُكَوَنَهَا كَعِلْمِه بَعْدَ َكْوِينهَا:'. 

إنّ من يؤمن بأنّ علم الله لا يطاله التغييرسوف يعتقد بأنّه لا ينسى شيئأ مطلقاً وأنّ علمه لا 
ينقص بمقدار ذرّة واحدة. ولاشك في أنّ لهذا الاعتقاد أثرأ كبيراً على حياة الإنسان؛ فيدفعه 
ذلك إلى ألا يتساهل في عمل ولا يغفل عنه؛ ولا يقتصرالأمرعلى ذلك؛ بل سيؤمن بأنَ الله لا 
ينساه أبدأً ولاتفوته ملاحظة أيّ عمل من أعماله الحسنة أيضاً. 
ءاس 


الأسئلة 

.١‏ ما الفارق بين علم المخلوق وعلم الخالق؟ 

.١‏ كيف يمكن إثبات العلم الإلهن؟ 

". إلى أيّ صفة من صفات العلم الإلهي تشيرالآية الشريفة (فُلَإِنْ تَحَهُواما فى صدْووَكُمْ َوْيْدُوه 
يَعَلمّهُ اللّهُ4؟ 

. ما المقصود بأنّ العلم الإلهئ لا يتغيّر؟ وما الأدلّة على ذلك؟ 

. ما الآثارالمترتبة على الإيمان بعدم طرق التغييرعلى العلم الإلهي في حياة الإنسان؟ 


- ائتِ بآيات من القرآن الكريم ذكرت العلم بصورة سلبيّة . 
- اضرب أمثلة بآيات من القرآن الكريم حول أنّ الله عالم بمستقبل أفعال البشر. 


.٠٠١ص‎ ء١ج الكلينيء؛ الكافي؛ ج١. ص170؛ الصدوق, التوحيدء ص "؛ الثقفي» الغارات؛‎ .١ 
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قدرة الله 


تعرّفنا في الدرس الماضى إلى علم الله. وبعد أن أثبتنا أصل هذا العلم أشرنا إلى صفاته 
والاختلاف بينه وبين العلم البَسَرِيّ. أما هذا الدرس فقد خُصّص لشرح صفة القدرة 
الإلهيّة على أساس تعاليم القرآن الكريم؛ وأحاديث أهل البيت 84 من جوانب مختلفة . 


ا برإتى قدرة البارض «اتسيحانه وتداتى)فتى الرآن:والزوايات بتمانترمن قبي :فاون قدي 
مقتدرء ذو قوَّة» عزيزء غالب» قويء قيّوم» مولى؛ مُحيط... إلخ. وقد أكدنا في بحث التوحيد 
على أنه كما لا نظيرلله في ذاته فلاشبيه له (سبحانه وتعالى»» ولا نظيرفي صفاته أيضاً. وعلى 
هذا الأساسء لا بدّ من إثبات أصل القدرة الإلهيّة أوَلاء ثم إثبات أنّ من صفاتها أنّها لا تشبه 
قدرة أحد من المخلوقات. 


.١‏ إثبات قدرة الله 

مثلما أشرنا في الدّرس السابقء فإنّ العالم المليء بالتعقيد والتشابك والتظام المتناسق 
الجاري في الخلق على مدارالتاريخ يعدّ دليلاً واضحاً وآيةٌ محكمةً على قدرة الله (سبحانه 
وتعالى), كما هوالمستفاد من علمه وتدبيره وحكمته. وثمّة أكثرمن ٠٠١‏ آية في القرآن الكريم 
تطرّقت إلى قدرة الله (جل وعلا)؛ وأشارت بعض هذه الآيات بصورة مباشرة إلى قدرة الله على 
خلق السّماوات والأرضء وسنسلط الضوء هنا على عدد منها: 


«ألنه الّذى حَلَقَ سَبَعَ نراق رين الأركن متلين نك زا انض نت العغلقة أن ائة 


م7 دروس في العقائد والمعارف 


عل خُلَ نَىَْءٍ قَدِيرٌوَآنَّ الله قَدْ حاط بكل ننَىْءِ عِلَّماً)'. 
(وَفْنَّءانابة هلق السنوات والأرض وما قث فنهما من دانة وَهوعل حتمية اذا بعاء 
قَدِي)". 
ركلا كيه ينات التشارق: وا لمكا ري نا لقاد زو عل أن تيزل كرا ولق ونا ع 
بمَسْبُوقِينَ » فَدَرَْهُمَ يحوصُوا وَيَلْعَبُوا حَقْ يلاها يَوْمَهُمْ الَنِى 00 
يستفاد من عبارات «لِتَعْلَمُوَا آنَّ الله ع خُلّ نَىْءٍ قَدِيرّه و١‏ وَهْوَعَل جَمْعِهِمْ إذا يَشآءُ قَدِيئ) 
و«انا لْقادِرُونَ *عَلٍ أن : دل سراف 2 » أن الله (سبحانه وتعالى) ناز رك اد وعلى جمع 
الخلق وعلى تبديله كيفما يشاء. 


لقدرة الله (سبحانه وتعالى) خصائص عدّة: أهمّها: 


٠."‏ . قدرة غير محدودة 


أشير إلى قدرة الله (سبحانه وتعالى) في القرآن الكريم مراراًء واعتُبرت أنّها قدرة لا متناهية وغير 

محدودة» فيمكن فهم هذه الصّفة بصراحة من الآية الشّريفة الآتية وغيرها من الآيات الأخرى المشابهة: 
ان اللّهَ عَلُ كل نْئ ء قَدِين)'. 

وقد ورد هذا اللّفظ بلفظ «قدين 1 مرّة وبلفظ «مقتدر» مرة وا واحدة في القرآن الكريم ٠‏ ولا بل 

من الالتفات إلى أنّ تعبي ر«كلّ شيء) لا يشمل الممحال والممتنع؛ لأنْه من المحال عقلاً تعلق 

قدرة الله (سبحانه وتعالى) بالأمور المتناقضة؛ لكن من الواضح أنّ استحالة هذه الأمور لا تعني 

محدودية قدرة الله ولاقدل على نقص ل قدرته اللامتناهية. وعليه. فطرح تساؤلات من قبيل: 


.١7 سورة الطلاق: الآية‎ . ١ 

” . سورة الشورى: الآية 79. 

؟ . سورة المعارج: الآيات .45-5٠‏ 
. سورة البقرة: الآية .7١‏ 


قدرة الله / الدرس العاشر و٠‏ 


هل الله قادر على خلق حجرلا يمكنه رفعه وزحزحته من مكانه؟ ليس صحيحاً أساسا؛ لأنه لا 
يمكن للمُحال العقلي أن يكون متعلّقاً للخلقة والقدرة ليتستى إطلاق مثل هذا الشؤال» فلا 
يدخل النقص في مثل هذه الموارد على قدرة الله؛ بل هومن ناحية المقدور. 
بعبارة أخرى: تتعلّق قدرة الله (سبحانه وتعالى) بكل ما هوممكن التحقّق» فالمراد من «كل 
شيء» كل ما هوممكن عقلاً'؛ ولذا فإنّ الأمور المحالة خارجة عن موضوع القدرة والخلقة. 
روي عن الإمام أبي عبد الله الضادق إ9ة أنّه قال: 
اقل لأسو للا توق وهل فورركف أذ نمل التاق شن تراز 
يُصفِ د الدّْيَا أوْيَكَبَوَالْبَيِضَة؟ قال: "إن الله (تتارَكَ وَتَعَالَى) لا يُنْشَت إلى الْعَجْن 
وفي حديث أخر وجَه هذا السؤال إلى الإمام على بن موسى الرضا لي ولكن دون قيد 
تصغير الدنيا أوتكبيرالبيضة: أي لم يستعمل السائل قيداً يجعل الموضوع محالاً عقليَاًء فردّ 
عليه الإمام .9ا: 
«نَعَخ» وَفِي أَضْعَرَمِنَ الْبَيِضَةء قَدْ جَعَلَهَا فِي عَنِِكَ وَهِي أَقَلَْ مِنَ الْبَنِضَةِ؛ لِأنْكَ 
ذا فتَحْمَهَا عَايَنْتَ السَمَاءً وَالْأوْضَ وَمَا بَبْتهُمَاه". 
".”. قدرة بلاأداة 
من أبرز خصائص قدرة المخلوق أنّها تحصل عن طريق الآلات والأدوات. فعلى سبيل المثال» 
النججار الذي يريد صنع عصا لا بدّ له أوَلامن الإتيان بخشبة مناسبة من المخزنء وثانياً أن 
تكون لديه المهارة اللازمة لأداء هذا العملء فنرى أنّ هذه القدرة تُسلب منه أثناء النوم والمرض 
وتتوفرلديه عند السّلامة واليقظة, كذلك ينبّغي له الاستفادة من الأدوات والوسائل المطلوبة 
ليتمكن من إعمال قدرته وصنع العصا المطلوبة. 
.١‏ نعمء لا ينغي أن نعتب ركلّ ما لا يحلولنا محالاً عقلياً؛ ذلك أنّ بعض الأمور خارجة عن نطاق اقتدارنا المعرفي فلا نستطيع 
فهمها وإدراكهاء لكنّ العقل لا يراها محالاً. 


2-1 الصدوق, التوحيد. ص١17١.‏ 
07 الصدوق. التوحيد. ص١17.‏ 


دروس في العقائد و المعارف 


ولاشىء من الخصائص المذكورة آنفاً موجود لدى الباري (سبحانه وتعالى)؛ لأنها يها 
دالّة على النقص والضعف. فتكشف عن قدرة المخلوق المحدودة. من هناء قال أبوالحسن 
الوضا نايا بعد إيضاح دقّة صنع الله ولطفه: 
«عَلِمْنا أَنَّ خَالِق هَذَا الْخَلْي لَطِيفُ, لَظف بِحَلْقٍ مَا سَمئِنَاه لا عِلّاج وََاأدَاةٍوَلَاآلّق'. 
إنّ قدرة الله (سبحانه وتعالى) أسمى وأرفع من أن تحتاج إلى واسطة أو وسيلة لإعمالها؛ 
ولذا ليس من شأن الله (سبحانه وتعالى) مقارنة قدرته بقدرة المخلوقات؛ لأنّها من سنخ آخر. 
وعلى هذا الأساسء أكد الإمام أبوعبد الله الصادق نظ في حديث على أنّ خزائن الله لا تشبه 
خزائن الملوك والأمراء؛ بل هومنرّه عن مثل هذه الخزائن: فقال: 
«لمَا صَعِدٌ مُوسَى (عَلَى َبِيَنَا وَآَلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلامٌ) إلى الظور فَنَاجَى رَبَّهُ (عَرّ 
وَجَلّ) قَال: يا رَت! أربي خَرَانِتَكَ. قَالَ: يا مُوى! إِنّمَا خَرَائِني إذًا َرَت شَيْئاً 
أنْ أقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»'. 
رتب 


© الأسئلة 

.١‏ بم تتعلّق قدرة الله (سبحانه وتعالى)؟ وهل يمكن القول: إِنّه غير قادر على المحال العقلي؟ 
؟. إلى أيّ صفة من صفات القدرة تشيرالآية الشريفة: (يَآيّهَا الاش أَنَثّمٌ الْفُقَرء ال الله وَاللهُ هو 
الْعَوحُ الْحَمِيدُ)؟ 


“.ما المقصود من «قدرة بلا أداة»؟ اشرح ذلك. 
© موضوعات للبحث 


.١‏ اذكرعدداً من الآيات القرآنيّة التي تبيّن القدرة بوصف سلبي. 
".إلى أي موارد من القدرة أشار القرآن الكريم في ما يتعلّق بسعة القدرة الإلهيّة؟ بِيّن ذلك. 


.1 الكلينى؛ الكافي» ج١. ص8١١؛ الصدوق. التوحيد. ص81‎ ١ 
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1-9 وت مرفي , ان , الل ور رظي , ان ل ور مك لف ل , ابن الططاك ا ,ان . الماك او 40 
الضّفات السلبيّة 


دَرسنا إلى الآن صفتي العلم والقدرة من صفات الباري (سبحانه وتعالى) ابي تضق 
عليه كمالا وهما من الصّفات التَّبوتيّة. وفي هذا الدرس سنتطرّق إلى الصّفات 


الخلكة الى عنره الثهاعن التقصض: 


تُقسم الصَفات الإلهيّة إلى قسمين: ثبوتيّة وسلبيّة» نُشير الصّفات الثبوتيّة إلى كمالات 
لائقة بالله (سبحانه وتعالى)؛ على العكس من الصّفات السلبيّة التي هي أوصاف لا يمكن أن 
تُنسب إليه (جل وعل). وفي الحقيقة» تعود جميع الصَفات السلبيّة إلى تنزيه الله (سبحانه 
وتعالى) عن النقص والفاقة مما يعد من لوازم المخلوقات. ومن أهمّ الصَفات السلبيّة يمكن 
الإشارة إلى: 


.١‏ الجسمانيّة 
لايتصف الله بكلّ أشكال الجسمانيّة والمادّية؛ لأنّ الجسم والمادّة لا ينفكان عن أنواع مختلفة 
من النقص والمحدوديّة» وبسبب شدّة وضوح هذا الموضوع وبداهته لم يشزله القرآن الكريم 
بصورة مباشرة» فمن الآيات الدالّة على نفي الجسمانيّة عن الله بشكل غير مباشر قوله (سبحانه 

وتعالى): 
<(لا مُدرَكُهُ الاصارُوَهُوَيُدَرِكُ الَْيَصارَوَهْوَ اللَطِيفُ الْحمِيرُ'. 


فالتعبير بالإدراك بالأبصار يعني الإحاطة بالشيءء وهذه الآية الشريفة تنفي إدراك الله 
(سبحانه وتعالى) والإحاطة بجميع وسائل الرّؤية» وهذا التعبيريفيد نفي الجسمانيّة؛ لأنّ من 
لوازم الجسمانيّة التركيب من أجزاء مرئيّة والإحاطة بها. 
هذا وجرى التأكيد على تنزيه الله (سبحانه وتعالى) عن الجسمانيّة في روايات كثيرة أيضاًء 
منها قول الإمام جعفربن محمّد الصَادق نا في تنزيهه (عرّ وجل): 
«وَلايْحَسٌ وَلَايْجَسٌ... وَلَاحِسْم وَلَاصُورَةٌ ولاَخطِيظ وَلَاتَخْدِيدٌ»'. 
«الْخَمدٌ لله الذئ لاحش ولانخشن ولايُمكن ولايذرلة بالْحَوَاسِ التنسن. 
تك ديوع نشفيقة الحنواش ال حقلفة الجتوائ أ لفضفة لوي ته هتوق" ١‏ 


". التركيب 

التركيب ممّا يترتّب على القول بالجسمانيّة, لكنّ ذات الله (سبحانه وتعالى) منرّهة عن 
التركيب؛ لأنّ الأمور المركبة ذات أبعادٍ كالظول والعرض والارتفاع ومكوّنة من أجزاء بقياسات 
مختلفة. ومن الواضح أنّ التركيب من أجزاء دليل على النقص والحاجة؛ ذلك أنّ الموجود 
المركب من أجزاء محتاج لكل واحد من تلك الأجزاء؛ ودونها يعاني من النقص. والله منرّه من 
كل أشكال النقص والحاجة. 


*. الجهة والمكان 

إنّ الله (سبحانه وتعالى) منرّه عن الجهة والمكان أيضاًء ولا يمكن نسبة هذه الأوصاف إليه؛ 
لأنها مختصّة بالموجودات الحادثة» والمحدودة بأبعاد ثلاث هي الطول والعرض والارتفاع, 
والّتي يمكن الإشارة إلى جهتها أو مكانها ضمن نطاق خاضء وهذا كلّه من خصائص 
الأجسام. وفي هذا السياق: وردت في القرآن الكريم بعض الآيات الدالّة على نفي الجهة 
والمكان عنه (سبحانه وتعالى): منها 


.988 الكلينى, الكافي» ج١؛ ص ؛١٠؛ الصدوق. التوحيد. ص‎ .١ 
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الصّفات السلبيّة / الدّرس الحادى عشر 87٠‏ 


(وَلِلَهِ الْمَشَقُ وَالمَغْبُ فَأيتَما ولا قََمّ وَجَهُ الله إنَّ الله واسِمٌ علِيمٌ6. 
كذلك عمدت الرّوايات إلى تنزيه الباري (سبحانه وتعالى) عن المكان والجهة بتعابير 
وأدلّة مختلفة: فقال أمير المؤمنين له ردّاً على سؤال رجل يهودئ حول مكان الله: 
إن الله عر ع[ ) أن الأكق فلذ اين له وجل عن أن يَحْوِيَةُ مَكَانٌَ» وَهُوَفِي 
كل مَكَانٍ ِعَيِرِمُمَاسَة وَلَامُْجَاوَرَةِ بُحِيط عِلْماً بها وَلايَخْلُوشَيْءٌ مِنْ تَذْبِيرهِ 
(سبحانه وتعالى)»'. 


وقال أبوعبد الله الصَادق 446 في هذا الخصوص: 
«وَلَايُوصَفُ بِكَيْفٍ وِلَاأَئِن وَحَيِثْء وَكَتِفَ أَصِفَهُ بِالْكَيِفٍ وَمُوَالّذي كَيَفَ 
أَصِفهُ بأَئْن وَهُوَ الذي أيِّنَ الأيْنَ حَنّى صَارَ أئِداً فَعْرفَتٍ الْأَيْنُ ما أَيّنَ لَنَا مِنَ 
لين أ كَبِف أَصِفُهُ بِحَيِث وَهُوَالّذي حَيّتَ الْحَئِتَ حَتَّى صَارَحَبئِاً فَعرفَتِ 
الْحَيِتٌ بِمَا حَيّتَ لَنَا مِنّ الْحَيْتْ؛ فَاللَهُ (تََارَكَ وَتَعَالَى) دَاخْلٌ في 0 مَكَانِ 


00 ار ٠.‏ 1 2 7؟ 
فَخارِجٌ من كل سعئ 2 1 


؛. الرّؤية بالعين الباصرة 
من التتائج المترتّبة على نفي الجهة والمكان عن الله (سبحانه وتعالى)؛ نفي رؤيته بالعين 
الباصرة؛ لأنّ ما يمكن رؤيته بها هوالموجود الذي يشغل جهة معيّنة وحيّزاً خاضاً ويحتوي على 
أجزاء وأبعاد مختلفةء فهذا التوع من الرَؤية ممكن بالتمية إلى الموجودات الجسمانيّة فقط. 
على أنّ تعذّرإمكان رؤية الله (سبحانه وتعالى) بالعين الباصرة أمرّواضح ومسلّم إلى درجة 
أن الأئمّة الميامين 220 ذكروا أنّ المقصود من الإبصار فى الآية الشريفة ١لاتُدَرَكُهُ‏ الْبصارٌ» هو 
الأوهام الذهنيّة والتصورات الفكريّة؛ بمعنى أنّ البش رلا يستطيعون معرفة الله عن طريق الأوهام 
١‏ . سورة البقرة: الآية .1١6‏ 


,75١١ المفيد» الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ ج١1 ص‎ . ١ 
.12١9 الكليني. الكافي. ج١. ص7١4-1١٠؛ الصدوقء التوحيد. ص‎ . 


والأفكار التي تراود أذهانهم حول الله (جل وعلا)» وإلا فمن الواضح لدى الجميع أنّ العين 
الباصرة قاصرة عن رؤيته (سبحانه وتعالى). قال الإمام أبوعبد الله الصَادق ني في معنى الآية 
المتقدّمة: 
إنَّمَا عَتَى إِحَاطَة الْوَهم... الله أَعْظَمٌ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْعَيْنِ»'. 
وقال الإمام أبوالحسن الرّضائة في هذا الصَدد أيضا: 
دلا تُذْركُهُ أَوْهَامُ الْمُنُوبٍ, فَكَيٌِ تُذْرَكُهُ أُنْصَارٌ الْعَيُونِ ؟)". 


لماكل 


© الأسئلة 

.١‏ عرّف الصّفات الثبوتيّة والسلبيّة واذكرثلاثة أمثال من كلّ واحدة منهما. 

.١‏ لماذا يجب أن يُئَزَّهِ الباري (سبحانه وتعالى) عن الوجود في جهة خاضّة؟ اذكرالدليل 
على ذلك. 

*. ما الإشكال الذي يلزم من رؤية ذات الله (سبحانه وتعالى)؟ 

5. نفي التركيب عن الله (سبحانه وتعالى) من الصّفات السلبيّة» اشرح ذلك. 


© موضوعات للبحث 

- جرى الحديث فى بعض الرّوايات والأدعية عن رؤية الله (سبحانه وتعالى): اذك رأمثلة على 
ذلك ثم أنْبت أنّ المراد منها ليس الرّؤية بالعين الباصرة. 

- هل تتمكن من الإتيان بصفة سلبيّة أخرى على الأقلّ لله (سبحانه وتعالى)؟ 
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الباب الثالث 


العدل الإلهئ 


0ط . ان . 19 رظي , ل . 1 و ك3 مف 015 ننه الطاكه سنن . لفاك كف 01 قن 
العدل: الأهمية والتعريف والحدود 


توجد صفات كثيرة لله (سبحانه وتعالى)» مثل التوحيد والعلم والقدرة والحياة والعدل 
والإزادة وأمثاهاء لك صفتى التوحيد والعدل تحظيان بأهمية كبيرة من بين الصّفات 
الأخرى الكثيرة حتى عُدَا َن أصول الدِّين. من هناء سنبحث في هذا الدّرس بدايةٌ 
أهميّة العدل, ثمّ نتطرّق إلى تعريفه وحدوده. 


.١‏ أهميّة العدل 
يكفي لإثبات أهميّة العدل أن نقول: وردت مشتقّات مادّة العدل والظّلم في القرآن الكريم أكثر 
من ٠٠٠١‏ مرّة» وفيت صفة الظّلم عن الباري (سبحانه وتعالى) 4١‏ مرّة. فعلى سبيل المثال قال 
(سبحانه وتعالى): 

2ن الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرّة. 

«إنَّ الله يَأمْرْبالْعَدْلٍ وَالِحَسانٍ)". 

ولا يخفى أنّ تكرار الموضوع الواحد والتأكيد عليه بأساليب مختلفة يكشف عن مدى 

أهميته. 


كذلك جرى التأكيد على صفة العدل في الرّوايات والأحاديث. إلى درجة أنّ الإمام جعفر 


.4٠ سورة النساء: الآية‎ . ١ 
.9١ ؟ . سورة النحل: الآية‎ 


4 دروس في العقائد و المعارف 


بن محمّد الصَادق لثة اعتبرالعدل والتوحيد أساس الدّين فقال: 


«آنَّ اقنامن الذِين التوحيد وَالْعدل ١‏ 


وذهب بعض المتكلمين عند شرح أهميّة العدل إلى أنّ كثيراً من العقائد الإسلاميّة تندرج 
تحت باب العدل الإلهئء وأنّ إثبات بعض أصول الدّين أي النبوّة والإمامة والمعاد يتوقف 
على إثبات العدل الإلهي؛ لأننا ِنّما نقول بلزوم إرسال الرسل وإيجاد القيامة وإثابة المحسنين 
ومعاقبة المُسيئين على الله (سبحانه وتعالى) طبقاً لأصل العدل الإلهىء و إلا فإن كان الله ظالماً 
- والعياذ بالله - لا يمكن إثبات أ واحد من هذه الأمور." 


؟. معنى العدل لغة 
ذكراللَغويّون في كتب اللّغة أنّ معنى العدل: الحكم بالحقٌّ وهوضد الجور." والحكم بالحق 
حكم مناسب للشخص المحكوم, وإلا اعتبر حكماً جائراً؛ وعلى هذا فالعادل هو الذي لا 
يميل به الهوى فيجور في الحكم. 

من هناء عندما تستعمل كلمة «العدل» بشأن الله (سبحانه وتعالى) فهي تعني أنّه لوحكم 
بعقوبة أحد فهو بهذا الحكم جديرء أي لم يصدر الحكم عليه استجابةً للهوى أو من غير 
استحقاق:. 


*". معنى العدل اصطلاحاً 

المعنى الشائع للعدل الذي يتبادر إلى الأذهان أسرع من غيره من المعاني هو«رعاية حقوق 
الآخرين وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه»*. وفي مقابل هذا المعنى للعدل؛ يقف الظللم والجور 
بمعنى تضييع حقوق الآخرين والاعتداء عليها. 


.١١ص الصدوقء التوحيدء ص45؛ الصدوقء معاني الأخبان‎ .١ 

” . انظر: الشريف الرضيء رسائل الشريف المرتضى, ج١.‏ ص115. 

" . انظر: ابن منظورء لسان العرب», ج١1,‏ ص١1؛؛‏ الفراهيدي؛ كتاب العين؛ ج7؛. ص78. 

4 . انظر: ابن منظور, لسان العرب؛ ج١١‏ ص١47.‏ 

. انظر: المفيدء تصحيح اعتقادات الإماميّة. ص87؛ السبحانيء؛ اصول عقايد اسلامى؛ ص؟87. 
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«العدل هوالجزاء على العمل بالقدر المستحقٌ عليه: والظلم هو منع الحقوق. والله 
«(سبحانه وتعالى) عدل كريم جواد متفضل رحيم»ء قد صَمن الجزاء على الأعمال؛ والعوض 
على المبتدئ من الآلام. ووعد التفضّل بعد ذلك بزيادة من عنده''. 

على أساس هذا المعنى المطابق للمعنى اللّغوئّ أيضاًء فإنّ كون الله (سبحانه وتعالى) 
عادلاً يعنى أنة يعطى كلّ ذي حقّ حمّه دون نقصان؛ فإن كان من أهل الطاعة والعبوديّة أعطاه 
ما يستحقّه من التّواب» وإن كان من أهل المعصية عاقبه بالعقوبة المناسبة. 

وفي بحث العدل الإلهئ في القرآن الكريم. جرى الحديث في مواضع عدّة حول أنّ الله 
لهم التّواب من فضله. ولا يعاقب المُسيئين إلا بما يستحقّون وبقدر عملهم القبيح". 


؟. حدود العدل الإلهى 


يشمل العدل الإلهئ دائرة واسعة من الأفعال الإلهيّة» وسنشيرهنا إلى موردين من مصاديق 
الأفعال الإلهيّة الّتى يشملها عدل الله (سبحانه وتعالى): 


4 العدل في الجزاء 
العدل في الجزاء يعني أنّ الله (جل وعل) لا يظلم أحداً من المُحسنين والمُسيئين. فيِعْطِي 
المحسن القواب الذي يستحقٌ ويُعاقِب المُسيئ بالعقوبة المناسبة لمعصيته. 

ولابد من الالتفات إلى أنّ وجوب الثّواب للمحسنين يأتي على أساس الوعد الذي قطعه 
انارق (سبحانه وثعالى العناده من أنه يعيبهم غلى الأعمال الحسعة + ولرلا نذا الوعتد لما كان 
إعطاء القواب واجباً؛ لأنه ليس للعبد إلا شكرالمعبود وطاعة الخالق. بناءٌ على ذلك» ليس 
للإنسان حقٌ على الله حينما يؤدّي الأوامر الإلهيّة» ولكن في ضوء الوعد الإلهئ بشأن إعطاء 


.87 المفيد,. نصحيح اعتقادات الإماميّة ص‎ .١ 
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الثواب للممحسنينء يكون معنى العدل في الجزاء هو العمل بذلك الوعد وإعطاء التَواب 
الذي وعد العباد به. 
وأما بشأن جزاء العصيانء فإن شاء الله (سبحانه وتعالى) تعامل مع العاصي بفضله وكرمه 
ومن ثم العفو والضَفح عنهء وإن شاء أخذه بعدله وعاقبه بعقوبة مناسبة لعصيانه؛ ذلك أنّ 
معاقبة العاصي بعقوبة تفوق ما تستحمّه المعصية المُرتكبة ظلم, والله (جل وعلا) منرّه عن كل 
أشكال الجور والظلم. قال (سبحانه وتعالى) في هذا الصدد: 
مَنْ جأء بالْحسَنَةِ فَلهُم عَسْرٌمْثالها وَمَنْ جآءَ بالسَّيَنَةِ قلا ميْرَى الا مِنْلها وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ). 


4. ". العدل في التشريع 
وهويعني أنّ الله (سبحانه وتعالى) لا يأمرالإنسان بأكث رمن طاقته في الأحكام الشرعيّة أيضاً؛ 
لأنَ التكليف بما لا يطاق طلم وخلاف العدل والحكمة الإلهيّة. قال (سبحانه) في هذا 
الخصوص: 

(لا يكلف الله نَفْساً الا وُسَعها)". 


وقد ورد في رواية ععن الإمام المعصوم بيه أنّ المراد من التكليف في هذه الآية الواجبات 
دون المستحبّات ". فعلى سبيل المثال؛ في ما يتعلّق بالصيام لم يُفرض على المكّف الذي 
تتوفر فيه الشّروط اللازمة إلا صيام شهر رمضان الكريم فقطء والحال أنّه قادر على الصوم 
المستحبٌ في الأشهر الأخرى أيضاً فضلاً عن شهر رمضان. ويستفاد من هذه الحقيقة أنّ 
الؤْسع أقلّ من طاقة الإنسانء وأنّ الواجحبات الشَرعيّة المفروضة عليه أقلّ من طاقته الطبيعيّة. 


تر ات 
١‏ . سورة الأنعام: الآية .١7٠‏ 
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او المناذا اعقبر العدل والحدا من أميول الذي بعد التمعيى؟ وعيف تقذرع يعض النقانتة 
الأخرى كالمعاد والنبوّة. تحت هذا الأصل؟ 

". اشرح المعني اللّغويَ والاصطلاحئ للعدل وقارن بينهما. 

". ما معنى العدل في الجزاء ؟ أليس من العدل أن يُجازى المسيئين بأعمالهم الشيئة؟ 

4. ما معنى العدل في التشريع؟ هل التكليف على الإنسان خارجاً عن وسعه. يُعدّ ظلماً و 


جوراً؟ 

© موضوعات للبحث 

- بأيّ معانٍ استعمل العدل في الآيات والرّوايات؟ وما مدى ارتباط هذه المعاني بالبحث 
في هذا الدّرس؟ 


- ما تأثير الإيمان بأصل العدل الإلهئن على الشخصيّة الفرديّة والاجتماعيّة للمسلمين؟ 
استشهد بمثال تاريخىئ فى هذا المجال. 


.0.03 13 ا ل لانن . لمك قا 0ن الماك ا .40 
أدلّة العدل الإلهن 


أوضحنا في الدّرس السّابق أهميّة العدل في الفكرالإإسلامى, واظلعنا على معناه اللغويّ 
والاصطلاحيء وفي النتام أشرنا إلى حدود العدل الإ في مقام الجزاء والتتشريع. وفي 
هذا الدّرس سنتطرّق إلى بحث شواهد لإثبات العدل الإطى. 


أكدنا في الدّرس الشابق على نفي الظّلم عن الله (سبحانه وتعالى) في القرآن والأحاديث, 
فؤْصفت أفعاله فيهما بالعدل؛ ومن هنا ورد في القرآن الكريم: 
وَنَنّتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِذقا وَعَدَلا'. 
وعلى هذا الأساسء من الواضح أنّ العدل يعتب رأحد أهمّ الضفات الإلهيّة من وجهة نظر 
المصادر السماويّة للتشريع. والّذي نبغيه في هذا الدّرس هوإقامة أدلّة عقليّة لإثبات العدل 
الإلهئن. وهناكء توجه أدلّة كثيرة على العدالة في أفعال الله وليكن نكتفى منها بدليلين: 


.١‏ دليل الكمال الأخلاقيَ 

يبعني هذا الدليل على مقدّمتين: الأولى: أنه وفقاً للحكم العقلئ يُعتبر الظّلم أمراً قبيحاً 
والعدل أمراً حسناً؛ فإذا ما رجعنا إلى العقل والضمير وجدنا أنّ الظلم والجور قبيح والعدل 
والقسط حسن, حتّى مع قطع التظرعن الشريعة؛ ولهذا الشبب لما نرى ظالماً نذمّه ونعتبره 
مكحا للعقنات: 
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قال أمير المؤمنين ني حول قبح الظّلم: 
«الظُلْمُ 0 التَذائل»'. 
وقال أيضا: 
«إنَّ القُبْحَ فِي الظُلْم بِمَدَرِ الحُشن فِي العَذْله". 
أما المقدّمة الثّانية فتستند إلى الإيمان بأنَّ أفعال الله (سبحانه وتعالى) لا تخالف الكمال 
الأخلاقي الّذي يؤْيّده العقل؛ لأنّ الله (سبحانه) منرّه عن كل أشكال النقص والقبح كما أثبتناه 
فى بحث الصفات السلبيّة سابقاً. والنتيجة المترتّبة على هاتين المقدّمتين هى أنّه (سبحانه 
وتعالى) منرّه عن الظلم والجور. 


.١‏ دليل نفي منشإ الطُّلم 
إنّ منشأ ارتكاب الأفعال القبيحة يدور بين الجهل بقبحها أوالحاجة لها أوعدم القدرة على 
تركها؛ لكتنا في بحث التوحيد أثبتنا بالبراهين العقليّة أنّ الله (سبحانه وتعالى) عليم وغنيّ 
وقديرء فلا معنى للجهل والفاقة والعجزفي ساحة الباري (جل وعلا). وحيث لا وجود لمبد! 
الظلم عند الله» يمكن القول: إِنّه (سبحانه وتعالى) عادل ولايرتكب الظّلم". 
ورد عن الإمامين الصَادق والسجّاد 5 أنهما قالا في الدعاء: 
«قَدْ عَلِمْتُ يَاإِلَهِي أن ليس فِي حُكْيِك ظُلْمْ َلاِي تَقِمَيِك عَجَلَةوَإِنّمَا 
يَعْجَلُ مَنْ يَحَافُ الْمَوْتَ, وَإِنَّمَا يَحْنَاجُ إلى الظلْم الضَّعِيفُ, وَقَدْ تَعَالَيِتَ يا 
إلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوَاَ كَبيرا»». 
فنرى أنّ الضعف في هذا الحديث اعتبرمنشاً للطُّلم؛ والعجهل والحاجة والعجزمن المصاديق 
البارزة للضّعف؛ ومن هنا يمكن اعتبار الحديث المتقدّم عبارة أخرى لدليل نفي مبدإ الظلم. 
.١‏ الآمديء غرر الحكم, الحكمة 804. 
. المصدر نفسه. الحكمة 71147. 


. انظر: العلامة الحلّيء كشف المراد. ص 05١؛‏ العلامة الحلّيء الباب الحادي عشرء ص18. 
: .الطوسىء, تهذيب الأحكام؛ ج ”, ص88 ؛ الصدوقء من لايحضر الفقيهء ج١.‏ ص١44.‏ 
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.١‏ يُعدَ الكمال الأخلاقئ من الأدلّة على العدل الإلهئء اشرح ذلك في سياق استد لالي. 
؟. لماذا لا يرتكب الله الظّلم والجور؟ إستدل عن طريق منش! الظلم على العدل الإلهن. 


6 يوشى للحت 
- اذكردليلاً آخرأقِيِمَ على العدل الإلهئ من خلال الرّجوع إلى كتب الكلام والعقائد. 


52-3 لي ان . لكيه كي . 0ن 979 و ا 0015 انز لمق 6 ,ان , الماك ل ,0م 


العدل الإلهي واختيار الإنسان 


تطرّقنا في الدرسين السابقين إلى تعريف العدل وبيان حدوده والأدلّة على إثباته, 
وسنبحث في هذا الدّرس ارتباط العدل الإطمئ باختيار الإنسان وتبيين نظرية «الأمر 
بين الأمرين» كما ورد ف المصادر الوحيانيّة. 


من الأبحاث التي تُطرح في الكتب الكلاميّة على هامش بحث العدل الإلهئ؛ مبحث 
اختيار الإنسان وحرّيته. ويرتبط العدل باختيار الإنسان من حيث أنّه لوكان الإنسان مجبوراً 
ومفتقراً إلى الحرّيّة والاختيار في أفعالهء سيكون من الطّلم تكليفه بأداء بعض الأفعال أوتركها 
ومن ثُمّ معاقبته بسبب عدم التزامه بتلك التكاليف. فعلى سبيل المثال» لوأؤتقوا أيدي 
شخصس وأرجُله بالحبال وأداروا في فمه الخمرعُنوةٌ ثم أقاموا عليه الحدّ وجلدوه بسبب شرب 
الخمرء فسيعترف الجميع بأنّ هذا الشخص مظلوم. 
ومن هذا المُنطلق, أنك رالمتكلّمون مبدأ الجبرللإنسان وبادروا إلى الردّ على هذه الشّبهة 
في باب العدل الإلهئ؛ إذ مع ثبوت نظريّة الجبريُخدش العدل الإله. من هناء قال الإمام 
أبوعبد الله الصَادق 446 في مجال أعمال الإنسان: 
«فَإِنْ كَانَتْ [أى الأعمال السيئة] مِنَّ الله عَلَى انْفرَادِهِ فَمَا بَالَُهُ (سَبْحَائَهُ) يُعَذْبْ 
عَبِدَهُ عَلَى مَالَمْ يَفْعَلْهُ مَعْ عَذْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِه'. 


.7١8 الديلمى, أعلام الدين, ص‎ .١ 


وسثل الإمام أبوالحسن الرضالثة: هل فوّض الله الأمرإلى العباد أو جبرهم على المعاصي؟ 
فقال: 


«اللّهُ أغدّل وَأَحْكمُ من ذَلِكَ'. 


وعلى هذا الأساسء ورد فى آيات عدّة من القرآن الكريم أنّه لا يُظلم أحد في الآخرة؛ بل 
يُجزى كلّ شخص على العمل الذي قام به فقط. فقال (سبحانه وتعالى): 
الى كل نيس يما كَسَبَتْ لا ظُلَمَ اليوَ)". 


على أنّ نظريّة الجبرتتقاطع مع الضَمي رالإنساني» فضلاً عن منافاتها للعدل الإلهى أيضاً؛ 
ذلك أنّ اختيار الإنسان وحرّيته أمروجدانئ وبديهئ كل إنسان لوراجع إلى نفسه وأفعاله يجد 
أن أعماله منبعثة من ذاته وصادرة من إرادته و لايستطيع أن يُحمّل مسئوليّته على الآخرين 
وأن يتخلى عاتقه عن ثقل عمله و جُرمه. والقرآن الكريم تجلى عن هذه الحالة الانسانيّة 
الواعية بالنسبته إلى أعماله و يخاطبه بكلّ وضوح: (بَلٍ الْإنْسأنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ * وَلَوْالْمتى 
مَعأَذِيرَةُ 4". 


الأمربين الأمرين 
لما كانت نظريّة الجبرمتعارضة مع العدل الإلهى؛ ذهب جماعة إلى القول بنظريّة التفويض 
مقابل الجبر, والتفويض يعني أنّ الله (سبحانه وتعالى) أعطى قدرة أداء الأفعال إلى الإنسان 
وتركّه لحاله دون أن يتد ل في أموره المختلفة؛ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالقول أنّه 
(سبحانه وتعالى) غير قادر على التدخل في شؤونه . 

إِنّ أهمّ إشكال يواجه نظريّة التتفويض هوتقييد قدرة الله وسلطته مضافاً إلى عجزه وضعفه؛ 
لأنّه (سبحانه وتعالى) ليس لديه أي سلطة على أفعال عباده ولا يمتلك القدرة على منع صدور 


.1601 الكلينيء الكافي, ج١. ص‎ .١ 
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أيّ فعل منهم بمقتضى هذه النظريّة» في حين ثبت في بحث التوحيد أنّه ذو قدرة مُطلقة. 

قال الإمام أبوجعفر الباقرناية في ردّ نظريّتي الجبر والتفويض: 

وفى مقابل هاتين النظريّتين: أطلق الأئمّة من أهل البيت 824 عقيدة الأمربين الأمرين. 
فقال الإمام أبوعبد الله الصَادق كذ فى هذا الصدد: 

«لا جَبْرَوَلائَفْوِيضصَ ولكرة أقه يق أفرئ»". 

والاختيارء ومن جهة أخرى لم تفوّض إليه الأمور بشكل تامّ» فيستطيع الله (سبحانه وتعالى) في 
أي لحظة منع الإنسان من استخدام قدرته أوالحيلولة دون تأثيرها أوسلبه أصل تلك القدرة. 
أو فقل: من ناحية يُعترف بأنّ الإنسان مختار؛ إذ اختياره أمروجداني وبديهى» ومن ناحية ثانية 
يجري التسليم باللطة المطلقة لله (سبحانه وتعالى) بحيث لا يمكن أن يتحمّق أيّ فعل من 
الأفعال في العالم دون إرادته و مشيّته (جل وعلا). 


تأ 


© الأسئلة | 

.١‏ ما الصّلة بين الاختيار وقدرة الإنسان على أداء الأفعال وبين العدل الإلهن؟ 

؟. كيف تربط بين أصل المعاد وبين إختيار الإنسان وحرّيته؟ 

". ما هوالإشكال على نظريّة التفويض؟ وما الفرق الإختيار والتفويض؟ 

4. اشرح عقيدة الأمربين الأمرين و بيّن ما هوالخط الفاصل بين هذا الإعتقاد من جهة والجبر 
والتفويض من جهة أخرى. 


١.الطبرسيء.‏ الإحتجاج. ج5. ص 777؛ المجلسيء. بحار الأنوان ج5, ص7 .١‏ 
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٠‏ دروس في العقائد و المعارف 


© موضوعات للبحث 

- استخرج روايات الأمربين الأمرين من كتاب «أصول الكافي» و اكتب تقريراً بسيطاً حول 
مضمون هذه الروايات. 

- ما هوأفضل دليل على اختيار الإنسان وحرّيته برأيك ؟ 
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العدل الإلهن والشدائد 


بعد بمحث أصل العدل الإهئ وثبوت اعتماده على اختيار الإنسان وحرّيئه من جهة 
وسلطة الله وإرادته في الكون وفي حياة الإنسان من جهة أخرىء من المناسب أن 
نتطرّق في البحوث القادمة إلى بعض الشبهات والإهامات المثارة في هذا المجال. 


من الأمور التي جرى الاهتمام بها منذ سالف الأزمنة وكانت موضعاً للّساؤل بشكل مكرّر, 
من هوموجد الكوارث والشّدائد والمصائب في عالم الكون؟ وكيف تنسجم هذه الظواه رمع 
العدل الإلهن؟ 

بعبارة أوضح: لماكان الله (سبحانه وتعالى) عادلا ولا يظلم أي أحد من النّاسء يتبادر 
السؤال الآتي: لماذا يوجد في العالم جهل وضعف وفقروحرمان وظلم وعوامل ضلال مختلفة ؟؛ 
فمن هوموجد الفيضانات والزّلازل والأمراض والموت؟ أليس الوضع الأمثل للعالم هوخلوه من 
المساوئ والشّدائد وحلول المحاسن والأفراح بدلاً عنها؟ ألا تعد هذه الأشرار ظُلماً للمنكوبين 
والواقعين تحت جورها؟ 

قبل الردّ على هذه الأسئلة بصورة مفصّلة:؛ لا بدّ من الالتفات إلى أنّ صفتي العدل 
(الحكية :قن نينا فى نحا ييا اللناري تسيا ف وتنا تي بن يكنا دتما لاقب انه جز 
حكمة لجميع الكوارث والمصائب والشّدائد في الدنيا وإن لم نعرفها ولم نعيهاء وسنشير 
أدناه إلى بعض هذه الحكم: 


.١‏ الشدائد الّتى تعود إلى الإنسان نفسه 

إنّ كثيراً من المصائب والشّدائد التي تحل بالعالم ما هي إلا نتيجة لأعمال الإنسان نفسه. 

فهي في الحقيقة جزء من العقوبة على المعاصي التي يرتكبها الإنسان في دار الدّنياء ويبقى 

الجزء الآخرمنها إلى الآخرة. وقد قال القرآن الكريم بشأن هذه الشدائد والمفاسد: 
(ظهرَالمَسادُ في الْبَروَلبَخْريما حَسَبَتْ أَيدِى النَاي لِيُذِيمَُمْ بَعَصَ الى عَمُِا 
ا يَرْحِعونَ)'. 

وعلى هذا الأساسء يتبيّن أنّ أغلب الكوارث والشدائد التي يعاني منها البشرمثل الجدب 

والفيضانات والرّلازل تحدث نتيجة الذنوب التي يرتكبها التاسء ولا ظْلم في مثل هذه 

الموارد من الله (سبحانه وتعالى)؛ لأنّ العدل الإلهئ يقتضي معاقبة المُجرمين بالعقوبة التي 

يستحقّونهاء وكما وردت الإشارة في الآية الآنفة ثمّة حكمة أخرى لعقوبة الله (سبحانه وتعالى) 

غير كونها مطابقة للعدل؛ وهي توبة العصاة ورجوعهم عن غيّهم. 


". الشدائد الّتى لا تعود إلى الإنسان 
في المقابلء لا يعود منشأ بعض المشاكل والشّدائد التي يواجهها البشرإلى أعمالهم 
وتصرّفاتهم؛ بل لها منشأ آخر؛ فعلى سبيل المثال لوألقينا نظرة إلى سيرة الأنبياء والأولياء 
الإلهتتين لوجدنا أنّهم واجهوا مشاكل وشدائد أكثر من غيرهمء لكنّ الحكمة من تلك الشّدائد 
ليس اقترافهم الأنوب وارتكابهم المعاصي؛ حيث ثبت بالدليل أنّهم معصومون. من هناء يُطرح 
السؤال الآتي: ما الحكمة من هذه الأمور؟ 

ورد في بعض الأحاديث أنّ الحكمة من ذلك هوالتكامل وبلوغ الدرجات العلياء فقال 
الإمام جعفر الصَادق إة في هذا المجال: 


ا ا ا ا 1 
«إن اللَهَ يَخخْصَ إؤْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِب لِيَآجْرَهُمْ عَليْهَا مِنْ عثْرٍ ذنب"» ه 
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فاتضح أن الأولياء الإلهيين يواجهون هذا الضَربٍ من المصائب والشّدائد من باب الفضل 
والّحمة الإلهيّة؛ لأنّ هذه المشاكل المحدودة تشكل وسيلة ومقدّمة لخيرات أبدية. وعلى هذا 
الأساسء كلّما كان الشخص أقرب إلى الله وأكثرمحبّةٌ لديه ابتلي بمشاكل أكثر من سواه و فى 
هذا الصدد.ء ورد روايات اككيرة منها ما صدر عن الإمام الصادق لكلا : 

«أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءٌ ثمَ الّذِينَ يَلوّهم ثم الأمثل فالأمتل».' 

والتقطة المُهمّة في هذا البحث هي أنّ من يصبرعلى هذين التحوين من الشّدائد ويتخذ 
موقفاً صحيحاً مقابلهاء سواء كان إنساناً معصوماً أم غير معصوم. سيحصل في نهاية المطاف 
على خيرأبدىّ وغيرمحدود. وهذا يعنى أن جميع أقسام المصائب والابتلاءات تكون لصالح 
الإنسان إن واجهها بالصَبروالاستقامة واتّخاذ الموقف الصَحيح. 


تك 7 


الأسئلة 

.١‏ ما الإشكال حول المصائب والشّدائد التي تصيب البشر؟ 

". اشرح الحكمة من المصائب والمشاكل. كيف تُجيب بهذه الحكمة وإشكاليّة الشرور؟ 
”.ما الفارق بين المعصومين وغير المعصومين في مجال الابتلاء بالشدائد؟ 

. كيف يمكن تبديل التّهديد التاجم عن المصائب والشّدائد إلى فرصة مباركة ؟ 


- أحص نماذج من تاريخ الأنبياء الذين ابتلوا بمشاكل شديدة» ثم بيّن السرّفي هذا الابتلاء. 


- لماذا يواجه المؤمنون المشاكل والشّدائد أكثرمن الكافرين؟ ابحث هذا الموضوع في الآيات 
والرّوايات . 


١.الكلينيء.‏ الكافي. ج7”. ص 715017. 
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العدل الإلهين والفوارق والاختلافات 


جرى الحديث في ما مضى عن الأشرار الطبيعيّة الى تقع في السّماء والأرضء غير 
أنّ كثيرين عمدوا إلى إطلاق شبهات حول الفوارق والاختلافات الموجودة في حياة 
تساف لا ستها امون الي لأربيت الإنمان عد دنه الخلقة والان سنحت هذه 
الاختلافات ومدى ارتباطها بالعدل الإهى. 


تُطرح التساؤلات الآتية حول الفوارق والاختلافات الموجودة في الكون: لماذا خُلقَت 
الكائنات بصورة متباينة و متخالفة ؟ ولماذا خض بعضها بأنواع من الكمال دون بعضها الآخر؟ 
ألا تعدّ هذه الاختلافات بين البشرفى حدّ ذاتها ظلماً وانعداماً للحكمة ؟ 


.١‏ النسبة بين العدل والتشابه 


قبل البدء بالحديث في أي شيء لا بدّ من القول: لا التساوي والتشابه بين النتاس دليل على 
العدل ولا الاختلاف والتباين بالضرورة مساوق للظلم والجور. نعمء إن اعتبرنا التشابه بين 
الكائنات عدلاً سيجرّنا إلى القول بأنّ كلّ شكل من أشكال الاختلاف والقباين ناشئ من الظُلم 
وعدم العدل. ثم إنّ الاختلافات الموجودة بين المخلوقات في هذا العالم لا تعد منشأ للخير 
والشرّبقدرما تدل على جميل صنع الباري (سبحانه وتعالى) وحسن تدبيره وإتقان عمله؛ 
حيث إنها تمل سرّالانسجام الكبير والتّئاسق الدّقيق والتظام المتقن في هذا العالم. كما 
إنّ هذه الاختلافات جعلت ظروف كل واحد من المخلوقات مضافاً إلى احتياجاته الجسديّة 
والروحيّة مختلفة عن الآخرين, وأدّت إلى أن يضطلع كل موجود بدور مغاير لأدوار الآخرين. 


الكل دروس في العقائد والمعارف 


فعلى سبيل المثال. يمكن الإشارة إلى الفوارق الجسدية والنفسيّة الموجودة بين الرّجل 
والمرأة؛ حيث أسفرت تلك الاختلافات الجوهريّة بين الجنسين عن قيام كل منهما بدور 
المكمّل في تشكيل الأسرة؛ فيأخذ الرَّجل على عاتقه دور الأب وأداء العنز رليات التي تحتاج 
إلى القوّة والصّلابة» في حين تؤدي المرأة دور الأم الذي يحتاج إلى الرقّة وتنجزوظائف الأمومة 
ابتداءً بمرحلة الحمل والوضع والإرضاع. ومن التاحية النفسيّة» تعدّ المرأة موجوداً مليئاً 
بالأحاسيس والعواطف الضَّروريّة لتحمّل مصاعب فترة الحمل والوضع والاهتمام بالطفل ما 
بعد الولادة» بينما يتكمّل الأب بالأعمال التي تتطلب التدبير والحزم. 

ومن الواضح أنّ هذه الاختلافات ليست من الظّلم في شيء؛ بل هي عين العدل؛ لأنّ 
الم إِنّما يتحقّق حينما لا يستطيع كلّ واحد من الّجل والمرأة الحصول على مبتغياته 
واحتياجاته المتناسبة مع وضعه الجسدي والتفسي؛ وبالتالي, تُسلب منه الأرضيّة المناسبة 
لبلوغ الكمال المنشود'. ظ 

بئاءً على ذلك؛ يمكن دراسة قلّة إعطاء التّعم وزيادتها من جهتين: 

الجهة الأولى: لماذا منح الله بعض النّاس ذكاءً خارقاً ومنح الآخرين ذكاءً محدوداًء أولماذا 
وع الرّزق على بعض وابتلى آخرين بضيق ذات اليد وقلّة الرزق؟ 

الجواب عن ذلك أنّ مرجع جميع هذه الاختلافات إلى الحكمة الإلهيّة التي تصتٍ في 
مصلحة العباد, وأنّ عقولنا قاصرة عن بلوغ الحكمة من التباين وكشف أسباب التغاير والوقوف 
على جميع أبعاده؛ لكن ومن منطلق التّجربة البشريّة والتعاليم السماويّة يمكن الإشارة إلى 
التقاط الآتية في هذا الخصوص: 
.١‏ إن الله (سبحانه وتعالى) يهدف من هذا القباين بين العباد إلى دعوة كل واحد منهم إليه 
ومنحه الكمال والمعرفة والتقرّب إليه؛ فمن أعطي سعة في الرزق يُدعى إلى الشكر والطاعة 
وفي الوقت نفسه يحدّر من الكبر والغرور المؤدّي إلى سقوط الإنسان في المهالك. ومن فُثّر 
عليه رزقه ولم يحصل إِلَّا على قليل من الأموال يُدعى إلى الابتهال والطلب وبذل مزيد من 


3 مطهري » مجموعة آثان ج19: نظام حقوق زن دراسلام, ص ١١7‏ فصاعدا؛ سبحاني» شخصية المرأة: دراسة في الأنموذج 
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العدل الإلهيّ والفوارق والاختلافات / الدّرس الادس عشر ٠١‏ 


الجهود التي توف رأرضيّة للكمالات العليا والبُعد عن الوقوع في الرّذائل والانحطاط الروحي'. 
؟. إذا حاز كل واحد من البشرعلى جميع الإمكانيّات وبالقدر نفسه لا يقوم التظام الاجتماعي؛ 
لأنّ المجتمع الإنسانى قائم على تقسيم الوظائف والمسؤوليّات والاستفادة من قابليّات جميع 
الأفراد. قال (سبحانه وتعالى) في هذا الخصوص 
(أَهُمْ يَفْسِمُونَ يَعْنَتَ رَتَكَ نحن فَسَمَنا بَيتُدْ مَعيسَتَهُْ ا لديا وَرَفعْنا بََصَبُمْ 
َو بَعْضِ در ا ار حَيْرْمِمَا يَجْمَعُونَ)'. 
إنّ هذه التقطة التي سُمّيت «مبدأ الاستخدام المتبادل» لا تتحمّق 0 حينما يفتقر 
الأشخاص إلى بعض الكمالات ويُحرزون بعضها الآخر؛ ليحتاجوا إلى الآخرين في ماهم 
مفتقرون إليه ويعرّزوا التتواصل بينهم. 
الجهة القّانية: ألا يعد نقص الكمالات لدى بعض التاس ظلماً لهم؟ 
لا يعد هذا النقص ظلماً لهؤلاء الأفراد إلا إذااتمّ تكليفهم بقد رأصحاب الطاقات وبما لا 
لشرويوا لادان كالم التنكمى جندر رسي ورجا ليق بوقادارها عط نين كوا لات الا 
قال (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم في هذا الصدد: 
(لا يكيف الله تفْساً الا وسَعها)". 
فإلل تكلك الله يفنا الما ءاتنها». 


". المعاقون والمتخلّفون عقليًا 
يولد بعض التاس معاقون أو متخلّفون عقليّاً. وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال الآتى: لماذا 
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للرد على هذا السؤالء بداية لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمتين: 
.١‏ أطلق البارى (سبحانه وتعالى) على نفسه اسم «أحسن الخالقين» وقد خلق الإنسان ف 
أحسن تقويم جسدي وروحي فقال: 
(لمَد لقنا الإسان ف أخسَن تَفوي)'. 


ليس على صعيد الإنسان وحسب؛ بل لا خلل أو نقص في الخلق الإلهى عموما: 
(ما تَوى فى خَلَقِ البّمْنِ مِنْ تَفاوْتِ)". 


وبالتظر إلى عظمة عالم الكونء. نجد أنّ كل ما فيه معبَرٌعن دقّة الله في صنعه وقمّة 
الانسجام والخضوع لقوانين مدروسة وعمليّات محسوبة. 
؟. إنّ الله «سبحانه وتعالى) خلق الإنسان مختاراً وحرَّا في حياته؛ فوضع أمامه سبيل الخير 
والشرّ وأمره بالخير ونهاه عن الشرٌ؛ وعندئذٍ بوسعه اختيار سبيل الخير بمحض إرادته واختياره 
ليسيرفي طريق الحقٌ والعدل ولا يستب الضّرر لأحد, كما إنّ هذا الإنسان المختار- نفسه ‏ 
قادر على معصية الأمرالإلهي وارتكاب أعمال تستب له ولغيره أضراراً بليغة في بعض الأحيان. 

وفي ضوء هاتين المقدّمتين» يمكن الخلوص إلى أنّ أي فساد وخلل ونقص موجود في 
هذا العالم يعود إلى الإنسان وأعماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ ولذا قال (سبحانه وتعالى): 

(ظظهَرَالْمَسادُ فى الْبَرَوَالبَحْرِيما حَسَبَتٌ أَيْدِى النايى)". 

ويمكن مشاهدة هذه الحقيقة في الجوانب المختلفة من الحياة الفرديّة والاجتماعيّة 
للتاسء ومنها أنّ عدم رعاية العوامل الصحيّة الجسديّة والرَوحيّة في الحياة الرّوجيّة. خصوصاً 
في مراحل التكاثر والإنجاب. يعدّ عاملاً مهمّاً جدّأ ومؤبّراً في نشوء العوق والتخلّف العقلي. 
وعليه؛ فإنّ إلقاء نظرة سريعة على آداب التكاح في الرّوايات المأثورة عن أهل البيت 820 
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يكشف لنا عن وصايا صحيّة وأخلاقيّة للرّوجين بشأن موضوعات التكاحء ولاريب في أنّ رعاية 
تلك الوصايا كفيلة بولادة أطفال سالمينء وفي المقابل فإنَ عدم رعايتها يؤدّي إلى إصابتهم 
بأنواع مختلفة من التقص والتخلف . 

وعلى هذا الأساسء فالمسؤول عن ولادة أطفالٍ ناقصين ومعاقين أحياناً هم الوالدان 
أنفسهم؛ حيث ينجم عن إهمالهم وتساهلهم في تطبيق بعض التوصيات إصابة أبنائهم ببعض 
أشكال العوق والتخلّف الجسدي والذهنيء وهوما يضع على عاتقهم مسؤوليّة ذلك. ولا بد 
من الالتفات إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تكون مؤثّرة على سلامة الأطفالء أبرزها الأجيال 
الابقة والأشخاص المحيطين والأطبّاء والمسؤولين الحكوميّين. وعلى أيّ حالء لا ظلم لأيّ 
طفل من الله (سبحانه وتعالى) في هذا المجال. 

وتبقى نقطة أخرى في هذا المضمار, وهي ما ذنب الشخص الذي يولد ناقصاً أو متخلفاً 
عقليَاً بسبب تساهل الأبوين أوغيرهم في المثال المتقدّم ؟ وفي مقام الردّ يجب القول: لوأسفر 
تهوّر سائق إحدى الحافلات عن إصابة بعض المسافرين» هل يُُسأل حينئذٍ ما ذنب هؤلاء 
المصابين؟ وإن ظرح مثل هذا السؤالء أَوَ يرد عليه بأكثرمن أنّ السائق هوالمقضرويجب 
عليه تحمّل المسؤولية ودفع الخسائر؟ 

وعلى مستوى أوسع من ذلك وبصورة عامّة» المسؤولون عن التواقص في خلق الله طيلة 
التاريخ والذين عزا لهم الباري (سبحانه وتعالى) ظهور الفساد في البرّوالبحر هم النّاس 
المرتكبون للأفعال القبيحة» فهؤلاء يحاسَبون في محكمة العدل الإلهي وينالون جزاءهم 
العادل؛ وعلى هذا الأساس يحصل المتضرّرون على حقوقهم المشروعة أيضا. 


“"'. الحكمة من خلق الكافرين 
لماذا خلق الله الكافرين؟ وما الفائدة من خلق من تكون عاقبته الكفر والعذاب في جهنم؟ 
وهل هذا العمل متناسب مع العدل والحكمة الإلهيّة؟ 

نقول ردّاً على هذا السؤال: إنّ الله (سبحانه وتعالى) لا يخلق شخصاً كافراً؛ بل الكفر نتيجة 
لسوء اختيار الإنسان نفسه وحصيلة لأعماله القبيحة. بعبارة مغايرة: من يُطلّق عليه كافرهو 


من يختار إنكار الحقّ ومعصية الله مقابل الانصياع للحقٌ وطاعة الله. ومن هذا المنطلق.ء ردّ 
الإمام أبوعبد الله الصَادق ني على من سأله: من خلقه الله كافراً أيستطيع الإيمان؟ وله عليه 
بتركه الإيمان حجّة؟ فقال: 
«إنَّ الله خَلَقَ خَلْفَهُ جمِيعاً مُسَلِمِين. أُمَرَهُمْ وَتَهَاهُمْ. وَالْكْفْوَاشْمٌ يَلْحَقٌ الْفِغْلَ 
جين يَفْعَلَّهُ الْعَنِدُ وَلّمْ يَخُلّقٍ الله الْعَبِدٌ جين خَلَمَهُ كَافِراً. إنَّهُ إِنّمَا كَمَرَمِنْ بَعْدٍ 
أَنْ بَلَعَ وَفْماً لَرِمَمْهُ الْحْجَةٌ مِنَ الله فَعَرَضَ عَلَئِهِ الْحَنّ فَجَحَدَهُ. فَبِِنْكَارهِ الْحَلّ 
صَارَ كَافِرأ»'. 


بناءً على ذلك» إن سار شخص في طريق إنكار الحقٌ وانتهج سبيل المعصية فلابدٌ من أن 
يتحمّل نتائج عمله ويقبل بالعواقب المترتبة على ذلكء؛ ولئن عوقب على ما فعله فالعقاب 
متناسب مع العدل والحكمة الإلهيّة. 

وإكمالاً لهذا البحثء يجب طرح هذا السؤال الأساسي: صحيح أنّ خلق الكافرين ليس 
بظلم؛ لأنهم اختاروا الكفربمحض إرادتهم, لكن ما الحكمة من خلق أناس يعلم الله (سبحانه 
وتعالى) أَنّهم سيكفرون باختيارهم ؟ أوليس من الأفضل ألا يُخلق هؤلاء من البداية للا يواجهوا 
هذا المصيرالأسود؟ 

يمكن القول ردّاً على هذا السؤال: لما ثبت في محلّه أنّ الله (سبحانه وتعالى) حكيم, 
ونعلم إجمالاً أنه لا يصدرمنه إلا الفعل الحكيم؛ لا إشكال في جميع أفعاله حتّى لولم نعلم 
الحكمة من بعضهاء وعلى أي حال يمكن الإشارة إلى بعض الحِكم الإلهيّة على التحوالاتي: 
١‏ إنْ الدنيا موضعٌ لابتلاء العباد واختبارهم؛ فسَعيئ الإنسان في هذه الدنيا هوالذي يحدّد 
مصيره؛ والكُّفَار إِنْما يصبحون كقاراً نتيجة هذه الاختبارات» ولولا ذلك كان من حمّهم أن 
يتساء لوا: لماذا حُكم علينا بالكفردون توفيرالأرضيّة اللازمة للاختبار. وعلى هذا الأساسء لم 
يكتف الله (سبحانه وتعالى) بعلمه في هذا المجال؛ بل مقّد الأرضيّة أمام الجميع ليتستى 
لكل شخص رؤية نتائج أعماله بصورة عمليّة. 
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.١‏ يتهلل كل إنسانٍ فرحاً بامتلاكه كمالاتٍ مختلفة؛ ولاايخفى أنّه يبتهج بكمال الحياة أكثر 
من سائرالكمالات الأخرىء وليس الكُفار مستثنون من هذه القاعدة؛ حيث يدخلهم الشرور 
بوجود هذا الكمال أيضاًء ففي الوقت الذي ينكرون الحقٌّ (سبحانه وتعالى) ويعصون أوامره 
ونواهيه ويعلمون أنّ هذا العصيان يوجب عليهم العقاب الإلهي, لا يرغبون بالتفريط بكمال 
الحياة لا في الدنيا ولا في الآخرة لما فيه من لذّة وبهجة. ولمَا كانت رحمة الله (سبحانه 
وتعالى) شاملة لكل شيءء وحيث إنّ رحمته تسبق غضبه. لم يحرم الكافرين من كمال الحياة 
في الدنيا والآخرة على الرَغم من علمه أنهم عصاةٌ وسائرون في طريق العناد واللّجاج. 

*. إن الدنيا دار الامتحان والابتلاء الإلهى؛ حيث يبتلي الله (سبحانه وتعالى) المؤمنين بطرق 
مختلفة؛ ليرفع درجة المخلصين من جهة ويميّزالكذّابين ودعاة الإخلاص المزيفين من جهة 
ثانية. وبهذا يتبيّن أنَ وجود الكافرين يمثّل أحد طرق اختبار المؤمنين وابتلائهم؛ إذ يكتسب 
المؤمنون القدرة على الامتحان الإلهئ وتتوفر أمامهم الفرصة المناسبة للتكامل من خلال 
المواجهة مع الكافرين. 


© الأسئلة 

.١‏ بأيّ صفة من صفات الباري (سبحانه وتعالى) يمكن بيان الاختلافات لدى المخلوقات؟ 
.١‏ كيف تَردَ على التمييزفي إعطاء الكمالات وتفوّق بعض التاس على بعضهم الآخرفي 
الكمالات الذاتيّة؟ 

. كيف يمكن توجيه خلق بعض الأشخاص معاقين ومتخلفين وكيف يتناسب ذلك مع 
العدل الإلهى؟ 

4. ما الحكمة من خلق أناس يعلم الله (سبحانه وتعالى) أنهم سيكفرون باختيارهم ؟ أوليس 
من الأفضل ألا يخلق هؤلاء من البداية؟ 

4. من جملة حِكّم الله (سبحانه وتعالى) هواختبار العباد وابتلائهم؛ اشرح ذلك. 


دروس في العقائد و المعارف 


»© موضوعات للبحث 

دأى شسبهة من قتبهات الكترور أقرى م ظيرها بحسن وجهة ترك #واعيف نع امقاناك 
بشأن هذه الشّبهة واجمع أجوبتهم حول الموضوع ثُمَ رتب تلك الأجوبة ترتيباً منهجيًاً. 

- راجع المكتبات وبنوك المعلومات واكتب قائمة بأسماء الكتب والمقالات المدوّنة حول 
موضوع الشرٌ. 
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أجبنا إلى الآن عن بعض الشّبهات والغموض بشأن العدل الإطي؛ ومن تلكم 
الشّبهات العقاب الأخرويّ. وعلى وجه التحديد خلود الإنسان في النَار حيث يبدو 
3 العدل الإلهئ لا يتناسب مع العذاب الأبديّ للإنسان؛ وهذا الدّرس بصدد الردّ 
على هذه الشبهة. 


بما أنَ مدّة ارتكاب الأنب في الحياة الدّنيا محدودة» يتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي: 
لم ينبتغي للإنسان الذي يرتكب ذنباً صغيراً ومحدوداً أن يعافّبٍ بعقوبة غير محدودة ومؤلمة 
جدَأ؟ ألا يعدّ هذا ظلماً للعباد؟ 

وللرد على هذا السؤال؛ يجب أولاً بحث وشرح معنى الجزاء والخلود وتأثيرهما في التعاليم 
الدينتة. 


يما يمنا 


.١‏ معنى الجزاء والخلود 

معنى «الجزاء» لغة هوالمكافأة على الشَيء بالإحسان والإساءة'. و«الخلود» دوام البقاء في 
دار لا يخرج منهاء وإِنّما سمّيت الجنّة «دار الخُلد» لبقاء أهلها فيها وعدم خروجهم منها إلى 
الأبدء وكذا أطلق على الآخرة «دار الخُلد» لبقاء أهلها من المؤمنين والكافرين فيها أيضاً". 
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وتؤكد التعاليم الدينيّة على أنّ جزاء المؤمنين الصَالحين والمحسنين في الآخرة هوالخلود 
في الجنّة الّتي تحوي ما لا يعدّ ولا يُحصى من التّعم الإلهيّة. وفي المقابل؛ فإنّ جزاء الكافرين 
والمُذْنبين متوفّف على مقدار ما يرتكبونه من الذنوب والمعاصيء فكلّما كان الذنب كبيراً 
كانت عقوبته أشدّ وأكثر خلوداً في النار. إلى درجة أنّ د في نار جهتمء فخلود 
طائفة من الكافرين والعصاة في جهتّم من العقائد الإسلاميّة المسلّمة والمستندة إلى القرآن 
الكريم؛ حيث قال (جل وعلا) في محكم كتابه الكريم: 
(مَنْ حَسّبَ 00 احاطلت به حَطِيَئنهُ ر فَأُولَجَكَ مداه بُ النَار هم فيها حَالِدونَ)'. 
وبشأن الكافرين قال (سبحانه): 
7 حَدَرُوَا أوَلِآوْهُمْ الطاغُوث مُْرجُوتيُمَ مِنَ الث رِال العُلْماتِ أُوليِكَ أَصَحَابُ 
هم فيه خَالِدونَ»'. 


وعليه» فإنَ مصيرمن يصدفون عن الهداية الإلهيّة ويعصون الله ويرفضون الانصياع والتسليم 
هوالخلود في نار جهتّم. 


". تناسب الذنب مع الخلود في ضوء العدل الإلهيّ 

وبالعودة إلى السؤال الآنف: لم ينغي للإنسان الذي يرتكب ذنباً صغيراً ومحدوداً أن يعاقّب 
بعقوبة غير محدودة ومؤلمة جدّأ؟ نقول: يمكن لنا في مقام الجواب الإشارة إلى النقاط الآتية: 
.١‏ عدم قدرة العقل على إدراك أبعاد تأثير المعصية: فكل معصية يقترفها الإنسان تثيرموجة 
من التأثيرات المختلفة كما هوحال الحجرالّذي يلقى في بركة من الماء؛ حيث تعتمد أبعاد 
هذه الموجة على حجم المعصية ومدى صغرها أو كبرها. ولا يخفى أنّه يتعذّر إدراك جميع 
أبعاد تأثيرالمعصية على الشخص العاصي وغيره ممن تعرّض إلى الأضرار التاجمة عنها؛ لآنّ 
حدودها خارجة عن دائرة العقل الْبَشَريّ. 
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ولعلّ التخلّفات المروريّة خير مثال في هذا المجالء فالشائق المرتكب للمخالفة 
والجعالت لوانت الغورور لا يطب الطيوو لشياه تعلو انبا يسرطن الأخرين الى المقاطر 
أيضاًء كما يتعذّرإحصاء حجم الخسائرالتاجمة عن التخلّف المروريء فقد يسفرعنها موت 
أسرة بريئة وتأثرعدد كبي رمن أقربائها وأصدقائها وجيرانها وبروز مشاكل عويصة ومستعصية 
بحيث تبقى الأجيال المستقبليّة تعاني من تداعياتها أيضاً. 

وهذا الكلام يجري في ارتكاب المعصية وعدم الالتزام بالأوامرالإلهيّة أيضاً. فمن الممكن 
أن تكون للمعصية الصغيرة والمحدودة ظاهراً تبعات كبيرة وعواقب وخيمة لا يتمكن العقل 
من إدراك عمقها ومرارتها؛ ولكن لما كان الله (سبحانه وتعالى) عالماً بعواقب الأمور فقد حدر 
العباد من مغبّة اقترافها. 

قال الإمام على بن الحسين السجاد لذ في هذا الخصوص مخاطباً الله (جل وعلا): 


«وَإِتِي َعَم أن ادا من ذُنُوبي يُوحبٌ لي ا عَذَابِكَ 0006 بي مندرد 
عِقَابِكَ»' ٠:‏ 


وعلى هذا الأسامن: لسن ببعيدل أن يتسيكب عمل صغير بآثار مدمّرة وتداعيات خطيرة 
؟. تناسب العقوبة مع عظمة من يُعصى: تارةً يكون جزاء الجريمة المرتكبة متناسبا مع عِطم 
الكريية الفجيها وثارة ماي ور وي يُعصى. فعلى 
عقوبة من يوجه اللطمة نفسها إلى شخص مسؤول في الدولة؛ حيث تشتد ل رد ل د 
منصب ذلك الشخص أرفع. بعبارة أخرى: المعاقبة تتأنّر من وجود آثار قانونية للشخصيّة 
الاعتباريّة للفرد فضلاعن شخصيته الحقيقيّة. 
التصوّر؛ ولذا فإنّ من يعصى الله (جل وعلا) ينتهك أوامر صاحب العظمة غير القابلة للتصوّر, 


١.الصحيفة‏ السحًاديّة, الدعاء .7١‏ 


ولاب من أن تكون عقوبة هذا الشسخص مناسبة لعظمة الله ومقامه الساميء فإن كانت أبديّة وغير 
مُتناهية في الشدّة والأمد فهي مناسبة لعدم تناهي عظمة الباري (سبحانه وتعالى) ومقامه 
الأعلى: وليست مخالفة للعدل الإلهى أبداً. ومنه يتضح أنه لوأراد الله تخليد عبد من عباده في 
العذاب الأليم لأنّه ارتكب معصية الجرأة على مقام بارئه وهاتكاً لعظمته؛ لا يكون ظالماً له ولا 
متعدّياً على هذا العبد. من هناء قال الإمام زين العابدين ني مخاطباً الله (سبحانه وتعالى): 
«قَأَمَا الْعَاصِي أَمْرَكَ وَالْمُوَاقِعنَهيَكَ... لَمَدْ كَانَ يَسَتَحِقٌ فِي أَوَلِ مَا هَمَ بِعِضْيَانِكَ 
كُلّ ما أَعْدَدْتَ لِجمِيع خَلْقِكَ مِنْ عُمُوبَتيكَ»'. 
وقال لآ في موضع آخر خلال مناجاته ريّه: 
«إلَهَنَا وَسَيَدَنا مانا لَوْيَكَيْئَا حَنّى تشمط أَشْفَائبَاء وَانْتَحَبْنَا حَنَّى يَنْقَطِعْ أضوائناء 
وَقَمْكنا حنن تتفكن أقثامتاء ويكفنا حكن َعَخَلّمَ الفا لان وشط لاعن كفنا 
َحْدَافتا. 000 مكو ف عنة هر ينانا" 


نعم» من جملة الحِكّم الذاعية إلى تشريع عقوبة خالدة للمذنبين والعصاة هوالتأكيد على 
الآثار الخفيّة لأعمالهم والتشديد على عظمة مقام الباري (سبحانه وتعالى) وحقٌّ طاعته. من 
هناء ورد في الأحاديث التحذير من الاستخفاف بالمعصية واستحقار النوبء فقال الإمام 
أبوعبد الله الصَادق افلا: 
توا الْمُحَئّراتٍ مِنَ الذّنُوبٍ فنا لا فقن ". 
وقال أيضا: 
«مَنْ هَمّ بِسَيَئَةٍ قَلَا يَعْمَلْهَا فَإِنّهُ رُبَمَاعَمِلَ الْعَبِد السَبَبَةَ فَيَرَاُ الرّبُ (تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى) فَيَهُولٌ: وَعِرِي وَجَلَاِي لا أَغْفِمْ لَكَ يف ذلك أنداء“: 
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؟٠.‏ تناسب العقوبة مع ني المجرم: معنى النيّة لغةً هي الجهة الّتي يذهب فيها الإنسان 
بعدما يقصدها ويعتقدها'. ومعناها في ثقافة القرآن والأحاديث القصد والإرادة القلبيّة للقيام 
بأىَّ عمل. وعليهء فالنيّة القلبية لكلّ إنسان هى الّتى تحدّد حقيقة عمله. بعبارة مغايرة: 
إنّ حقيقة أي عمل رهن بنيّة من يقوم به ويؤدّيه. قال (سبحانه وتعالى) في هذا الخصوص: 

(قل خُلّ يَعْمَلْ على شاكلته)'. 
وروي في حديث عن النبئ الأكرم طَل قال: 
نينا لْأَمْمَالُ بِالِيَيَاتِ ولِكُل امْرق ها تو . 
الإيمان بالله أبدا ما بقوا في الحياة الد الوناء 55 باستحقاقهم العقوبة نه الأيدةة ننة في الآخرة 
أيضيا. قال الإمام أبوعبد الله الصَادق لك في هذا الصدد: 
نما حُلَد أل الثَار في الثّان اَن نِيَاتِهمْ كَانَتْ فِي الدّنَِا أن لوَجَلدٌ وفنا أن 
كنا أبداً. وَِنَمَا خُبَدَ أهل الْجَنَةِ في الْجَنة؛ أن يتم كَانَثْ فِي الدنِيا 
أَنْ لو نوأ افيها أن يُطيعوا الله أَبَدَا؛ فبِالبَيَاتِ حلدل هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ 5 ثم َكَل فَوْلَهُ 
(سبحانه وتعالى): 25 حل يَعْمَلُ عَلُ بتكت » قَالَ: لين 0 
ويستفاد من هذا الحديث الشريف أنّ «نيّة المعصية الأبديّة لله (سبحانه وتعالى)» جريمة 
عقابها العذاب الأبدي؛ لأنّ هذه المعصية فى حدّ ذاتها معصية دائميّة وغير مقيّدة بزمان 


". الصّفح عن العٌصاة 
صحيح أنّ معصيةً واحدةٌ قدّ تجرّصاحبها إلى الخلود في التارفي بعض الأحيانء غيرأنَ 
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التعاليم الدينيّة الواردة في المصادر الإسلاميّة تفيد أنّ الله (سبحانه وتعالى) يصفح عن كثير 
من المعاصي والذّنوب. ولا يخلّد في التار والعذاب الإلهى إِلَّا الكافرون والمشركون وأعداء الله : 
وأما المؤمنون فمنهم من يُعفى عن ذنوبهم ومنهم من يعاقّب في دار الدنيا ومنهم من يعاقّب 
في البرزخ. نعم» قد يُعاقب بعض المؤمنين في الآخرة أيضاًء لكتهم سوف يدخلون الجنّة في 
ثيانة المعلافت. 

قال الباري (عرّوجل) في هذا المجال: 

(وَما أصابَكُرٌ مِنْ مُصِيبَةِ فا كُسَبَتٌ أَيْدِيكُرْ وَيَعَفُواعَنَ كَثير)'. 
وقال الإمام أبوعبد الله الصَادق يا معقّباً على هذه الآية الشّريفة: 


«مَا يَعْفُوَاللُهُ أكثَرُ مِما يُوَاجْل به)'. 


وقال أمير المؤمنين يه شرح الآية المذكورة: 
«مَن عَجَلَ الله عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ في الذَّنْيَا قَإِنَّ الله (عَرَوَجَلّ) أَجَلْ وَأَكْرَمُ وَأَعْظمْ مِنْ 
نْ يَكُودَ فى عُقُوبَتِهِ فى الأخرة»". 


؛. تخفيف العذاب عن المخلّدين في الثّار 

على الرّغم من أنّ الله (سبحانه وتعالى) وعد بعض أهل التار بالخلود في العذاب الأخرويّ» بيد 
أنّ رحمته الواسعة تشمل هذه الفئة أيضاًء فقد ورد في بعض الرّوايات أنه كان في بني إسرائيل 
مؤمنٌ وكان له جار كافرٌء فكان الكافريرفق بالمؤمن ويولّيه المعروف في الدّنياء فلمّا أن مات 
الكافربنى الله له بيتاً في التارمن طينء وكان يقيه حرّها'. وفي رواية أخرى أنّ مؤمناً كان في 
مملكة جبّار فأزعجه ولاحقه»؛ فهرب منه إلى دار الشَّرك ونزل عند رجل من المُشركينء فأظلّه 
وأرفقه وأضافهء فلمًا حضرالموت المشرك أوحى الله (عرّ وجل) إليه: 
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«وَعرْيِي وَجَلَالِي لَوْكَانَ لَك فِي جَنّْبِي سكن لَأَشَكَنْتكَ فيها. وَلَكنّْهَا مُحرْمَةٌ 
عَلَى مَنْ مَاتَ بي مُشركاًء وَلَكِنْ يَا نَارًا هِيدِيه وَلَاتؤذِيهِ»'. 
من هناء فإنّ الله (سبحانه وتعالى) يخفّف بلطفه وكرمه العذاب عن بعض مستحقّيه ويحميهم 
من حرارة التار الحامية أو يقلّل من آلامهم ومعاناتهم» وإن كان قد خلقها لأجل عذاب التاس 
العاصين. نعمء لا يرفع الله (سبحانه) العذاب عن جميع أهل الثار لكنّ عذاب جنهم ليس 
متساوياً بالنسبة إلى الجميع؛ لأنهم على درجات مختلفة؛ وكذا عذابهم له درجات متباينة 
أيضاً. 


الأسئلة 

.١‏ ما المعنى اللّغوىَ للجزاء والخلود؟ ولماذا يطلق على الجنّة والتار«دار الخُلد»؟ 

.١‏ من أسباب تناسب الخطإ مع الخلود في التاروعدم منافاته للعدل الإلهى, عدم قدرة العقل 
على إدراك جميع أبعاد المعصية. اشرح ذلك . 

". كيف تتناسب نيّة المجرم مع جزاء الجريمة ؟ اشرح ذلك مع ذكر مثال. 

4. إلامَ يشير الحديث القائل: «مَا يَعْفُوَالهُ أَكْكَرْمِمًا يواخ به»؟ 

.كيف تتأثرالعقوبة من وجود آثار قانونية للشخصيّة الاعتبارية ؟ بين ذالك بالأمثله والشواهد 
القانونيّة الحديثة. 


- اكتب بحثاً حول طوائف أهل النار الّتى يشملها عفوالله اعتماداً على الآيات والرّوايات. 
- هل يشمل تخفيف العذاب المخلّدين في الا رأيضاً. اكتب بحثاً في هذا الموضوع ؟ 
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تحدئنا في الدروس السابقة وخلال الردّ على بعض السّبهات عن صفة الحكية الإطيّة 
مراراء وتبيّن أن كثيراً من الشّدائد والمشاكل والاختلافات التي تلاحظ في حياة البشر 
حسب الظاهرتنبع من تلك الحكمة. من هناء سنتطرّق في هذا الدّرس إلى معنى 
الحكمة ومكانتها بين الأفعال الإطيّة. 


.١‏ معنى الحكمة 
اللُغة. بعضها منشأ للحكمة وبعضها الآخرنتيجة لها. أما المعنى الأساسئ للحكمة فهو 
ويمكن نسبة هذا المعنى إلى الله (سبحانه وتعالى)» فنرى أنه وصف خلقه بقوله: 
<الَذى أَحْسَنَ خُلَ سَىَءِ خَلْقَهُر)". 
إن عالم الوجود ‏ بكل ما يحيطه من العظمة - قائم وفق نظام مُستحكم.ء وقوانين مُنسجمة, 
دماره وفنائه... إنّ الإنسان كلما دقّق وتدبّرفي عالم الخلق والوجود فإنّه لا يستطيع أن يرى أيّ 
١.انظر:‏ ابن منظورء لسان العرب» ج17, ص١‏ ؟١؛‏ الزبيدي, تاج العروس» ج١١,‏ ص١٠١؛‏ ابن فارسء, معجم مقاييس اللغة. 
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خلل أواضظراب فيه'. 
وبقطع التظرعن الآيات الكثيرة التازلة في هذا الشَأنء قال أمير المؤمنين ثاثّة في هذا 


«عَلِمَ مَايَمْضِي وما مَضَى مُنْتَدِع الْحخَلَائِقٍ بعِلْمه 4 وَمُنْشِيِهِمْ بِحَُكمِوء بلا اقْتِدَاء 
وَلَاتَعْلِيمِ وَلَااحْيَذَاءِ لِمِئَالٍ صَانِع حَكِيي»' 
ويُستفاد من هذا الكلام أنّ الحكيم لا يصدر منه الفعل الخارج عن دائرة المصلحة 
والمستلزم للفساد. وعلى هذا الأساس.ء فإِنَ الحكيم يحول دون العبث والعمل المفتقرإلى 
الخير والصلاح ويدفع باتجاه العمل الهادف والمشتمل على الخير والصّلاح؛ ولذا لا يصدر من 
الله (جل وعلا) اللُغووالعبث؛ بل إنَ جميع أفعاله ذات هدف وغاية ومقرونة بالخير والصَلاح. 
صحيح أَنّه يُشَاهَد في أعمال الإنسان أنّها ذات غاية وهدف غالباًء لكن ثمة فارق أساسئيّ 
بين الغائيّة في أفعال الإنسان وفي الأفعال الإلهيّة؛ لأنَّ الإنسان يتطلّع في كثي رمن أهدافه إلى 
قضاء احتياجاته وسد نقصه وبلوغ الكمالات المنشودة؛ في حين أنَّ الغائيّة في أفعال الله 
(سبحانه وتعالى) ترمي إلى إيصالٍ الخلق إلى كمالهم المنشود. 
وفي هذا التماق» تحر النا كيد على الغائيّة في أفعال الله (سبحانه وتعالى) ذالكي تَعلٌ 
من أهمّ عناص الحكمة ‏ في القرآن الكريم» فقال (جل وعلا): 
اوقا لفك السماء والارض وها كتنينا بالل 
(افيبك انا كان كور ا راخش كنا ل 


وقد حدّد القرآن الكريم بعض تلك الأهدافء فتارةً شدّد على أن الهدف من الخلق هو 


.4/٠١ص مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنرّل» ج218‎ .١ 
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وتارة ذكرأنَ الهدف من ذلك هوالوعي واليقظة وتعزيز الإيمان وتقوية العقائد: 


وإنة الى عع قل قزر وين لل ان سجر لاسو خلاو اد الله 
عق حل شَّىْءٍ قَدِيرٌه'. 


وقارة عد أن اليند مد الخلق هو الالخكناد وتدية اتسين نو الفسب رتزيية الانسان 
عموماً: 
(ألَِى حَلَق المت وَالحبوة كم يكم أَحْسَنْ عَمَل)”. 
وكما هوواضح فإِنّ الآيات القرآنيّة الآنفة التي تشيرإلى الأبعاد العلميّة والعمليّة للإنسان» 
تبيّن الهدف التكاملئ للخلق الذي يعود إلى الإنسان نفسه. وعلى هذا الأساس.ء قال الإمام 
أبوعبد الله الصَادق لإا ردّاً على سؤالٍ حول الهدف من خلق البشر: 
«إِنَّ الله (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) 3 يَخُْلَْقْ خَلَْهُ عَبَثأ وَل بتركيع سد بن وكا اخلفهة 
يجيت متهم منقغة ولالتذقع يهم قضة؛ بل حَلفَُع لتلفتهم ووه إلى 
نَعِيمِ الم 


تتجلى أهميّة الإيمان بالحكمة الإلهيّة فى جوانب عدّة: 


7.. الشّعور الهادف 

إنّ الإنسان الذي يؤمن بأنّ الله حكيم وأنّ له غايةً وهدفاً من خلق الكون عموماً والإنسان 
خصوصياً لاريب في أنّه يسعى إلى الكشف عن الهدف والغاية التي تقف وراء < خلقه وخلق 
١‏ . سورة الذاريات: الآية 07. 

" . سورة الطلاق: الآية 7؟١.‏ 


“' . سورة الملك: الآية 7. 
؛ . الصدوق. علل الشرائع؛ ج١.‏ ص4. 


العالم المحيط به على وجه العموم؛ كما إنّ نظرته إلى الكون تختلف اختلافاً جذريّاً عن نظرة 
الشخص الذي لا يتصور وجود هدف للخلق. ومن الطبيعى أنّ الشخص الذي يؤمن بالعدميّة 
في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة يطبتقها في جميع مفاصل الحياة؛ خلافاً لمن يؤمن بوجود غاية 
للخلقة حيث يتمبّع بالحيويّة والإبداع والتألّق وامتلاك هدف له وللآخرين أيضاً. 


"." التقدّم العلمى والصناعن 
إن الإيمان بوجود غاية في عالم الكون يساعد الإنسان على اكتشاف علاقات هادفة بين 
الكائنات المختلفة في 0 2 القوانين كد السَائدة بينهاء 0 عليه الاستفادة 


*. أدلّة الحكمة الإلهيّة 
في ضوء المعنى المتقدّم للحكمة؛ يمكن الاستدلال بالأدلّة الآتية لإثبات حكمة الباري 
(سبحانه وتعالى): 
١ن‏ الله (سبحانه وتعالى) حكيم بمعنى أنّه يفعل كلّ شيء بمنتهى الإتقان والاستحكام 
ودون أيّ نقص أو عيب؛ لأنّ فعل الشَيء والقيام به بشكل ناقص إما أن يعود إلى جهل الفاعل 
بالظطريقة يقة الصّحيحة والمتقنة» وإلا فإن كان عالماً بها فإمًا أنّه غير قادر على الفعل الصضَحيح 
وإمًا أنّ ثمة اها يحول دون فعله. ولا شيء من هذه الفروض يصدق على الله (جل وعلا). 
وبهذا يئبت أنّه (سبحانه وتعالى) يقوم بكل شيء بمنتهى الإتقان والاستحكام. 

قال (سبحانه وكات كك الكريم في هذا الخصوص 

(صَنْعٌ اللّه ه الذي ألو ذَمَّنَ كل شَءِ نهر خَبيرٌ يما عار 6 
ففضلاً عن إتقان الصنعء أشار (سبحانه وتعالى) في هذه الآية الشريفة إلى العلم الإلهي 


أيضاًء وهذا يدلّ على أنّ الله الخبي ربكل شيءٍ يعلم كيف يصنع المخلوقات بالشكل الأكثر 
اتقاناً. 


.8/ سورة النمل: الآية‎ ١ 


الحكمة الإلهيّة / الدّرس الثامن عشر ١١0‏ 


".إن الله (سبحانه وتعالى) حكيم بمعنى أنّه لا يفعل العبث واللّغوء والعبث في اللّغة يعني 
اللعب بشىءٍ ما أوهوما لا يحصل منه على فائدة ولا نفع'. كما إِنَ اللُغوبهذا المعنى أيضاً". 
ولاريب في أنّ القيام بمثل هذا العمل منشؤه الجهل. والله (سبحانه وتعالى) منرّه عن الجهل. 
مضافاً إلى أنّ العبث واللّغوقبيحان حتّى لولم يكن منشؤهما الجهل أيضاً؛ لأنّ الإنسان لا 
يحبّذ القيام بعمل لا طائل منه بحكم العقل؛ ولذا لا يتوقع اللّغووالعبث إلا من الأطفال الّذين 
لم يبلغوا مرحلة التمييز والمجانين الفاقدين لنعمة العقل. وعليه؛ فمن الأولى عدم نسبة هذا 
العمل إلى الله الحكيم. 
وثْمّة آيات قرآنية دالّة على هذا المعنى أشرنا إلى عدد منها سابقاً. وسنشيرهنا إلى جانب 
(وَما حَلَفْمَا لسوت وَالرْضٌ وما بَيِنْصا لاعِبِينَ)". 
<ايَحْسَبُ الْإنْسانُ أن يُتَكَ سْدّى)؟. 


*. يُعدٌ التظام المُتقن لعالم الكون في حدّ ذاته دليلاً واضحاً على حكمة الصَانع وعظمة 
الخالق؛ ولذا فإنّ الجهود العلميّة والفنيّة التي يبذلها العلماء في العلوم المختلفة نابعة من 
إيمانهم بوجود نظام متقن لهذا العالم. 
ومن هناء دعا القرآن الكريم البشرإلى التأمّل في نظام الكون ودراسته دراسة علميّة: 
(ما تَرى فى خَلَقٍ اليَّمَنٍ مِنْ تَفاوتٍ فارع الْبَصَرَهَلْ تَرَى مِنْ فظور» ثم انَجِعِ الْبَصَرَ 
كين يَنْقَِب إِليِكَ الْبَصَرٌ خاسئا وَهْوَ حَسِيرٌ)”. 


رك 


١‏ . انظر: ابن منظور, لسان العرب. ج7.ء ص1256. 

" .انظر: المصدر نفسه. ج16١,‏ ص١7590.‏ 

.11 سورة الدخان: الآية 4 ؛ سورة الأنبياء: الآية‎ . ٠“ 
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« . سورة الملك: الآية #-4. 


الأسئلة 
١‏ اشرح معنى الحكمة وبين أي معنى من معاني الحكمة يمكن أن ينطبق على الله (سبحانه 
وتعالى)؟ 


؟. ما الفارق بين الغائيّة فى أفعال الله (سبحانه وتعالى) وأفعال الإنسان؟ 
؟. اشرح آثار الإيمان بالحكمة الإلهيّة. 
. قدّم أدلّة الحكمة الإلهيّة باختصار و وضّح ربط صفة الحكمة بسائر الأوصاف الإلهيّة 


- ما الأهداف التي ذكرها القرآن الكريم للخلقة؟ وما العلاقة الّتي تربط بين تلك الأهداف من 
وجهة نظرك ؟ 
- إبحث عن المفارقة المفهوميّة والمصداقيّة بين الحكمة والعدالة. 


2 


الباب الرابع 


النبؤة 


0 معت 0 )000 ما 0701767 معت يه 001/6 ااه ]0 2 3706 
تعريف النبؤة 


التوحيد. فعلى الرّغم من أنّ الله (سبحانه وتعالى)؛ يُخاطب عباده عن طريق الفطرة 
والعقل ويفسح المجال أمام إقامة ارتباط دائم ومتواصل مع النّاس. إِلّا أن الفطرة 
والعقل وحدهما غير قادرين على تحقيق الهدف الإلهي من خلق البشر. ومن هناء 
بعث الله جل جلاله البسل لإطلاع الناس على أسرار الخلقة وإرشادهم إلى شبل 
الشعادة وإيصاهم إلى مدارج الكمال. ومن أهمّ الأبحاث التي سنتناوها في الدروس 
القادمة بيان أصل النبوّة. ضرورة النبوّة. شروط النبوة و مسؤوليّة الأنبياء. وفي هذا 
الدّرس ومن باب المقدّمة. سندرس تعريف النبيّ والرسول بمفهومها العام. 


هه ك النبوّة اليكن الثاني من أركان الفك رالإسلامى بعد الركن الأول والأساسى اي 


إنّ مراجعة تاريخ الحياة البشريّة يكشف عن وجود مجموعة من الأفراد أعلنوا أنّهم 
أنبياء ورسل مبعوثون من الله إلى النتاس بهدف تبليغهم التعاليم الماويّة وتعليمهم الأوامر 
الدينيّة. وفي مقابل هذه الدعوات؛, ثمة من آمن بها وصدّق المُرسلين واستفاد من تعاليم 
الأنبياء وإرشاداتهم» وثئمة من أنكرها وكذّبها. ومن هذا المنطلق» تأتس بحث إلى جانب 
باقي الأصول والأركان العقديّة تحت عنوان «النبوّة», يحظى باهتمام كبير ويحتاج إلى 


١٠‏ دروس في العقائد والمعارف 


.١‏ معنى النبي والرسول 
كلمة «النبئ» إمَا أن تكون من «النبأ» بمعنى الخبر'. وإِمّا من «النباوة» أي الارتفاع والشرف.' 
ففي الصّورة الأولى يكون معنى النبئ المُخبر أو المُخبّر أو حامل الخبرء وفي الصّورة القانية 
يكون معناه الرّفيع ومعنى النبّة الرّفعة وعلو المرتبة". 

وعلى هذا الأساسء فالنبئ هومن يُنبَئه الله أومن يأتي بالأنباء عن الله والمُخبرعنه؛» وهو 
أشرف من سائرالخلق وأرفعهم درجة”. 

101 تسق الهرولقة يمضى لقزقاز »رالا رسنال يعي عرسي بولك كنز ,يتان لخن | رسال فى 
أمرما"؛ وقد يكون هذا الأمرايصال رسالة أوأداء شيء آخر". ْ 

وبحسب الاصطلاح الرسول هوالمبعوث من الله (سبحانه وتعالى) والمُرسَل إلى التاس 
لإبلاغ الرّسالة الإلهيّة وتطبيق الأحكام السَماويّة؛ وبهذا فإنّ المعنى الاصطلاحئ للرّسالة ينطوي 
على التعليم والتربية والإدارة أيضاً". 


". الفرق بين النبى والرّسول 
يدل الكلام القرآني على وجود فارق بين مُفردتي النبئ والرتسول بحسب الظاهر؛ حيث قال 


(ومآ أَرَسَلّْا من قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا َي إلأ...)”. 


١‏ . انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج١.‏ ص7١١؛‏ الفراهيدي, كتاب العين؛ ج8. ص7/7. 

؟ .انظر: ابن منظور. لسان العرب؛ ج١ء‏ ص 177 ج210 ص707. 

. انظر: العسكري, الفروق اللغويّة. ص 07؛ الصدوق. معاني الأخبار. ص115. 

؛ . انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١.‏ ص1177-117. الفراهيدي, كتاب العين» ج8, ص87 7؛ 

. انظر: ابن منظور, لسان العرب» ج6١,‏ ص”707؛ الطريحي» مجمع البحرين؛ ج١؛‏ ص 5.؛؛ الزبيدي» تاج العروس» ج١7.‏ ص 717 . 
١‏ . انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج١١ء‏ ص187؛ الزبيدي» تاج العروسء ج5١‏ ص١781.‏ 

. الطريحيء مجمع البحرين» ج5: ص84 7. 

. الأزهريء تهذيب اللغة؛ ج١1,‏ ص777. 

9 . انظر: المقداد والجرجاني: شرح الباب الحادي عشر.ء ص179. 

.0١ سورة الحجّ: الآية‎ . ٠ 


3 سم 


فالعطف بين هاتين الكلمتين في الآية المُتقدّمة يكشف عن وجود اختلاف بين مقام 
النبوّة والتسالة» وقد أشيرإلى هذا الاختلاف فى الرّوايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين +84 
أيضاء فروي: 
«عَنْ أبي دَتِ فَالَ: دَخَلْتُ عَلَّى رَسُولٍ اللْوي وَقُلْتٌ: يا رَسُولٌ الله! كم النَِّيُونَ؟ 
قَالَ: مِانَهُ أل وَأزبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أل تبى. قُلْتٌّ: كَمٍ الْمُوَسَلُونَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ثلاث 
مِانَةٍ وََلَانَةَ عَسَرَجَمَاً غَفِيرأً»'. 


ومن هناء لا بد من أن نرى ما التسبة بين كلمتي النبئ والرّسول وما الفارق بينهما؟ يمكن 
بحث هذا الموضوع من جوانب عذة: 
١.الرسالة‏ مقامٌ أرفعٌ من النبوّة يهبه الله (سبحانه وتعالى) لعبد من عباده بعد مَقَام النبوّة» وفى 
هذا السياق قال الإمام أبوجعفر الباقرائة حول كسب النبى إبراهيم اق هذا المقام الرفيع: 


«إنَّ الله انَخَلَ إبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أنْ يَتَخِذَّهُ نبي وَانَخَذّهُ تَبيأ قَبلَ أَنْ يَتَخِذَهُ رَصُولا:". 


وعليه» فلوتجسد مقام الرسالة في أحد الأولياء الإلهّين فهذا يعني أنه حصل على مقام 
أرفع من مقام النبؤة. 
". يقع على عاتق الرّسل الإلهتين وظيفة أعظم من الوظيفة المُلقاة على عاتق الأنبياء الإلهتين؛ 
ولذا يقوم الرتسول بجميع وظائف النبئ ويختصٌ ببعض الوظائف والمسؤوليّات لنفسه دون 
أن يشاركه فيها أحد من الأنبياء. 

على أنّ ثمة اختلافاً بين الأنبياء أنفسهم من حيث الوظائف والمسؤوليّات المُناطة بهم 
أيضاًء فتقتصر مسؤوليّة بعض الأنبياء الإلهيّين على النبئ نفسهء بمعنى أنّ الله (سبحانه 
وتعالى) يوحي له حقائق مُعيّنة وهو بدوره ‏ وعلى المستوى الشخصي- يتحمّل بعض 
التكاليف تجاه تلك الحقائق؛ في حين لا تقتصر مسؤوليّة بعض الأنبياء الإلهتتين الآخرين 
على التبليغ والتكاليف الشخصيّة فحسب؛ بل يتعدّى الموضوع التبليغ ليشمل الأمربأداء 


.7 الصدوقء معانى الأخبار. ص77‎ .١ 
.١70 الكليني. الكافي, ج١. ص‎ . ” 


37 دروس في العقائد و المعارف 


الأوافير الآليقة أيضاء سو هنا ٠‏ سأل شخصٌ الإمام أبا جعفرالباقراظة: أكَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذه 
فى العهدَ خكة 3 حَجة الله عَلَى أهل رَّمَاتِهِ؟ فَرَدَ الإمَامُقَانَلا 
ركان ن يوؤتدط تبأ حجة ال 0 0 00 


الال اام لمات فيس مااط بوك انق 
وَالرَسَالَة»'. 


7*. درجات الأنبياء والرُسل 
يختلف الأنبياء واليُسل في درجاتهم ومراتبهم عند الله (جل وعلا»» وهذا ما صرّحت به الآيات 
القرآنيّة؛ حيث قال (سبحانه وتعالى): 

(وَلَقَدَ قَضَّلَنا بَعْصٌ اين عَلَ بَعْضٍ وََائيَنا داودد زبُورأ)". 

كما وردت روايات عدّة عن الأئمّة المعصومين 822 حول المقام السامي لبعض الأنبياء 

الإلهيّين وعلومرتبة خاتم الأنبياء والمُرسِلين يله مقارنة مع جميع الأنبياء الآخرين» فروي عن 
الإمام أبي الحسن الرضالية أنه قال بشأن الأنبياء الخمسة من أولي العزم؛ وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد (صلوات الله عليهم أجمعين): 

«هُمْ أَفُصَلْ لْأنبيَاء والرسل 222 » '. 


على أنّ سائر الأنبياء الإلهتتين ليسوا على مرتبة واحدة؛ بل يختلف بعضهم عن بعضهم 


ته 


.١‏ المصدر نفسه. ص87". 

” . سورة الإسراء: الآية 660. 

* . الصدوقء عيون أخبار الرضاءظة. ج١٠‏ ص١8؛‏ وأيضاً انظر: القميء تفسير القمي, ص47 !؛ الراوندي. قصص الأنبياء. 
ص71717. 

4 . انظر: سورة البقرة: الآية 161 و الأحاديث التي وردت ذيلها. 


تعريف النبوة / الدرس التاسع عشر ١١‏ 


الأسئلة 

.١‏ اشرح المعنى اللغويّ لمفردتي النبئ والرتسول. 

”. بين الفرق بين النبي والرتسول من وجهة نظرالكتاب والسنة. 

*. اشرح اختلاف الأنبياء والمرسلين في الدّرجات والمراتب. 

. هل يمكن أن تقتصر مسئوليّة النبي على شخصه ولايعد و إلى الآخرين؟ بين كيف ذالك . 


- استخرج الآيات المُتعلّقة بالرسالة والنبة» ثم قارن بينها لمعرفة التتسبة بين الرَسول والنبى. 
- استخرج أسماء الأنبياء الواردة في القرآن الكريم» ثمّ بين التفاضل الذي جعله بينهم. 


230 حي . ان . 1 عرد اي ., ل . 113 ورت ع الام جف أن انن) . الطاك ف 09 , ابن . الماك 3 1ن . قز 
فوائد البعثة والدليل على الحاجة إلى النبة 


تطرّقنا في الدّرس السَابق إلى معنى النىّ والرتسول والفرق بينهماء وأشرنا إلى أن الأنبياء 
غير مسازين. فى القرعنة والرقنة . ق هذا الارين سان قوائد يدفة الكسباء والستل 
الإغيّين. وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الواردة أدناه تمقّل فائدة البعئة من جهة 
وحاجة الإنسان إلى الزرّين الإهى من جهة ثانية. 


إنّ البشر بحاجة إلى الأنبياء الإلهيّين من جوانب عدّةء بيد أنّ هذه الحاجة تتجلى فى 
البعدين الآتيين أكثر من الأبعاد الأخرى: 


.١‏ حاجة الإنسان إلى المعارف العقديّة 
ما إن يولد الإنسان ويضع قدميه على سطح الكرة الأرضيّة ويرى نفسه والآخرين من حوله وينظر 
إلى الشماء والأرض وما فيهماء حتّى يواجه مجموعة من الأسئلة؛ تشكل الإجابة عنها الرّؤية 
الكونتية لديه أو طبيعة رؤيته إلى الكون؛ وبالتالي» تبلور انّجاهه الفكريّ والعملئ في الحياة. 
من هناء لا بدّ من توتحي الدقّة والصَواب في الأجوبة الأوْلِيّة على تلك الأسئلة؛ لما لها من 
أهميّة فائقة في بلورة نواة أفكاره. 

ومن المسلم به أنّ عقل الإنسان وحده غير قادر على إدراك حقائق الكون؛ فهو بحاجة إلى 
علوم تساعده على فهمها وإدراكهاء ولولا المعارف الدينيّة وتعاليم الأنبياء الإلهيّين لما تمكن 
البشربمفردهم من خوض غمار المعرفة اعتماداً على أفكارهم فقط. وقد بين أمي رالمؤمنين اه 


في خطبته الأولى في «نهج البلاغة» بعض منجزات الأنبياء في مجال المعرفة والهداية؛ فقال: 
«فْبَعَتٌ فِيهم رُسَلَهُ وَوَائَإِلَئهِمْ أَنْبيَاءَة؛ لِيَسَتَأْدُوهُمْ مِيِنَاقٌ فِظرتِه وَيُذَكَرُوهُمْ مَنْيسِىَ 

ويمكن أن نخلص من هذا البيان العلويّ إلى أنّه لولا قيام الأنبياء الإلهتتين بكشف الحقائق 
الرَبوبتَة للبشر عبر صبرهم الكبير وجهادهم المرير. وتذكيرهم إِيّاهم بجواهر التفوس وكمالها 
اللامُتناهي من خلال إيقاظ الفطرة وتحرير العقول من نير الأهواء والشّهوات, لأخفق التاس في 
بلوغ المعرفة الحقيقيّة ولظلّوا يتخبّطون في ظُلّم الجهل وأوهام الباطل. 
". حاجة الإنسان إلى القانون 
يواجه الإنسان في حياته الفرديّة والاجتماعيّة وفي تعامله مع نفسه ومع المجتمع ومع ربّه ومع 
الطبيعة الّتي يعيش فيها قضايا مختلفة: تفرض عليه سلوكيّات معيّنة لها تداعيات تعود عليه 
وعلى الآخرين أيضاً؛ ذلك أنّ أعمال الإنسان وليدة الرَبح والخسارة الّتي قد تكون كبيرة ومؤثّرة 
أحياناًء ثم إنّ الأفعال لا ترك تأثيراً واسعاً ليس على البُعد الجسدي للإنسان وحسب؛ بل لها 
تأثي ركبير على بُعده الرَوحي أيضاًء فيبدأ هذا التأثيرمن الإنسان نفسه ثم ينتقل إلى المحيطين 
بهء وبعد ذلك إلى المجتمعء وفي نهاية المطاف تتّسع رقعته ليشمل باقي المجتمعات أيضاً. 
وكلّما ازداد عدد الأفراد والمجتمعات المُتأثّرة بفعل الإنسان واختلفت أوضاعهم وارتفعت 
مكانتهم, ازدادت تلك التأثيرات تعقيداً وانّساعاً. 

وفضلاً عن عنصرالمكانء ثمّة أهميّة كبيرة لعنصر الرّمان أيضاً في دراسة آثار أفعال البشر, 
فلايخفى تأثيرفعل من الأفعال على الأجيال المستقبليّة» وإن خفي على الإنسان مدى آثار 
أفعاله على طبيعة التأثير الذي يتركه وسعته وشدّته وحدوده الزمنيّة» فكثيراً ما يكتنف الجهل 
بعض الموارد من قبيل روح الإنسان. 

ثم إِنّ الإنسان وبكل ما أوتي من تجارب واختبارات على يد العلماء عاجزعن تشخيص 
مصلحة الأفعال ومفسدتها في جميع المجالات والأبعاد المذكورة» ولا يستطيع إلا الله جل 
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وعلا) تشخيص المصالح والمفاسد ووضع الأوامر والنواهي الكفيلة بسعادة البشروصياغتها 
بشكل قوانين فرديّة واجتماعيّة. 
من هناء لما سُئْل الإمام أبوجعفرالباقر!ة عن سبب تحريم الله للخمر والمّيتة والدّم ولحم 
الخنزين قال: 
.. لكِنّهُ (عَرْوَجَلٌ) حَلّق الْحَلْق فَعَلِمَ مَاتَقُومٌ به أبدَائهُمْ وَمَا يُضْلِحْهُمْء فَأحَلَّه 
؟ وبَاحَهُ لَهُمْ. وَعَلِمَ ما يَصُيُهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُه'. 
وقال الإمام علي بن موسى الرّضا ءاي في هنلا الضدد أيضنا: 
«إنَا وَحَدْنَا كل 3 حل اللَهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فَفِيهِ ه صَلاحٌ الْعَبَادٍ د وَبَعَاوُهُمْ. وَلَّهُمْ 
إِلَيْهِ الْحَاجَةٌ بي لَا يَسْتَعْنُونَ عَنْهَاء وَوَجَذْنا الْمُحَبَمَ مِنَ الْأَشْيَاء لا حَاجَةً بِالْعِبَاد 
إِلْيْه وَوَكَدْنَاة مفْسدا داعبا الفتاء والئاذلة»". 


ويمكن الاستدلال على لزوم القوانين الإلهيّة من زاوية البُعد الاجتماعي أيضاً بالقول: إِنّ 
الإنسان موجود اجتماعيء ولأجل تلبية احتياجاته وتمشية أموره المختلفة: لا بدّ له من العيش 
في المجتمع وتقسيم أعماله بين أعضاء ذلك المجتمع» هذا من جهة. ومن جهة أخرى, 
فإنّ بناء مجتمع سليم بحاجة إلى استتباب الأمن وإرساء التظام في ربوعه؛ ولاايتستى ذلك 
إلا من خلال وضع قوانين دقيقة كفيلة بتأمين المسؤوليات والحقوق لجميع الأفراد. وحيث 
إن القوانين البشريّة مستقاة من الرّؤية المحدودة للإنسان ومستمدّة من المصالح الشخصيّة 
والفئويّة» فهي غير قادرة على تلبية متطلّبات جميع شرائح المجتمع وتوفير احتياجاته؛ 
وبالتالي؛ إشاعة الاستقرار والتّقة بين أفراد المجتمع؛ و إِنّما القوانين الإلهيّة هي الوحيدة القادرة 
على ضمان تحقيق السلام والأمن والانضباط بشكل حقيقئ وجاد. 

إلى هنا نكون قد استدللنا على ضرورة وجود القوانين الإلهيّة؛ لكن يبقى السؤال: كيف 
يمكن التوصّل إلى هذه القوانين؟ 
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لا بد من الالتفات إلى أنّه ليس لأيّ فرد من أفراد البشروسيلة لمدّ جسور الارتباط مع الله 
(سبحانه وتعالى) وتلمّي أوامره ونواهيه؛ بل إنّ الباري (جل وعلا) بعث الأنبياء والمرسلين في 
سبيل مساعدة البشرعلى استكشاف المصالح والمفاسد ومن أجل تلبية هذه المتطلبات 
والاحتياجات. 
وفي هذا السياق, أشار الإمام أبوالحسن الرَضالية إلى حاجة البشرولطف الباري (سبحانه 
وتعالى) قائلاً: 
«لعالع يكن فى خَليِوم وتوافع يكملون لمصالجهع وكات الشازع فتعاليا عن 
أن يُرَى ؛ وَكَانَ صَعْفْهُمْ وَعَجْرُهُمْ عَنْ إِذْرَاكِه ظاهِراً. اليكو بدين ويه 
وَبَيْنَهُمْ مَعْصَومْ يُؤَدِي إِلَيْهُمْ مْرَُ وَنَهْيَهُ وَأَدبَهُ وَيَقِفْهُمْ عَلَّى ما يَكُونُ بِهِ إخرَازٌ 
مَنَافِعهِمْ وَدَفْمٌ مَضَارَهِمْ إِذْ لَمْ يَكْنْ فِي خَلْقِهِمْ ما يَعْرِفُونَ بِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيِهِ 
مِنْ مَنَافِعهِمْ ومَضَارَهِم)' 1 
بدوره شدّد الإمام أبوعبد الله الصَادق اكلا على أنّ سبب حاجة الإنسان إلى الأنبياء 
الإلهئّين هو ضرورة معرفة المصالح والمفاسدء وقال: 
دنجت أنَّ لَهُ سَقَرَاءَ في خَلْقِهِ يُعَبَرٌ يُعَبَرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَعِبَادِهوء الوه علي 
مَصَالِحِهمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَابِهِ بََازْهُمْ وَفِي تَرِكِهِ فَنَاوْهُمْ)'. 


كت 
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الأسئلة 

.١‏ لماذا يحتاج الإنسان إلى القوانين الإلهيّة ولايمكن الإكتفاء بالقوانين البشريّة ؟ اذكردليلين 
على ذلك. 

؟. كيف لايمكن الاقتصار على العقول 0 البشريّة للوصول إلى القوانين الإلهيّة ؟ بين 
ذالك عبر الإشارة إلى كلمات الائمّة هخ 

.٠“‏ اشرح أسباب حاجة الإنسان إلى الأنسناء 0 بُغية ا الحقائق الكونية. 


- استعرض الآيات القرآنيّة الذالّة على ضرورة وجود قانون إلهئ للإنسان. 
- اذك رأمئلة على إشكاليّات التقنين الْبَشَرِيَ في عدد من البلدان المختلفة ورتّبها على شكل 
قائمة من خلال التباحث مع بعص الرملاء . 


.5593 يا ا 79د ا ل . كاه ا لا 0 . ابن الماك لانن . الطاكية ا ,0م 


سبل معرفة الأنبياء :)١(‏ المعجزة 


بحثنا سابقاً ضرورة بعثة الأنبياء ودورهم البنّاء في توفير الاحتياجات الدنيويّة 
والاجتماعيّة وكذلك الفرديّة والاجتماعيّة. واتضّح من خلال ذلك أنه لا يمكن تحقيق 
أهداف الخلقة إلا بوجود المبعوثين الإنيّين في أوساط الخلق. وفي هذا الدّرس نروم 
الإجابة عن سوالٍ هام هو: ما السبيل إلى معرفة الأنبياء الإنهيّين؟ 


حينما ينهض شخص من بين التناس ويدّعي لنفسه النبوّة» يتبادر إلى الأذهان سؤال 
مفاده: ما الدليل على صدق هذه الدعوى. خصوصاً أنّ التاريخ يشهد على وجود أشخاص 
كذّابين زعموا أَنّهم أنبياء مبعوثون من الله بهدف كسب الجاه والحصول على بعض المصالح 
الدنيويّة» فتمكنوا من خداع عدد من النّاس وجمعهم حولهم؟ 

في مقام الجواب نقول: إنّ الله (سبحانه وتعالى) يبعث أنبياءه ورسله إلى الناس بآيات 
بتّنة وبراهين ساطعة. ولا يلبس عليهم أمرهم؛ بل يجعلهم على بيّنة منه؛ ولذا قال (سبحانه 
وتعالى) بشأن النبي موسى كه : 

(وَلَقَدَ آتيّنا مُوسى يَسَعٌَ آياتٍ بَيَناتٍ)'. 


سبل معرفة النبوّة 
يمكن أن نطلق على تلك الآيات البيّئة الى يبعث الله بها أنبياءه اسم «سَبُل معرفة النبوّة», 
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ومن أهمّ هذه الشمل من وجهة نظرالمتكلمين ما نذكره أدناة: 
0 تأكيد النبي السابق على نبوّة النبى اللاحق, وذلك نظي ر تصريح المسيح بنبوة خاتم الأنبياء 
والمُرسلين كت وبشارته بمجيئه من بعده . 
ب ) وجود شواهد وقرائن عدّة على صدق مدعا وهي ما يمكن التوصّل إليه عن طريق سسيرة 
نحياتة :وفصيمزة:دعرتة»والفحهتات الى مضع بيه واسلوية فى الدعرة: 
ج) أن يأتي بمعجزة إلى جانب دعوى النبوّة» أي يقوم بعمل خارق يتحدّى فيه الآخرين من 
الإتيان بمثلهء ويجب أن يكون هذا العمل الخارق متناسباً مع مدّعاه. 

وعلى الرّغم من أهميّة السَبيلين الأول والّاني وإيمان كثير من التّاس بالأنبياء الإلهيّين 
اعتماداً عليهماء والكشف عن حقيقة دعوى الأنبياء بواسطتهما؛ لكتهما غير متاحين 
للجميع: خلافاً للسبيل القالث الذي كان في متناول أيدي الجميع؛ وقد استفاد منه التاس 
طيلة التاريخ لمعرفة الأنبياء الحقيقتِين مثلما استفاد منه الأنبياء أنفسهم لإثبات دعواهم. 


من هنا سنشرع - سحث أ . لمعجزة. 


.١‏ المعجزة 

١.١‏ . تعريف المعحزة 

المُعجزة بتفسير بسيط تطلق على العمل الخارق للعادة الذي يعجزالشّخص الاعتيادي عن 
القيام به ولا يتستى إلا من خلال قوّة تفوق الظبيعة. وهي عمل يأتي به مدّعي النبوّة ضمن 
شروط محدّدة وخصوصيّات معيّنة لتكشف بالدليل القاطع عن صدق مدّعاهء وهذه الشّروط 


520 وفقاً للقدرة البشريّة أيّ إنسان آخرحتّى التوابغ أيضاً. 
ب) أن يأتي بها صاحبها من باب التحدّيء وألا يُغلب من قبل الآخرين. 


ج( أن تقترن المُعجزة بدعوى النبوّة '. 
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وعليهغ. فإن استطاع شخص الإتيان بأمور خارقة للعاذة وقه رالآخرين إلى درجة الاستسلام 
له. يتحقّق اليقين بارتباطه بالله والإمداد الغيبى. 
١‏ إمكان المُعجزة عقليَاً وعلمياً 
ليست المُعجزة عملاً مخالفاً للعلم والعقل؛ ولإثبات هذه الحقيقة يمكن الرَجوع إلى بعض 
المعاجزالّتي جاء بها عدد من الأنبياء الإلهيّينء وكمثال على ذلك سمعنا جميعاً بأنّ من 
جملة المعاجزالّتي جاء بها المسيح بذ إحياء الموتى وعلاج الأمراض المستعصية (إبراء 
الأكمه والأبرص». فهل ثمّة دليل علمي وعقلي على أنّ الإنسان الذي توقّفت جميع الأجهزة 
في بدنه عن العمل لا يستطيع العودة إلى الحياة مجدّداً؟ وهل ثمّة دليل علمي وعقلي على 
عدم العلاج أصلاً لمرض السَرطان الذي عجزالإنسان عن علاجه؟ 

لاريب في أنّ الإنسان بما يمتلكه من قوّة لا يستطيع إحياء الموتى ولاعلاج بعض الحالات 
المرضيّة المستعصية؛ وإن جمع لذلك جميع الأطتاء في العالم واستخدم جميع تجاربه 
وخبراته ومعلوماته؛ ولكن في المقابل ما المانع من أن يعيد إنسان ذو قوة إلهيّة ووعي خاض 
مستمدٌ من بحرالعلم الإلهئ اللامتناهي الرّوح إلى بدن الميّت أو شفاء مريض يعاني من مرض 
مستعص؟ فصحيح أنّ العلم البَشَريَ يصرّح بعجزه عن القيام بهذا العمل» غير أنه لا ينفي 

والآن فلنلتفت إلى هذا المثال: يقرّالجميع أنّه يتعذر على الإنسان الشفرإلى سطح القمر 
دون الاستفادة من مركبة فضائتة؛ ولحة ما الذي يمنع الإنسان من الصَعود إليه أوإلى الكواكب 
الأخرى دون الاستفادة من تلك المركبة وعبرقوّة تفوق قوّة البشر واستخدام مركبة غريبة لا 
تشبه ما توصل إليه العلم الْبَشَرِيَ؟ 

نعمء لا ينبتغي الخلط بين المعجزات والخرافات؛ فلطالما كان الإفراط والتفريط منشأ 
لتشويه الحقائق» وهوما يصدق على موضوع المُعجزة أيضاً؛ ففي الوقت الذي يرفض أشباه 
المثقفين وجود أيّ شكل من أشكال المعاجزء تسعى فئة أخرى إلى طمس معالم المعاجز 
العلميّة من خلال الأساطير والأوهام التي لا أساس لها من الضّحة. 


5 دروس في العقائد و المعارف 


”.١‏ الفرق بين المُعجزة وأعمال السحّرة والمرتاضين 
لا تعد السيخزة اله رقنة لمدغى القكرة الا اواتفرت عبن سنائرالأسورالأهرق الحارقة للعادة 
ظاهرة بالخصوصيّات الآتية: 
أ) عدم إمكان تعلّمها: تختلف المُعجزة عن الأمور الخارقة الأخرى في أنّ صاحب المُعجزة يأتي 
بها دون أي نوع من أنواع التعلم الشابق. في حين يؤتى بالأمور الخارقة للعادة نتيجة سلسلة 
عمران 90 أنّه سار بعد مرحلة الشّباب متوجهاً إلى مصرء وفي الظريق بُعث بالنبوّة والرسالة» 
فجاءه الخطاب أن ألتي عصاك,ء وما إن ألقاها حتّى تحوّلت إلى ثعبان كبي رخاف منه موسى اق 
نفسه. ثم جاءه خطاب آخرأن اسلك يدك في جيبكء ولمّا أخرجها شعٌ منها نورساطع يُذهل 
الأعين'. فيستفاد من هذه القصّة أنّ النبى موسى اثة لم يسبق له أن تدرّب على شيء ممّا وقع؛ 
بل إِنّه تفاجأ من بعض الأحداث الْتى وقعت. 

بينما قال الله (سبحانه وتعالى) حول الشحرة فى عصرالنبى سليمان اثة: 

(يُعَلِمُونَ اناس السَحْر... فَيَتَعلَمُونَ مِنْهُما ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرِ وَرَوْجه)". 

3-5 عدم إمكان معارضتها: لما كان منشأ المُعجزة هى القدرة الإلهيّة اللامُتناهية, فليس لأحد 
معارضتها والإتيان بمثلها؛ وفى المقابل لما كان مردّ السحر وأعمال المرتاضين إلى القدرة 
البشريّة المحدودة فمن الممكن معارضتها والإتيان بمثلها. 
ج) عدم اقتصارها على أسلوب مُعَيّن: إِنّ معجزات الأنبياء لا تقتتصرعلى شكل محدّد وأسلوب 
مَعَيَّن؛ بل هى متنوّعة ومتباينة إلى درجة عدن و3 قدر مشترك بينها؛ فأين إلقاء العصا 
وتحوّلها إلى ثعبان كبير من إدخال اليد في الجيب وخروجها بيضاء مشِعّة؟ وأين هاتان 
المعجزتان من انفجاراثنتي عشرة عيناً من الحجربعد ضربه بالعصا؟ 'ء كماإن هذه المعاجز 


١.انظر:‏ سورة القصص: الايتان .77-1١‏ 
" . سورة البقرة: الآية .٠١7‏ 
“ . انظر: سورة البقرة: الآية .5٠‏ 
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الكّلاث تختلف اختلافاً جذريًاً عن ضرب البحر بالعصا وانفلاقه إلى نصفين'. 

وورد في سيرة النبي عيسى اه أنه كان يخلق من الطين طيرا ثم ينفخ فيه فتدبّ فيه 
الحياة بإذن الله (سبحانه وتعالى)» كما إنّه كان يمسح بيده على وجوه المكفوفين وعلى أجساد 
المصابين بالبرص فيبرؤون بإذن الله مضافاً إلى أنّه كان يُحي الموتى وينبئ بني إسرائيل عمّا 
يدّخرون في بيوتهم '. 
د) تباينها في الأغراض والأهداف: يختلف أصحاب المعاجزعن غيرهم كالشكرة الّذين يقومون 
بأعمال خارقة للعادة من حيث الأهداف د الوحيّة أيضاًء فتنشد الطلائفة الأولى تحقيق 
90 سامية بينما ترمي الظائفة ئفة الثانية إلى تحقيق ق أهداف روه تسرامن الما اتيي اذى 
الأمورالروحيّة أيضاً. 


١..الفرق‏ بين المعجزة والكرامة 
ذكرنا أن القيام بعمل خارق بالتزامن مع دعوى النبوّة يسمى «معجزة»», بينما لوصدر العمل 
الخارق للعادة من عبد صالح لم يدّع النبوّة يُسمّى حينئفٍ «كرامة»؛ والشاهد على ذلك أنه 
يمكن أن يصدر العمل الخارق عن بعض عباد الله الصَالحين من غير الأنبياء؛ نحو نزول مائدة 
من الشماء على السيّدة مريم اث وانتقال عرش ملك سبأ من اليمن إلى فلسطين خلال لحظة 
واحدة على يد أحد أصحاب النبي سليمان لثة» أي آصف بن برخيا. فورد في القرآن الكريم 
بان السعدة مريم لهذ : 
(كما تخ علنها بكرن البغرات رعذ يدها رزقاً قال راعذ أن اك بهذا قال 
0 
وقال تعالى بشأن عرش المّلكة بلقيس: 
(قال الَنِى عِنْدَهُر عِلَمٌّ مِنَ الكتاب آنا ءاتيكَ به قَبَلَ أَنْ يَرْتَدَ الَنِكَ طَرَفْكَ)'. 
.١‏ انظر: سورة الشعراء: الآية 53. 
” . انظر: سورة آل عمران: الآية 44. 


* . سورة آل عمران: الآية /1”. 


. سورة النمل: الآية .4٠‏ 


.١‏ . تناسب المُعجزة مع الأوضاع السائدة 


لوراجعنا معاجزالأنبياء الإلهتين لوجدنا أنّ معجزة كل واحدة منهم متناسبة مع الأوضاع 
العلميّة والفنيّة السائدة في عصره؛ فعلى سبيل المثال» كانت معجزة النبى موسى يلي حول 
الشسحرالّذي غلب في ذلك العصر. ومعجزة النبى عيسى ناث حول الطت وعلاج الأمراض 
المستعصية الشّائعة آنذاك: ومعجزة النبئ الأكرم يه وهو القرآن الكريم - في مجال الأدب 
والبلاغة التي كانت منتشرة في العصرالجاهلى. وقد أجاب الإمام أبوالحسن الرّضا لل عن 
سؤال حول السرّفي اختلاف معاجزالأنبياء» قائلا: 
«إنَّ الله لما بَعَتَ مُوسَىنية كَانَ الْعَاِبُ عَلَى أل عَضْره التِخْن فَأَنَاهُمْ مِنْ 
عِنْدٍ الله بِمَالَّمْ يَكُنْ فِي وُشعِهنْ مِثْلّهُ وَمَا أْظل به سِحْرَهُن وَأنْبَتَ به الْحْجَةٌ 
عَلَئِهِمْ. وَإِنَّ الله بَعَتَ عِيسَى ليه فِي وَفْتٍ قَدْ طَهَرَتْ فِيهٍ الزَّمَانَاتُ'. َاحتَاج 
الناس إِلَى الظِِتٍ. كَأنَاهُمْ مِنْ عِنْدٍ الله بِمَالَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ ْله ويه اين 
له المي وا رأ الأكمة وَلْأبرَصَ بِإِْنٍ الله أت به الْحَجَة عَلَِهِمْ. وَإِنَّ الله 
بَعَتَّ مُحَمَّدايل 4 فِي وَفْتٍ كَانَ الْعَالِبُ عَلَى أَهْلٍ عَضْرهٍ الْخْطب وَالْكَلَامَ: ولت 
قَالَ السَّعْىَ فَأَنَاهُمْ مِنْ عِنْدٍ الله مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكمِهِ مَا أَبْظل به فَوْلَهَمْ وَأنبت 


به الة عَلَيْهِمنْ»' 


يمكن أن نخلص من التأمّل في هذا الحديث إلى نقطتين: الأولى» أنّ ثمّة تناسب وارتباط 
بين الآيات البيّنات التي جاء بها الأنبياء وبين الفنون والعلوم الغالبة في عصر كل واحد 
منهم. والقانية» أنّ الهدف من الإتيان بالبيّنة والمعجزة هوإتمام الحجّة على التاس ليعلموا 
أنّ النبئ مبعوث من الله ومن ثم الإيمان بدينه والأخذ بأوامره الإلهيّة. وعلى هذا الأساس, لا 
يخفى مدى تأثير التناسب بين المُعجزة والأوضاع السائدة في حياة النّاس على سرعة إيمانهم 
بالأنبياء والاعتراف بهم ذهنيّاً وقلبياً. 
كل 


.١‏ «الزمانات» الآفات الواردة على بعض الأعضناء فيمنعها عن الحركة كالفالج واللقوة. ويطلق المزمن على مرض طال زمانه. 
” . الكليني؛ الكافي, ج١.‏ ص؛!؛ الصدوق. عيون أخبار الرضاءئة. ج7١‏ ص١8.‏ 
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الأسئلة 

.١‏ اشرح باختصار سبل معرفة الأنبياء» وبين بِمَ تختلف المُعجزة عن السَبل الأخرى ؟ 

؟. عرّف المُعجزة وبتّن هل يمكن إثباتها عقليّاً وعمليَاً؟ 

*. ما الفرق بين المُعجزة وأعمال السخرة والمرتاضين؟ لماذا لايجوز أن يطلق على أعمال 
السحرة و المرتاضين بأنّها الخارقة للعادة حقيقتاً؟ 

. أوضح الفارق بين المُعجزة والكرامة. لماذا لاتدلّ الكرامة على النبوّة في حين أنّها خارقة 
للعادة؟ 

4. اشرح التناسب بين المُعجزة والأوضاع السائدة واذكرمثالاً على ذلك . 


- هل المعجزة تعنى ي نض القوانين ن العلميّة والطبيعيّة ؟ ما الأجوبة في هذا المجال؟ 
- أحص الآيات القرآنية في باب معاجزالأنبياء وبين إلى أي حي كانت مُتناسبة مع احتياجات 


العيقاطيو؟ 


فلن 3-39 ع عي , لن». 51-9 ره لطي , رن . 31-7 و0 اام تل 015 , ابن . الماك 6 ,ان الماك 6 0 
سبل معرفة الأنبياء (؟): شهادة نب آخر و وجود قرائن وشواهد 


أشتزنا فى الدرس التنابق إل.غموه: شنل سعرفة الأسياءء © ينا لحد تلك الشيل» أ 
العجزة. بشكل تفصيلي. ومن جملة الأحاث التي جرى التطرّق لا هناك؛ تعريف 
المُعجزة. والفرق بينها وبين الكرامة والسّحرء وكيفيّة إثبات المُعجزة للأنبياء الإلهيّين. 
وفي هذا الدرسء سنبحث السَبيلين الآخرين لمعرفة الأنبياء. 


.١‏ البشارة أو شهادة الأنبياء 
من الظرق الأخرى لمعرفة صواب مدّعي النبوّة هوأن يبشّر بمجيئه أحد الأنبياء الإلهتين 
أويشهد على صدق مدّعاه ويؤيّد كونه سفيراً إلهياً؛ لأنّ جميع الأنبياء الإلهتتين كما سيأتي 
معصومون ومن جملة مراتب العصمة؛ العصمة عن المعصية والخط!؛ وعليه فلايُحتمل في 
شهادة النبئ الخطأ أو الكذب؛ بل إنّ شهادتهم عين الحقيقة. 

على أنّ الاعتماد على هذا السبيل متوفّف على شرطين: 

الشرط الأؤل: أن تكون شهادة النبي المذكور واصلة بطريق مُعتبر, كما لوسمعنا شهادة 
النبى بصورة مباشرة ودون أي واسطة: أو نُقلت إلينا بصورة متواترة. وقد ذكرلنا التاريخ أمثلة 
من سيرة حياة الأنبياء شهد فيها بعضهم إبان حياته وبأمرمن الله (سبحانه وتعالى) على نبّوة 
النبئ اللاحق لهء كما هوالحال في النبئ داوود ا لما أراد استخلاف ولده سليمان 14 حيث 
أبلغ التاس بذلك'. وفي موارد آخرىء كانت هذه البشارة تصل إلى التاس بعد مدّة زمنيّة من 


3 الكليني, الكافي؛ ج١.‏ ص ١78؛‏ الصدوق. كمال ادقن وتمام النعمة. ج١,‏ ص 166. 


وفاة النبي السَابق, مثل بشارة النبى يحيى نيه بنبوّة عيسى المسيح' اه . 
الشّرط الثّاني: انطباق الأوصاف الشخصيّة للنبي المبشّربه على الشتخص المدّعي للنبوة انطباقاً 
تام نظير بشارة النبي عيسى ناث بنبوّة الرتسول الأكرم يي والَتي عت رعنها القرآن الكريم بقوله: 
(وَذَ قال عِيسَى ابْنُ مَْيمَ يا بَىَ |سْرآبْيلَ إلى رَسُول الله الَيَكُمْ مُصَدّقا ِما بَيِنَ يَدَىٌ 
مِنَ التّةِ ومُبَّا برَسُولٍ يق مِنْ بَعدِى اشمُه: َحْمَدُ)'. 
يستفاد من الآيات القرآنية والقرائن التاريخيّة أنّ أوصاف النبئ الكريم يل كانت واضحة 
ومعروفة جدّاً لدى علماء اليهود بحيث لم يشكوا في كونه خاتم الأنبياء: 
(ألَِينَ انَيَْاهُمْ الْكِتابَ يَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أبْنَآءَهْمْ وَنَّ فَريقأ مِئْهمْ ليَكْتمُونَ 
الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)". 
على أنّ هذا السبيل مُفتقرٌإلى التعميم الموجود في الإعجازء خاضة أنّه لا يجري بشأن 
أل نب في سلسلة الأنبياء. ش 


*. القرائن والشواهد 
من الشبل الأخرى المتّبعة لمعرفة الأنبياء. دراسة أحوالهم وآثارهم وجمع القرائن والشّواهد, 
ويمكن تقسيم هذه القرائن والشواهد الى طوائف مختلفة: 


١٠‏ . سيرة مدذّعى النبوّة 

يصدر من الإنسان طيلة فترة تواجده بين التاس مجموعة من الأعمال والسلوكيّات التي تمثل 
سيرة الشسخص وماضيهء ويمكن من خلالها الكشف بوضوح عن نفسيّته وأخلاقه وأفكاره. ولا 
تستندئق مذّعي النبوّة من هذه القاعدة. فيتستّى الاستدلال بها على صدق مدّعاه أو كذبه. 
فكما ذكرنا سابقاً جميع الأنبياء الإلهتتين نشأوا في أوساط النّاس وكانت سيرة حياتهم على 
1 الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة؛ ج١,‏ ص1088. 


.١ سورة الصف: الآية‎ . ١ 


* . سورة البقرة: الآية .١55‏ 
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مرأى ومسمع من الجميع. 

والتاريخ شاهد على أنّ جميع الأنبياء الإلهيين كانوا قبل البعثة يتتصفون في أقوامهم 
بمكارم الأخلاق والصَلاح والداد والأمانة والصَدق وسائرالخصال الإنسانيّة الحميدة؛ ولم 
يُعرف عنهم سوء الخلق والأعمال القبيحة على الصعيد الفرديّ والاجتماعى؛ وإِنّما اشتهروا 
بين الجميع بالحكمة والحنكة والعقلانيّة والوعي إلى درجة أنّه ليس لأحد أن يمشهم بأدنى 
سوء؛ إذ لا يوجد في سيرتهم الأخلاقيّة أدنى نقطة ضعف بحيث يمكن مؤاخذتهم بها. وهذا 
في حدّ ذاته يشكل أرضيّة مُناسبة لدى التاس المنصفين للإيمان بهم وتصديق دعواهم بعد 
مشاهدة سائرالقرائن والشّواهد الأخرى. 
.7 . الظروف البيئة للدّعوة 
تعد البيئة والمجتمع اللّتان ترعرع فيهما الشسخص واشتدٌ عوده في كنفهما من أهمّ عوامل 
التربية والتتعليم؛ ومن هنا لونهض شخص من مجتمع تنعدم فيه آثار العلم والثّقافة والحضارة, 
ثم دعا الئاس بتعاليم حكيمة ورفيعة إلى أرقى أنواع الكّقافة والحضارة الإنسانيّة, وادّعى أنه 
تلقّاها من الله (سبحانه وتعالى)؛ فهذا في حدّ ذاته دليل على صواب مدّعاه. 


ا مون الدّغوة 

لا مناص لمدّعي النبوّة من دعوة النّاس إلى عقائد وأهداف وأخلاق وأحكام تلقّاها من الله 
بحسب مذّعاهء ويمكن اكتشاف مدى صدق مذّعي النبوّة هذا من خلال التدبّرفي تلك 
التعاليم والأحكام من حيث مطابقتها للعقل والضّمير الإنسانئ العامّء وكذلك تأثيرها في 
البناء والإصلاح الفرديّ والاجتماعي. 


“'. 5. متّبعوالنبن وأصحابه 
يشكل المؤمنون بمدّعي النبوّة والسائرون على خظّه معياراً جيّداً للتعرّف إليه؛ فمن الطبيعى 


أنّ من يرتبطون ارتباطاً وثيقاأ بشخص معيّن يعرفونه أكثر من سواه ويظلعون على حالته النفسيّة 
والعقديّة والأخلاقيّة. وفى هذا السياقء إن كان هؤلاء الأفراد من أوائل المتبعين له فهذا يدل 


07 دروس فى العقائد و المعارف 


على أنّه يحظى بقبولهم وأنّه يمتلك سيرة حسنة دفعتهم إلى الإيمان به. وكذلك لوآمن 
به المحسنون والعقلاء فى | لمجتمع فهذا يدل على أنّ دعوته ذات استقامة فكريّة وعقليّة 
وأخلاقيّة متميّزة. 
".. الثّبات على الدّعوة 
هذه القاعدة مدّعى النبوّة أيضيا. فيستفاد من ثبات مدّعى النبوّة على الذعوة وتضحيته فى 
سبيلها حيال المعارضة التي تتحول أحياناً إلى صراع وحرب لا هوادة فيها قد تسفرعن خسائر 
ومخاطركبيرة في الأرواح والأموالء أنّ ذلك وسيلة مناسبة لتشخيص صدقه في مدّعاه. 

ولا بذ من الالتفات إلى أنّ كل واحدة من هذه القرائن ن إذا وفعت منفردة قد لا تكون مجدية 
في إثبات صواب مدّعي النبوّة؛ بينما يمكن أن يصل الإنسان بحكم عقله السَليم من خلال 
تحمّق جميع تلك القرائن أو أغلبها في شخص واحد إلى اليقين والاطمئنان بصدقه في 
مذعاه. 

وفي هذا السياقء روي أنّه لما وصل كتاب النبئ يله إلى قيصرالرّوم؛ احتمل أن يكون هذا 
هوالنبئ الذي كانوا ينتظرونه وبشّرهم به عيسى بن مريمء ثمّ دعا إلى التماس أحد من قومه 
ليساله غمة» وكان ابوسفيان وجماعة من قريش دخلوا الشَام آنذاك للتجارة. فأحضرهم إليه 
وسألهم عن خصال النبى كلا يلل ولمّا أخبروه بها قال: هذه أية النبوّة'. 


ا 


. 737/4 الراوندي» الخرائج والجرائح, ج١ء ص 17؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج١7 ص‎ . ١ 
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© الأسئلة 

.١‏ ما هي شروط شهادة النبئ السابق للنبي اللاحق؟ 

؟. عدّد القرائن والشّواهد الى يمكن أن تدلّ على معرفة النبن. 
*. متى تدل القرائن والشواهد على صدق مدّعى النبوّة؟ 


موضوعات للبحث 

- استخرج أمثلة على بشارة الأنبياء السابقين بنبئ الإسلام يَلْهُ من العهدين القديم والجديد. 
- بأيّ السبل استدل أكاب رأصحاب النبئ يَيِهُ -كأمثال سلمان وأبوذرٌ وغيرهما على صدق 
دعوته؟ إبحث ذالك عن أحوالهم وسيرتهم تجاه النبئئ الكريم طَله. 
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صفات الأنبياء :)١(‏ العلم 


جرى البحث في الدّروس السَابقة عن سبل تشخيص الأنبياء الصّادقين من 
الكاذبين؛ والآنّ قد يُسأل: ما هى صفات الأنبياء؟ وقد تحدّثنا في الدّروس الشابقة 
عن المُعجزة وبعض المنصال الأخرى تحت عنوان «سبل معرفة الأثبياء». وسنتابع 


بمقتضى المسؤوليّة الخطيرة التي تقع على عاتق الأنبياء الإلهتّين» لا بد لهم من الاتصاف 
بصفات مناسبة لتلك المسؤوليّة الكبيرة» من قبيل العلم» والعصمة:؛ والإعجاز. يُعدّ العلم 
أهجٌ خصائص الأنبياء الإلهييين ومن الصَفات الأساسيّة لهم؛ حيث تُشكل العلوم السماويّة 
المائزالأساس بين هؤلاء الأنبياء والنّاس الاعتياديّين. ولمَا كانت دائرة بحث علم الأنبياء 
واسعة جدّأْ وينطوي هذا البحث على أبعاد مختلفة ومتنّعة. سنكتفي هنا بعدد من المحاور 
الأساسيّة فقط. 


.١‏ منزلة العلم لدى العقل والذِين 
إن العقلاء يحترمون العلم. ولا يضعون العالم وغيرالعالم في خانة واحدة. ولا يتعاملون معهة 
كتعاملهم مع الإنسان غير العالم» وقد بيّن القرآن الكريم هذا الحكم العقلي بقوله: 

(قُلَ هَل يَسْتوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنّما يَتَذَكَرٌاولوا الدَلْباب)'. 


؟. لّزوم اتباع العالم 
لاريب فين أن الاثباع فرع العلم. والعقل يحكم بأنّه لا ينتغي اتباع الشخص ولا الإصغاء إلى 
حديثه إلا إن كان عالماً بما يقول ويفعل. وقد بين الباري (سبحانه وتعالى) هذه القاعدة 
العة لعقلبّة قائلا: 

(أفَمَنَ يعدي إلى الح أَحَقُ أن يَُّبّع من لايَهدَى الآ أن يُهَدى قَما لكر كيف تَحْكُمُونَ). 

ومن البديهي أن اتباع الجاهلين ومسايرة الفاقدين للهداية الإلهيّة يأخذ بصاحبه إلى 

الضَلال والغواية ولا يجديه نفعاً. قال القرآن الكريم في هذا الخصوص: 

(ولا تَسَّعْ آَهْواء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ » انّْمَ لَنْ يُغْنُوا عَنَكَ مِنَ الله نَيْنا)". 


"'. لزوم العلم الإلهئ للأنبياء 
لا يخفى أنّ تفويض المسؤوليّة إلى أي شخص لا بدّ من أن يكون متناسباً مع قابليّاته 
وإمكانيّاته؛ ولذا يجب أن يتوفر لدى الأنبياء جميع مستلزمات المهامً التي أناطها بهم 
والمسؤوليّات التي أوكلها إليهم ومن ثح أحال النّاس للرّجوع إليهم والأخذ منهم. فبما أنّ الله 
(سبحانه وتعالى) جعل الأنبياء في مقام هداية الخلقء وألزم الناس باتّباعهم من أجل الوصول 
إلى الصراط القويمء ينغي أن يكون هؤلاء الأخيار المنتجبين هداةً وعالمين بطريق الهداية. 
فلمَا يكون الأنبياء مأمورين ببيان كتاب الله (جل وعلا) ورفع الاختلافات الدينيّة والدّنيويّة: 
يجب أن يكون لديهم علم الكتاب وغير مختلفين في ما بينهم؛ وإلا أصبح نصب الأنبياء 
الإلهيتين في هذه المقامات وإرجاع التاس إليهم عبثاً ولغواً. 

وكما أشرنا في الدّروس المتقدّمة: وفي موضوع الحاجة إلى الأنبياء الإلهيّيين والحكمة من 
البعثة تحديداء فإنّه لا يتيسر لأفراد البشر الاعتياديّين بلوغ العلوم والمعارف الإلهيّة وكذلك 
الاظلاع على الأوامر والتواهي الصَادرة منه (سبحانه وتعالى)؛ فلا يتستى التوصل إلى هذه 
الأهداف إلا بالاستعانة بالإمداد الإلهئ المتممّل بطريق الأنبياء العظام والحجج الإلهيين؛ 


.7 0 سورة يونس: الآية‎ .١ 
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صفات الأنبياء :)١‏ العلم / الدّرس الثّالث والعشرون ١017‏ 


ومن هنا فإنّ الباري (سبحانه وتعالى) يزْوّد هؤلاء الرّجال الأفذاذ بالعلوم التي يحتاجونها عن 
طريق الوحي ليتاح لهم هداية التاس وإرشادهم إلى جادّة الصَواب. وقد بين الباري (سبحانه 
وتعالى) هذه الحقيقة بقوله: 


(وَاجْتَبَياهُم وَهَدَيَْاهُمَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ لفتقير في أرلملف الدق ذاتثنا هف الكنات 
امقر الوه #0 أولَجِكَ الَذِينَ هدى الله 5 ْم اقَنَدِةَ)'. 
والآية الشّريفة الآنفة تُشيرإلى نقاطء أهمّها: 
أ) إن الأنبياء الإلهيين قد اجتباهم الله (سبحانه وتعالى). 
ب إِنّهم قد حصلوا على الهداية الإلهيّة إلى الصّراط المُستقيم» وأوتوا الكتتاب والحكمة. 
ج) إنّ التاس مكلفون بالاستفادة من هدي الأنبياء والاقتداء بهم. 
وفي هذا التسياق: شدّد الإمام أبوالحسن الرَضائيةِ على لزوم إعطاء العلم للأنبياء» مضافاً 
إلى ضرورة كون ما يُعطى لهم فوق علم أهل زمانهم ومما لا يُعطى لسواهم؛ لِيُمِيَزْهم عن الجميع 
ولا يحتارون بعده بأ - جواب. فقال: 
هن الْأَنبِيَاَ وَالأَيِمَةَ اقذ يُوَفِقَهُمْ الله وَيُْتتهِمْ مِنْ مَخْرُونٍ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ مَالا يُؤْتِهِ 


غَيْرَهُمْ؛ فَيَحُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عل أَهْلٍ َمَانِهِمْ . إن الْعَعْدَ إذا اخْمَارَهٌ اللَّهُ (سبحانه 
وتعالى) 5 يَشْرَحُ كلذك صَدَرَةٌ وَأَؤْدَعَ ءَ قَلَبَهُ يَتَابِيعَ السكفيةه وَألْهَمَهُ 


الْعِلْمَ إِلّهَاما؛ فَلَمْ يَعْي بَعْدّهُ بِجَوَابٍ وَلَابُحِيِرْفِيهِ عَن الصَّواب»'" : 


؛. مصدر علوم الأنبياء 

يمل الوحي مصدراً لعلوم الأنبياء الإلهتين؛ ولذا لا دور للتعليم والتّربية والبناء القافي 
للمجتمع في بلورة علومهم وتكوين منظومتهم العلميئّة والقافتِة؛ من هذا المنطلق, يسمئ 
علم الأنبياء والبُسل في الثّقافة الدينيّة ب«العلم الوهبئ». قال الإمام أبوعبد الله الصَادق إ9ة: 


.10-41 سورة الأنعام: الآيات‎ . ١ 


دروس في العقائد و المعارف 


إن الله (عَروَجَلٌ) مَكُن أنْبِيَاءَهُ مِنْ خَرَائِنِ لْظفِهٍ وَكرِْهٍ وَرَحْمَبَهِ وَعَلَمَهُمْ مِنْ 
مَخْرُونٍ عِلّمِه'. 
نعمء بعص علوم الأنياء مأخوذة من الحجج الإلهيين السَابقين» ولكن بع ذلك فإنّ 
المصدر الأساس لهذه الإفاضة العلميّة هوالباري (تبارك وتعالى) أيضاً؛ لأنّ منشأ علوم 
الأنبياء السابقين هوالوحي الإلهئ. من هناء أشار الإمام أبوجعفرالباقرظة خلال بيان استمرار 
الحجج الإلهيّة فى فم قصة 9-0-6 آدم كا شا كذ إلى الأمرالإلهى القاضي بنقل علوم النبوّة الي بحوزته 
إلى الحجّة اللاحق: قائلاً: 
«هَلَمَا الْمَضَتُ ثُبْوَة آدَمَ لذ وَاسْعَكْمَلَ أَيَّامَهُ أؤحى الله (عَرَوَجَلٌ) إِلَيْهِ أنْ يَا آدَمٌا 
قَد الْمَضَتُْ ئبوَنّكَ. وَاشْكَكْمَلْتَ أُيَامَكَء فَاجعَل الْعِلْمَ الذي عِنْدَكَ وَالْإِيمَانَ 
اام بر ا ل ل 
يك 9 يَوْم الفعافنة: ا 5 وض إلا ا َال يغ يُعْرَفُ بهِ دِينى وَيُعْوفٌ 
به طَاعَتَى)' : 
في السياق ذاتهء أكد الإمام أبوجعفرالباقرية على أنّ رسول الله يَْهُ هووارث جميع علوم 
الأنبياء والرسل الالهتين السابقين» قائلا: 
«إنّ يمينا وَرِثْ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبِلَهُ مِنّ العا والموسنلية' 


بئاءً على ذلك يمكن أن نستنتج مما سبق أنّ علوم الأنبياء الإلهتّين مأخوذة من الوحي 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


ه. مراتب علوم الأنبياء 
لا تتساوى العلوم التي وهبها الله (سبحانه وتعالى) لأنبيائه ورسله» فلكل واحد منهم درجة 
.١‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج١١ء‏ ص737. 


؟ . الكليني؛ الكافي؛ ج8, ص ؛!١!؛‏ البرقى» المحاسن؛ ج١.‏ ص 776؛ العياشي»ء التفسير العياشي؛ ج١.‏ ص١٠‏ . 
. الصفارء بصائر الدرجات؛. ص١‏ ؟١؛‏ الكلينيء الكافي؛ ج١2‏ ص774. 


صفات الأنبياء :)١(‏ العلم / الدّرس الثّالث والعشرون ١04‏ 


خاتم النبيين يَلْهُ جميع العلوم الوهبيّة؛ ولذا قال الإمام أبوجعفر الباقريظة نقلاً عن أمير 
«عَلِمَ النبي عِلْمَ جَمِيع النَبِتِينَ وَعِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا هُوَكَائْنٌ إِلَى قِيَام السَاعَةَ)'. 
بينما أشار الإمام أبوعبد الله الصَادق :ىه عند بيان حدود علم النبئ موسى والخضرليّه 
إلى محدوديّة هذا العلم قائلاً: 
«إنَّ مُوسى وَالْحَضِرَطِي أغطيًا عِلْمَ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْطَيًا عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَكَائِنٌ 
حَنَّى تقوم السَاعَة)'. 


© الأسئلة 

.١‏ اشرح لزوم اتّباع العالم وفقاً للققافة القرآنيّة. 

”. ما المُراد من لزوم العلم الإلهى للأنبياء؟ 

*". ما هومصدر علوم الأنبياء الإلهيّين؟ وهل يستفيدون من علوم الأنبياء الَابقين لهم؟ 

4. بين حدود ومراتب علوم الأنبياء. ما هي النسبة بين علم خاتم التّبييّن وبين علم ساير 
الأنبياء والمرسلين؟ 

© موضوعات للبحث 

عه المتعرو يسن كلونة وأتوه في القراق الككري »اوقل مك الإقغناء اذب الأبياء قاهرا اتتين 
بمعنى أنّهم لا يقرأون ولا يكتبون؟ 

- في ضوء البون الزّمني الشّاسع بين النبي الكريم يله والأنبياء الابقينء أنّى له بلوغ علومهم ؟ 


١.الصفار,‏ بصائرالدرجات. ص7 7١؛‏ وأيضاً انظر: الصفار. بصائرالدرجات. ص7١١‏ وص778؛ الكليني. الكافي؛ ج١.‏ ص7577. 
1 الكلينيء, الكافي, ج١.‏ ص١52؛‏ الصفار بصائر الدرجارت, ص179١.‏ 
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صفات الأنبياء (7): العصمة 

تعرّفنا في الدّرس السَابق إلى أهمّ صفات الأنبياء الإهيّينء واتضح أنه لا يمكن أداء 

مسؤولية الأنبياء والقيام بمهمّتهم الجسيمة دون الاعتماد على الثروة العلميّة والمعرفية 

العظيمة, تلك العلوم الَتِي لا تتأ إِلَا من النبع الإلهمى الصافي ولتي ترفع مرتبة الأنبياء 


عن سائرالنّاس الخرين. ومن الصّفات الأخرى للأنبياء العصمة. وسنبحث في هذ 
الدّرس الابُعاد المختلفة هذه الصفة. 


كان موضوع العصمة مَثاراً للبحث والجدل بين العلماء والمفكّرين والمُتديّنِين عموماً منذ 
قديم الأيام, ولا يسعنا هنا إلا الإشارة إلى بعض البحوث التمهيديّة في هذا الإطار. 
.١‏ تعريف العصمة 
معنى «العصمة» لغةٌ هوالمنع والحفظ والإمساك'. والمقصود منها هوصيانة الأنبياء والمرسلين 
عن الوقوع في المعصية ومنعهم من ارتكاب الخطا!؛ من هنا عرّف الإمام أبوعبد الله الصّادق اف 
المعصوم بقوله: 


اله 2 م هُوَالْه ل بالله مِنْ جَمِيع مَحَارِم الله وَقَال اللَهُ (تمَارَكَ وتَعَالَى): 
(وَمَنَ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هْدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيوِ)'0". 


١‏ .الزبيديء تاج العروس. ج/ا١.ء‏ ص187-4/81. 
١‏ . سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
” . الصدوق. معانى الأخبار. ص”177. 


؟. حدود عصمة الأنبياء 

العقل معصومون في كل ما يتصل بتكليفهم الإلهىء الأعمّ من حياتهم الشخصيّة وتلمّي الوحي 

وحفظه وإبلاغه وبيانه والعمل بهء فلا يصدر منهم الخطأ والرّلل صغيراً كان أم كبيراً في أي من 

المجالات المذكورة؛ ومن هنا شدّد الإمام أبوجعفرالباقرلكة على هذه العقيدة الصَّروريّة بقوله: 
«إنَّ الْأنْبيَاءَ لا يُْيئُونَ؛ لِأنّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطِهّرُونَ لا يُزْنْئُونَ وَلَايَزِيعُونَ ولَايَرتَكبُونَ 
َنْبا صَغِيرا ولا كَبيرأ»'. 


*". لزوم الإيمان بعصمة الأنبياء 
لاريب في أنّه يجب على النبي كسب ثقة التّاس قبل أيّ شيءٍ آخربحيث لا يحتملون في 
أقواله الكذب أو الخطأء وإلا تزعزعت صورته في أذهانهم وفقد مقام القيادة؛ إذ لوكان الأنبياء 
غير معصومين لأعرض عنهم ذوو الأعذار بحجّة أنّهم يُخطؤونء ولرفض الباحثون عن الحقيقة 
الإقرار بدعوتهم والإيمان بهم بسبب عدم إمكان اليكون إليهاء ولا أقل فإنّهم لا يتلمّون تلك 
الدّعوة برحابة صدر وبحرارة كبيرة. وهذا الدّليل الذي يمكن تسميته ب«دليل الوثوق» يعد من 
أهمّ الأدلة العقليّة على عصمة الأنبياء. 

التساؤل المطروح هنا هو: كيف يأمرالله (سبحانه وتعالى) التّاس بطاعة شخص مادون أىّ 
قيد أو شرط وهوممن يمكن أن يصدر منه الخطأ أو يرتكب المعصية؟ فعند طاعته يتبعون 
الخطأ ويرتكبون المعصية وعند مخالفته ينتفي الغرض من بعثته بسبب عدم الانقياد إلى 
امتشال أوامرهء خصوصاً أنّ مقام النبى بين الّاس مختلف تماماً عن الآخرين؛ لأنهم يأخذون 
جميع عقائدهم منه". وعلى هذا الأساسء أشيرفي رواية عن أمير المؤمنين :99 إلى هذه التقطة 
الأساسيّة باعتبارها دليلاً على عصمة الأنبياء: 

«لَا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِبَةٍ الْخَالِق... وَلَاطاعَةً لِمَنْ عَصَى اللة؛ إنّمَا القلاعة 


.1758 الصدوقء الخصالء ص44؛ الراوندي؛ قصص الأنبياء. ص‎ .١ 
انظر: العلامة الحلي: كشف المراد, ص4: 7؛ مكارم الشيرازي» ينجاه درس اصول عقايد براى جوانان» الدرس الثالثك.‎ 1 


صفات الأنبياء (؟): العصمة / الدّرس الرّابع والعشرون ١71‏ 


لله وَلْرَسُولِه ل الاير وَإِنَّمَا أَمَرَ الله (عَوَمَجَلٌ) بطاعَةٍ التكبول؟ نه 0 م 
مُطهّوْ لا يَأمُرْ بِمَعْصِيَتِها'. 


كما أشارالباري (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم إلى عصمة النبئ الكريم يلل 
من حيث كونه قدوة وأسْوة فقال: 
(لْقَدَ كان لكْمّ فى رَسُولٍ اله ادر قت 


فكيف يمكن اتّخاذ الشخص أسرة كاملةً إن كان متّهماً بالشرك واقتراف الذّنوب والمعاصى 
أوكان مخطبئاً طيلة هياته ؟ وكيف يأمرالله (سبحانه وتعالى) باتنّخاذ مثل هذا ال*شسخص أسوة 
إلهيّة؟ " 


؛. منشأ عصمة الأنبياء 
إن قيل: ما هومنشأ عصمة الأنبياء والمُرسَلِين؟ فالجواب الإجمالي عن ذلك هوأنَ لدى 
المعصوم ملكة قويّة تمنعه من ارتكاب المعاصي حتّى في أحلك الطظروفء ومردّها إلى 
الاطلاع التامّ والدّائم على قبح المعصية والإرادة القويّة على التحكم بالأهواء التفسيّة. ومنه 
يتضح أنّ العصمة تعود إلى النبئ نفسه قبل كل شيء» ولكن قد تنسب فاعليّة تلك الملكة 
إلى الله (سبحانه وتعالى) أيضاً كونها تتحمّق بعناية خاضّة منه. وإِلَا فإنَ الباري (عرّوجل) لا 
يمنع الإنسان المعصوم من ارتكاب المعصية جبراً وبسلبه الاختيار على الفعل. هذا وتُنسب 
العصمة إلى الله (سبحانه وتعالى) بمعنى آخرأيضاًء وهوأنّه الضامن لعصمة الأنبياء؛. 
نعم» يبقى هذا الشؤال عالقا في الأذهان: ما هودورالله في نشوء العصمة؟ لا يمكن للبشر 
إدراك معنى العصمة إن كانت فعلاً من أفعال الله (سبحانه وتعالى)؛ ولكن يمكن الإشارة إلى 
بعض المقدّمات التي يهيئها الباري (سبحانه) لتحقيق العصمة؛ وهي: 


١‏ الصدوقء الخصالء ج١.‏ ص 175؛ وأيضاً انظر: البرقي» المحاسن؛ ج١.‏ ص547. 
١‏ سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 

" مصباح اليزدي؛ أموزش عقائدء ص .19١‏ 

: . المصدر نفسه. 


4 العلم والمعرفة والتسديد والتوفيق الإلهيّ 
أنزل الله (سبحانه وتعالى) على أنبيائه العلم والحكمة وأمدّهم بغيبه وسدّدهم في الردّ على 
الأسئلة المختلفة؛ وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أخطاء في القضايا العلميّة وإعداد هؤلاء 
الأنبياء للرد على أيّ سؤال من الناس؛ لأنّ ذلك من لوازم النبوّة والرسالة. 
في الدّرس الشابق وفي بحث لزوم العلم الإلهي للأنبياء أوردنا حديثاً عن الإمام علي بن 
موسى الرَضالِىِةٍ حول لزوم إعطاء العلم للأنبياء» وسنعيد الإشارة إليه هنا بما يتناسب مع 
حة التسوة: 
إن الْعَبْدَ إِذَا اخَمَارَهُ الله (عَرّ وَجَلّ) و عِبَادِهِ شَرَحَ مدر لد للقة 2 قَلَبَهُ 
يَتَابيعَ الْحِكْمَة اَم الِْلْمَ إِلَهَاماً. َلَمْ يَغي بَعْدَهُ بِجَوَابء وَلايُحَبرْفِيِهِ عَنٍ 
الصَواب؛ ؛ فْهُرَمَعْصُومٌ مُوَيَكَ مُوَفْقٌ قد لل أمااقة : الْخَطَايًا وَالزَلَلِ وَالْعمَانٍ 
يَحْصَّهُ اللَهُ بذَّلِكَ لِيَكُونَ حُْجَّتَهُ عَلَّى عِبَادِهِ وَسَاهِدَّهُ عَلَّى خَلْقِهِ'. 


5" الإمداد الغيبن من الملائكة 


العامل الآخرالكفيل بردع الأنبياء عن الخطإ عامل غيبئ؛ حيث يزوّدهم الله (سبحانه وتعالى) 
0 بقوّة لا تسمح لهم بارتكاب الخطاء 0 ذلك اللطف 2 بحق ىق الأنواء إلا لغرض كسب ثقة ثقة 
من جملة ذلك أنّ الله (سبحانه وتعالى) يوكل بعض الملائكة لتحقيق عصمة الأنبياء؛ 

ولذا ورد عن الإمام محمد بن علي الباقريظة أنه قال حول هذه الملائكة: 
يُوَكُلٌ الله (سبحانه وتعالى) بِانْبِيَائِهِ مَلَايْكَةٌ يُحْصُونَ أَعْمَالْهُمْ وَيودُونَ لبهم 
تَبْلِيعْهُمُ الرَسَالَة ووكَلَ بِمُحَمَّدٍ مَلّكا عَظِيما مُنذ فُصِلّ عَنِ الرَضَاع؛ يُرْشِدَهُ إل 
الْحَعْرَاتِ َمَكَارِم اْأَْمْلَاقٍ ولضرة ِ عَن الشَّرَوَمَسَاوِي الأْمْلَاق»” : 

١‏ . الكليني؛ الكافي؛ ج١,‏ ص”707-١7؛‏ ابن شعبة الحرّاني» تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم: ص١5؛؛‏ النعماني؛ 

الغيبة» ص777. 
"5 . السبحاني. اصول عقايد اسلامى, ص 10. 
. ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ج217 ص 1١7؛‏ المجلسيء بحار الأنوا. ج15 ص77 . وقال أمي رالمؤمنين اا في :©- 


صفات الأنبياء (1): العصمة / الدّرس الرّابع والعشرون ١70‏ 


وروي في سيرة حياة النبئ الأكرم يه أنّه لمَا بُني البيت كان التاس ينقلون الحجارة 
والنبئ له معهم, فأخذ التَوب رشع عزو طوطن تروك مر لا كفت شرركاف ووذ لقني اللشبعر 
ولبس ثوبه . 

بئاءٌ على ذلكء لما يُحتمل أن يصدر خطأ عن الأنبياء الإلهيّين مما هوخارج عن دائرة 
اختيارهم؛ يهب إليهم ملائكة مسخّرون من الله (سبحانه وتعالى) لتفادي وقوع ذلك الخطإ منهم. 


5.”. التصرّف التكوينى لله (سبحانه وتعالى) 

قد يحول الله (سبحانه وتعالى) أحياناً دون وقوع نبيّه في المعصية أو الخطإ من خلال التصرّف 

في الكون؛ ومن هنا روي عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ني قال: 
اتيقتة وقول الاك كول اارهميت يتتروديقا كان أهل الخافك: تفعلونة .نه 
عبرَمَوّْنٍ. كل ذلك يخول الله يننى وبقق ها أريك فق ذللته ث موقت تنوه 
على تبي اله بوشالجه تجاه لماحم ين ترك كان يلين معو را على بج 
لَوْأَيِضَه تَ لِي عَنَمِي حَنَّى أَدْخُلَ مَكْةَ فَأشَمْرَيهَا كَمَا يَْمْرُ #الشبارك فشيفتك 
أَرِيدٌ ذَلِكَء حَنَّى إِذَا جِنْتُ أوَلّ دَارِ مِنْ دُورِ مَكَةَ: سَمِعْتٌ عَرْفاً بالذَّفِ وَالْمَرَامِيرٍ 
فَقُلْتٌ: مَاهَذَا؟ قَالُوا: هَذَا فْلَانٌ تَرَوْجَ ابِنةَ قَلَّانٍ. فَجَلَسْتٌ أَنْظوَإِلَيْهِمْ فَصَرَب 
اه قما يبي إلا مش 000 ات 
لتك ل فقودث تسبلث جم لت نا ناسيك 
لامش لشي فَرَجَعْتٌ إلى صَاجبيء فَأَخْبَرْتَهُ الخَبَرَ ثم مَاهَمَمْتٌ بَعْدَهَا 


دي هذا المجال أيضا: : «وَلَقَدْ قَرَنَ الل بهي مِنْ لَدّنْ أن كَانَ فُطِيماً أَعْظَمَ مَلّكِ من مَلَائِكتهِ؛ يَسَلَّكُ به طَرِيقٌ الْمَكَارم 
وَمَحَاسِنَ أخلاق الْعَالَم لَيْلَهُ وَنَهَارَ( نهج البلاغة؛ الخطبة 147 ص700). 

.١‏ المجلسيء حياة القلوب. ج١ء‏ ص7١؛‏ نقلاً عن: الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج١ء‏ ص4/. 

١‏ . المجلسيء حياة القلوب؛ ج؟. ص17؛ المجلسي. بحار الأنوار. ج16 ص777. 


5. 5. الآباء والأنهات الصّالحون للأنبياء 


لاشكٌ في وجود دور أساس وحيوي لطهارة الآباء جسديّاً ونفسيّاً في إيمان الأبناء وسلوكهي'؛ 
لذا خلق الله (سبحانه وتعالى) جميع الأنبياء الإلهيّين من آباءٍ وأجدادٍ صالحين وربّاهم في 
حجور طاهرة. ولم يُبتل أيّ واحد منهم بالأفعال القبيحة في العصرالجاهلي. وقد أشار الإمام 
جعفربن محمد الصّادق نظ ة إلى هذه الحقيقة والعناية الإلهيّة في الحديث الآتي: 
تكن نري أن انط اتا وين قي كر الضقة الاي فو اناق 
ما بعت الل تراط من غير تل الْأِيَاء؛ لِك أن له شرع لبي آدمْ طريقاً 
مُيِيرأ أْخْرَج مِنْ آدَمَ نسلا ظاهِراً طتِبأء ارج منة الْأبِيَاء وَالرُشَل؛ هُمْ صَفْوَةُ 
لله ٠‏ وَخُلّضُ الْجَوْهَلٍ ظهَرُوا في الأضلَاب وَحفِظُوا في الأيحام. .. فَمَنْ كَانَ خَازِنَ 
عِلّمِ الله وَأمِينَ غَيْبِهِ ولتت مر وَحُجَنَهُ عَلَى خَلْقِهِ ايعان وَلِسَانَهُ لا يَكُونُ 
إلا بهَذِهِ الصَفَةٍ... إنَّ الله (عَرْوَجَلٌ) اختَارَ مِنْ وُلْدٍ آدَمَ أّاساً طَهَرَمِيَادَهُمْ. 
وَطلِيِبَ أبدَاتَهُ ؛ وَحَفِطَهُمْ فِي أضلاب الرَجَالٍ وَأرْحَام اليَسَاء أخرج مِنْهَم الْأَنبيَاء 
وَالرُسَل؛ فَهُمْ َزْقَى فُرُوع آَدَم»". 


د كن 


.1١7ص انظر: الكلينيء؛ الكافي؛ ج5: ص017؛ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج217‎ .١ 
.7 الطبرسيء الاحتجاج» ج27 ص 777 و50‎ . ” 


صفات الأنبياء (7): العصمة / الدّرس الرّابع والعشرون ١71‏ 


الأسئلة 

.١‏ ما معنى العصمة في اللّغة وفي روايات أهل البيت 820 ؟ وما هى النسبة بينهما؟ 

.١‏ اشرح حدود عصمة الأنبياء. 

". لماذا يجب اتّصاف الأنبياء الإلهيّين بالعصمة؟ 

. ما هودور الأنبياء فى صفته العصمة وهل هذه العصمة فضيلة لهم أم لا؟ 

5. كيف يساعد الله (عرّوجل) أنبيائه في قضية العصمة وهل يمكن أن نستند العصمة إلى 
فعل الله ؟ 


3 موضوعات للبحث 
- ابحث عن مادّة الفعل «عصم» في الآيات القرآنيّة» ثم بين المعنى الدّقيق للعصمة عن 
طريق ذلك. 


- ابحث ماالفرق بين العصمة والصّيانة من الخطا. 


).525939 رظي . ).19د رظي . 0 5039-9 0 ا . رن . الماك ل 0 ).الماك 6 40 
الأنبياء الإلهيّون 


ذكرت إلى الآن بحوثٌ حول أصل النبّة تشمل جميع الأنبياء؛ ولذا يُعبّرعتها ب «النبوة 
العاّة». وفي ختام بحث النبوّة العامة لا بأس بذكر تعريف إجمالى عن الأنبياء 


وطبقاتهم ومراتبهم وكتبهم وأديائهم وأقوامهم. 


.١‏ المصدر الصّحيح لمعرفة الأنبياء الشابقين 

إنَ الطريق الوحيد للتعرّف إلى الأنبياء التسابقين هوالقرآن الكريم والأخبار والرّوايات المأثورة 
عن الأئمّة المعصومين َه؛ ذلك أنّ التحريف طال كتب الأنبياء السَابقين الموجودة بين 
أيدينا في الوقت الرّاهن بحسب الشّواهد التاريخيّة المعتبرة وبدلالة تاريخ الأديان الإلهيّة أيضاً 
خاضة مع انعدام التقاريرالتاريخيّة المُستقلّة عن الحوادث الواقعة في عصرر الأنبياء؛ ومن 
الشّواهد الموثّقة على هذا التحريف مضامين بعض هذه الكتب المخالفة للعقل والمناهضة 
للأصول العقديّة والأخلاقيّة المسلّمة في الشرائع الإلهيّة المختلفة. وعليه؛ فالسبيل الوحيد 
لإثبات نبؤّة الأنبياء الماضين هوالرّجوع إلى القرآن الكريم وأقوال الأئمّة المعصومين 222 . 


". عدد الأنبياء والرُّسل الإلهيّين 
ورد في الأحاديث أنّ عدد الأنبياء يبلغ مئة وأربعة وعشرين ألف نبئ» وعدد الرَسل الإلهيين 
ثلاث مئة وثلاثة عشررسولا". ومن بين هذا العدد من الأنبياء؛ ذُكرت في القرآن الكريم أسماء 


.77 انظر: الصدوق, معاني الأخبار. ص”7؛ الجزائري؛ قصص الأنبياء. ص77 ؛ الصدوق. الأمالى» ص5‎ ١ 


ستة وعشرون نبيأ فقط. هم: أدمء إدريس» نوح. هود صالح. إبراهيم. لوط. إليسع. ذوالكفل. 
إلياس. يونس, إسماعيلء إسحاق. يعقوب » يوسف .». شعيب » موسى » هارون» داوودء سليمان. 
وقد أشار الباري (سبحانه وتعالى) بصراحة في كتابه العزيزإلى أنبياء لم يسمّهم ولم يشرح 


(وَيْسْلا د فَصَصْناهُم عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ ورسلا لم تَقُصْصْهُمْ عَلَيِكَ)1. 


كما إنّه ذكرقصصاً لبعض الأنبياء دون الإشارة إلى أسمائهم'. 


“"'. كتب الأنبياء 
قال (استكحاته وتغال )عنما ذكر أسدماء عددف: الأنساء والمرساب:: 
5 و - من مبساء و 
زاوليك الذيق واتتاهق الكتات رالتكد والنئذة»” 
وتدل هذه الآية ‏ مضافاً إلى عدد آخرمن الآيات القرآنيّة؛- على إعطاء كتاب إلى بعض 

الأشنياء الإلهئين: ومن أهمّ هذه الآيات يمكن الإشارة إلئ: 

زان هذا 37 الضّحق الأول ».صحف اتراهيم وموننئ 14. 

(وَلَقَدَ ءاتيّنا مور فى الكنات و لك يَهْتَّدونَغ)' . 


«وءاتيّنا داورد رأ»". 


.1784 سورة النساء: الآية‎ . ١ 

؟ . انظر: سورة البقرة: الآيات 01-747؟؛ سورة يس: الآيات 70-17. 

. سورة الأنعام: الآية 4. 

؛ . انظر: سورة البقرة: الآية ١7؛‏ سورة آل عمران: الآيتان 4/ و١8؛‏ سورة مريم: الآية 17؛ سورة العنكبوت: الآية /1؟؛ سورة فاطر: 
الآية 60؟؛ سورة الجاثية: الآية 15؛ سورة الحديد: الآيتان 6؟77-1. 

5 . سورة الأعلى: الآيتان .14-١4‏ 

1 . سورة المؤمنون: الآية 44. 

/ . سورة الإسراء: الآية 00؛ سورة النساء: الآية 1707. 


الأنبياء الإلهيّون / الدّرس الخامس والعشرون ١7١‏ 


(وَقَعَيَنا عَلّ ءاثارهِمٌ بعِيسَى ابّْنِ مَرْيمَ... وَءَاتَيَنَاهُ الْإضحيل فيه هُدَّى وَنُورٌ)'. 
(كتات أَنْرَلَناهُ الَيِكَ 5 التاتزييق الللنات ال الووياذن قي" 


صَحِيا الاي اي حي وديم عِشْرِينَ صَحِيفَة وَنَْل 


المَؤرَاة وَالإنْجِيل وَالرَّبُورَ وَالْمُْقَانَ»". 


4؛. الأنبياء المشرّعون والأنبياء المبّغون 
إنّ أصحاب الشرائع والأديان السَماويّة المستقلة من بين الأنبياء الإلهيين خمسة أنبياء فقط. 
وما الباقون إلا مبلّغون لتلك الأديان؛ وهؤلاء الأنبياء الخمسة هم: نوح» وإبراهيم؛ و موسى, 
وعيسىء و محمّد (صلوات الله عليهم أجمعين). قال الإمام أبوالحسن الرَضاكة في هذا 
الصدد: 
إن كل نبي بَعْدَ توح ايه كَانَ عَلَى شَرِيعَتِه وَمِنْهَاجِهِ وَبَابِعا لِكِتَابِهِ إِلَى زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ 
الْحَلِيلٍ ة. وَكُلُ تبت كَانَ في أَبَام إبْاهِيم وبَعدَه كَانَ عَلَى شَرِيعَته وَمِنْمَاحَهِ 
تَابعاً لِكِتَابه به إِلَى زَمنِ مُوسَى ل لنب كَانَ فِي وَمَنِ وى وَبَعدَه كَانَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ مُوسَى وَمِنْهَاجِهِ وَتَابِعاً لِكِتَابهِ إِلَى أيّامِ عِيسَى اقة . وكُلّ نبي كَانَ فِي أَيّام 
عِيِسَى يه وَبَعْدَهُ كَانَ عَلى مِنْهَاجٍ عيسى وَشَرِيعتهِ وَايعا تابه إلى رَمَنِ نينا 
مُحَمَّد عَيلْوُ) ' ٠.‏ 
ومن الأمثلة على الأنبياء المُشْرّعين والأنبياء المُبلَغينء نقول: بُعث النبي هود 9 إلى قوم 
عاد. والنبي صالح 3# إلى قوم ثمودء وقد كانا من المبلّغين لشريعة النبئ نوح لظلا. كما بُعث 


. سورة إبراهيم: الآية .١‏ 
. الصدوقء معاني الأخبار. ص77 7؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج١1‏ ص737. 


النبي لوط إلى قومه والنبي شعيب إلى أصحاب مدين. وكانا من المبلّغين لشريعة النبي 
إبراهيم الخليل نية. وكان النبى يُونس نة يُعدَ من المبلّغين لشريعة النبى موسى نظة . 

وقد أطلق على الأنبياء أصحاب الشّرائع المستقلّة اسم «الأنبياء أولوالعزم»'. 

كا ته 

الأسئلة 
١‏ اذك رالطرق الصَّحيحة لمعرفة الأنبياء السَابقين. 
“". عدّد الأنبياء أولي العزم» واذكر لماذا أطلقت عليهم هذه التّسمية؟ 
5. وضّح الفرق بين الأنبياء المُشْرّعين والأنبياء المُبلّغين وقَدّم بعض الأمثلةٍ لكليهما. 
# موضوع للبحث 
- كم عدد الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم؟ وإلى أيّ المناطق في العالم بُعثوا؟ 


(١‏ فَاصْبِرََحنا معد ولرا الْعَرْمِ مِنَ اليِسُْلٍ» (سورة الأحقاف: الآية )؛ الكلينيء الكافي: ج١.‏ ص ١70‏ وج7ء ص17. 
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إثبات نبؤة نبت الإسلام )١(‏ 


بعد التعرّف إلى صفات الأنبياء الإيينَ. يصل الدّور إلى بحث صفات نين الإإسلام 
ونبوته ورسالته. ومن هناء سنتعرّف في هذا الدرس على نبذة من حياته والأدلّة على 
نبؤته. و نبدأ بالبحث عن معجزات النونَيي وعن إعجاز القرآن خاصة. 


نبذة عن شخصيّة نبى الإسلام 
قبل أكثر من ألف وأربع مئة عام وفي اليوم الشابع عشر من ربيع الأول (الموافق للخامس 
والعشرين من أبريل / نيسان سنة 017١‏ ميلادي): ولد الظفل محمّد في مكة؛ دون أن يراه والده 
عبد الله الذي توفي في يشرب (المدينة) في طريق عودته من الشَامء وأمّه هي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف. وبمقتضى الأعراف والتقاليد المتبعة لدى الأسرالعريقة والكبيرة في مكّة, سلّمت 
آمنة طفلها العزيز محمّد إلى مرضعة باسم حليمة السَعديّة ليترعرع وينشأ في البادية الواسعة 
والطبيعة الشليمة» وماإن بلغ محمّد الخامسة من عمره حتّى أعادته حليمة إلى مكة نتيجة 
إصرار أمّهء وبعد مضى عامين توفيت آمنة أيضاً وانتقل محمّد إلى حِجْرجدّه عبد المظلب 
الذي تكمّل بتربيته؛ لكته توفي بعد عامين أيضاًء فاضطرّمحمّد ذو الكّمانية أعوام إلى الانتقال 
اسم محمّد في فترة الطفولة والمُراهقة بالعمّة والاستقامة والوقار والشّرف والعرّة والأمانة 
عن ليس لها نظيرإلى درجة أنّه أثار إعجاب الجميع واشتهربين التاس ب«محمّد الأمين». 


هذا التدلك موق اعادة المسناكية 0 اللا 

ولمَا عرف القاصي والدّاني أمانة محمّد واه تخوردللة عدن الالسةة طلبت منه خديجة 
بنت خويلد, وهي إمرأة ثريّة من مكة ذات عفّة وتقوىء أن يتاجر بأموالها ويّذه ب إلى الشّامء 
ويكون له نصيب من تلك التجارة» فوافق محمّد على طلبهاء ثم إنها شُغفت بصدقه وأمانته 
الرزغم من وجود ثروة خديجة الكبيرة تحت تصرّف محمّد, لكته لم يفعل إلا الخيرومساعدة 
الفُمراء والمساكين: وكان يقضي جل أوقات فراغه خارج مكّة» فَيجلس ساعات طويلة في غار 
حرّاء ليتدبّرفي آثار صنع الله (سبحانه وتعالى) ويتأمّل في عجائب عالم الخلقة ويناجي ربّه. 
من عام الفيل (الموافق لسنة 2٠١‏ ميلادي»» وبينما كان محمّد الأمين يتعبّد ويتضرّع إلى ربّه 
في غار جراء؛ نزل عليه الوحي جبرائيل بآيات من القرآن الكريم» وأمره أن يقرأهاء وكان عمر 
محمّد إذ ذاك أربعين عاماً. 


د لال نبوؤة نبىّ الإسلام 
تعرّفنا سابقاًء في بحث «سُجْل معرفة الأنبياء»؛ إلى الظرق الكفيلة بمعرفة النبئ وكيفيّة تمييزه 
عن دعاة النبوّة الكذابين. وسنسعى هنا إلى تطبيق تلك السَبل على النبئ الكريم يلل 


.١‏ معحزة القران فيد 
عنها في 15 د معجزته ا هي 0 الكريم» وسنبحث في هذا الدرس دعوى 
الإعجاز القرآنن ووجوه الإعجاز فى هذا الكتاب الشماوي. 


.١‏ حلف الفضول هوأحد أحلاف الجاهلية التي عُقدت بين عشائرمن قبيلة قريشء يقضي بالدفاع عن حقوق الضعفاء 
والمحرومين, وأن لا يُظلم أحد في مكّة إلا روا ظلامته. ومن أهمّ محاورهذا الحلف,ء الدفاع عن مكّة وسكانها ضدّ الأعداء. 


إثبات نبوة نبي الإسلام )١(‏ / الدّرس السّادس والعشرون ١98‏ . 


يعد القرآن الكريم وثيقةٌ خالدة دالّة على صواب مُذَّعَى النبؤة من النبي الأكرم يل ولاريب 
في أنّ هذا الكتاب السَماويٍ أفضل من سائرالمعجزات من الأنبياء الإلهتتين؛ لأنّه مُرتِبط بروح 
النبئ وأفكاره من جهة» وأبديَ وسرمديّ من جهة أخرى. مضافاً إلى أنّه مُنذ أن نزل إلى يومنا 
هذا وهويتحدّى الجميع ويدعوهم إلى الإتيان بمثله وهم عاجزون عن ذلك, وقد ورد هذا 
التحدّي بصورة صريحة في مواضع متعدّدةٍ من القرآن. منها 


1333 لمتحت القذن زللية عل أن اذا يكل هذا الفؤران لا تأترة تله راز كات 
بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ ظلهيراً)'.' 


١‏ القرائن والشّواهد على الإعجاز القرآني 
واجه النبئ يَيلْهُ منذ اللحظات الأولى لإطلاق دعوته أعداءً متعتّتين وحاقدين ولايألون ججهداً 
في محاربة هذا الزّين الإلهى» فبعدما يَنسوا من تأثيرالتهديد والوعيد عقدوا العَزْم على قتل 
النبي الكريم ي؛ بَيْدَ أنّ هذه المؤامرة باءت بالفشل أيضاً بواسطة التدبير الإله وعبرالهجرة 
النبويّة إلى المدينة في جنح الظلام؛ وبعد الهجرة قضى النبي يي ما تبقى من عمره الشريف 
في حروب متعددة خاضها ضدٌ المشركين وعملائهم من اليهود. 

ومنذ ذلك الحينء سعى أعداء الإسلام باستمرارٍ إلى الترتتص بالدّين الإسلامي وتحيّن 
الفرص للقضاء عليه بطرق مختلفة» من بينها محاولة الإتيان بكلام مشابه لما جاء به القرآن 
الكريم لإبطال التحدّي المذكورء ولعل أوَل هذه الجهود تمثَّل بدعوى مُسيلمة الكذّاب النبوّة 
في عصر النبئ ظَلي والّتي كان مصيرها استهزاء الآخرين والتندّر به. خصوصاً بعدما 0 
الإتيان بسورة محاكية لسور القرآن الكريمء وهي: القبل :“ما الفيل: وما أدراك ها الفيل + له 
خرطومٌ طويلٌ”. 

وفي عصرنا الحالي؛ وحيث إِنّ القوى الاستكباريّة في العالم تعتبرالدّين الإسلامئ أكبر 
.١‏ سورة الإسراء: الآية 84؛ وانظر كذلك: سورة هود: الآيتان ١‏ و5١؛‏ سورة البقرة: الآية .7١‏ 


. انظر: ابن كثير. تفسير قرآن العظيم؛ ج7. ص4757. 


يي دروس في العقائد والمعارف 


خطريهدد سلطتها الجائرة» وقد عقدت العزم على محاربته بكل ما أوتيت من قوّة. وسرت 
جميع الطاقات والإمكانات الماليّة والعلميّة والسياسيّة والإعلاميّة لهذا الغرضء فمن الطبيعىّ 
أن تسعى إلى تأليف كتاب مشابه للقرآن الكريم والترويج له عن طريق وسائل الإعلام العملاقة 
الي بحوزتها. 

وفي هذا السياق, عَمّدت زمرةٌ من المسيحيّين المتواجدين في أمريكا مؤخكّراً إلى تأليف 
كتاب معارض للقرآن تحت عنوان «الفرقان الحقّ». بدأت باكورة هذا المشروع عام 1444م 
من خلال نشرسورة ملققة شبيهة بسور القرآن الكريم على شبكة الانترنتء حتّى بلغ الأمر 
بهم إلى تأليف كتاب كامل على هذا الغرار يحاكي القرآن الكريم في الأسلوب والكلمات 
والآيات والخظ القرآنئ أيضاً. والذي يبدو أن القائمين على هذا المشروع الفتئ لا زالوا في 
طور الاختبارله» فلايرون الظروف الرّاهنة مُؤاتية لنشره وتوزيعه على نطاق واسع في البلدان 
الإسلاميّة» وإِنْ وَجَدَ طريقه بسرعة إلى بعض المكتبات الكبرى والمعروفة في العالم العربيّ 
والمنتديات الثقافيّة والمراكز التعليميّة والفتية. 

لاريب في أنّ قليلاًمن التأمّل في وجره الإعجاز القرآني» وتطبيق العبارات الواردة في مثل 
هذه المؤلفات على تلك الوجوه؛ يكشف بوضوح عن أنّ هذه الأعمال البشريّة لا يمكن أن 
تجاري الآيات السّماويّة في كتاب الله المجيد, وأنَّ هذه المساعي البائسة سيكون مصيرها 
الفشل الذريع'. 

في ضوء هذه التقاط. سيقطع كل إنسان عاقل وباحث عن الحقيقة بأنَ القرآن الكريم 
كتاب استثنائي غير قابل للتقليد والمحاكاة» فلن يستطيع أيّ فرد أو جماعة الإتيان بمثله 
مهما تدرّبوا وتمرّنوا. وعلى هذا الأساس.ء فالقرآن الكريم شامل لكل خصائص المُعجزة (خارق 
للعادة, إلهي وغيرقابل للتقليد؛ دال على صحة النبوّة)؛ ولذا فهوخيردليل على صدق دعوى 
نبوّة النبئ الأكرم يَليهُ وصواب الدِّين الإسلامئ المقدّس. 

نعم» من أعظم التّعم الإلهّة على المجتمع الإنسانئ أنّه (سبحانه وتعالى) أنزل هذا الكتاب 
السماويّ الشّريف بحيث يكون معجزة خالدة مدى الدّهر ودليلاً على صدق دعوى النبوّة 


1 انظر: نقد كتاب الفرقان الحق من منطلق وجوه الإعجاز القرآني. 


إثبات نبوة نبي الإسلام )١(‏ / الدرس السّادس والعشرون /ا/ا١‏ 


وصوابهاء ذلك الدّليل الذي لا يحتاج إدراكه وفهمه إلى الدّراسة والتتخضص؛ بل بوسع كل 
فرد فهمه واستيعابه والتصديق به'. 


١‏ ؟. وجوه الإعجاز القراني 
ذكرعلماء الإسلام وجوهاً كثيرة للإعجاز القرآنيى» نشير هنا إلى أهقتها”: 
أ) الإعجاز القرآني من حيث الفصاحة والبلاغة: الوجه الأول من وجوه الإعجاز القرآنن هوفصاحته 
وبلاغته التي لا تُدانى: بمعنى أنّ الله (سبحانه وتعالى) قد اختار لبيان مقاصده -في أي مقام- 
أفصح الألفاظ وأجمل التراكيب التي تُوصل المعاني إلى المخاطب بأحسن وجِهٍ ممكن. 
وممّالا ريب فيه أنّ اختيار مثل هذه الألفاظ والتراكيب المتناسبة مع معاني رفيعة ودقيقة 
ليس بمقدور شخص إلا إن كان له إشراف تام على جميع خصائص الألفاظ ودقائق المعاني 
والعلاقات المُتبادلة بينها؛ ليتستى له اختيار أفضلها بعد أخذه بنظرالاعتبار جميع أبعادها 
ورعاية ما يقتضيه المقام ومقتضى الحال. ولاغروأنَ هذا الإشراف العلمئ والإحاطة التامّة 
يتيشرلأحد دون الوحي والإلهام الغيبي". 

ولمَا كان العرب في عصرالرّسالة عباقرة في فنّ الخطابة وأرباباً في اللّغة والبيان» اكتشفوا 
بقريحتهم الفطريّة أنّ كلام النبى يِل ليس من جنس كلام البشر؛ وهذا ما دعا كثيراً منهم إلى 
الإيمان برسالة نب الإسلام يَْةُ بعد الاستماع إلى الكلام الإلهئ. فعلى سبيل المثال.ء طلب 
الوليد بن المُغيرة من رسول الله يي أن يتلوعليه من الآيات القرآنيّة» فتلا عليه آيات من سورة 
«فضلت». ولمّا بلغ إلى قوله (سبحانه وتعالى): (فَإِنَ أَعَرَصُوا فَقلَأنْدَرتَكُمَ صاعِقَةٌ مِئْلَ صاعِقَةِ 
عاد وَتْمُود4 وسمعه؛ اقشعرٌ جلده وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته؛ ثمّ قام ومضى إلى بيته ولم 
يرجع إلى قريشء ولمّا سألوه عن سبب اعتزاله في بيته ردّ قائلاً سمعت كلاما صعباً تقشعرٌ 
منه الجلود لا يقوله بشر. 


١‏ . مصباح اليزديء آموزش عقائد» ص؟7727. 

١‏ . من يرغب بمزيد من المطالعة والمعلومات في هذا المجال. بوسعه الرّجوع إلى الكتب والمصادر المذكورة في هذا البحث. 
" . مصباح اليزدي؛ أموزش عقائد. ص7717. 

؛ . انظر: الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدى. ص!؛؛ السبحاني؛ اصول عقايد اسلامى؛ ص77. 


ب) الإعجاز القراني من حيث الإنباء بالغيب: الوجه الثاني من وجوه الإعجاز القرآنى هوإنباؤه 
لخبي ينه ورد فى القتران الكريم زقاء علاتوو اننا عيضا تحلى على أرضن الواقم: 

وعلى هذا الأساس. تحدّث القرآن عن سلسلة من الأحداث التي لم يدل قبل ذلك عليها 
أدنى شاهد؛ بل ريما كانت توجد قرائن وشواهد على خلافها. فعلى سبيل المثال؛. من جملة 
ما أنبأ القرآن عن الغيب يمكن الإشارة إلى نبأ غلبة الرّوم للإيرانييين في سورة الرّوم الذي أنبأ به 
القرآن الكريم قبل وقوعه بسنين'. وكذلك نبأ انتصار المسلمين على المُشركين في غزوة بَّدر؛ 
حيث تحمّقت الغلبة للمسلمين بعد مقتل١٠‏ مقاتلاً وأسر١/‏ آخرين من جيش المشركين". 
ج) الإعجاز القرآني من حيث التّقنين: الوجه الآخر من وجوه الإعجاز القرآني هو القوانين التي 
جد وتااخيك ترى اناشقط ا ابا ذغ اي برست القران قله وا ء: ترادو مخفلنة ال 
القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة متطابقة تطابقاً تامأ مع الغاية من خلق الإنسان 
ومصالحه. فمثلاً. حرّم القرآن التظام الرَبِويَ الذي يعدّ نظاماً ظالماً للبّشر, والشاهد على ذلك 
ما يراه الناس من مفاسد في العصرالحالي نتيجة ما يكتنزه بعضهم على حساب بعضهم الآخر 
ونهب الأثرياء لحقوق الفقراء. كما إنّ أحكام الإسلام في مجال النهوض بنظام الأسرة» بدءأً من 
أحكام التكاح وانتهاءاً بتحريم الزّنا وسائرالعلاقات غير الشرعيّة» لهي من أرقى القوانين في 
العالم» ويمكن لمس أهميّة هذه القوانين وإدراك الجانب الإعجازي فيها من خلال ملاحظة 
انهيار نظام الأسرة في الغرب وأزمة الأخلاق الجنسيّة التي يعاني منها التظام الغربئ المُتداعي. 

كما إنّ الإسلام حرّم تعاطي الخمر ولعب القمار ودعا إلى الابتعاد عن التجاسات 
والقذارات؛ وهذا يصب في مصلحة الفرد والمجتمع, وكذا الحال في القوانين الأخرى. وهذا 
يكشف عن أنّ النبى يه قد أخذ هذه القوانين المُسسجمة مع جميع الظروف الزمانيّة والمكانيّة 
ومتناسبة مع الحضارات الإنسانيّة المختلفة من مصدر العلم والمعرفة» وإلا لما اّسمت بهذا 
القدر من الانسجام والتوافق. 
د) الإعجاز القرآني من حيث العلوم والقوانين الطبيعيّة: صحيح أنّ القرآن الكريم ليس كتاب 


.0-7 انظر: سورة الروم: الآيات‎ . ١ 
؟ . انظر: سورة الأنفال: الآية /ا.‎ 


إثبات نبوة نبي الإسلام ()/ الدريس السشنادس والعشرون ١/9‏ 


ولا يتوانى في بذل الغالي والتفيس في سبيل ذلكء لكتّه أشار في معرض بلوغ هذا الهدف 
إلى بعض القضايا في العلوم الطبيعيّة وأسرار الخلقة وعجائب الكون. خصوصاً في مباحث 
التَوحيد؛ حيث أماط اللثام عن أسرار في عالم الخلقة وكشف التّقاب عن أمور لم تكن معروفة 
لدى علماء ذلك العصروفى تلك البيئة. 
وهذا البيان القرآنئ يُشَكّل مجموعة من القضايا يطلق عليها «المعجزات العلميّة في 
القرآن». وسنشيرها هنا إلى عدد من هذه المعجزات: 
- القرآن وقانون الجاذبيّة: كشف القرآن الكريم عن قانون الجاذييّة قبل أكثرمن ألف سنة 
وقبل اكتشاف نيوتن له. فقال: 
<أللَهُ الى رَقَعَ السّنواتٍ بِعَيْرِعَمَدٍ ترَوتّه4". 
وورد فى حديث عن الإمام على بن موسى الرّضا عا تعليقاً على هذه الآية الشريفة: 
فهل ثمّة تعبيردال على قوة الجاذبيّة لعموم النّاس في اللغة العربيّة أوضح من الْعَمّد غير 
التق 
- اكتشاف حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس: المتعارف أنّ أل شخص اكتشف 
حركة الأرض حول نفسها هوالعالم الإيطالي غاليليوالذي عاش قبل قرابة أربعة قرون؛ وكان 
العلماء قبل ذلك لا يجرؤون على مخالفة هيئة بطليموس وفرضيّتها القائلة: إنّ الأرض تُمكل 
مركزالعالم وجميع الكواكب الأخرى تدور حولها. 
ولكن حينما نراجع القرآن الكريم نجد أنّه تحدّث عن حركة الأرض بصورة واضحة: فقال: 
(وَتَرَى الجبال تَحْسَبّها جَامِدَةَ وه تَمرمَرٌ السّحابٍ صُنْعَ الله الى أَنْمَّنَ كل شَىْءٍ 
97 حَبِيرٌ يما َي . 
.١‏ سورة الرعد: الآية 7. 
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٠ما‏ دروس في العقائد والمعارف 


تناولت الآية المتقدّمة الحديث عن حركة الجبال بصراحة وإن كنا نظنّ أنّها ساكنة وغير 
متحركة؛ وتشبيه حركتها بحركة السحاب يُشير إلى سرعة الحركة ومرونتها وهدوثهاء والتعبير 
بحركة الجبال بدلاً من حركة الأرض إِنّما هولبيان عظمة هذا الموضوء؛ لأنه لا يخفى أنّ 
الجبال لا تتحرّك وحدها ودون حركة الأرض؛ بل إِنّ حركتها عين حركة الأرض. 

والآن تخيّلوا الموقف. في الوقت الذي أكّدت جميع الأوساط العلميّة والتاس الاعتياديّين 
- أيضاً- في ذلك العصرعلى نظريّة سكون الأرض وحركة اسمس وجميع الكواكب السّماويّة 
حولهاء ألا يعدّ القول بحركة الأرض بهذه الصراحة إعجازاً علميّاً؟ خاضة وأنّ من جاء بهذا 
الكلام شخص لم يدرس على يد أحد مطلقاًء وإِنّما بُعث من بيئة فاقدة للتظام التعليمى 
أساساً وتعدّ من أكثرمناطق العالم تخلّفاً من حيث العلم والثقافة'. 

جديربالذكرأنَ انطباق بعض الآيات القرآنيّة على عدد من اكتشافات العلوم البشريّة لا 
يعني بالضّرورة تأييد جميع النظريّات العلميّة؛ لأنّ هذه النظريّات قد تكون عُرضة للتّغيي رأو 
التكامل في مسيرة التقدّم العلمى. بناءً على ذلكء لا يمكن شرح الآيات القرآنيّة في ضوء 
تلكم النظريّات بسبب عدم كفاءة النظريّات المذكورة» ومن الحريّ بعلماء الإسلام تكثيف 
جهودهم وإجراء دراسات علميّة دقيقة في مضامين القرآن الكريم بصورة مستقلة؛ بُغية 
الكشف عن العلوم الموجودة في هذا الكتاب السشماوي. 


يل 


إثبات نبوّة نبِيّ الإسلام )١(‏ / الدرس السّادس والعشرون ١8١‏ 


الأسئلة 

.١‏ اذكرإحدى آيات التحدّي في القرآن الكريم. 

؟. ما الدليل على قولنا: ليس لأحد الإتيان بآيات مشابهة للآيات القرآنيّة ؟ 

”". اشرح الإعجاز القرآنئ في مجال التّقنين. 

. اذكرمثالاً على إنباء القرآن الكريم بالغيب من أجل إثبات الإعجاز القرآني. 

ه. اذك رأمثلة من الإعجاز العلمئ للقرآن الكريم و بن كيفية دلالة هذه الشواهد على صدق 


مدّعى النبوّة. 


- أحص الآيات القرآنيّة الواردة في مجال التحدّيء ثم بيّن ما الفرق بين مضمون هذه الآيات؟ 
- اذك رأمثلة أخرى حول الإعجاز العلمئ في القرآن الكريم من خلال مراجعة كتب ومقالات 


ع 


اخرى. 
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ذكرنا في الدرس السابق أن القرآن الكريم أحد الأدلّة على نبوّة النى الكرم لل 2 
تطرّقنا إلى وجوه الإعجاز القرآنّ. وفي هذا الدرس سنتعرّف على سائرأبعاد الكلام 
الإهىء ونبيّن المعجزات الأخرى للنى. 


هو الإعجاز القراني من حيث المعارف الإلهيّة: المقصود بالمعارف الإلهيّة عدد من البحوث 
التي طرحها القرآن الكريم حول التوحيد والكون والإنسان والنبيٍ ومجالات أخرى» وهي بحوث 
عميقة ودقيقة تهتمّ بأبرزأسئلة البشرالتي أثارت إعجاب المفكّرين في العالم. 

كانت الحجاز في ذلك العصرمن أشدّ مناطق العالم تخلفاً باعتراف المؤتخين» حتى 
صف سكان العصرالجاهلي بالمتوخشين أفاشينة المتوخشين؛ حيث كانوا يعبدون الأصنام 
ويئدون البنات ويعتبرون الله كواحد من النّاسء ولم يكن فيهم متعلّمون إلا أشخاص يعدّون 
على الأصابع في مكّة فقط. 

نعم» في مثل هذه البيئة نهض شخص لم يتعلّم على يد أستاذء ولم يدخل مدرسة ولا 
مكتب للتعليم؛ وجاء بكتاب يحتوي على علوم ساطعة ومعارف نورانية في جميع المجالات 
المعرفيّة وفي أرقى المستويات» إلى درجة أنّ العلماء والمفكرين وبعد أربعة عشرقرناً لا زالوا 
مشغولين بتفسيره؛ وفي كل يوم يكتشفون حقيقة جديدة من حقائقه. 

ولوأنَ عالِماً مُنصفاً قارن بين مسألة التوحيد في القرآن الكريم في أبعادها المختلفة فقط. 
ويته التخلية الذي قول'بة المسيحيوق: لأدرك مدى البون الشاسع بين المعارف التوحيدية 


المطروحة في القرآن وبين ما تذهب إليه المسيحيّة اليوم؛ فالتّثليث لا يفهمه المسيحيّون 
أنفسهم؛ لأنتهم يعتبرون أنفسهم موخدين من جهة وقائلين بالتثليث من جهة ثانية» زاعمين 
عدم التّنافي بين التوحيد والتثليث؛, في حين أنّ الإسلام نادى منذ انطلاقه بنداء: «قُولُوا لا لَه 
إلا الله تُفْلِحُواء'. و <ٌقل هْوَاللُهُ أذ)'. 

يقول المسيحيون: إنّ حقيقة الله واحدة مكوّنة من الله الأب والله الابن وروح القدس؛ وعندئدٍ 
كيف يمكن تصوّر أنَ الله (سبحانه وتعالى) اقتطع جزءاً منه ووضعه في رحم السيّدة مريم؛ لأنَّ 
حقيقة الابن أنّه مركب من جزء من الأب وجزء من الأمّ. قارنوا هذه العقيدة مع الآيات القرآنيّة 
في هذا المجال. خصوصاً قوله (سبحانه وتعالى): (مَا اتَتَدَ صاحِبّةَ وَلاولّدأ4". وقوله: <لَّمْ يَِرَ 
ولك ثلث ولخرنيكة أذ رفشنوا لت 4 
و الإعجاز القراني من حيث المبادئ الأخلاقيّة: ينتغي أن تكون القوانين الأخلاقيّة بحيث تأخذ 
بيد الإنسان إلى العادة في الدّارينء بعبارة مغايرة: لا بدّ من أن تحيي لديه الفضائل الأخلاقيّة 
والسجايا الإنسانيّة؛ وبالتالي» تجعله بصورة إنسان كاملء والإنسان الكامل هومن بلغ الرشد 
والكمال في الجوانب المادّيّة والمعنويّة معاً. 

ثم إنّ الأخلاق الإسلاميّة تدعوإلى الاستفادة من الطيّتبات في الحياة المادّيّة وفي الوقت 
ذاته لا تغفل عن الجوانب المعنويّة» فتنشَّئ الإنسان في هذين المجالين معاً. فلا يخفى أنّ 
التعاليم الدينيّة لا تعتب رالإنسان مخلوقاً يهتجّ بالأمور المادّيّة فحسب بحيث لا يكون همّه إلا 
اللذّات الدنيويّة» ولا مخلوقاً لأجل الأمورالمعنويّة الصَرفة بحيث يترك الأمور الدنيويّة نهائياً؛ 
بل لا بدّ له من الجمع بين الجانبين المادّيّ والمعنوىّ ورعايتهما معاً. ومن هذا المُنطلق» نهى 
القرآن الكريم الإنسان عن الاعتزال والإقلاع عن الدّنيا تماماء ودعاه إلى الجدّ والعمل والمثابرة 
من جهة, والقيام بأعمال الخير والإحسان في سبيل الله لا في سبيل الحصول على المنافع 
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الماديّة» فصار شعار المسلمين هو: (رَبَّنآ ءاتّنا في الدَّنْيا حَسَئَهَ وفى الْآخِرَةِ حَسَنَة)'. 
ز) الأعجاز القرآني من حيث الانسجام الداخلي وعدم التناقض: إنّ الإنسان موجود تكامليء ينتقل 
من مرحلة التق ص إلى مرحلة الكمال بصورة تدريجيّة: فما إن تخالجه فكرة جديدة أو يدور 
في خُلده أمرمستحدث حتّى تتبادرإليه سلبيّاته ونقائصه؛ ومن ثم يحاول تتميمه وترميمه 
واختيار الأمرالأكث ركمالاً. 

في هذا الشياق» قصضّ نبي الإسلام يل القرآن الكريم على النّاس على مدى ١‏ عاماًء وفي 
ظروف وأوضاع مُتبايئة؛ لكنّه لم يَحِدْ عن المسار القابت له فكان ما قاله لهم في الأيَام الأخيرة 
ماذكره لهم نفسه في الأيَام الأولى. نعم» لوأف شخص كتاباً خلال أمد قصيروضمن ظروف 
متكافئة لأمكنه تلافي وجود تناقض فيه؛ بيد أنّ الرتسول الأعظم ييه استطاع الإتيان بكتاب 
متّسق وليس فيه أدنى التباس أو تناقض خلال فترة طويلة وظروفٍ متباينة قضاها بين مكّة 
والمدينة؛ تخذلتها الحروب والتزاعات» إلى جانب مسؤوليّاته الأخرى . 

وتتجلّى أهميّة هذا الموضوع أكثر فأكثر عندما نعلم أنّ القرآن الكريم تناول البحث في 
موضوعات متنوّعة تربوعلى الخمس مئة موضوعء دون أيّ أثر للتناقضء وإن دل هذا على 
شيء فإنّما يدل على الإسناد الربّاني لمن جاء بهذا الكتاب وصيانته من الرّلل والخطإ بواسطة 
قوّة خارقة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإعجاز بقوله: 

(وَلَوكَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِالَه لوَجَدُا فيه اخْتِلافأ كَثِير)'. 


ح) الإعجاز القرآني من حيث بيان القصص وتاريخ الأنبياء ": إنّ القرآن الكريم ليس كتاباً تاريخيّاًء 
غيرأئه حكى قصص الأقوام الشالفة لأخذ العبرة منهاء ولمّا أراد شرح سيرة حياة بعض الأنبياء 
0 اخرارع نكم 58 وداوود وسليمان م مع دي بج مي 0 
بيئما نُسبت إلى رجال الله والأنبياء الإلهتتين في الكتب الدينيّة القديمة» ومنها التوراة والإنجيل 
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المحرّفان. أعمال قبيحة تقشعرٌ لها الأبدان ويترفع عن سماعها الإنسان من قبيل الخداع 
والكذب والسرقة وغيرها . 

ويستفاد من هذه المقارنة بين القرآن والكتب الدينيّة القديمة أنّ القرآن ن لم يدوّن من تلك 
الكتب أو من أقوال الآخرين؛ بل لا مصدر لقصص الأنبياء في القرآن سوى الوحي الإلهن. 


.١‏ المعاجز الأخرى لنبئ الإسلام 
فضلاً عن معجزة القرآن الكريم, توجد معاج زأخرى كثيرة للنبي الأكرم يه وردت الإشارة لها 
في المصادر التاريخيّة والرّوايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين 822 '. 

وسنشيرهنا إلى إحدى المعاجز فقط والّتي وردت الإشارة لها بصراحة في القرآن الكريم» 
وهي المُعجزة المعروفة ب«شقٌ القمر)؛ حيث قال (سبحانه وتعالى) في سورة لد 

- يي التاعة وَاندنَ القدنه 5 ززاغانة لقرطرا ووثررا بيط قد ا كدر 
َبَعْوَا َهْرءَهُمَ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِدٌ 

ويستفاد من هذه الآيات التّقاط الآتية 
أ) أنّ القمرانفلق إلى فلقتين عظيمتين في حياة رسول الله يل فقوله (سبحانه وتعالى): (وَانْسّقَّ 
الْقَمَرُة صريح في هذا المجال. 
ب) كان انشقاق القمرحدثاً عظيماً» فاعتبره (سبحانه وتعالى) آية ومعجزة إلهية قائلاً: «إنْ 
يرَوَا عايّة». 
اج( أنّ بعض من شاهد انشقاق القمراعتبره سحراً: (وَيَفُوا سِحْرمُسْيِرٌ وبعضهم ذهب إلى 
تكذيب هذه المُعجزة الإلهيّة: (وَكَذَبُا). 

وطبقاً للرواية المشهورة بين العامّة والخاصّة - وادّعى بعضهم التواترعليها- حول شأن 
١‏ . انظر: التوراة» سفرالتكوين؛ الفصل التاسع عشرء الجمل ”17-7 والكتاب الأول للملوك؛ إنجيل متّى: الفصل 7١؛‏ إنجيل 

يوحناء الفصل القّاني. 


" . انظرعلى سبيل المثال: المجلسي. بحار الأنوار. ج0١‏ و18 أبواب معجزاته عَل. 
. سورة القمر: الآيات .7-١‏ 


إثبات نبوّة نبي الإسلام (0)/ الدرس السَابع والعشرون ١81‏ 


نزول هذه الآيات. أنّ أهل مكّة كسائرالأمم الّذين سبقوهم ماإن يروا المعجزات الطبيعيّة حتّى 
يحملوها على الشحر. وفي هذا الخصوصء روي أنّ عدداً من رجال قريش اجتمعوا وقرّروا أن 
يطلبوا من النبي َل أن يُريهم معجزة في السّماءء فجاؤوا له وقالوا: إن يكن لك عند ربّك قدر 
فأمرالقمرآن ينقطع قطعتين؛ فقال لهم: إن فعلت ذلك تؤمنون بالله ؟ قالوا: بلى. 

وفي ليلة أربعة عشرمن ذي الحجّة؛ خرج معهم إلى الصحراء؛ ورفع رأسه إلى السّسماء وأمر 
القمرأن ينقطع قطعتينء فانفلق إلى نصفينء ورسول الله يْهُ ينادي: يا فلان يا فلان! اشهدوا. 
فقالوا: يا محمد! حين تُقدِمُ سُفَارْنَا من الشَام واليمن فنسألهم ما رأوا في هذه الليلة» فإن 
يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه من ربّكء وإن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحرسحرتنا 
به. وبعدما قدم المسافرون من البلدان الأخرى سألوهم فذكروا أنّهم رأوا مثل ما رأوا؛ لكتهم لم 
يبرحوا العناد والشقاق'. 

وقد أشكل بعضهم على حادثة شقٌ القمربأته لوكانت هذه الحادثة حقيقيّة لدّنت في 
التواريخ العالميّة وأشيرلها فيها أيضاً ولمَا انحصرذكرها في المصادر الإسلاميّة فقط؛ لمالها 
من أهميّة كبيرة وكونها خارقة للعادة» وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبةٍ مختلفة في كتب 
التفاسير. وسنشير باختصار إلى ما أورده صاحب تفسير الأمثل في هذا الخصوص: 
أ يجب الالتفات إلى أنّ القمريّرى في نصف الكرة الأرضيّة فقط. وليس في جميعها؛ ولذا 
فلابدٌ من إسقاط نصف مجموع سكان الكرة الأرضيّة من إمكانيّة رؤية حادثة شقٌ القمروقت 
حصولها. 
ب) في نصف الكرة الأرضيّة التي يُرى فيها القمرفإنَ أكثرالتاس في حالة سُبات؛ لأنّ وقت 
حدوث هذه الظاهرة كان بعد منتصف الليل. 
ج) لا يوجد ما يمنع من أن تكون الغيوم قد حجبت قسماً كبيراً من السماء؛ وبذلك يتعدّر 
رؤية القمرلسكان ثلك المتاطق. 


د) إن الحوادث السماوية الّتى تلفت انتباه الثاس تكون غالبا مصحوبة بصوت أو عتمة. كما 


١.انظر:‏ القمي. تفسير القمي. ج7؟. ص141-710؛ الفتال النيشابوري» روضة الواعظين. ج١.‏ ص37. 


في الصاعقة التي تقترن بصوت شديد أو الخسوف والكسوف الكليّين الذي يقترن كل منها 
بانعدام الضَوء تقزييا ولوئدة طويلة. 
ه) مضافاً إلى ذلك. فإنَ الوسائل المستخدمة في تسجيل ونش رالحوادث التأريخيّة في ذلك 
الوقت. ومحدوديّة الطبقة المتعلّمة وكذلك طبيعة الكتب الخطيّة التي لم تكن بصورة كافية 
كما هوالحال في هذا العصر؛ حيث تنشر الحوادث المهمّة بسرعة فائقة بمختلف الوسائل 
الإعلاميّة في كل أنحاء العالم عن طريق الإذاعة والتلفزيون والضّحف وغيرهاء كل هذه الأمور 
لا بد من أخذها بنظرالاعتبار في محدوديّة الاطلاع على حادثة «شقٌ القمرا. 

ومع ملاحظة هذا الأمروالأمور الأخرى الشابقة» فلاعجب أبدأ من عدم تثبيت هذه الحادثة 
في التواريخ غير الإسلاميّة؛ ولا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على نفيها'. 


سك 


الأسئلة 

.١‏ كيف تُثبّت المعارف الإلهيّة للقرآن الكريم أنّه معجزة؟ 

". اشرح المراد من الإعجاز القرآنئ من حيث المبادئ الأخلاقيّة. 

*". كيف يدل عدم التهافت أوالتخالف في المضامين القرآنيّة على الإعجاز؟ 
:. كيف يستفاد من بيان القصص القرآنئ وتاريخ الآنبياء على الإعجاز؟ 

5. اذكر عدداً من معاجزنبئ الإسلام ظَلهُ. 


* موضوعات للبحث 

- دلت بعض الآيات القرآنيّة على أنّ النبئ الأكرم ييْهُ كان يتحاشى الإتيان بالمعجزات, 
استخرج هذه الآيات وابحث عن سبب امتناع النبئ عن ذلك. 

- إنْتِ بشواهد تاريخيّة على أنَ بعض الناس آمنوا برسالة النبي يله عن طريق المعارف الإلهيّة 
للقران. 


.١‏ مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل» ج21 ص714-19/8. 


إثبات نبوّة نب الإسلام (1) 


ذكرنا في البحوث السَابقة نماذج من معاجزالنين َي فتطرّقنا إلى بحث القرآن الكريم 
باعتباره المُعجزة الخالدة الوحيدة في تاريخ الأثبياء. وكذلك معجزة شق القمرالتي 
وردت بكثرة ف القرآن والّوايات الإسلاميّة. وفي هذا الرّرس سنتناول دراسة القرائن 
والشواهد كدليل اخرمن دلاثل النبؤة. 


". القرائن والشواهد 

ذكرنا أنّ ثمة طريقاً آخر غير المُطالبة بالمعجزة للوقوف على صواب قول مدّعي النبوّة» وهو 
التحقّق من ذلك عن طريق جمع القرائن والشواهد الدالة على صحّة مدّعاه. وفي هذا الدّرس, 
سنبيّن بعض تلك القرائن والشّواهد المتعلقة بإثبات نبوة النبى الكريم عَلهُ. 


.١.*‏ السجايا الأخلاقيّة والسيرة الاجتماعيّة لنبي الإسلام 

كفى النبى محمّد ييه في هذا المجال أنّ أهل مكّة كانوا يلقّبونه ب«محمد الأمين»؛ حيث 
يمكن استكشاف منزلته الأخلاقيّة والاجتماعيّة من قصّة الحجر الأسود واتّفاقهم على أنّه 
الشخص المناسب لوضعه في موضعه. مضافاً إلى قصّة مشاركته في «حلف الفضول» التي 
تعد من مفاخرالنبئ الأكرم ييه في تلك البلاد الفاقدة للحضارة والمليئة بالوحشيّة والقبليّة 
والتعضب الطائفي. 


١٠‏ دروس في العقائد والمعارف 


“.". المقتضيات الزمانيّة والمكانيّة للذعوة 
كان 0 شبه الجزيرة 0 0 0 يا وس ا 0 ات 


ميو ري مايا0 فجرالإسلام وبعثة النبى الكريم عل 
فقد انتقلوا من تلك الأوضاع المأساويّة إلى حضارة عظيمة غطّت أجزاء واسعة من العالم 


انذاك. 
وقد أشار الباري (سبحانه وتعالى) إلى أوضاع المجتمع الجاهلىئ قبل البعثة النبويّة؛ وما 
طرأعليه بعدها بقوله: 
(واآمخررابجة اللو علبكر إ فكو أغذاء تالف اين للويكل كا خاع قد روتكيه 
م ا راك 


والتّعمة التي وردت في هذه الآية اه سبباً للألفة بين القلوب وإنقاذ التاس من 
التارهي رسول الله ي؛ ولذا قال الإمام أبوعبد الله الصادق ا2ة: 
«فْبرَسُولٍ الله ع أنْقدوا»" ش 
وفي إحدى خطبه؛ وصف أمير المؤمنين ا المجتمع العربئ قبل البعثة من التّاحية 
العقديّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة بالشّكل الآتي ليبتّن عظمة رسول الله يَثهُ: 
«إِنّ اللّه يَعَتَ م مُحَمّدأ َل وأنكم 7 مَعْشْرَ الْعَرب ا م وفي شَردَانٍ م مُنِيخُونَ 
بَيْنَ حجحارة خُْشْنٍ وحَيّاتِ ع تسَيرَيون الْكَدِرَ وبََكُلُونَ انيت ويَشْفِكُونَ 
دِمَاءَ َك وتَمَطَعُونَ َرْحَامَكُمْ. الضْنَامُ فِيكُمْ ونه والأتَامُ بَكُمْ مَعْصُوبَة)". 
على هذا الأساسء يتضح قدّر تعاليم الدّين الإسلامي في مواجهة الانحطاط والفساد 
المستشري قبل الإيمان بحامل رسالة التَوحيد والسلام والسعادة من خلال مراجعة صفحة 


.٠١" سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 
الكلينيء الكافي. ج8, ص15!؛ العياشيء تفسير العياشي, ج١, ص195.‎ . ” 
نهج البلاغة؛ الخطبة 17 ص58.‎ . " 


إثبات نبوّة نبي الإسلام (؟) / الدّرس الثامن والعشرون ١9١‏ 


أخرى من تاريخ الإسلام. فمن ترعرع وعاش أربعين عاماً في بيئة مليئة بالجهل وعبادة 
الأصنام؛ وفي محيط طغت عليه ثقافة الشّرك والخُرافات, أنّى له المُناداة بالتوحيد الخالص 
ورفع راية الحرب ضدّ جميع مظاهرالشَرك؟ وكيف برزت من بيئة الجهل هذه أسمى المظاهر 
العلميّة؟ وما هوالارتباط بين هذا الدّين الذي رفع شعار المُساواة بين البشر والقضاء على 
التمييز العرقئ والظبقي وإقامة القسط والعدل في جميع الأبعاد الفرديّة والاجتماعيّة وبين 
الأوضاع السائدة في ذلك العصر؟ وهل يمكن التصديق بظهور مثل هذا الشخص الفريد دون 
تأييد إلهي من ما وراء الطبيعة؟ 


8 ". أمية النبين 
أكد القرآن الكريم على أنّ رسول الله يل أمي, وأنّه نبئ بُعث إلى الأمَتِين: 
(كُل يآ أيْهَا التاش ف رَسُولُ الله إلَيَكُمَ جبيعاً ... فَنامِئُوا بالله وَرَسُولِه التي الْأينِ)'. 


ا 


م في اللّغْةٍ العَربِيةٍ تَعني الأصل؛ أ كل تون ملو را م القَرَى: 2 
شَرفاً؛ لأنّها توشسظت الأض؛ ؛ سيت بذلك لأنها أصل الأرض» وفخينا تي ف انرق 
صارث أمَاً. الأققاوا عاذ لين مَنْ لا يَكقْبٌء على ا لط الت 
وهوباق على جِبِلَتِهِ' . وَعَلِيهِء فالمَعنى الشائ ع للأََيَ هومن لا يَعرفُ القراءة والكتابة» أو فقل. 
هُوغيرٌالمتعلّم. 
ترطس عا دج يناري امور ترعيف لع لا لي ذا المرف 
(وما حُدْتَ تَتْلوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ حكتاب ولا تَحْظهُر بِيَمِينِكَ إذأ لازْتاب الْمْبطِلُونَ)". 
ويُلاحظ أن هذه الآية لا تنفي قدرة الرسول الكريم يه على القراءة والكتابة؛ وَإِنّما نفت 


مبادرته إلى تعلم هذه الفنون ووقوع هذين الفعلين منهء فلم يؤثر عن النبى َيه - بشهادة 
التاريخ ومن عاشره سنوات مديدة - أنّه قرأوكتب قبل البعثة ونزول الآيات القرآنية أبداً لِثَلا 


.10/ سورة الأعراف: الآية‎ .١ 
.7١-758ص‎ 2١١ج الزبييدي, تاج العروس»‎ . ١ 


7 دروس في العقائد و المعارف 


يهم بقراءة الكتب التسماويّة الأخرى وكتابات الآخرين والاقتباس منهاء إلا لبلغ المعاندون 
والأعداء المترتتصون به أهدافهم, وعمدوا إلى تكذيبه وإبطال نبوّته. والتشكيك بكون القرآن 
الكريم كتاباً سماويّاء والرّعم أنّ الآيات القرآنيّة ليست من كلام الله؛ ولذا ذهب بعض علماء 
الإسلام إلى أنَ هذه الصفة للنبي الكريم يليه تدخل في عداد وجوه الإعجاز القرآنى 
وفي هذا الشياق»؛ فشر الإمام علي بن موسى الرَضا يي خلال حواره مع رأس الجالوت - من 
علماء اليهود - الكلام الإلهيء وأخبار الغيب. وباقي الآيات التي جاء بها الرتسول يَيهُ في ضوء 
السيرة النبويّة قبل البعثة وفي كونه غير متعلّم؛ فقال: 
ب اموي داعا يو 


وَمَنْ 0 العاف ثم ع يُخْبِرُهُمْ رم وَمَا 0 ففِي بِيُوتِهمْ. 

وَجَاءَ بآيَاتٍ كَثِيرَةٍ لا تُخْصَى) '. 
وفضلاً عن الأحاديث التي أكدت على المعنى المتقدّم للأمّيء ثمّة روايات أخرى ذكرت 
له معاني مغايرة؛ لكنّ هذه المعاني -كما أشرنا سابقاً- لا تتنافى مع المعاني المذكورة سابقاً. " 


تك 7 


71١6ص مصباح اليزدي, أموزش عقائد,‎ .١ 

؟ . الصدوقء؛ التوحيدء ص 19!؛؛ الصدوقء عيون أخبار الرضاءكة. ج١.‏ ص1717. 

* .الصدوقء علل الشرايع» ج١؛‏ ص55١151-1؛‏ الصدوقء معاني الأخبار ص 57؛ المفيدء الاختصاصء. ص”117؛ القمي. 
تفسير القمي» ج”. ص7775. 


إثبات نبوة نبي الإسلام (؟) / الدّرس الثّامن والعشرون ١9‏ 


الأسئلة 

.١‏ كيف يمكن إثبات صدق دعوى نبوّة نب الإسلام يله من خلال سجاياه الأخلاقيّة وسيرته 
الاجتماعيّة ؟ 

؟. كيف تدل المُقتضيات الزُمانيّة والمكانيّة لدعوة النبى يله على نبوّته 

. اشرح معنى كون العبى ول ميا 53000 النبى على صدق مدّعاه؟ 


© موضوعات للبحث 

- استخرج من القرآن الكريم أنواع الاتهامات التي كالها المخالفون لنبئ الإسلام يلي وعلى 
أيّ أساس كانوا يصفونه بالمجنون؟ 

- ما الكتب المؤْلّفة حول الأوضاع في شبه الجزيرة العربّة قبل الإسلام؟ اكتب خلاصة لأحد 
هذه الكتب. 


ثبات نبوة نب الإسلام (؟) 


ذكرت في الدّروس السابقة دلائل مختلفة لإثبات نبو النو الكرك يلي واتضح أنّ 
أحد تلك الدلائل الآيْة والبيّنة أو الُعجزة. وثبت أنّ معجزته الخالدة هي القرآن 
الكريم. مضافاً إلى ذلك. جرى الحديث عن سائر المعجزات الأخرى له 28 شق 
القمر قضلا عن جمع القرائن والشواهد عن سجاياه الخخلاققة وشيرة اللمماعقة 
والمقتضيات الزمانيّة والمكانيّة للدعوة وعن كونه أمياً. وَاكنا في هذا الددّرس فسنشير 


إل دليل 20 دلائل النبوّة وهوبشارة النىّ السابق لنبوّة النىّ الأكرم . 


؟. بشارة الأنبياء السّابقين بنبوّة الرسول الكريم لله 

ِنّ الدّين عند الله (سبحانه وتعالى) واحدء وهوالإسلام الذي يُشْكّل التقطة المُشتركة والمتحدة 
بين الأنبياء الإلهيّين والّذي دعا له جميع الأنبياء والمرسلين. ثم إنّ الشهادة بوحدانيّة الله 
ورسالة خاتم الأنبياء ييه تعدّ من الضروريّات الأوليّة والذاتيّة للدين الإسلامي: قال رسول 


الله يَيِْهُ فى هذا الخصوص 
الأمَى»'. 


ومن البديهئ أنّ إيمان أمم الأنبياء السابقين بنبوّة نبيّنا الكريم يليه يستلزم الإشارة إلى هذه 


.77١ص الراوندي؛ قصص الأنبياء.‎ . ١ 


7 دروس في العقائد و المعارف 


العقيدة فى كتنب الاببياء الشالفين والوعد بظهوره من بعدهم.ء وقد ب بين القرآن الكريم ورود اسم 
النبئ يه وعلاماته في التوراة والإنجيل بقوله: 
(ألنِينَ يسُّونَ اليسُولَ النَئَ ال لَذِى يَحِدُوتُ, مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في التَوبةِ وَالضيلٍ). 
وروي عن الإمام أبي جعفرالباقريظة أنّه قال حول أسماء الرسول يَلِِهُ في الكتب السسماوية 
الشابقة: 
«إِنَّ .: شم النبي ع يخ فِي صحفب إِبْرَاهِيمَ الْمَاجِيء وَفِي تور مُوسَى الْحَادُ. وَفِي 
إنْجيلٍ عِيسى أَحْمَدٌ وَفِي الْمُْقَانِ مُحَمَدٌ . قِيل: فعا تاريل الماخي؟ قَالَ: الْمَاجِي 


صورة الأضئام وَمَاجَيِ لمان الام وك او دُونَ البّحْمَنٍ. قبل فَمَا اويل 
الكاة؟ قَالٌ: تاذ مَنْ حَادٌ الله وَدِينَهُ قَريباً كَان أؤتعيداً . قِيل[: ما رد أَخْمَدٌ؟ 


قَالَ؛ > حا و خا لكان بجا خودي لخر . قِيل: 
ناكار ِبِلُ مُحَمَدِ؟ قَالَ: إِنَّ الله وَمَلَائِكَنَهُ وَجَمِيعٌ م أَنْبِيَائهِ 4 وَرْصَلِهِ وَجَمِيعَ أَمَمَهِمْ 
يَحْمَدُونَهُ ود لون عَلِيْهِ)'. 

وتوجد آية أخرى من كتاب الله المجيد تدل على أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون الرسول 


معرفة دقية فشقة ووأ ضعحة: 


لذن ءاتَيْناهُمْ الك رامه # 84 أ لولم * ع إه رار اي سات > ىا جود كرس ووس 
لحن وَهُمْ يَعَلَمُونَ)" 


هذاء وقد كان الأنبياء طيلة التاريخ يدعون التاس في زمانهم إلى الإيمان بمجيء الرّسل من 
بعدهم ويعدونهم بتحمّق هذا الوعد الإلهى» لا سيما رسول الله يله وقد أشي رإلى هذا الموضوع 

> ل 
إسْرَبيلاق يَسْولُ الله اليَكْت مُصَدّقاً ِما بين يَدَئّ مِنَ التّوَشِةِ وَمُبَْرا برَسُولٍ 


؟ . الصدوقء. من لا يحضره الفقيه. ج4, ص 97ا١-/17.‏ 


” . سورة البقرة: الآية .١55‏ 


إثبات نبوة نبي الإسلام (5) / الدّرس التّاسع والعشرون ١917‏ 


- 
دو 


انه تكيفن اند اد 
قال النبيم الأكرم يِل بشأن المشارة بنيوّته: 
و مي ع : :5 رة بسبو” 
أَيُّهَا التاس! بي وال بُِرَالَوْلونَ من النَبيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ»". 


وفضلاً عن الآيات المذكورة آنفاًء فقد أشي ر إلى موضوع نبوّة النبئ الكريم يليه في الكتتب 
السماويّة الشابقة والبشارة به فى آيات قرآنيّة أخرى متعدّدة ". وهذا الأمريكشف عن أهميّة 
هذه العقيدة فى مدرسة الأنبياء. 


إنّ أقدم الكتب المنسوبة إلى الأنبياء السابقين في العصرالرّاهن كتب العهدين (الشَاملة 
للتوراة والإنجيل»؛ وعلى الرّغم من أنّ هذه الكتب لم تكن في مأمن من التحريف. فعمدت 
بعض الرّمرإلى حذف كثي رمن البشائرالواضحة الدالّة على نبوة نبئ الإسلام يليه وخلفائه من 
بعده؛ أو غيّرت دلالتها الصّريحة على ذلك؛ حفاظاً على مصالحها وحرصاً على مناصيها 

الظاهريّة» لا زالت بعض البشائرموجودة في هذه الكتب» وسنشيرإلى موردين منها: 
كانت وصيّة النبي موسى ني لبني إسرائيل قبل موته حسبما ورد في سفرالتثنية في التوراة 
«جَاءً الوب مِنْ سِيتاءً» وَأَضْرَقٌ لَهُمْ مِنْ سَعِين وَبَلألاً مِنْ جَبَل فَارَان وَأَنَى مِنْ 


رِبْوَاتِ القهدّسء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارٌ شَرِيعَةٍ لَهُمْ)'. 


المقصود من مجيء الرب إلى سيناء هوالتوراة» وإشراقه من سعير الإنجيلء وتلؤلؤه من 
جبل فاران القرآن؛ ذلك أنّ سيناء محل بعثة النبىن موسى يك وسعير الواقعة فى جنوب 
فلسطين محل بعثة النبى عيسى نه» وفاران الواقعة فى مكّة محل بعثة رسول الله يَيله. 


1 سورة الصف: الآية 1. 

1 انظر: الطبرسي. الاحتجاج؛ ج١:‏ ص١٠‏ . 

. انظر: سورة البقرة: الآيتان 84 و١١٠؛‏ سورة آل عمران: الآيات 87-4١‏ و1817١؛‏ سورة الأنعام: الآية ١٠؟؛‏ سورة الشعراء: الآيتان 
1949-195. 

1 الكتاب المقدس. العهد القديم. التوراة. سق الجفيية: الأصحاح وخرت نقلاً عن: العسكري»: عوامل التحريف. اج 
ص 7٠١-١7‏ و110-115. 


دروس في العقائد و المعارف 


وأشيرإلى نبي الإسلام يي بالّغة العبريّة في إنجيل يوحنًا باسم «فارقليط»'. التي تعني 
باللغة العربيّة «أحمد». وجرى الحديث في بعض الأناجيل المُترجمة إلى العربيّة عن ظهور 
فارقليط ودوام دينه. 
كما وردت كثي رمن التصريحات بنبؤة نبئ الإسلام يه في إنجيل برنابا كذلكء منها ما ذكر 
في قصّة طرد النبى آدم وحوّاء من الجنّة: 
«فاحتجب اللَهُ وطردَهُما الملاكُ ميخائيل من الفِردّوس. فَلمَا التفتٌ آدمُ رَأى 
تكتويا] فوت الباني :ال الآ الف ددا يرل اللي" 


ثم إنّ صفات الرّسول الأكرم ييه وحكومته كانت صريحة في كتب الدّيانات الأخرى إلى 
درجة أنّ الإمام الصَادق لىة ذكرأنَ اليهود كانوا يبجدون في كتبهم هجرة النبى محمد يَللْهُ في 
آخرالزمان إلى الجبال الواقعة في أطراف المدينة؛ فيخرجون إلى تلك المواضع ويسكنونها 
لنصرته '. 

وبعد هجرة اليهود إلى المدينة» كان تُبَع ‏ أوَل ملوك اليمن والّذي عاش قبل ألف سنة 
من بعثة الرسول يل - قد تعرّف إلى اليهود خلال غزو المدينة» ومن ثم آمن بالرَسول الخاتم, 
وأسكن قبيلتي الأوس والخزرجء في ذلك المكان إلى جانب اليهود بانتظار خروج النبي عله 
ونصرته. كما إنّه كتب كتاباً إلى النبى يي يذكر فيه إيمانه وإسلامه., وأنّه من أمَته فليجعله 
تحت شفاعته, ودفع هذا الكتاب إلى وزيره ليعطيه إلى من يوصله إلى الرسول عند ظهوره'. 

لقد كانت البشائرالدّقيقة المنقولة في الكتب السَماويّة واضحة إلى درجة أنّ بعض علماء 
الأديان الأخرى شخخحصوا فيه علامات النبّة في سن الطفولة والضباء وأعربوا عن إيمانهم به منذ 
ذلك الحينء ومن الأمثلة على ذلك. والّتي تثبت أنّ المسيح 34 قد هيّأ المسيحيّين لاستقبال 


١‏ . انظر: العسكري؛ عوامل التحريف, ج4؛ ص 15١-174؛‏ وانظرأيضاً: فخرالاسلام» أنيس الأعلام؛ جديدالإسلام» سيف المؤمنين 
في قتال المشركين؛ القزوينيء محضرالشهود؛ الصادقي, بشارات عهدين. 

ا إنجيل برناباء الفصل (4: الآيتان سيان ٠‏ 

" . انظر: العياشيء تفسير العياشيء ج١2‏ ص44. 

؛ . انظر: ابن شه رآشوبء مناقب آل أبي طالب؛ ج١ء‏ ص 8-١50‏ 1؛ العياشيء تفسير العياشي. ج١؛‏ ص44. ٠.‏ 


إثبات نبوة نبي الإسلام (6) / الدرس التاسع والعشرون ١49‏ 


ظهور النبئ محمّد كَل يمكن الإشارة الى قصة قصّة الرَاهب بحيرى مع النبى عله ييه خلال ول أميفارة 
مع عمّه أبي طالب ضمن قافلة تجاريّة وهوابن ثمانية أعوام' ٠‏ وكذلك قصّة لقائه بالرّاهب 
المسيحى فى إاحدى أسفاره التجارية إلى الشَام فين سن : الخامسة والعشرين" : 

ومن النقاط الواضحة فى بحث البشارة هى أنّه لوكانت البشارة لغرض الهداية فلايمكن 
أن تكون مبهمة ومعمّدة؛ ولذا وردت اليكبارات قن التصوص الأساسكة بصورة صريحة وواضحة 
جدّأ وغيرقابلة للتأويل. 

لقد أطلق القرآن الكريم موضوع بشائرالأنبياء في بيئة مليئة بالأحقاد والعداواتء ولوكان 
هذا الادّعاء م يُعشرعلى آثار بشائرهم في الكتب الدينيّة القديمة» لما هدأ بال 
أعداء الإسلام ا ا 7 الذّين اد ف مهدذه. من هناء 0 3 مخالفة علماء 


العلم بحقيقته والوثوق بصواب دعوته '. 


© الأسئلة 

.١‏ اذكراثنين من بشائر الأنبياء السابقين بالرتسول الكريم ييةُ من التوراة والإنجيلء ثم قارنهما 
بالآيات القرآنيّة في هذا الخصوص. 

". مهي أسماء النبئ يله في الكتب السّماويّة القديمة حسب رواية الإمام الباقر!3؟ 

“'. اشرح قضّة لقاء النبى تَيْةُ بالرّاهب بحيرى. وما هي دلالات هذا اللقاء على نبوّة محمّد عَله. 
5. ما الشّواهد القرآنيّة والتاريخيّة الدالّة على علم اليهود بظهور نب الإسلام ييه في أرض 
الحجاز؟ 


.18/8-١87ص‎ .١ج .انظر: الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة؛‎ ١ 
.191-19:٠ص ؟ . انظر: المصدر نفسه.‎ 
.5 انظر: سورة البقرة: الآيات 84 و١٠ و147؛ سورة آل عمران: الآية /141؛ سورة النمل: الآية 0١؛ سورة الصفف: الآية‎ . " 


٠‏ دروس في العقائد و المعارف 


- اذكرعدداً من الكتب المؤلفة حول بشائرالأديان السابقة: ثم استعرض شاهداً آخرفي هذا 
المجال على الأقلّ. 


- اكتب بحثا حول قصّة إنجيل برناباء واقرأ فقرات منه على أصدقائك . 


2253.0 ).0 5009 .0 . 525913 ل ا .0ن الل 6 .0ن السك ا 0 40 


تعاليم نبي الإسلام 


بعد إثبات صواب دعوة النيّييه. من المناسب الإشارة إلى تعاليمها والتعرّف عليها؛ 
والمقصود من ذلك هو أهمّ التعالي, النظريّة والعمليّة التي بيّنها الب من الآِات 
القرآنيّة وتفسيرها أو تلك الْتي طبّقها من ناحية عمليّة في ضوء الظروف الزمنيّة 
السائدة. ويمكن الاستفادة من بحث «مضمون الدعوة» كأحد القرائن والشواهد 
الدالة على إثبات نبؤة نبيّنا الكريم أيضاً. 


.١‏ التوحيد والمعاد 
إن الضَورة التي يقدّمها القرآن لعالم الكون ونظام الخلقة دقيقة جدّاء فطرح التوحيد بأكمل 
وجه ممكن. وبيّن أسرار خلق السماء والأرض وإيجاد الليل والنهار والشّمس والقمروالنباتات 
ووجود الإنسانء واعتب ر كل واحد منها آية من آيات الله (تبارك وتعالى). 
ثم إنّ القرآن الكريم غاص في أعماق روح الإنسان وتحدّث عن التوحيد الفطريّء فقال: 
(نَإذا كبوا فى الْمُلَّكِ دَعَوا الله مُخلِصِينَ لَهُ ابن فَلَمَا تَجْهُمْ إلى الْبَرَاذا هُمْ مُمْرُونَ)'. 
وقد استدل على التوحيد عن طريق العقل» فدعا الإنسان إلى التدبّرفي الآفاق والأنفس» 
وتحدّث في هذا المجال عن أسرار خلق الأرض والسّماء والحيوانات والجبال والبحار وهطول 
الأمطار وهبوب الرّياح ودقائق بدن الإنسان وغيرذلك: 


. 10 سورة العنكبوت: الآية‎ 2 ١ 


ولمّا أراد بيان صفات الباري (سبحانه وتعالى) اختار أعمق الظرق وأجملهاء ففي موضع 
قال: 
«ليْسَ كَمِئْلِهِ نَىَ)'. 
ولي موضيع اخر قا 
(١‏ هْوَاللُكُ الَذى لا"إلة إلا هْوَالمَلِكُ الْمُدُوسٌ السَّلامُ الْمُومِنُ الْمْمَيِمِنُ الْعَرِيرُالْجَبَارْالْمَتَكَبرٍ 
سْبَحَانَ الله عَمَا يُتْرْكُونَ * هْوَاللَُ الخالِقُ البارٌ الْمُصَوّرْ لَهُ الْآءُ الى يُسَيحُ له 
ما في السَّموات وَالْأرَضٍ وَهْوَالَعَريرُ لمتكم )". 
واستخدم أروع التعابير عند توصيف علم الله وبيان أنّه غير محد ود قائلاً: 
(ثُل آؤكان الْبَحْرِداداً ِكلِماتٍ رَقٍ لَنَِدَ البَحْرُقَبْلَ أن تَنَقَد كَلِماتُ رَقٍ وَلَر 
جِنّنا بِمِثْله مَدَداً)؛. 
وللقرآن مضامين رفيعة وتعابير راقية تعدّ من مختصّاته أطلقها بشأن إحاطة علم الله بكل 
شيءِ وتواجده ف كل مكان: 
(وَيلهِ المَشْرقُ . يتما ولا فم وَجَهُ الله*. 
(هوَ كاده 1 حُنْنُّمَ وَاللْهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)١‏ 
(وَصَرْبَ لنا مَئَّلاَ وَنَِىَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحَى الْعِظامَ وه رَمِيم * قُلْ ًا الى 
.١‏ سورة الذاريات: الآيتان ١؟7-١71.‏ 
" . سورة الشورى: الآية .١١‏ 
*' . سورة الحشر: الآيتان 75-77. 
؛ . سورة الكهف: الآية .٠١9‏ 


« . سورة البقرة: الآية .1١0‏ 
١‏ . سورة الحديد: الآية 4. 


مها وَل مَرةوَهْوَ ِكل لي عَلِيمٌ * اذى جَعَل لَكْمْ مِنَ النَّجَرِالحمْضَر نار مآ 
أَنْثُمَ مِنْهُ ُوقِدُونَ * أَوَلَيْسَ الَذِى خَلَىَ السَّموات وَالْرْضٌ بِقادِرِعَل أن يَخْلقَ مِثْلْهُمَ 
وَحْو تلاق العليق 6 أمَرد ا رآد يما أن د 3 عو لد ّ فَيَكُونُ)6. 
وعجر بأسلوب رائع ودقيق عن تسجيل أعمال الإنسان وعرضها يوم القيامة قائلاً: 
(يَوَمَيْذِ تحَيّتُ أخْبارها * بن رَيَكَ أو لَّها)'. 
وتحدذث أحياناً عن إنطاق جوارح الإنساقن وشهادة يذه ورجله وجلده يوم القيامة على ما 
اقترف فى الحياة الدنياء فقال: 
اَلَْوَمَ كَدْيَمْ عَلَ أَنْواهِهِمَ وتكلما اندي ود زنشهئة ا تتلوانيا ار كبو 
ولا تتضح قيمة المعارف القرانيّة وعظمة مضامينهاء وكذلك خلوّ هذه المعارف من 
الخرافات والترّهات.ء إلا حينما توضع إلى جانب التّوراة والإنجيل الفعليِينء وإجراء مقارنة بين 
بحثين من بحوثهما. من هناء لا بد من مقارنة رؤية التوراة حول خلق النبي آدم ني مع الرؤية 
القرآنيّة في هذا المجالء كما ينتّغي مقارنة قصص الأنبياء الإلهيّين الواردة في التوراة مع ما 
ورد في القرآن الكريم» وكذلك يجب أن نرى كيف وُصف الله (سبحانه) في هذين الكتابين 


وفي القرآن؟ حينئفٍ يتبيّن الفارق بين الاثنين بصورة واضحة“. 


.١‏ إقامة العدل ومحارية الظّلم 

إِنّ الفطرة السليمة لجميع التاس تتبرّأ من الظلم والجور, وتدعوإلى لزوم محاربة الظالمين 

وضصرورة التصذي لهم؛ ومن هذا المنطلق وضع بسط العدل ومحاربة الظلم في صدر قائمة 
وعلى هذا الأساسء شدّد الكتاب الشماوي للنبئ الأكرم يله على محاربة كلّ أشكال الظُّلم 
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(لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ). 
أشكال التعاون معهم؛ امتثالاً لقول رسول الله عَل: 

«مَنْ مَشَى إلى ظَالِمِ لِيُعِينَهُ وَهْوَيَعْلمُ أنَهُ ظَالِمٌ فَقَذْ خَرَجَ مِنَ الإشلام»". 

«إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الظّلَمَةُ وَأَعْوَانٌ الظَلَمَةِ وَأَشْبَاهُ الظَلَمَةِء حَنّى 

مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلّماًأَوْلَاق لَهُمْ دََااً؟ فَالَ: فَيَجْمَعُونَ فِي تَابُوتِ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ 

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا يمكن تطبيق العدل في المجتمع طالما كان يحكمه الجبابرة 

والظغاة؛ لأنهم يمنعون بسط العدل في المجتمع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. تحقيقاً 
برح النبى المصطفى يده يُحارب الظالمين في عصره لتطبيق العدل في المجتمع المسلم» 
فاستطاع إزالة المعوّقات وتذليل العقبات الموجودة قي طريقه وبسط العدل المنشود. ولا 


ريب في أنه متى ما أراد المصلحون في أيّ مجتمع إرساء دعائم العدل لا مناص لهم من إزالة 
العقبات أولا. 


ينطوي الإنسان على بُعدين مادّي ومعنويء وإذا ما أراد إتمام قطع مسيرة التكامل فينّغي له 


.717/9 سورة البقرة: الآية‎ .١ 
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ولاريب في أنّ أي مدرسة أخلاقيّة تُبدي اهتماماً بجانب من وجود الإنسان فقط. وتتناسى 
الجانب الآخر, لن يكون مصيرها إلا إهمال الجوانب الطبيعيّة في وجود ذلك الإنسان» وفي 
نهاية المطاف يؤدّي بها الأمرإلى قطع أحد جناحي الإنسان وإثقال كاهل الجناح الآخر. 

هذاء ولم يركزالإسلام على وضع نظام أخلاقي مُنسجم وحسب؛ وإِنّما عمد إلى إطلاق 
نماذج من الأسوة الحسنة والخالدة مدى الدهربما لم يشهد لها التاريخ مثيلاً أبداً ولذالى 
نرى أنّ الله سبحانه يصف النبئ الكريم بمقامه الاخلاقي العظيم و يضعه في قمة القيم 
الإنسانية: 

وهونفسه يعرّف رسالته بإقامة المكارم الأخلاقيّة لكل المجتمعات البشريّة و يذكرّأنَ 
الكمالات الروحيّة هى غاية الغايات لبعثته ودينه: 

«انما يُعَقَتٌ َنم مكار الأخلاق»". 


ثم إنّ القيم الأخلاقيّة في الإسلام - وفضلاً عن رقيّها وسموها- انسمت بخصلتي الانسجام 
الداخلى والكفاءة الموضوعيّة بيحيث يمكن أن يوصى بها جميع النّاس ذوي الفطرة السليمة. 


؟. إشاعة العلم ونشر الثقافة 
تقدّم أنّ النبى الكريم يه بُعث إلى أرض تندّر فيها آثار العلم والثقافة وتفتقرإلى وجود 
شخصيّات علميّة ومؤتسات تعليميّة؛ بيد أنّ القرآن الكريم بدأ برفع شعار العلم والمعرفة, 
فجاءت أولى آياته مُنادية بالدعوة إلى القراءة والتعلم: 
قرا بام رَبَكَ الى خَلَقَ » خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَقِ + أقَرَاوَرَيْكَ الْمَحْرَمُ » اذى 
عَلَّمَ بالْقَلَمِ)". 
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نعم اهتمّ الدّين الإسلامي بالعلم اهتماماً كبيراً وأولاه منزلة رفيعة» فأقسم بالقلم وما 
يُكتب بهء ووضع العلماء في خانة المجاهدين مرجّحاً مداد أقلامهم على دماء الشهداء. 
فقال (سبحانه وتعالى): 
(ت وَالقَلَمِ وَما يَسْظرونَ)'. 
وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق يه أنّه قال: 
ذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَهُ (عَرَوَجَلٌ) التاس فِي صَعِيِدٍ وَاجِدِء وَوْضِعَتٍ 
الْمَوَاِينُ فَتُورَنُ دِمَاءُ الشّهَدَاءٍ مَعَ مِدَادٍ الْعُلَمَاء فَيَنْجَحٌ مِدَادٌ الْعُلَمَاءٍِ عَلَى 
ذعتاء البهدات: 
على أساس هذه الرّؤية وهذا المنهج بلغ المجتمع الجاهلي خلال زمن قصيرمنزلة علميّة 
رفيعة» لم تضعه في طليعة المجتمعات الإنسانيّة والثقافات البشريّة فحسب؛ بل إِنّه لم يلبث 
كثيراً حتّى تحوّل إلى قدوة بات الآخرون بحاجة إلى الاحتذاء بها. 
والطريف في هذا الخصوص أنّ العلم في الإسلام ليس متوقّفاً على التعلّم فقط؛ وإنّما شّيِد 
في كثي رمن الأحيان على أساس التعمّل والفكرالحرّوالنقد البتاء» على أنّ هذا الموضوع في 
حدٌ ذاته بحاجة إلى بحث مستقل وواسع. 


ه. بناء المجتمع وتأسيس الحضارة 

لم يكتفي الذين الإسلاميّ بوصع برنامج نظريّ للتعليم والتظور العلميّ فحسب؛ بل إنه بادر 
إلى تطبيق القيم الإسلاميّة على أرض الواقع ومن ناحية عمليّة أيضاًء فكان الجانب العملي 
والإصرار على إنجاح التعاليم الدينيّة بكونها مُفيدة وبتاءة أهمّ ما يمتّزخصائص حكة النبيّ 
الأكرم يَلُ. من هناء اعترفت كثير من الشخصيّات غير الإسلاميّة بعد دراسة سيرة حياة 
التسول عط أنَّ أهمّ ما ميزه عن سائرالقادة والرّعماء هوتوأمة العقيدة والإقدام أو المزاوجة بين 
الفكر والعمل. 


.١ سورة القلم: الآية‎ . ١ 
.1 ؟5. الصدوق. من لا يحضره الفقيه؛ ج؟؛ ص94 7؛ الفتال النيشابوري» روضة الواعظين؛ ج١؛ ص‎ 


تعاليم نبي الإسلام / الدّرس الثلاثون ٠".‏ 


نعمء لا توجد شخصيّة بين كبار علماء البشربلغت الذروة على المستوى المعرفي والعمل 
الموضوعئ والاجتماعئ في الوقت نفسهء فكلام النبى يَيْةُ على صعيد المعرفة وسلوكه 
الروحاني في المجال المعنويّ كان بحيث لا يمكن تصور أنّه ذلك الشخص الذي يضطلع 
بأعباء القيادة في أحلك الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة وفي أشدّ الحروب والغزوات. 
ويمكن إدراك شموليّة تلك الشخصيّة البارزة من خلال إلقاء نظرة إلى سيرته العطرة التي 
بيَنها القرآن الكريم بأبهى صورة» فاعتمد على هذا المنطق التظريّ والعملئ مستفيداً من 
ثلّة من الصّحابة بصورة تدريجيّة لتشكيل نواة المقاومة الإسلاميّة» ومن ثم كوّن المجتمع 
المدنئ المنشود بعد الهجرة إلى المكان المناسبء وهيا الأرضيّة اللازمة لبناء الأمّة الإسلاميّة 
المطلوبة مقابل تيّارات بشريّة كبرى بخطوات وئيدة من خلال فتح بلدان جديدة وإدخالها في 
دائرة الإسلام. ولم تسفرهذه الحركة في وقتها عن توفيرالأرضيّة المناسبة لتأسيس الحضارة 
الإسلاميّة فحسب. وإِنّما جعلت الإسلام أسوة للأجيال المستقبليّة أيضاً. 
وعلى هذا قد تأكّد القرآن الكريم على دور الأمّة الإسلاميّة فى بناء الحضارة الإنسانيّة: 
(كُْتمَ حَترَأمٍَأَخْرِجَتٌ لِلتاين تمر باْمَعْرُوفِ وَتَََْنَ عَنٍ اْمَكرِ ونون باللو).٠‏ 
وهذه النموذجيّة ليست إلا بحضور النبئ العظيم ودينه العزيزو رسالته الوسطيّة قياساً 
لسائرالأمم والديانات الأخرى: 
(وَكَذِكَ جعَلَنَاحُمْ مه وَسَطألتَكُونوا سهد على الاين وَيكُونَ الول عَلَيكُمْ منّهيدا).' 
وعلى هذا الأساسء يمكن الكشف عن أبعاد أخرى للدّين الإسلامئ وبيان سرّبقائه وخلوده 
وتقدّمه على سائر الأديان الأخرى. 
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الأسئلة 

.١‏ اشرح معنى «إقامة العدل ومحاربة الظلم» في التعاليم النبويّة. 

؟. اذكرعدد من المحاور المهمّة من التعاليم الأخلاقيّة لنب الإسلام. 

*. ما الشّواهد التي يمكن أن تساق على إشاعة العلم ونشرالقّقافة في الإسلام؟ 

5 ما الآلية التي استعملها الإسلام في المساعدة على بناء المجتمع وتأسيس الحضارة؟ 

5. ما هى مواصفات الرسول الأكرم ورسالته فى تشييد الأمّة الإسلاميّة وجعلها كنموذج خالد 


للحضارة الإنسانيّة ؟ 

:*# موضوعات للبحث 

- بين من خلال إجراء دراسة تاريخيّة ما هودور النبي الأكرم يَُ في التهضة العلميّة والمعنويّة 
في تاريخ البشريّة ؟ 


- راجع أحد الكتب المؤلفة من قبل العلماء الغربتين المختصّين بالإسلام لتستخرج منه 
صفة أخرى من الصضفات البارزة للدذين الإسلامى الحنيف. 


7 م 01 م و ما م 2 
الخاتمية 


تغرّفنا إلى الآن على أهمّ مباحث النبوة؛ حيث عرضنا صورة إجماليّة عن مفهوم النبوة 
والرتسالة؛ وبيّنَا شروطها ومسؤوليّاتهاء مضافاً إلى الشّواهد والأدلّة ا مستخدمة لإثبات 
صواب ادّعاء النين عَللهُ. 

وفي القسم الأخيرمن مباحث النبوة» تطرّقنا إلى النبة الخاصضّة وإثبات نبوة الربسول 
الكرى يَي. ومن الأيحاث الهامّة في هذا المجال. إثبات خاتقيّة النئّ الأكرم يليه وهو 


ما سنبحثه في هذا الدّرس. 


.١‏ ختم النبوّة من ضروريّات الذِين الإسلاميّ 

تفيد الآيات والرّوايات المتواترة الواردة في كتب جميع الفرق الإسلاميّة أنّ الاعتقاد بكون 
الرسول الكريم يَلِيهُ خاتم الأنبياء والمرسلين يعدّ من ضروريّات الذِّين الإسلامئ'. وهوبمعنى 
أنّ جميع المسلمين يؤمنون أنّه لا نب بعده؛ واتّفقت كلمتهم على أنّه لا وحي إلى أحد بعده". 


". ختم النبوّة في القرآن الكريم 
ثمّة تسع آيات في القرآن الكريم دلّت على خاتميّة نبوّة الرتسول الأكرم يل '. وسنشيرهنا إلى 


١‏ . ضروريات الدّيِن هي الأمور الواضحة في الدّين بحيث ما من أحد يؤمن بذلك الذّين إلا وعدّ تلك الأمور من أجزائه 
(المجلسي. حقّ اليقين. ص015-616؛ اللاهيجي؛ كوهر مراد, ص399). 
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لدت ل ا ل ل 
(ما كان مُحَئَّدٌ أبآ أَحَدِ مِنْ رَجَالِكَمْ وَلكن رَسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النَّيَينَ). 


وأما معنى «الختم» في اللّغة العربتّة فيقال: ختم الشيء يَخْيِمُه حم أي بلعٌ آخره. وخاتم 
كل شيءٍ وخاتِمَته: عاقبته وآخِرُهء والخائم والخاتّم مشتقٌ من الفعل «حَمَمَ» وهوالّذي حَتَمَ 
النبوّة بمَجيئه '؛ ولذا يعبّرعن النبئ يه ب «خائّم النبيِينَ». 

هذا وقد 550007 على دلالة هذه الآية على خاتميّة النبى الكريم طَل: 

الإشكال الأؤل: على فرض أنّ معنى الخاتم هوالمعنى المعروف المتقدّم ذكره؛ لكنّ هذه 
الآية تفيد أنّ النبى محمد ييه هوالخاتم لسلسلة الأنبياء لا خاتم الرُسل أيضاً. 

الإشكال الثّاني: كلمة «الخاتم» تعني ما يُلبس في الأصبع للرّيئنة» وريّما كان هذا المعنى 
هوالمُراد في هذه الآية؛ وعندئلٍ يكون معنى «خاتم النبيّين» زينة الأنبياء لا آخرهم. 

الردّ على الإشكال الأول: إن كلل نبى حائز على مقام الرّسالة يمتلك مقام النبوّة أيضاًء 
فبانتهاء سلسلة الأنبياء تنتهي سلسلة الرُسل أيضاً". وقد أشرنا في الدّروس الماضية إلى 
الفرق بين الرَسول والتبي. 

الرد على الإشكال الثّاني: إن ما ذكره اللَّغويّون حول معنى «خاتّم» على وزن «حائّم» هوبلوغ آخر 
الشيء ونهايتهء وكذلك بمعنى ما يُختم به على الأوراق والكتبء فمن المتعارف منذ القدم وضع 
مادّة لاصقة على فتحة الرّسالة أوالكتاب وختمه. إن أريد عدم اطلاع الآخرين عليه؛ وكذلك 
البيت أو المتجرالمراد إقفاله وعدم فتحه من قبل الآخرينء ويطلق على هذا المُهر«الختم)؛ 
ولذا عتربعض اللَّغوتِين عن ذلك بقوله: «ما يُوضّع على الطيّنة... والختامٌ: الظِينُ الذي يُحْتَم 
به على الكتاب»*. وما ذلك كلّه إلا لأنّ هذا الّفظ مأخوذ من مادّة «حَكَمَ» بمعنى بلوغ النهاية, 


م دنا 
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ولمّا كان هذا العمل (الختم بالمُهر) يحصل في التّهاية والخاتمة أطلق عليه لفظ «الختم». 

ومن هناء تُطلق هذه الكلمة على الخاتم الذي يُلبس في اليد للرّينة؛ لأنّه يُنقش عليه 
المُهرومن ثم تُختم به الكتب والرتسائل عادةً؛ ولذا عادةً ما يدور الكلام عند الحديث عن 
أحوال النبي يل وأئمّة الهدى 250 والشخصيّات الأخرى. حول التقوش التي تُرِيّن خواتمهم. 

وبهذا يتبيّن أنّ أصل الخاتم الذي يُلبس في اليد للرّينة في عصرنا الحالي هوالختم بمعنى 
الانتهاء من العمل؛ حيث كان يطلق سابقاً على الخواتم التي تُمهربها الكتب. 

هذا وقد استعملت مادّة «حَمَمَ» في القرآن الكريم في ثمانية مواردء جميعها بمعنى الإنهاء 
والطبع على القلب, نحو: 

<الْيَوَمَ خَجيَمُ حَلنٌ أفْوَاهِهِمَ م وَتُكلْمنا أَيَدِيِمَ). 


وعقع اللةاظل للريئعة رقن سكوف كل اننا هعشا" 


آخر الأنبياء لم يفهموا معنى هذه الكلمة أوتغافلوا عن معناها الصّحيحء وإلا فمعنى عبارة 
«خاتم النبيّين» واضحة الدلالة على الخاتميّة. 


*". ختم النبوّة فى الرّوايات 

وردت فى الكتب الحديئيّة لأهل السنة روايات كثيرة حول موضوع خاتميّة النبئ الأكرم "َل 
فبلغت إلى حدٌ التواتر حسبما ادّعى ابن كثير فى تفسيره؛» كما إنّ الروايات الّتى نقلها الشّيعة 
في كتبهم الحديئيّة بلغت التوات رأيضاً. ومن هذه الرّوايات يمكن الإشارة إلى: 

أ لما خرج النبئ طَلهُ من المدينة إلى غزوة تبوك» جعل فيها أمير المؤمنين ةا ليخلفه في أمور 
المسلمين: وحينما شاهد الحزن 55 عينيه نتيجة الحرمان من المشاركة في الجهاد قال له: 
.١‏ سورة يسن: الآية 10 

” . سورة البقرة: الآية /ا. 


" . انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج7”. ص١8‏ 84-7/؛ السيوطيء الدرّ المنثور, ج0, ص١7.‏ 
؛ . ابن كثير تفسير القرآن العظيم؛ ج7؛. ص١/7.‏ 


«أمَا تَرضَى أنْ تَكُونَ مِيَّى بِمَنْرلَةِ هَارُونَ من مُوسَى إلا أَنَّهُ لا نَبِىَ بَعْذِي»'. 
ب) قال الإمام أبوعبد الله الصادق إيّة: 
«إِنَّ الله عَزَ ؤْكْرْهُ حَمَمَ بِنَببَكُمُ النَّبيِينَ فَلانيَ بَعْدَهُ ابَدا. وَحَمَمَ بكتابكمْ الكنّبَ قلا 


6 2 
كاك ددا اكد 


4. السرّفي ختم النبوة 

يعود السرّفي ختم النبوّة إلى سببين رئيسيّين هما عالميّة الذعوة النبويّة وخلود الدّين الإسلامي 

وسنقدّم أدناه شرحاً مختصراً لكل واحد من هذين الركنين الأساستّين من أركان الخاتميّة: 

5 عالميّة الذعوة النبويّة 

إن عالميّة الدّعوة النبويّة وعدم اختصاصها بقوم أو منطقة خاصة تعدّ من المبادئ الواضحة 

لدين النبئ الأكرم يي فحتّى أولئك الّذين لا يؤمنون بهذا الدّين يعلمون جيّداً أن الدعوة 

الإسلاميّة عامّة وشاملة للبشريّة قاطبة وأنّها غير محدودة بمنطقة جغرافيّة محدّدة. 
وخيردليل - بل وأقواها- لإثبات هذا المدّعى هو القرآن الكريم الذي بان صوابه وثبتت 

صحته في الدّروس المتقدّمة. فلو ألقينا نظرة إجماليّة على هذا الكتاب الإلهئ المقددّس 

لأدركنا بكل وضوح أنّ دعوته كانت عامّة وشاملة ولا تختصً بقوم أو عرق أو لغة معيّنة. 
ولذا نرى أنّ القرآن خاطب عموم التاس بخطابات من قبيل: (ي أَيّها النأس» ', و «يا بي 

آدَمَ)؛؛ وأكّد على أنّ هدايته شاملة لجميع «النّاس)*؛ و «العَالْمِينَ)'. وذكر في مواطن عدّة 


.16 انظر: الصدوق. معاني الأخبار. ص8/؛ المفيدء الإرشاد فى معرفة حجج الله على العبادء ج١, ص7‎ .١ 

” . الكلينيء الكافي؛ ج١.‏ ص759. 

*' . انظر: سورة البقرة: الآية ١7؛‏ سورة النساء: الآيتان ١‏ و4/,!١؛‏ سورة فاطر: الآية 10. 

. انظر: سورة الأعراف: الآيات 2717/77 7137/8 0٠؛‏ سورة يس: الآية .5٠‏ 

©. انظر: سورة البقرة: الآيتان 1860 و81١؛‏ سورة آل عمران: الآية 8 7١؛‏ سورة إبراهيم: الآيتان ١‏ و؟0؛ سورة الجاثية: الآية ١7؛‏ سورة 
الزمر: الآية ١4؛‏ سورة النحل: الآية 14؛ سورة الكهف: الآية 04؛ سورة الحشر: الآية .7١‏ 

1 . انظر: سورة الأنعام: الآية ٠4؛‏ سورة يوسف: الآية 4١٠؛‏ سورة التكوير: الآية /1”؛ سورة القلم: الآية 07. 
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وآيات كثيرة أنّ رسالة النبى الأكرم طَلِهُ جاءت ل «النّاس' كاقّة ول <العَالَمِينَ)": 
(تَبارَكَ الَذِى تَزَّلَ الْمُرقَانَ عَى عَبَدِهِ لِيكُونَ لِلَعالمِينَ تذِيرأ)". 
حيث إنّ دخول الألف واللّام على كلمة «عالمين» في هذه الآية يُفيد العموم بحسب قواعد 
اللّغة العربيّة» ف«العالّمين» تعني جميع سكّان العالم؛ ولذا فالقرآن نذيرٌللتاس كافة» في كل 
زمان ومكان حتّى يوم القيامة, ولا يختضٌ بزمانٍ أو مكانٍ معيّن. من هناء فالقرآن كتاب إلهي 
خالدء والدّين الإسلامي دين أبديّ, والرسول الكريم يلي هومن أبلغ هذا الكتاب وهذا الّين 
من الله (سبحانه وتعالى) إلى العالم أجمع 
وفي آية قرآنيّة أخرى» جرى التأكيد على شمول الدعوة النبويّة لكل من الع عليها'. وفي 
بعض الآيات خُوطب أتباع سائرالدّيانات الأخرى وعوتبوا تحت عنوان «أهل الكتاب»", وأثبتت 
لهم الرّسالة النبويّة ٠واعثّبرالهدف‏ من نزول القران الكريم على النبى يَنْةُ انتصار الإسلام وظهوره 
على الأديان الأخرى : 
(هُوَالَِى آَرْسَلَ رَسُولَهْم بالْهُدى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهرَهُء عَلى الدَينِ خُلْه وَلَوْ كرة 
المخركون 16 
هذا مضافاً إلن وجود م شواهد تاريخيّة متعدّدة دالّة على أن النبى كله أرسل كتباً إلى 
ملوك الدّول كقيصر الرّوم وكسرى إيران وملوك مصر والحبشة والشّام ورؤساء القبائل العربيّة 
المختلفة؛ وبعث لهم اليُسلء ودعاهم جميعاً إلى اعتناق هذا الّين المقدّسء وحذّرهم من 
تبعات الإصرار على الكفرومغيّة عدم الدخول في الإسلام. ولولا هذا الئعد العالميّ لمق 
الإسلامي لمَاتة تمت مثل هذه الدعوة العامة ولكان أمام الأقوام والأمم الأخرى عدر لرفض 
الانضواء تحت راية الإسلام. 
١‏ . انظر: سورة النساء: الآية 4/ا؛ سورة الحجّ: الآية 44؛ سورة سبأ: الآية 8؟. 
؟ . انظر: سورة الأنبياء: الآية /ا١٠؛‏ سورة الفرقان: الآية .١‏ 
. سورة الفرقان: الآية .١‏ 
؛ . انظر: سورة الأنعام: الآية 19. 


انظر: سورة آل عمران: الآيات 56. ٠لاء‏ الاء 3/4: ١49‏ ١٠٠؛‏ سورة المائدة: الآيتان ١6‏ و19. 
١‏ . انظر: سورة التوبة: الآية 7لا؛ سورة الفتح: الآية 4 ؛ سورة الصف: الآية 9. 


في ضوء هذه الأدلة. لا يبقى أي مجال للشكٌ في عموم الدّعوة النبويّة وعالميّة الدّين 
الإسلامى المقدّس. 


5.". خلود الدّين الإسلاميّ 
إن الدّين الإسلامئن يحمل لواء هداية التاس إلى يوم القيامة؛ لأنّه دين خالدء وهذا الخلود 
رهن ببعدين أساسيّين: 
ا( خلود القرآن الكريم: يختلف الكتاب السّماوي للدّين الإسلام عن الكتب والتصوص 
الدينيّة الأخرى في كونه كتاباً خالداًء وقد قال القرآن الكريم في هذا الصَدد: 
(وَإنَهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ» لايَأبيهِ الْبِاطِلٌمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِوَلامِنْ حَلَفِهِ تَنْزيلَمِنْ حَكيو حِيدٍ). 
ويُستفاد من هذه الآية الشّريفة أنّ القرآن الكريم لن يفقد صحته واعتباره مدى الدهر, وقد 
صرّحت بعض الرّوايات بهذه الحقيقة أيضاًء ومنها ما روي من أنّ رزارة سأل الإمام أبا عبد الله 
الصَادق لث عن الحلال والحرام؛ فقال: 
«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبداإِلَى يَؤْم الْقِيَامَةِ وحَرَامُه حَرَامٌ بدأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةء لَا 
يَكُونُ غَيْرْهُ ولايَجِيءٌ غَيْرْهًا '. 
ب) نظام الإمامة والولاية: على الرّغم من انقطاع حبل النبوة بعد نبي الإسلام َي إلا أنّ الشريعة 
الإسلاميّة لا زالت حيّة ونضرة وفاعلة وستبقى كذلك إلى يوم القيامة. ولمزيد من الإيضاح 
نقول: إِنَّ بعثة الأنبياء الإلهتتين جاءت لأهداف معيّنة» لم تنته بموت رسول الله يَ؛ ولذا لا 
تنتهي حاجة البشرإلى بلوغ التتائج التي بُعث من أجلها الأنبياء. 
فتلاوة الآيات الإلهيّة. وتعليم الكتاب والحكمة:ء ونشر المعرفة الإلهيّة» وإعلام التاس 
بالأوامر والتواهي الإلهيّة» وإتمام الحجّة الإلهيّة» والتبشير والإنذار» وبيان الحقٌ ورفع 
الاختلافات الدينيّة» ورفع مقام الإنسان من مرتبة الحيوانيّة إلى أرفع الكمالات الإنسانيّة, 
وإقامة القسط والعدلء وغيرها من أهداف بعة الأنبياء» لا تقتصرعلى حياة خاتم الأنبياء طَلِ. 
.١‏ سورة فصّلت: الآيتان .57-4١‏ 
؟ . الكليني»؛ الكافي» ج١.‏ ص 0/8. 
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ولا ريب في أن عدم الاكدرات بهذه الأهداف بعد وفأة رسول الله لله يحول دون حصول 
البشريّة على نتائج بعثة الأنبياء» وتتجلى ضرورة بلوغ تلك الأهداف في وجوب الإمامة بعد 
عصرالنبوّة؛ ولذا تُعدٌ الإمامة لحي يؤمن بها الشّيعة امتداداً لرسالة النبئ الكريم عَيهُ بغية 
تحقيق جخميم أهداف الأنيماف على أنّ الفارق الوحيد بين الإمام رك يتحسد في انقطاع 
الوحي التشريعي الذي يُعدّ من أهجّ معالم النبوّة عند وفاة النبئ» فيما تبقى المقامات الأخرى 
لخاتم الأنبياء ع متبخلية فئئن الأنينة من بعذه. 
وحديث المنزلة المأثور عن رسول الله ييه والّذي نقلناه قبل قليل» يكشف عن هذه الحقيقة 
بشأن أميرالمؤمنين 4ة فضلاً عن بيان موضوع الخاتميّة؛ حيث إِنّه يشير إلى التناظربين منزلة 
النبئ وأمير المؤمنين واقتصار الاختلاف على مقامهما في الوحي والنبوّة التشريعيّة. وهذا 
الكلام يعني أنّ خاتمة الشرائع برتها قد أوحيت من الله (سبحانه وتعالى) إلى النبي الأكرم يلي 
ولم يو ءَ إلى الأئمّة مَة أىّ شريعة ة جديدة في نظام الإمامة :ولهذا|الشسبب سيبقى حلال الله والنبيّ 
محمّد يِل حلا وحرامهما حرام م إلى يوم القيامة' . وعندئل يكون الواجب الأساسي للأئمّة 3 
المعصومين هوتبيين شريعة خاتم النبين عَْةُ وتطبيقها على المجتمع المسلم. 
0 ينقطع الوحي الإلهئى التشريعي بانتهاء النبوّة» بينما يبقى الوحي غير التشريعي 
2 1 مستمرًا؛ ولذا قال (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم: 
(تنرّْل الْتلايكَة وَالريُحُ فيها بدن ريم من حل أمر»". 
ومن الواضح أنّ التنزيل ورد في هذا الآية بصيغة الفعل المضارع «تَتَرَّلُ؛ الدال على استمرار 
نزول الملائكة حتّى بعد وفاة رسول الله يَية؛ ففي عصر الرّسالة كانت الملائكة والرّوح تنزل 
يوم القيامة؛ ولذا قال أميرالمؤمنين ا9ا: 
«إِنَّ ليله الْمَدْرِفِي كُلٍ سَئَةٍء وَإِنَّهُ ينِلُ في يَلْكَ اللَبِلَةِ أَمْوَالسَئَةٍ وَإِنَّ لِذّلِكَ 
اُْمْرِ ولاه بَعْدَ رَسُولٍ الله يَلله». 


.71- 7١ص‎ ١7ج انظر: الصدوق. عيون أخبار الرضالئلا.‎ ١ 
.4 سورة القدر: الآية‎ "١ 


ولمَا سُئل الإمام نانة عن هؤلاء الولاة ذك ر أوصياء النبئ يه الذين تنزل عليهم الملائكة 
في ليلة القدر قائلاً: 

وكما ترىء» ورد في هذا الحديث وفي عشرات الرّوايات الأخرى التعبير عن الأئمّة 
المعصومين اه م الشحد كا ما دل على استمرا رالارتباط عر الله (سبحانه وتعالى) وخلفاء 
الرتسول الكريم يَي. وهذا الاتصال العلمى والارتباط المعنويّ لا يضرّبالخاتميّة؛ بل إِنّه ضامن 
لخلود الذّين الإسلاميّ المجية: 


. أثبت ختم النبؤة مر من وجهة هة نظرالقرآن 0 م 

". ماهى الإشكاليات التى تواجه عقيدة الخاتميّة وكيف تجيب عنها؟ 

5. أثبت أنّ الدّين الإسلامئ دينٌ عالمئٌ مع ذكرشواهد من القرآن في التاريخ. 

ه. ما هي عوامل خلود الدِّين الإسلامي؟ اذكر جواباً وافياً ومبسوطاً. 

ا كيف أدير ملف قيادة المجتمع الإسلاميّ بعد وفأة رسول الله 0 فى ضوء موصوع الخاتمئة ؟ 


* موضوعات للبحث 

- اكتب بحثاً حول الفرق التي عارضت موضوع الخاتميّة في التاريخ: وبين لماذا نشأ لديهم 
هذا الانحراف؟ 

- في ضوء الإيمان بالخاتميّة» كيف يُعالج الدِّين الإسلامئ المسائل المُستحدثة التي يواجهها 
المجتمع البَصَريَ وبأيّ طريقة 0 معها؟ 


.١‏ الكلينيء الكافي؛ ج١ء‏ ص47!؛ الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفي النض علي الأنمّة الاثني عشرء ص١75!؛‏ النعماني؛ الغيبة؛ 
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في مستهل بحث الإمامةء لا بدّ من التعّف على مفهوم الإمامة؛ وبيان ضرورة بحث 
هذا الأصل العقدي؛ ذلك أنَّ بعض المغرضين يحاولون إثارة شبهة مفادها أنّ بحث 
الإمامة لا يعدو الموضوع التاريخيء ولم تعد له فائدة في عصرنا الرّاهن. هذا الدّرس 
سيبيّن لنا أهميّة موضوع الإمامة في الفكر الإإسلامى. 


يُعدّ الإيمان بالإمامة وقيادة الأئمّة المعصومين المنصوبين من الله (سبحانه وتعالى) بعد 
النبئ الأكرم يَْهُ من الأصول المهمّة في الإسلام؛ وقد شهد التاريخ نشوب أوَل خلاف بين 
أصحاب النبئ عَلهُ بعد وفاته حول مسألة الإمامة» ثمّ حظيت هذه المسألة باهتمام شديد 
من غلماء الإسلام'. من هنال تناول علماء الإماميّة بحث موضصوع الإمامة بصورة موشعة ف 
مؤلّفاتهم التفسيريّة والروائيّة والتاريخيّة ورسائلهم الكلاميّة والعرفانيّة'؛ فثمة تاريخ طويل 
لبحث الإمامة؛ لكنّ الشّيعة المعروفين بالفضل والعلم والمعرفة المستمدّة من القرآن والسنّة 
استفاضت بحوثهم ومناقشاتهم في هذه المسألة واستطاعوا التصدّي للانحراف في خظ 
الإمامة بكل بسالة". 


في بداية الحديث,؛ ينبغي بحث مفهوم الإمامة وشرح معناها باعتبارها من أهمّ الأصول 


١.انظر:‏ الناشئ الأكبر, مسائل الإمامة. ص717١.‏ 
7 . يردي مطلق, امامت يزوهى: بررسى ديدكاه اماميه. معتزله واشاعره؛ نقلاعن: معجم ها كن عن السول وأهل السك 
00 ص2 17؛ ج١٠3‏ ص .١6‏ 
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.١‏ معنى الإمامة 
تعني الإمامة لغةٌ التقدّم على الآخرين, والإمام هو«كل مَن َعَم بهِ قوم كانوا على الصَراطٍ 
المستقيي أو كانوا ضَالِينَ'. 
وأمَا اصطلاحاً في اصطلاح المتكلّمين المسلمين- فالإمامة هي القيادة الدّينيّة 
والسياسيّة للتاس بعد النبئ الأكرم يَث؛ ولذا قالوا في تعريفها: 
«هي رئاسةٌ عامةٌ في أمرٍالدّين والدَّنيا خلافة عن النبى 5)". 


وعرّفها العلماء من الشّيعة والسئّة بهذه العبارة أو بعبارة قريبة منها غالباً". 


أو«أئمّة» في اثنعي عشرة آية» وأريد منه المعنى اللّغوي المعروف. أي المقتدى والمأتمّ به؛ 
وعند الحديث عن الإمامة» تتبادر إلى الأذهان مفردتا الشّيعة والسئّة أيضاًء الشَيعةٌ لغة 
تنعني اتباع الوّجل وانصاره”: بينما تراد من السئّة مقابل الشّيعة ما تنسب إلى السئة. بمعنى 

المؤمنين على 3# وأبنائه بعد وفاة رسول الله ييه بمقتضى النض الإلهئ وتبليغ النبي الكريم عَبله, 

1 ابن منظور. لسان العرب» ج؟17, ص 2.31 مادة «أمم». 

ا التفتازاني؛ شرح المقاصد. ج5, ص١١١7.‏ 

” . انظر: القوشجي. شرح تجريد العقائد. ص70 ؛ القاضي الجرجاني؛ شرح المواقف, ج8» ص177؛ الإسترآبادي» البراهين 
القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة, ج”, ص ٠6‏ ؛ العلامة الحلي. : نهج الحقٌ وكشف الصدق. .ص١7‏ ١؛‏ ؛المقدس 
الأردبيلي: ؛ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد, ص .١78‏ 

4 . هذه الآيات هي: سورة البقرة: الآية 174؛ سورة التوبة: الآية 7١؛‏ سورة الحجر: الآية 4/ا؛ سورة الإسراء: الآية ١/ا؛‏ سورة الأنبياء: 
الآية ”/,؛ سورة السجدة: الآية 14؛ سورة الفرقان: الآية 4/ا؛ سورة هود: الآية /ا١؛‏ سورة القصص: الآيتان 0 و١4؛‏ سورة الأحقاف: 
الآية 7١١؛‏ سورة يس: الآية .١7‏ 

. ابن منظورء لسان العرب. ج8, ص18/8. مادّة «شيع». 

5 . المصدر نفسه.؛ ج7١‏ ص١17,‏ مادّة «سنن». 
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ويعتبرنفسه تابعاً لأؤلئك الأئمّة الميامين؛ فى حين أنّ الستى هوالقائل بخلافة الخلفاء القلاثة 
بعد الرتسول الأكرم يل وأنَ الإمام على 3 رابع خلفاء المسلمين'. 


تُعتبر الإمامة من الأصول والمبادئ العقديّة الأساسيّة» فيجب على كل مسلم البحث في هذا 
الموضوعء ويمكر: إثبات ضرورة الإمامة بالظرق الآتية: 


٠."‏ الدليل العقلىئ 
لاريب في تبادر هذا السَؤال إلى ذهن الباحث عن الحقيقة: ألم يحدّد الله (سبحانه وتعالى) 
شخصاً لقيادة المجتمع بعد وفاة رسول الله ييْه؟ وإن كان الأمركذلكء فمن هوهذا الشسخص؟ 
مفشراً للقرآن ومبيّناً للأحكام وقائداً لهم في الدنيا والآخرة. ومع وجود مثل هذا الاحتمال؛ 
يحكم العقل أنّ الإنسان مكلّف بالتحرّي عن الحقيقة والبحث عمَّا يأمرالله به. وفي هذه 
الحالة؛ لا يكون الإنسان معذوراً لوقضرفى هذا التكليف وثبت وجود مثل هذا الشسخص واقعاً'. 
” الأهميّة من الناحية العقديّة 
لقد جرى الكلام في القرآن الكريم وأحاديث المعصومين اثلا عن موضوع الإمامة بطريقة تكشف 
عن أهميّتها الكبيرة ومكانتها الرفيعة في منظومة العقائد الدّينيّة» ومن ذلك قوله (سبحانه 
(يآ يها الَذِينَ مما آَطِيعُوا الله وَطِيعُوا اليَسُولَ وَأولي الأمْرِمِنْكُْمَ)". 

فطبقاً لهذه الآية» أمربإطاعة أولي الأمرإلى جانب إطاعة الله ورسوله, وحُكم بوجوبهاء ومن 
المسلّم به أنّه لا يمكن إطاعة ولئ الأمردون معرفته. ومن الواضح أنّ المراد من «أولي الأمر؛ في 
١‏ . انظر: الشهرستاني, الملل والنحل. ج١.‏ ص5 ؛!؛ الطبري؛ تحفة الأبرار في مناقب الأثمّة الأطهان ص١15.:‏ 


انا . سورة النساء: الآية 68 
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هذه الآية الشريفة هومن ينطبق عليه عنوان صاحب الولاية والذي تجب على الأمّة طاعته فى 
المرتبة التى تتلوإطاعة النبى عَل. 
ترك معرفة إمامه والببحث في هذا الموضوع مطلقا'. 

وفي ما يرتبط بأهميّة الإمامة ومنزلتها بين سائرالأصول العقديّة الأخرىء قال الإمام أبوجعفر 
الباقر !8 في تفسيرالآية الشَريفة: (إنَّما أَنْتَ مُنَذِرولِكُلَ قور هادٍ)": 


«رَشول اللْوية الْمُنْذِيُ وَلِكُل رَمَانٍ مِنَا هَادٍ يَهْدِيِهِمْ إِلَى مَا جَاءَ به نَبٌِ الله»". 


على هذا الأساس. لاريب في استمرار الإمامة وتواصلها باعتبارها التتظام الهادي للمجتمع 
بعد النبوّة» وهذا بدوره يكشف عن أهميّتها الكبيرة في استمرار أصل الرّسالة. 
ومن هناء شدّد الإمام أبوالحسن الرَضاايةِ خلال وصفه للإمامة الإلهيّة على أنّ الدّين لا 
يكتمل أساساً دون الإمامة. فقال: 
«أَمْرْ الْمَامَةِ مِنْ تَمَام الدّين... فَمَنْ رَعَمَ أَنَّ الله (عَ رَوَجَلٌ) لَمْ يُكْمل دِيئة فَقَدْ 
د كاب الله وَمَنْ رَدٌ كاب الله فهو كَافَِيِهِ»؛. 


نعمء بلغ النبئ الكريم يله ما تحتاجه الأمّة الإسلاميّة من أحكام في عصره؛ لكن توجد 
مسائل وأحكام لم يكن قد حان وقت العمل بها آنذاك؛ ولذا أودعها لدى وصيّه ليبنها للتاس 
في الوقت المناسب”. و لذا نرى إنّ كثيراً من المعارف والحقائق الدّينيّة الواردة في القرآن 
والسئّة ذُكرت بصورة عامّة ومجملة؛ ووظيفة الإمام شرحها وتوضيحها عن طريق العلم الذي 
وصله من رسول الله يَيله. 


إلى هنا اتتضح أنّ الإمامة من الأصول الأساسيّة للدين ومن المتعذْر معرفة الدّين معرفة تاه 


.١ص انظر: الصافي الكلبايكاني» نظام امامت ورهبرى؛‎ .١ 
؟ . سورة الرعد: الآية /ا.‎ 

* . الكلينيء الكافي, ج١.‏ ص١191.‏ 

. المصدر نفسه. ص198١.‏ 

6. انظر: العسكري», نقش ائمه در احياء دين؛ ج؟, ص 150. 
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دون معرفة ة الإمام؛ ولهذا أكنازت بعص الروايات النبويّة يّة إلى أهميّة معرفة ة الإمام بصورة ة مباشرة» 
فقال رسول الله ل فون هذا الخصوص: 


- و - م 
«مَنْ مَاتَ وَهُوَلا يَعْرف إِمَامَهُ مَاتَ مِيئَة جَاهِلِيّة»'. 


".". التتائج العمليّة للاعتقاد بالإمامة 
يمكن إدراك أهميّة الإمامة من خلال النتائج العمليّة للاعتقاد بها؛ حيث إنّ الإيمان بالإمام 
المعصوم يحول دون سبلل المنحرفين والمغرضين وغير المؤهّلين إلى الحكومة, ويمنع انحراف 
القيادة عن السيرة النبويّة والسئّة المحمّديّة. وبخلاف ذلك فإنّ المجتمع الإسلامى يواجه 
مشاكل عويصة من قبيل الابتداع في الدّين وتصدّي الأفراد غير الصالحين للشلطة والانحراف 
عن مسار القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة. 

وما التاريخ الإسلامئ بعد وفاة النبئ الكريم طَلُِ إلا خير دليل على هذا المُدّعىء فيبيّن 
دل اعرد 3-5 0 عن ار وكيف آل 0 وقيادة الأمّة 
ارتكاب ك 00 القلم ا يزيد بن معاوية مس ود 

لم تنخرهذه 0-00 حسد الأمّة ا ميّة وم 0 سيد 0-6 الفساد الكبي رالا 
المؤمّلين لدقة الحكمء والعمل تت البدع والانحرافات باسم الدّين والسنّة". 

ومن أبرز الأمثلة على مخاطر الانحرافات وتسلّط غير المؤهّلين على مقاليد الحكم 
وتصدّيهم لقيادة المجتمع الإسلامي» يمكن الإشارة إلى حروب الجمل والنهروان وصفين 
مقتل جموع غفيرة وأراقة دماء كثير من الأبرياء لأسباب واهية. 
١.البرقيء‏ المحاسنء ج١.‏ ص 107 وأيضاً انظر: الكليني: الكافي, ج١.‏ ص47 7؛ الصفار بصائرالدرجات. ص504. 
” . انظر: الطبريء تاريخ الطبري؛ ج١؛ء‏ ص 7/4؟؛ ج4, ص 170؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص1717 و5717؛ اليعقوبي» تاريخ 


اليعقوبي, ج؟, ص١5!؛‏ ابن قتيبةء الإمامة والسياسة. ص777. 
* . انظر: شرف الدين.ء النصّ والاجتهاد؛ العسكري. نقش ائمه در احياء دين. 


ومن هذا المُنطلقء لا بد للمُسلم من دراسة موضوع الإمامة بتجرّد وبمنتهى الجدّية وبعيداً 
عن كل أشكال التعضّب والتقليدء والتعرّف بصورة مستدلة إلى المذهب الحقّ والوقوف إلى 


جانبه'. 
حل 
* الأسئلة 
.١‏ بين ما معنى كلمة «الإمامة» فى اللّغة العربتّة؛ وأثبت أنّ هذا المعنى هوالمراد فى القرآن 
الكريم أيضا. 


.١‏ اشرح ما معنى «الإمامة» حسب اصطلاح المتكلمين. 
". لوقال شخص بعدم ضرورة بحث الإمامة. كيف تستدلٌ على لزوم بحثها بدليل عقلى 
وآخر نقلي؟ 


- بدليل عملى ضرورة بحث موضوع الإمامة. 


ت اكقنب بحثأ مختصراً حول معنى الميتة الجاهليّة الواردة في الحديث التبوي الشّريف. 
- استخرج أمثلة على ابتداع الخلفاء بعد وفاة النبي الكريم يه واشرحها في الدّرس. 


.1960 انظر: مصباح اليزدي» أموزش عقائد. ص‎ . ١ 
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بعد اتضاح ضرورة بحث أصل موضوع الإمامة» سنتناول أول موضوع من سلسلة 
مباحث الإمامة, وهو مسألة ضرورة وجود إمام لقيادة الأمّة وهدايتها؛ فبعد إثبات 
هذه المقدّمة تتوفر الأرضيّة اللّازمة لمتابعة البحث حول معرفة الإمام وخصائصه. 


على الرَغم من ترب هذا البحث على معرفة الإمام وخصائصه. لكن بما أنّه غالباً ما يتبادر 
إلى الأذهان السؤال عن الحاجة إلى وجود الإمام في بداية بحث الإمامة؛ فلابدٌ لناافي هذا 
الدّرس من التطرّق إلى أهحّ الأدلة في هذا المجال بصورة مختصرة: 


.١‏ تبيين الذين 

يُعدّ الدّين الإسلامئ آخرالآديان الإلهيّة وأكملها والكفيل بتلبية الاحتياجات الماديّة والمعنويّة 
للبشرإلى يوم القيامة؛ ولذا أكد القرآن الكريم على أنّه (بَيِانٌ نا وَهُدّى)؛ و <بَلاعلِلتَايي)". 
والحاوي لجميع الحقائق وسبل إسعاد البشريّة. وفي الوقت الذي تمّ بيان بعض الحقائق في 
هذا الكتاب الشماوي بصورة واضحة ودون لبسء ورد جلها بصورة مختصرة وإجماليّة؛ وهذا 
يفيد بأنّ التاس وحدهم ودون معلّم إلهي غير قادرين على الاستفادة من القرآن استفادة تامّة. 


ومن هناء نادى القرآن الكريم بصوت عالٍ. أن البشربحاجة إل «مبيّن' ليتمكنوا من 


؟ . سورة إبراهيم: الآية .0١‏ 
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الاستفادة من القرآن؛ ولهذا السبب كان رسول الله يل يبيّن للتاس ما يختلفون فيه من الأمور 
الدينيّة والمسائل المختلفة؛ لا سيما في فهم القرآن الكريم. قال (جل وعلاا ليت 
نَل الَيِكَ الرَحُرَلُِبَينَ لتايس ما شد ال ل ررق 


555 فقال: 
(بَلْ هْوَءَايِاتٌ بَيَناتُ فى دور الزن أووا الْعِلَّمَ وما ييْحَدُ بنايا اتنا إلَّا الالِمُونَ)". 


فأوضحت الآية الشّريفة الأخيرة بصراحة أنّ علم تفسيرالآيات القرآنيّة موجود في صدور 
أشخاص معيّنين. ويُستفاد من ذلك أنّ الله (سبحانه وتعالى) يومد على وجود عالم واع في 
كل عصرلتبيين الحقائق الواردة في القرآن الكريم بصورة مُجملةء ومن البديهي لزوم أن يكون 
هذا العالم متسلّحاً بالعلم الإلهئ ليكون بمقدوره بيان جميع الوجوه الخفيّة للقرآن. 

ولايخفى أنّ هذه الموارد المُجملة في القرآن الكريم» بما فيها المعارف العقديّة والأخلاقيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرهاء كثيرة وواسعة جدّاًء ما يعني بقاء كثيرمن الوجوه الدّينيّة مجهولة 
وخفيّة عند عدم وجود المُبيّن الإلهى. وسنشيرهنا إلى مثال واحد على هذه الحقيقة التاصعة: 

أجمع المسلمون على أنّ الصلاة أهمَ العبادات وأنّها عمود الدّينء وفي الوقت نفسه لم يرد 
في القرآن الكريم بشأن كيفية أدائها إلا النزر اليسيرء بحيث لا يمكن معرفة خصوصيّات هذه 
العبادة المهمّة اعتماداً على الرّجوع إلى هذا الكتاب السماوي فقطء هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى. اتّفق جميع المسلمين على كثيرمن خصوصيّات الصلاة» نحوعدد الصَّلوات اليوميّة 
وعدد ركعاتها؛ وعندئلٍ لنا أن نتساءل: ما هومنشأً هذا الاتفاق؟ والجواب أنّ النبيّ الأكرم ع 
نفسه بين أجزاء الصلاة وأركانها وقال: 

«صَلُوا كَمَا رَأَئشُمُو: كت الى" ش 

.54 سورة النحل: الآية‎ . ١ 
.49 سورة العنكبوت: الآية‎ . ١ 


7 البخاري, صححمح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. باب تضييع الصلاة عن وقتهاء ج١,‏ ص 015-64: ابن أبي جمهور» 
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وعلى غرار ذلكء» ينبغي وجود أشخاص بعد النبئ الأكرم يل أيضاً ليبيّنوا للتّاس أحكام 
الله في الموارد التي لم يبيّنها النبى يليه فمن الطبيعي أنّ النبئ يله لم تسنح له الفرصة لبيان 
جميع المعارف الدّينيّة والقرآنيّة للأمّة الإسلاميّة» كما إنّ التتحريف طال كثيراً من الموضوعات 
حتّى جوانب من الصلاة التي حرص النبئ يله على شرح أغلب أبعادها إِبَان حياته؛ وذلك 
بسبب الغفلة أوالجهلء وهذا ما صرّح به كثيرمن علماء أهل السئّة أيضا'. 

وعلى هذا الأساسء فكما نحتاج إلى السئّة النبويّة لبيان القرآن الكريم. كذلك نحتاج إلى 
أوصياء لرسول الله يَليهُ يمتلكون صفات كماله (كالعلم والقوّة والعصمة وما شاكل»؛ ليبيّنوا لنا 
القرآن والسئّة النبويّة ويتمكنوا من تبيين حقائق الدّين بشكلها الصَحيح أيضاً. 


". رفع اختلاف الأمَة والحفاظ على الوحدة 
من جملة وظائف النبئ الكريم يل رفع الاختلاف بين مكوّنات الأمّة الإسلاميّة والحفاظ على 
وحدتها ور صفوفها حول حبل الحقائق الإلهيّة. وعلى هذاء فإنّ القرآن الكريم قد صرّح على 
ضرورة مرافقة الرسول بالكتاب لويضاح الحقائق ورفع الخلافات بين المسلمين: 
(وَمآ ْنا عَلَيْكَ الكِتاب إلا لِتُبَينَ لم الَذِى اخْتَلَمُوا فِيهِ وَهُدَى وَيَحمَهُ ِقَوَرِ يُرمِنُونَ)". 

من هناء ذهب القرآن الكريم إلى أنّ من أهمّ وظائف المؤمنين -والّذي يُمقّل شرط اكتمال 
الإيمان أيضاً- الرتجوع إلى النبي ييه في موارد الاختلاف والقبول بحكمه من أعماق القلب 
ودون أي جرع فقال: 


(قَلا وَرَيَكَ لا يُؤئوَ حَق يحككَُوكَ فيما نّجَرَ مخز يتوق ثم للاعذوا فى شيط حرا 
الت لوا كل 4" . 


يرجعون إليه قي موارد الاختلاف؛ ولذا لا بذ من وجود أفراد حاملين لعلم النبى عله وقادرين 
١.انظر:‏ البخاريء صحيح البخاريء ج١.؛‏ ص ١!؛‏ ابن طاووسء الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ج7, ص016-6756. 


” . سورة النحل: الآية 564. 
"٠"‏ . سورة النساء: الآية 56. 


على رفع الاختلافات الّتي تدب بين المسلمين وتشخيص المسار الصَحيح من المزالق 


والانحرافات . 


*. مَنْع الانحراف في الدّين 
لا ريب في أنّ تراث النبي الأكرم يه يتعرّض بمرور الزّمن وفي الظروف الطبيعيّة إلى التغيير 
والتحريف؛ ذلك أنّ وساوس الشسيطان ومساعي المنافقين الرّامية إلى قلب الحقائق الدّينيّة 
على أنّ هذه الانحرافات تارةٌ تحصل في سياق تحريف التصوص الدَّينيّة: إِمَا بالزّيادة أو 
بُغية منع الإنسان من بلوغ الذين الحقٌّ والإيمان به. 
وفي ضوء ذلكء لا تقام الحجّة الإلهيّة على الأجيال اللاحقة ولا يتحقّق الهدف من الرّسالة 
الدّينيّة في حال فقد الإمام. 


؛. تحقق الدّين وإقامة الحدود الإلهيّة 
يُشكل الدّين الإلهى منهج حياة الإنسان» والهدف الرئيس للأنبياء يرمي إلى تحقيق هذا 
المنهج على صعيد الحياة الفرديّة والاجتماعيّة. ثمَ إنّ المدارس البشريّة غالبا ما تكتفي ببيان 
المعارف النظريّة والعمليّة فقط. وتخوّل الآخرين تطبيق أفكارها وتنفيذ أوامرها؛ في حين أنّ 
القادة الإلهيين لا يأخذون على عاتقهم مسؤوليّة تطبيق البرامج التي يُعلنون عنها وحسب؛ 
بل يجعلون تنفيذ الأوامرالسماويّة في صدر رسائلهم وأعمالهم. 

ويُمكن مُلاحظة هذه التقطة بوضوح في سيرة نبئ الإسلام يَلل؛ فمنذ الأيّام الأولى للبعثة 
وبالتزامن مع نشر المعارف الدّينيّة الغرّاء كان النبي الكريم يله بصدد تنشئة أناس مؤمنين 
وتشكيل مجتمع مؤمن؛ وبالتالي» أثمرت تلك المساعي الطيّبة وتمخضت عن تشكيل 
المُجتمع الإسلامئ المنشود في المدينة على يديه المباركتين. 


.١‏ انظر: العلامة الحلي؛ كشف المراد. ص717-777؛ المجلسيء حقٌ اليقين» ج١؛‏ ص717. 
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وتشيرالوثائق والمستندات التاريخيّة إلى أنّ النبئ ييه كان حتّى آخرساعات عمره الشَّريف 
حريصاً أشدّ الحرص على المجتمع الإسلامي من بعده؛ فأوصى بجملة من الوصايا للحيلولة 
دون ضعفه أو انهياره. 

وبهذا يمكن القول: إنّ الإصرار على تطبيق الأحكام الإلهيّة ومواصلة التهج العمل للنبي 
الأكرم ييْهُ من جملة أهداف الرّسالة النبويّة التي يجب استمرارها بعد وفاته أيضاًء ولاشكٌ في 
أن ذلك لا يتحمّق إلا في ظلّ استمرار نهج الحكومة النبويّة في سياق نظام الإمامة والولاية. 


كا 1 


© الأسئلة 

.١‏ نبت عن طريق الآيات القرآنيّة أن المسؤوليّة الأساسيّة للنبى الأكرم يله في تبيين المعارف 
السماويّة لا تتحمّق بعده إلا عن طريق إمامة أوصيائه. 

؟. كيف تتحمّق وحدة الآمّة الإسلاميّة وعلى يد مَن؟ وما دور الإمام في هذا الخصوص؟ 

". كيف يمكن الاستد لال على لزوم الإمامة عن طريق ضرورة تحقّق الدّين؟ 


- ما الأسباب والعوامل الْتى تدفع الأمم إلى الانحراف وتحريف الدّين بعد الأنبياء برأيك ؟ 
- استخرج محاور أخرى حول أهميّة الإمامة ودور الإمام وناقشها مع زملائك في الدّرس. 
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نصب الإمام 


يحئنا في الدّروس السابقة ضرورة الإمامة ولزوم وجود إمام بعد النئء واتضح لماذا 
يحب بحث الإمامة وما هي أسباب حاجة الأمّة إلى الإمام؟. والآن يُطرح سؤال أساسئ 
مفاده: هل يمكن تفويض النّاس لاختيار واحد منهم لهذا المنصب؟. في هذا الدّرس 
سَنُْجِيب عن هذا السَؤال ضمن بضعة نقاط. 


بعدما ثبت أنّ الإمامة أمرّضروريّء ولا بد منه لهداية الأمّةء فأمام هذه الأمّة أحد خيارين: 
إِمَا أن تختار هي واحداً من أفرادها للاضظّلاع بمهمّة الإمام؛ وإمّا أن تخضع للإرادة الإلهيّة التي 
تختار لها الشخص المُناسب للتهوض بأعباء الإمامة. وفي ما يأتي جملة من الأدلة التي تثبت 
أنّ الأمّة قاصرة عن اختيار القائد الصَالح والإمام الحقيقيء وأنَّ ذلك خارج عن دائرة قدرتها. 
وأنّه لا يتيشر إلا بالاختيار الإلهئ فقط: 


.١‏ الدليل العقلى على تعذّْر اختيار الأمّة للإمام 

لوأمعن أيّ عاقل في ماهيّة الاختيار ومن يقوم بعمليّة الاختيار ومن يقع عليه الاختيار, لأدرك 
بما لا يدعٌ مجالاً للشكٌ بأنّ اختيار النّاس للإمام الإلهئ أمرمتعذر وغيرممكن. والأدلّة على 
ذلك هي: 

١‏ كل اختياريقوم به البشريتطلب مزيداً من العلم والوعي: ويختلف عمق هذا الوعي وسعته 
بما يتناسب وأهميّة موضوع الاختيار. وفي ضوء مفهوم الإمام ودوره في تبيين الكلام الإلهى في 


القرآن وحلّ اختلافات الأمّة وهداية أفرادهاء يجب أن يمتلك من يقوم بعمليّة الاختيار هذه 
علماً واسعاً جدًأً؛ ليتستى له اختيار الشسخص اللائق والمؤمّل القادر على تحمّل مسؤوليّات 
الإمامة؛ والمعصوم من الخطإ والرّلل عند أداء هذه الرسالة الخطيرة. ولا يخفى أنّ أيّ شخص 
لا يمتلك مثل هذه الإحاطة العلميّة الواسعة؛ بل حتّى لواجتمع جميع أفراد البشرووضعوا 
علومهم وعقولهم مع بعضها فليس بوسعهم تشخيص مثل هذا الشخص واختياره من بين 
الجموع البشريّة الهائلة» ولا ينبغي أن ننسى أنّ كثيراً من الأشخاص يبقون بعيدين عن الأضواء 
وعن أعين الآخرين؛ بل إنّ أوصاف النّاس غالبا ما تبقى مجهولة ومستورة عن الآخرين 

١‏ ليس العامل الوحيد لاختيار الشخص هوعلمه وإحاطته بالموضوع دائماً؛ وإنّماقد يصار 
إلى عدم اختيار الشخص حتّى مع العلم بمؤهلاته واختيار شخص آخر لأسباب وعوامل أخرى 
اي شاكل. 

.١‏ *. لطالما نشبت خلافات عميقة واندلعت حروب مدمّرة بين الجماعات والأحزاب 
المختلفة بسبب اختلافها حول م ما. وبما أنّ فلسفة الإمامة والقيادة في الأمّة 
هي إيجاد الوحدة والانسجام بين أفرادهاء 5 أنه لا يمكن عن طريق هذه الحروب 
والتزاعات اختيار شخص يقع على عاتقه أن يكون منادياً بالوحدة والانسجام ليصنع أمَّة 
واحدة. 


؟. الدليل الديني على نفي اختيار الأمّة للإمام 
تُستشفٌ هذه الحقيقة في 0 آيات 0 5 اديص الأئمّة 


وهذا ما بيّنه الأئمّة له من 1" البيت +824 في 5205 عن المقاء السامي للإمامة 


الإلهيّة اعتماداً على الكلام الإلهىء وفي ما د أمثلة على ذلك: 


. آيات القرآن الكريم 
شدّد الباري (سبحانه وتعالى) في القرآن الكريم على أنّ أمرالإمامة فى غاية الأهميّة» وأنّ نَضْبَ 
الإمام من اختصاصه وحده؛ ولذا لم يخترالنبي إبراهيم نق3 لمقام الإمامة إلا بعد سلسلة من 
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الاختبارات والابتلاءات الشَاقّة: فقال في هذا الصَدد: 
(وَإِذِ ابَتَلّ إبراهِيمّ رَيّهُ بكلِماتٍ فَأتَتَهُنَ قال إن جاعِلْكَ لِلنّاين إماما)". 


إن الإمامة بمفهومها الواسع تعني القيادة والولاية في - جميع الشؤون الظاهريّة والباطنيّة 
للتاسء ويلاحظ أنّ القرآن الكريم يرى أنّ هذا المقام يحتاج إلى تَضْبٍ إلهئ كما هوالحال 
في منصب النبؤة؛ ولذا أكّد (جل وعلا) في آيتين مُنفصلتين على أنّه نَضَب النبئ آدم اقة 
والنبئ داوود اقة خلفاء في الأرض» فقال: 
وا قال ريك ملك ني جايل في لض ليق" 
يا داوردٌ انا َناك خَلِيقَة ف الْارْض اك بَدّنَ الناس بالحَق)”. 


وقد حذًرالله (سبحانه وتعالى) عباده المؤمنين من مخالفة ما يختاره لهم؛ فإذا قضى أمراً 
وحكم بشيءٍ هوأو رسوله يَلهُ بإذن منه سبحانه» فليس لهم حينئدٍ إلا الطاعة والاستسلام لأمره؛ 

إذ ليس لهم ويد كيد 
بك يَدْْقُ ما يآ وَيََْارُما كان وو اراد 0 


0 0 0 


وفي هذا التسياقء أكد الإمام أبوالحسن الرضالائة على أن اختيار الإمام يُمثّ ل أحد مصاديق 
الأمرالإلهى فى الآيات الشّريفة المُتقدّمة؛ وقال بشأن الغاصبين للخلافة والإمامة: 


«رَغْبُوا عن اخْتَيَار الله وَاخْتِيَارٍ رَسْولِ الله وأهل بَئْتِهِ ال اخْتِيَارِهِمْ)'. 


.١74 سورة البقرة: الآية‎ . ١ 

. سورة البقرة: الآية .7٠١‏ 

* . سورة ص: الآية .7١‏ 

. سورة القصص: الآية 34. 

. سورة الأحزاب: الآية 5". 

. الكليني؛ الكافي؛ ج١,‏ ص١١!؛‏ الصدوقء عيون أخبار الرضا ىة. ج١,‏ ص١77.‏ 
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؟. ؟. روايات أهل البيت 2240 

ورد تأكيد شديد في سنة النبئ الكريم ينه والرّوايات المأثورة عن الأئمّة من أهل البيت اه 

- أيضاً- على ضرورة نَضْبٍ الإمام من الله (سبحانه وتعالى): وسنأتي لاحقاً على ذكر بعض 

الروايات النبويّة في هذا الخصوص. أما الآن فَنُسلَط الضُوء على فقرات جميلة ودقيقة من 

حديث للإمام على بن موسى الرضا لاي في هذا المجال. وتتجلى أهميّة هذه الفقرات في أنّها 

مشتملة على استدلال عقلي أيضاً لهذا الموضوع. 

روي أنّه لما دخل الإمام أبوالحسن الرضالكة إلى مَرُو كَثْرالكلام والاختلاف بين النّاس 

حول أمرالإمامة؛ فكان كل شخص يروم إثبات رأيه في الموضوع وبيان حدود منزلة الإمام 

وشأنه من وجهة نظره. وعندئنٍ دخل أحد أصحاب الإمام يللا عليه وأعلمه خوض النّاس في 

هذا المجال؛ فتبسم الإمام 9 وقال كلاماً جامعاً حول فضل الإمام وصفاته؛ منه: 
«من ذا الّذِي يَبِلُعٌ مغرقة الإمَام أو يُفكئة اخييائة؟ مَنِهَاتٌ مَيْقَاتَ صَلَّتِ 
لْعُمُولُ. وَتَامَتِ الْحُلُوم: وَحَارَتٍ الْألْبَابُ, وَكَسَأَتٍ الْعُيُونُء وَتَصَاغَرتِ الْعْظمَاءُ: 
وَتَحَيَّرَتِ الككماء: وَتَعَاصَرَتِ الكلقاة وَحَصِرَتِ الخطعناة: وَجَهِلْتٍ الْأَاءُ 
كلك التتعرق وعسرى الأدناف عست ملفاق رن وقكق مان هر شاه اذ 
وَكَبِفٌ يُوصَف بِعُلَهِ أُؤيُنعتُ بِكُنْهِد أَوَيْفَهَمْ شَيْءٌ مِنْ أمرو. أو يُوجَدٌ مَنْ 
يَهُومُ مَقَامَهُ وَيُفْنِي غِنَاهُ؟ لاا كَبِفٌ وَأَنّى وَهُوَبِحَنِتٌ النّجْمُ مِنْ يد الْمُعنَاوِلِينَ؛ 
وَوَضْف الْوَاصفِينَ» فَأَيْنَ الإختِيَارٌ مِنْ هَذًا؟ وَأئِنَ الُْقُولُ عَنْ هَذًا؟ وَأَيْنَ يُوجَدُ 
مِئْل هَذَا؟'. 

نرى أنّ الإمام ئة أشار إلى المقام الرّفيع والمنزلة السامية للإمام مقارنة بسائر التاس, 
مشدّداً على عدم إمكان معرفة الإمام وإدراك هذا المقام دون الاظلاع الكافي على خصوصيّاته 
وخصاله المتميّزة؛ فعقول البشر عاجزة عن إدراكه ومعرفة كنهه. 
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والخُلاصة أنّه يمكن إثبات عجزالبشر عن معرفة الإمام واختياره بالظريق العقلىء مثلما 
دلّت الرّوايات الإسلاميّة على تعذَّر ذلك أيضاً؛ ولذا لا سبيل إلى معرفة حجّة الله على الأرض 
إلاعن طريق الوحي الإلهئ. فالله (سبحانه وتعالى) يختار بعلمه اللامتناهي الشخصيّة الأنسب 
لتحمّل أعباء قيادة الأمّة» ومن ثح يَنْصبُه إماماً لها في الوقت المناسب. ويعرّفهم عليه على 
لجان لكة: 


الأسئلة 

.١‏ اذكردليلاً عقليَاً على لزوم تَضْبِ الإمام من الله (سبحانه وتعالى). 

؟. كيف يمكن أن تستدلٌ عن طريق القرآن الكريم على نَضْب الله (سبحانه وتعالى) للإمام؟ 
*”. اذكر موارد من القرآن الكريم على تَضْبٍ الإمام والخليفة من قبل الله. 

5. على أيّ دليل برأيك استند الإمام الرَضاءئة لإثبات التضب الإلهى للإمام؟ 


- ابحث مرضيع الخلاة الإسامية بعد يسول الله يَبهُ وبيّن ما آل إليه مصيرالأمّة نتيجة نظرية 


).939 ظية ., ان 13 ورتا» ري , ان . 139 يزه بلاس 4 , ابز). ماكر ف 415 ابن) . الطاكية يقنم 
خصائص الإمام 


بعدما ثبت أنّ الإنسان غير قادر على اختيار إمامهء وأنّ نَضْبَ الإمام من الله 
(سبحانه وتعالى) حصراًء ينبغي أن نرى ما هي خصائص الإمام؟ إذ يمكن التعرّف 
على المصاديق الدّقيقة للإمام عن طريق معرفة خصائصه. من هناء ستتعرّف في 
هذا الدن عل عضن اص الإقناء: 


توجد خصائص عدّة للإمام والخليفة الحقيقي لرسول الله #» وسنبحث في هذا الدّرس 


.١‏ العقصمة 
العصمة لغةٌ تعني المنعَ والوقاية والحفظ'. والمعصوم يُطلق في الأبحاث الكلاميّة على من 
يُحفظ من نقصين هما المعصية والخطأ". وجب في الإمام أن يكون معصوماً من المعصية 

والخطإ للأسباب الآتية: 

١‏ الإمام خليفة النبى عَيهُ في معظم شؤونه كتبيين الدّين وإزالة الاختلافات بين النّاس؛ 
ولذا لا بدّ من أن يكون معصوماً كالنبي ليتمكّن من القيام بمسؤوليّاته على التحوالأكمل. 
فكما إِنَ النبي معصوم من اقتراف الأنوب والوقوع في الخطإء وهذه العصمة هي التي تكسبه 


.١مصعا« مادة‎ 21٠: ابن منظور, لسان العرب. ج؟17, ص‎ .١ 
.1088 ؟. مطهري . مجموعه آثار شهيد مطهرى» ج١7 ص‎ 


ثقة التاس وقبول كلامه باعتباره وحياً إلهَاً كذلك يجب أن يتحلّى الإمام بهذه الضَفة؛ كي 
يكون مقبولاً بين التاس في تبيين الأحكام الإلهيّة وليتبعوه ويسيروا على هديه'. 
١‏ إن لم يكن حجّة الله معصوماً عن الخطإ والرّلل كما هوحال التّاس الاعتياديِين؛ فقد تكون 
أقواله وأفعاله صحيحة تارة وغير صحيحة تارة أخرىء والعقل السَليم لا يقبل باتّباع مثل هذا 
الشخص مطلقاً؛ لأنه مفتقرإلى المعيار الثابت في تشخيص الصَحيح من غير الصَحيح". 
.١‏ ".إن العصمة من خصائص الإمام التى صرّح بها الباري (سبحانه وتعالى) في القرآن 
إلى مقام الإمامة» ثم سأل إبراهيم بيذ ربّه أن يعطي هذا المقام إلى ذرّيته؛ لكنّ الله جل وعلا) 
رد عليه بالقول: 

(لا ينال عَهَدِى الظَالِمِينَ)'. 


وقد استدل علماء الشيعة بهذه الآية على أن الشخص المعصوم من الخطإ فقط يستطيع 
- أي الظالم لنفسه أو لغيره- لا يستحقٌ مثل هذا المقام الرَفيع» هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى.ء الآية الشّريفة المُتقدّمة مُطلقة» فلم يقيّد الظالمون بوقتٍ محدّد؛ فلابدٌ من حمل عدم 
اللم على جميع الأوقات. وعليهء لا يصبح العاصي إمامأ وإن تاب؛. 


". العلم الإلهى 

وظيفة كوظيفة النبئى ترتكزعلى هداية التاس فى الأمور العقديّة والأخلاقيّة والأعمال الفرديّة 

./1١ المصدر نفسه. ج؛؛ ص‎ . ١ 

".انظر: العلامة الحليء الألفين» ص150. 

.١74 سورة البقرة: الآية‎ . ٠" 

؛ . انظر: العلامة الحليء الألفين» ص١1؛‏ ابن شاذانء الإيضاحء ص١1؛‏ عبد الله شبّر حقٌ اليقين في معرفة أصول الدين 
ج١1‏ ص174. 
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ولا يعتريه الجهل. ومن ناحية أخرىء كما إنّ النبئ مجهّز من الله (سبحانه وتعالى) بالقدرة 
على الإدارة اللازمة لمحاربة الطّالمين والمستكبرين» كذلك ينبغي أن يجهَّزالإمام بمثل هذه 
القدرة الكفيلة بمواجهة الأعداء أيضاً. 

ويمكن مشاهدة مثل هذا الأمرفي قصّة بلوغ النبي يوسف ا الحكم في مصر؛ حيث 
نقل عنه (سبحانه وتعالى) قوله للعزيزفى مجال التصدّي للمشاكل الاقتصاديّة فى عصره: 

(اجْعَلَنى عَى حَرْايْنِ الْارْضٍ إلى حَفِيظ عَلِيمٌ). 

فيُمكن أن يُستفاد من هذه الآية للاستدلال على لزوم العلم للإمام ويُستفاد من كلمة 
«حفيظ) 9 من شروط الإمام القدرة على العدييروالتتئ تشتمل على كمالات متنؤعة نحو 
الأمانة أيغيا: 

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الله (سبحانه وتعالى) يُفيض على بعض عباده علما خاضاً يعتّرعنه 
ب«العلم الوهبئ», وعلم الإمام من جنس هذه العلوم الى لا يمكن مقارنتها بالعلوم الظاهريّة 
الأخرى بسبب سعتها وإحاطتها واشتمالها على الظرائف والدّقائق المعرفيّة حسبما أفادت 
الرّوايات. 


*. الأفضليّة 
لما كان يقع على عاتق الإمام وظيفة خطيرة متمثّلة بهداية البشروقيادة الآمّة» ينبغي له أن 
يكون أفضل من سائر الأفراد في جميع الفضائل والكمالات؛ ولذا فالإمام خيرة عصره؛ ولا يمكن 
مقارنته مع أي إنسان آخر في زمانه؛ بل وفي كل عصر ومصر. 
وعلى هذا الأساسء قال الإمام أبوالحسن الرَضالئة في حديث جامع لفضائل الإمام ومرتبة 
الإمامة: 
«الِْمَامُ وَاجِدٌ دَهْرِوء لَا يْدَانِيهِ أَحَدٌ وَلَايُعَادِلُةُ عَالِمٌ وَلَايُوجَدٌ مِنْهُ بَدَلُء وَلَالَهُ 
مِثْل وَلَانَظِين مَخْصُوصٌ بالْمَضْلٍ كُبّهِ من غَثِرٍطَلَبٍ مِنهُ لَه ولَااكْتسَاب؛ بَلٍ 


.00 سورة يوسف: الآية‎ .١ 
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اخْيصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِل الْوَمَّاب0'. 


وقال النبي اوم يوم ا وصف 00 5 


م م يئى #ه م 


6008هظ5ظ2 000006 0 ويستفاد من 
التعبيرب«أفضل التّاس' أنّ هذه الأفضليّة مُطلقة ومن المسلّم به أنّها شاملة للإمامة على الأمّة 

وحيث إن الأئمّة 3 دمة يم أوضَناء الأنشاء الإلهين وخلفاؤهم من بعذهم 2 ينبغي أن تتوفرفيهم 
الخصائص الأخلاقيّة الَتى ذكرها الله (سبحانه وتعالى) للأنبياء - أيضاً ‏ وفى ما يأتى نبذة عن 
تلك الفضائل: 

أ) الصبرواليقين: قال الباري (سبحانه وتعالى) في هذا المجال: 


(وَجَعَلّنا مِنْهُمَ أَيْمَدَ يَهْدُونَ بآمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَكاما بناياتنا يوْقِنُونَ)". 


يُعلٌ الصَبر في سبيل الله معياراً لبلوغ مقام الإمامة. فنرى أن الله (سبحانه وتعالى) كن 
فى هذه الآية سبب موهبة الإمامة. وذك رأنٌ الملاك فى ذلك صبرهم في جنب الله؛ وبالجملة 
فالإمام يجب أن يكون إنساناً ذا يقين؛ مكشوفاً له عالم الملكوت؛ متحققّاً بكلمات من الله 
سبحانه:. 


ب) العبوديّة لله (سبحانه وتعالى): أكّد البّاري (عرّوجِل) على أنّ العبودية لله من جملة 
صفات الأئسّة ة,» فقال: 


(وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةَيَهْدُونَ بآمْرنا وَأوْحَينا الَيِمَ فِعْلَ الجِراتِ وَإقامٌ الصَّلوة وَإتَآءَ النَكرةٍ 
كما نا عاببِينَ)". 


.١‏ الكلينيء؛ الكافي؛ ج١؛‏ ص١١!؛‏ ابن شعبة الحرّاني؛ تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم. ص79؛؛ الصدوق» 
عيون أخبارالرضاكة. ج١.‏ ص7145. 

؟ . الطبرسي؛ الاحتجاجء ج١.‏ ص١٠‏ ؛ الفتال النيشابوري؛ روضة الواعظين؛ ج١.‏ ص17. 

*' . سورة السجدة: الآية 74. 

؛ . انظر: الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج١,‏ ص7 /71/7-117. 

© . سورة الأنبياء: الآية 7/,. 
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فالأئمّة الإلهييون كانوا أشخاصاً صالحين وموّحدين ومتعبّدين حتّى قبل بلوغهم مقام 
النبوّة والإمامة» وفي ضوء ذلك منحهم الله مواهب أخرى'. 
يُشارإلى أنّ القرآن الكريم أشار في هذه الآية الشّريفة إلى وجود ارتباط بين تَضب الأئمة 
للهداية الإلهيّة وبين وجود هذه الشروط والخصوصيّات فيهم. 
ج) التواضع: ورد في بعض الرّوايات أنّ أمير المؤمنين لذ كان يمشي في الأسواق وهو والٍ» 
يُرشد الضال ويّعين الضَّعيف. ويمرّبالبيّاع والبقّال فيفتح عليه القرآن ويقراً: 
(يَلَكَ التارٌالاخِرَهُ تجَعلْها لِلَذِنَ لا يريدُونَ عُلوًا في الْأرض ولا قسادا وَالْعَاتِبَهُ لِلْمتّقِينَ)'. 


3 
لض 


1 


«نزلت هذه الايةٌ في أهل العدلٍ والتواضع من الولاة وأهل المَدرة من سائرٍ 
التاس» '. 


على انْ فضائل الائمّة الاليتين ومكارم اخلاقهم أوسع من أن يستوعبها هذا البحث 
المُختصر, و يجب الإشاره إلى فضائل أخرى كالشجاعة والإدارة و غيرهاء فبوسع الرَاغبين 
بمعرفة المزيد الرّجوع إلى المصادر ذات الصلة في هذا المجال'. 


تك 7 


١‏ . انظر: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج ٠١‏ ص5١٠؛‏ طالقاني, يرتوى از قرآنء ج١,‏ ص794. 

.451" سورة القصص: الآية‎ . ١ 

* . ابن عساكر, تاريخ دمشقء, ج47: ص84 ؛؛ الآلوسيء روح المعاني في تفسيرالقرآن, ج١7,‏ ص 50١؛‏ المتقي الهنديء كنز 
العممال؛ ج١,‏ ص١٠218‏ حج7078؛ الطبرسيء؛ مجمع البيان» جلاء ص١7؛؛‏ ابن البطريق» عمدة عيون صحاح الأخبار 
في مناقب إمام الأبران ص 7:08, ح١01.‏ 

؛ . انظر: الريشهريء دانشنامه قرآن وحديثء ج١٠,‏ مبحث أهل البيت 822 . 
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© الأسئلة 

.١‏ ما معنى العصمة؟ وما الدّليل على لزوم كون الإمام معصوماً؟ 

.٠‏ بم يختلف علم الإمام عن علم باقي العباد؟ 

". ما المقصود بالأفضليّة في موضوع الإمامة؟ ولماذا يجب أن يكون الإمام أفضل من سائر 
التاس الآخرين من هذه الناحية؟ 


© موضوع للبحث 


- ابحث موضوع أفضليّة أمير المؤمنين 4 على سائر الخلفاء؛ واذكر اعترافات ثلاثة من علماء 
أهل السئّة فى هذا المجال. 


سبل معرفة الإمام 


إلى الآن تعرّفنا على خصائص الإمام وبِيَنَا الأدلة على ضرورة توفر العصمة والعلم 
والأفضليّة لدى أوصياء رسول الله يد كما اتضح لزوم كون الإمام أفضل من الآخرين 
في الصضّفات الأخلاقيّة. الفرديّة, والاجتماعيّة» ومتفوّقأ في جميع الفضائل الإنسانيّة 
عموماً. وفي هذا الدّرس . سنبحث كيف يكن معرفة من تتوفرفيه هذه المخصوصيّات؟ 


إن بيان المعارف والأحكام الإسلاميّة والدّفاع عن الأصول والفروع الإسلاميّة -كما تقدّمت 
الإشارة إلى ذلك- يُعدّ من الأهداف الأساسيّة للإمامة» ومن الواضح أنّ تحمّق هذا الهدف 
بالشّكل المطلوب لا يتيّسردون اتصاف الإمام بالعلم الكامل بالمعارف والأحكام الإسلاميّة 
والعصمة العلميّة والعمليّة. 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ العصمة والعلم الكامل بالشّريعة من الصّفات الباطنيّة 
بحيث لا يتستى لأغلب التاس تشخيصها والكشف عنها بالطرق المتعارفة'؛ ولهذا التسبب 
يتبادر إلى الأذهان الشؤال الآتي: ما الشبيل إلى معرفة الإمام ؟ وأنّى للتاس في كل عصر ومصر 
التعرّف إلى إمام زمانهم؟ 

توجد ثلاثة طرق أساسيّة يُستفاد منها لمعرفة الإمام. هي: 


.١‏ النضَ 
بحثنا سابقاً موضوع التّضْب الإلهي للإمام» وأشرنا إلى أنّ تعيين الإمام أمرإلهي وليس بأيدي 


١.انظر:‏ العلامة الحلى. كشف المراد. ص7757. 
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التاس حسب الأدلّة اللمستفادة من القرآن والرّوايات» والآن نريد إيضاح تلك الأدلّة والبراهين 
الكاشفة عن معرفة الإمام: ومنها النصّ. 

بما أته لا طائل من النَصب الإلهى للإمام إن لم يقترن بالإعلان والتبليغ. ويُعدٌ حينئدل لغواً 
فلما يَنصب الله شخصاً إماما للتاس سوف يُعلِمهُم به. ولاسبيل إلى الإعلان عن ذلك سوى 
النض الشرعي (الكتاب والستّة). ومن ناحية أخرىء لا يُصارإلى قبول وجود نض شرعي على 
الإمام إلا على فرض التَّصب الإلهئ؛ إذ لا مصدر للشريعة سوى الإرادة الإلهيّة» والرّسول الإلهي 
لا يتحدّث من تلقاء نفسه 

هذا وقد حظي موضوع النصّ على الإمامة باهتمام الأئمّة من أهل البيت لَه والشيعة 
عموماً مُنذ اليوم الأول لحدوث نزاع بين المسلمين حول خليفة النبي يَل. فبعد واقعة السَقيفة 
التي أسفرت عن تسليم الخلافة إلى أبي بكر, قرّر عدد من كبار الصّحابة من المهاجرين 
والأنصار ‏ ممّن يؤمنون أنّ الإمام على بظة أولى بها منه ‏ الذهاب إلى مسجد رسول الله طلا 
وإنزال أبي بكر من فوق المنبر؛ لكنّ الإمام اذ نهاهم عند التشاور معه حول القيام بمثل 
هذا العمل» ودعاهم إلى أن يأتوا الرجل فيخبروه بما سمعوا من نبيّهم ولا يجعلوه في شُبهة من 
أمره؛ ليكون ذلك أعظم للحجّة عليه وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّه وقد عصى نبيّه وخالف أمره, 
فوافقوا على ذلك وانطلقوا إلى مسجد النبي ييه واحتججوا على أبي بكر بعدد من التصوص 
الواردة في أمير المؤمنين لي بمرأى ومسمع من المسلمين'. 

وأمَا الإمام على 4 فعلى الرّغم من أنّه لم يكن حاضراً في واقعة السَقيفة ليحتج على 
دُعاة الخلافة والإمامة بالتصوص النبويّة: إلا أنّه لم يترك فرصة طيلة حياته إلا وفضح فيها 
المُغتصبين للخلافة بالأحاديث النبويّة في باب الإمامة؛ ومن ذلك احتجاجه على الشّورى 
المكوّنة من سئّة أشخاص بحديث الغدير وحديث المنزلة وأدلة أخرى لإثبات استحقاقه 
الإمامة وأنّهم أولى منهم بها". 

ويتتضح مما تقدّم أنّ موضوع النضّ الإلهئ حول الإمامة كان يمكّل أبرز معالم الفكرالشيعيّ 


١.انظر:‏ الصدوقء الخصال. ج؟. ص١410-45.‏ 
” . انظر: ابن أبي الحديد؛ شرح نهج البلاغة؛ ج7: ص174؛ الأميني؛ الغدير. ج١,‏ ص 7701-71717. 


منذ مطلع تاريخ التشيّع؛ وقد احتذى متكلموالإماميّة بإرشادات الآئمّة من أهل البيت 890 


وتوجيهاتهم في هذا المجال . 

". المُعجزة 

تُعتبر المُعجزة من جملة السَبل الكفيلة بإثبات الإمامة» والمُعجزة بمعناها العام -كما بِيَنَا 
في بحث النبوّة ‏ 7 تعني أمراً خارقاً للعادة بالقزامن مع ادّعاء مَنْصِبٍ إلهي؛ ولذا فهي تشتمل 
على خصوصيّات فيها دليل واضح على صدق مُدَعى من يأتي بهاء وهذه الخصوصيّات 
باختصار هي 


أ) ألا يتقدر على الإتيان بالمُعجزة وفقاً للقدرة البشريّة أيّ إنسان آخ ر حتّى التوابغ أيضاً. 
ب) أن يأتي بها صاحبها من باب التحدّيء وألا يُغلب من قبل الآخرين. 
ج) أن تقترن المُعجزة بدعوى النبة". 

وعليهء فلواستطاع شخصٌ القيام بمثل هذا الأمرالخارق للعادة مع ادّعاء منصب إلهين» 
وتحدّى الآخرين أن يستطيعوا مواجهته فعجزوا جميعاً عن ذلك. يُقطع بأنّه مُرسَل من الله . 

والشّيعة يؤمنون أنّ الله (سبحانه وتعالى) أجرى على أيدي الأئمّة الميامين ك3 أموراً خارقة 
للعادة إكراماً لهم باعتبارهم أقرب الأولباء الإلهتتين". فلاغرو في أنّ الله المتان وهب هؤلاء 
الأولياء قُدرة خارقة تُتيح لهم القيام بأعمال خارجة عن إطار السنن الطبيعيّة والأمورالاعتياديّة 
والمتعارفة بين التّاس متى ما لزم ذلكء وغالباً ما تكون هذه المعاجز لإثبات إمامتهم وأنّهم 
الأحقٌّ بها من غيرهم. ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى واقعة شهادة الحجر الأسود على 
إمامة الإمام السجّاد كا بحضور عمّه محمّد بن الحنفيّة: 

«عن أبي بجيرعالم الأهواز وكان يقول بإمامة ابن الحنفيّة؛ قال: حججتُ فلقيتٌ إمامي, 
وكنثٌ يوماً عنده فمرّبه غلامٌ شابٌء فسلّم عليهء فقام فتلقّاه وقتّل ما بين عينيه وخاطبه 


١‏ . ربانى كلبايكانى, امامت در بينش اسلامى؛ الفصل الأخير. 


بالسيادة؛ ومضى العُلام» وعاد محمّد إلى مكانه. فقلتٌ له: عند الله أحتسب عناي!؛ فقال: 
وكيف ذاك؟ قلتُ: لأنا نعتقد أنّك الإمام المُفترض الطاعة, تقوم تتلقّى هذا الغلام وتقول له: يا 
سيّدي؟ فقال: نعم. هووالله إمامي. فقلتٌ: ومن هذا؟ قال: على ابن أخي الحُسين اثة. إعلم: 

إِنّي نازعته الإمامة ونازعني, فقال لي: أترضى بالحجر الأسود حكماً بيني وبينك؟؛ فقلتٌ: 
وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟؛ فقال: إِنّ إماما لا يكلمه الجماد فليس بإمام» فاستحييتٌ 
من ذلك. وقلتٌ: بيني وبينك الحجر الأسود. فقصدنا الحجر وصلّى وصلَيتُء وتقدّم إليه 
وقال: أسألك بالّذي أودعك مواثيق العباد لتشهد لهم بالموافاة إلا أخبرتنا مَن الإمام منّا؟ 
فنطق -والله - الحجر وقال: يا محمّد! سلم الأمرإلى ابن أخيكء فهو أحقٌ به منك. وهو 
إمامك؛, وتحلحل حتّى ظننته يسقط. فأذعنتٌ بإمامته؛ ودنتٌ له بفرض طاعته ؟ قال أبوبجير: 
فانصرفتٌ من عنده وقد دنثٌ بإمامته ‏ علئ بن الحسين ليه - وتركت القول بالكيسانيّة»'. 


*. الفضائل والمناقب 

من السَبل الأخرى لمعرفة الإمام؛ دراسة خصائصه الفرديّة والاجتماعيّة وبحث الرّوايا الشخصيّة 
في حياته. فقد ذكرنا سابقاً خصائص الإمام ولزوم تحليه بالعصمة والعلم والفضائل الأخلاقيّة, 
وتدل هذه الأوصاف على أنّ الإمامة ليست من حقٌ المتميّزين بالخصوصيّات المذكورة 
فحسب؛ بل هي استحقاق لمن لا يدانيهم أحد من معاصريهم ولايُشقٌ لهم غبار. 

ومن هذا المُنطلق. عمد علماء ء التشيّع منذ العصور الأولى إلى إبراز مناقب الأئمّة 
الأطهاراة وذكرفضائلهم التي لا تعد ومقارنتها بسواهم من دعاة الإمامة؛ من أجل إثبات صحّة 
مدّعاهم وصواب رأيهم» وما ليت الكتب في فضائل الأئمّة ومناقبهم الكثيرة طيلة التاريخ 
إلا بهدف إثبات إمامتهم غالباً". 


ويمكن القول: إنّ هذه الطريقة في معرفة الإمام كانت متداولة منذ عصرالرسول الكريم يل 


١‏ . ابن نما الحلي, ذوب النضار. ص28؛ المجلسيء بحار الأنوان ج41 ص !؛ وأيضاً انظر: الراوندي» الخرائج و الجرائح» 
ج1١‏ ص 1017. 

١‏ . انظر: ابن شهرأشوب. مناقب آل أبي طالب؛ #آبن البطريق عمذة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار؛ الشامي 
العاملي الدرٌ النظيم في مناقب الأثمّة اللهاميم. 


بل انتشرت على يديه؛ حيث كان يسعى فى كل برهة» وبمناسبة كل حادثة إلى إبراز فضيلة 
من فضائل أميرالمؤمنين ائة وإثبات أفضليته. 


مره 


* الأسئلة 

.١‏ وضًح الصّلة بين التنَصب والنضّ في موضوع الإمامة. 

". أثبت أنّ النضّ الشرعئ ضروريّ لمعرفة الإمام. 

*. كيف يمكن استكشاف وجود الإمام عن طريق المعجزة؟ وما الفرق بين المُعجزة في 
الإمامة والنبوّة؟ 

:. ماهودور الفضائل والمناقب فى إثبات الإمامة؟ أيّ صفة من الصفات الثلاثة تثنبت عن 
طريقها؟ 

#* موضوع للبحث 


- اشرح في الدّرس ثلاثاً من فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي بلي وردت في المصادر 
الأساسيّة لأهل السنّة. 


١ 0 “#9 وسيره‎ 
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الأوصياء الاثني عشرفي نصوص الفريقين 


تطرّقنا في الدّرس السَابق إلى سبل معرفة الإمام» وأثبتنا أنه يكن تشخيص الإمام 
الحق عن دعاة الباطل بطرق ثلاثة: أحدها النصّ عل الإمامة: وستواصل البحث 
في مجال الأوصياء الحقيقيّين للنى يِل على هذا المنوال. وفي هذا الدّرس» سنستعرض 
التصوص الدانّة بصراحة على عدد الأوصياء بصورة عامّة. 


تناولنا بحث النبوّة في الدّروس المُتقدّمة تحت عنوانين: النبوّة العامّة والنبوّة الخاضة, 
وسنقسم بحث الإمامة إلى الإمامة العامّة والإمامة الخاضة أيضاًء وما تعرّضنا له إلى الآن يدخل 
في سياق مبحث الإمامة العامّة؛ فدرسنا فيه بصورة إجماليّة ضرورة الإمامة» وأدلّة حاجة الأمّة 
إلى الإمام. وخصائص الإمام؛ وسبل معرفة الإمام. وأمَا بحث الإمامة الخاصّة فسوف يُخصّص 
للتعريف بالأئمّة الاثني عشرمن أهل البيت 840 وفضائلهم ومقاماتهم؛ وسيتطرّق البحث الأول 
من هذا القسم إلى التعريف العام بخلفاء النبئ يَلْهُ من حيث العدد. 


.١‏ اثنا عشر خليفة في روايات أهل السنة 
ورد في روايات أهل السئّة أن خلفاء ا اثنا عشر خليفة» لكنّ هذه الرّوايات على كثرتها 
لم تذكر أسماء الخلفاء وصفاتهم الذقيقة قيقة؛ بل اكتفت بالإشارة إلى عددهم والأوضاع السائدة 
إبَان حكمهم. وإليكم إحدى هذه الرّوايات: 


أخرج كتب صحاح أهل السنّة وغيرها من مصادر الشيعة رواية عن جابربن سمرة» عن 


3200 دروس فى العقائد والمعارف 


«لَا يَرَالٌ الإِشَلَامُ عَزِيزاً إلى انْتى عَضَرَخَلِيفَةَ. 
وأكمل الراويء قائلاً ثمَ قال رسولٌ الله يلي كلمةً لم أفهمهاء فمّلت لأبي: ما قالّ؟ فقال: قالّ: 
كله من قرتئن'. 
وقد أخرج المتقي الهنديّ هذه الرّواية بصيغ مختلفة تبعاً لما ورد في مصادر أهل السنّة؛ 
لكتها جميعاً تشترك في عبارة «اثني عشر خليفة' و«كلهم من قريش». وإن ورد في بعضها بدل 
كلمة «عزيزاً» كلمات من قبيل: منيعاً. قائماًء مستقيماً. صالحاً؛ ظاهراًء وأمثالها"'. 
المُشكلة التي واجهها الشرّاح من أهل السنّة هي تطبيق هؤلاء الخلفاء الاثني عشرعلى من 
اغدلى ستصيث الخلافة بعك رسول اش كلل فذكرت الحعتالات كفبرة غلن مدى فرون من ارمق 
جميعها غيرمُقنعة. وفي هذا الشياق» جمع أحد الباحثين المعاصرين من أهل الستة أقوال 
علماء المذهب الستّي الرّامية إلى حل هذه الإشكاليّة: ثمّ ناقش جميع النظريّات المطروحة» 
وخلص إلى القول: 
إنّ الحديث لا شك في صححته؛ وإِنّ بعض العلماء يَعدٌ المهدي المبشّرمن هؤلاء الاثني 
الملك الأمويّ؛ ولاشكٌ في أنّ الذين كان قائماً ظاهراً في أيامهم»". 
بيد أنّ هذا الحلّ لا يبجدي فى حل المُشكلة أيضاً؛ ذلك أنّ هشام بن عبد الملك هو 
الخليفة الأمويّ العاشر, وقد سبقه إلى الحكم تسعة خلفاء أمويّين» وإن أضافوا إلى هؤلاء 
الأفراد الخلفاء الرَاشدين أيضاً يصل العدد إلى ثلاثة عشر خليفة. 


وكيفما أرادوا الحساب لا يستقيم العدد «اثنى عشر» الوارد في الحديث الآنف إلا بأئمة 


١.البخاري.‏ صحيح البخاري؛ ج4, ص١3,‏ ح775لا, باب الاستخلاف؛ مسلمء صحيح مسلم؛ ج. ص 1407, 21871 
باب الناس تبع لقريش؛ وانظرأيضاً: الصافي الكلبايكاني, منتخب الأثرفي الإمام القاني عشرء ج١ء‏ ص 41-17. 

؟ . المتّقي الهنديء كنزالعمّال. ج١21‏ ص71-177. 

” . عبد العليم عبد العظيم البستويء المهدي المنتظرفي ضوء الأحاديث والأثار الصحيحة؛ ص77 737717-1. 


الأوصياء الائني عشرفي نصوص الفريقين / الدّرس السابع والثلاثون "0١‏ 


0 فى هذا الصدد: 
«بئا يُسَتَعْطَى الْهُدَّى وَيُسْتَجْلَّى الْعَمَى. إِنَّ اْأئِمّة مِنْ قُرَئضٍ غُرِسُوا فِي هَذَا لظن 
مِنْ هَاشِمِء لا تَضْلحٌ عَلَى سِوَاهُمْ وَلاتَضلحٌ الوْلاة مِنْ غَيْرِهِمْ)'. 


؟. اثنا عشرإمام في روايات الشيعة 
الأئمّة من أهل البيت من وجهة نظر الشّيعة هم: الإمام عل؛ والإمام الحسنء والإمام 
الحسين.ء والتّسعة المعصومين من ذريّة الإمام الحسين:ء الّذين أُوَلِهِم الإمام على بن الحسين 
السجّحاد 91ذ. وآخرهم إمام العصر والرّمان ييافيي. وقد شّهد القرآن الكريم على عصمة هؤلاء الآئمّة 
الميامين, وأنّهم الحاملون للعلم الإلهئ, والمبيّنون للقرآن الكريمء وأنّ الإمام أمير المؤمنين 
والأئمة المعصومين الأحد عشر من ولده ة نَصَبَهُمِ الله (سبحانه وتعالى)؛ ونض على أن 
يكونوا واحدًا تلوالآخ رأوصياء وخلفاء الله في الأرض وحججه على عباده بعد نبئ الرّحمة يبي 
والإمام في الأرض حاليًًا هونجل الإمام الحسن العسكري اقة, أي الحجّة بن الحسن؛ صاحب 
العصر والرّمان تللتد. 

لقد أشي رإلى عدد الأئمّة في روايات متواترة عن النبئ الكريم يي والعترة الظاهرة لي وصرّح 
بعضها بأسمائهم أو بأسماء بعضهم. وسيأتي زيادة بيان إن شاء الله. 

ودين أنّ المصادر الشّيعيّة والسئئة دلت على أن خلفاء نبي الإسلام 2 يَنِيْةُ اثنا عشر 

خليفة. وعلى هذا الأساسء سيتبيّن في مباحث الإمامة الخاضة التي سنبحثها بالتفصيل 

من لا فصاعداً أ الآراء بوسعه تقديم مصاديق منطقيّة تنطبق على الخلفاء الاثني عشر 
المذكورينء وإثبات ذلك بالأدلّة القطعيّة والشّواهد الواضحة. 


كل 


.7١١ص‎ .١144 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ . ١ 


الأسئلة 

.5 اذك رالشَواهد الواردة في المصادر الشَيعيّة حول الأوصياء الاثني عشر للنبى‎ .١ 

كيفك أشيرالى الغلفاءالافتى عشرقي رؤاياات أغتل الندقة 8 ركف يتك الاتدنع لال يتل 
الرّوايات على إمامة الأئمّة من أهل البيت هه ؟ 

*". اذكر توجيهين من توجيهات علماء أهل السئّة حول روايات الخلفاء الاثني عشر ثم 
ناقشهما. 


- ابحث في القرآن الكريم» وأثبت أنّ عدد أوصياء الأنبياء الكبار اثنا عشرشخصاً أيضاً. 


0.0.3 .0 لك ل م6 .ل ال ل 00 لق 0 0ن 
أهل البيت 020 ابن في الكتاب والسنّة 


تعرّفنا في الدّرس السَابق إلى مصاديق الأئمنة بصورة عامّة عن طريق عدد خلفاء 
النون الأكرم يلي وثبت طبقاً للأدلّة من الفريقين الشيعة والسئّة أن عددهم حصور في 
دائرة اثني عشرشخصاً. أما في هذا الدرس فسنحاول التعرّف على مصاديق الإمامة 
والمخلافة عن طريق مصطلح «أهل البيت». 


إن «أهل البيت» - وفقأ للرزوايات المُستفيضة المُتفق عليها بين الشّيعة والسئّة مصطلح 
ورد في الكتاب والستة. ولايُراد منه المعنى اللُغوي فقط؛ بل المُراد منه النببئ الكريم يله وأمير 
المؤمنين وفاطمة الزّهراء والإمام الحسن والإمام الحسين والأئمّة التسعة المعصومون من ذريّة 
الحسين 84 ؛ فيقتصر المصطلح المذكور على المعصومين الأربعة عشر. 


.١‏ مصداق أهل البيت في القرآن والسنة 
ذكر مصطلح «أهل البيت» في القرآن الكريم في آية التطهير وفي القصة المعروفة ب «واقعة 
الكساء». وقد أشار كل واحد من الأحاديث المتعلّقة بهذه الواقعة إلى جانب منها فقط. 
ويمكن تلخيص القصّة المذكورة وفقاً لهذه الأحاديث بما يأتي: 

جاء النبئ الكريم يليه ذات يوم إلى بيت زوجته أمّ سلمة وهوينتظر تلقّي خبراً مهما من 
الباري (سبحانه وتعالى) بشأن أهل بيته؛ ولذا دخل في الحجرة وطلب من أمّ سلمة أن لا 
تُدخل عليه أحدا. 


15 دروس في العقائد و المعارف 


في ذلك اليوم؛ كانت فاطمة بلة تريد أن تصنع لأبيها طعاماً خاضاً. فطبخت ذلك الطعام 
وأحضرته له؛ فقال لها: ائنتيني بولديك ليحضرا عنديء فما لبثت أن جاءت بهما إليه؛ وهما 
أشار النبئ يه إلى أمّ سلمة فوقفت جانباً لتصلّي وتتعبّد. وجلس هو وعلى والحسن 
والحسين مه 3 ليأكلوا من طعام فاطمة نيك . والحال اليد ارد طعامه دون إحدى 
أزواجه؛ بيك أن ارم في ذلك - كانت مختلفة تقاف حيث ين لمم امل التو 
معهم هذه ا استثناءاً. ٠‏ وفي هذه الأثناء. 1 م رك بقوله (سبحانه وتعالى): 
(اسَّما ير يدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ ع ارحس اخ الت ورد كر تطهير أ4. 


عندئلء أدخل النبى عله أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين +25 يذ ورفع يذه اليعتى 
العن الشسماء وقال: 


إلى هذه اللحظة كانت أمّ سلمة واقفة بجانب الحجرة تنظ رإلى هذا المشهد التورانى 
والمعنويّ؛ ثم تقدّمت وأخذت بطرف الكساء وهمّت بالدّخول معهم.ء لكنّ النبئ ييه منعها 
فقالت 0 قال: أنتٍِ على خيرء أنتٍ من أزواج رسول الله '. 

ولايمكن القدحٌ في سند حديث الكساء مطلقا؛ إذ أخرجه كبار المُحدّئِين بظرق مختلفة 
فق كتبهنه المُعتبرة» إلى درجة أنّه يمكن ادّعاء التّواتر بشأنه. ثم إن هذه الرّواية بلغت من 
الشهرة حدّأ كبيراً في المُجتمع الإسلامي» بحيث أطلق على يوم وقوعها «يوم الكساء». ولَقَب 
المعصومون الخمسة الْذين شملتهم الرّحمة الإلهيّة في ذلك اليوم ب«أصحاب الكساء» 


." 7 سورة الأحزاب: الآية‎ . ١ 

” . انظر: الكلينيء؛ الكافي. ج8,. ص 17؛ الحميريء قرب الإسناد. ص9؟!؛ الطبرسيء الاحتجاج؛ ج١.‏ ص98!١١؛‏ الصدوق» 
الخصال. ج”. ص:0650. 

" . انظر: أحمد بن حنبل؛ المسندء جاء ص 704؛ ج4, ص /1١٠؛‏ ج7, ص 747؛ مسلمء صحيح مسلم, جلاء ص170؛ البيهقي؛ 
السنن الكبرى؛ ج7, ص 1657؛ النسائي» السنن الكبرى, ج5. ص8١٠؛‏ المتقي الهندي. كنزالعمّال؛ ج7١2‏ ص 1١7‏ و2149 . © 
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ففضلاً عن أمير المؤمنين الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين اظة؛ يدخل سائر 
الأئمّة التتسعة الميامين 820 في عداد أهل البيتء فيكون عنوان «أهل البيت» الوارد في آية 
التتطهير شاملاً للجميع؛ ولذا قال الإمام أبوعبد الله الصادق لق في هذا الخصوص: 
«وَقولهُ: <إنّما يريد الله لِيُذَحِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ َمل الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تظهيرأ» يعني 
اْأيمَةَ جه وَوَلَايْتَهُمْ. مَنْ دَخَل فِيهَا دَخَل فِي بَنِتٍ النَّبىَعَل)'. 
وروي عن أميرالمؤمنين على ا9ة أنّه قال: 
«دَخَلْتثٌ عَلَى رَسْول الله فِي بَيْتِ َء سلف وفك ولت قرو القةبغرانا يُريدُ اللّهُ 
دجب عَنْكْمْ التجس أل الْبَْتِ وَيَطورَكْم تلهير»: قال زقدول اللو كلة: يا عَلِيكَا 
هَذِو الآبَةُ ترلّث فِيكَ وفِي سِبْطَتَ َلْأَئِمَةِ مِنْ وُلْدِكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسولَ الله! وَكَمِ 
الأيقة بغدلة؟ قال أنت يا علية: فم ايفاك السو والخضيق: تعد الخضين 
وعد عَلِيٍ الْحَسَنْ اث وَالْحيجَةُ من وُلْدِ الْحَسَنء هَكَذَا وَجَدْتُ أَسامِيهُمْ مَكُْوبة 
عَلَى ات الْعَوْشِء تشبألك الله يانه وتعالى) عن ذللقه تفالءنا فيكم 
هُمُ الْأَيمَةُ بَعْدَكَ مُطِهَرُونَ مَعْصُومُونَ وَأعْدَاُهُمْ مَلْعُونُونَ'. 
وعلاوةٌ على هذه الرّواية» شدّد الأئمّة الآخرون من بعد الإمام الحسين نية في الرّوايات 
المأثورة عنهم على أنّْهم هم أهل بيت النبي يي وأنهم مشمولون بآية التطهير, منها ما روي عن 
الإمام جعفرالصّادق اه أنّه قال: 
«نخن شَجَرَُ الْهلم» وَنَخْنٌ أل بَبْتٍ الب يك وَفِي دارنا مهبظ جَبَِْيل. وَنَحْنٌ 


ذه 


خُرَانُ عِلَم الله» وَنَحْنٌ مَعَادِنُ وَحْي الله؛ مَنْ تَبِعَنَا نجاء وَمَنْ تَخَلَّمَ عَنا هَلّكَ»". 
ق وللاطلاع على الأسناد المتواترة لحديث الكساء من طرق أهل السنّة والشيعة» انظر: الريشهريء أهل البيت في 
الكتاب والسئّة؛ سيد على الحسينى الميلانىء؛ با بيشوايان هدايتكر ج21 ص .7١7‏ 
.١‏ الكلينيء الكافي. ج١.‏ ص 477. 


" . الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفي النض على الأئمّة الائني عشرء ص 080!؛ الحرّالعاملي» جواهر السنيّة. ص 008. 
* . الصدوق, الأمالى. ص707. 


؟. فضائل أهل البيت في القرآن 

يمكن مُلاحظة فضائل أهل البيت 2 اين بصورة ة واضحة في الآيات القرآنية: وهذه المضامين 
القرانيّة من الوضوح يحيثث تحدك عنها مفشرو أهل السنّة بصراحة أيضاًء وستُشيرأدناه إلى 
بعص هذه الشواهد القرانّة: 


.أية التطهير 

تعلّقت إرادة الله (سبحانه وتعالى) فى آية التطهير بتطهير أهل البيت 840 من كل أشكال 

التجسء وتسطير فضيلة العصمة في صدر قائمة الفضائل الأخرى الكثيرة. على أنّ هذه 

الفضيلة -كما أشرنا سابقاً- مُختصّة بالأنوار الإلهيّة المُطهّرة الأربعة عشر فقطء وغير شاملة 

لغيرهم من المنسوبين إلى النبئ الأكرم يَلل. 

.آيات سورة الإنسان 

اتّفق المفشرون من الشّسيعة والسئّة على أنّ الآيات ١7-0‏ من سورة الإنسان نزلت بشأن أهل 

البنت' اقد . من هنا ٠‏ قيل: 8 سورة ة «هل أتى» تلت بشأن أميرالمؤفقية 0 هذه السورة: 
(إن لجار تنروق من كاين كان مراشها كائورا «عئنا مشرّث :بها عِبادُ الله 
ل وها تفجيرا “يوون انان 8 كان ار للفو اللعاة 
00 نا من وتنا : ماعو تظريراً * قو وب الله ع ذلك اليو .0 
ضر وشرورا»: 

لاريب في أنّ الإيثار يعد ان والشخاء من بين الفضائل ومكارم الأخلاق 
المُختلفة؛ ذلك أنّ الجود والشخاء ب يعني أن يهب الإنسان الشيء الفائض عن حاجته إلى 
المحتاج, خلافاً للإيئارالذي د ل دا الإنسان في سبيل الله . ويمكن مشاهدة 


١‏ . انظر: تفسيرالآيات 77-6 من سورة الإنسان في: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الطباطبائي؛ الميزان 
في تفسيرالقرآن؛ القندوزي الحنفيء ينابيع المودّة. ج١ء‏ ص 74/8 
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مثال واضح على إيثار أهل البيت 84 في شأن نزول سورة «هل أتى". 

أمَا قضة هذا الإيثار فهي أنّ أميرالمؤمنين وزوجته فاطمة وولديهما الحسن والحسين 840 
آثروا على أنفسهم وأعطوا إفطارهم المكوّن من قرص شعير فقط إلى مسكين ويتيم وأسيرفي 
ثلاثة ليالٍ مُتتالية» وأفطروا على الماء فقط. وقد كانت درجة الإخلاص في هذا الإيثارعالية 
دآ يديك أنزل الله (سبحانه وتعالى) في حقٌ هذه الأصيرة الظاهرة سورة قرانيّة امتدح فيها 
تضحيتهم وإيثارهم بتعابير رائعة. 

ويُستفاد من هذه الآيات أنّ أهل البيت ركه لك أشخاص محسئون وَفَوًا بعهودهم مع الله 
(سبحانه وتعالى»» وبلغوا مرتبة الخوف منه (جل وعلا)» وأحرزوا مقام الصَبرء وكانت نتيجة هذا 
الإيغار الخالص والخوف من الله والضبرعلى المصائب حصولهم على أفضل التعم والعطايا 
الإلهيّة يوم القيامة. 


؟” أآيات سورة التور 
الآيات القرآنيّة الأخرى النبي تحدّثت عن فضائل أهل البيت 2 ومناقبهم هي الآيات 
8-6" من سورة التور. فأكّد الباري (سبحانه وتعالى) في هذه الآيات على أنّه نورٌ لجميع 
الكائنات في السّماوات والأرضء ثمّ وصف نوره في مخلوقاته بما يأتي: 
الله مُورْالسّلواتٍ وَالَْرْضٍ مَئَلُ ُورِهٍ حَمِشْكرةٍ فيها د . لْيضبا 0 فى يُجَاجَة 
لاج 0 حَرَكْبٌ ذرَىّ يُوفَدُ مِنْ سَّجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَينُونَةٍ لا تَرْقِيّةٍ ولا غَرَبِيِةِ 
كاد زَيتُها يُضِىَءُ وَلِولَمَ تَمَسَسَهُ تَمْسَسَهُ نار سُورعَق نُورِيَهَيِى للهُ لِنُورِهِ مَنْ يَسَاءٌ وير 
اناد لِلناس وَاللْهُ كل شَّىْءِ عَلِيمٌ * فى بيُوتِ َذِنَ اللّهُ آنّ ُرْقَعَ وَيُْكَرٌ فِيهًا 
اسْمْدُر يْسَيْحُ لَهْم فيها بِالْعُدُوَوَالاصالٍ * رِجالٌ لا تُلّهِِيِمْ تجارة ولا بيِعٌ عَنَ ذِكْرِاللَهِ وَاقامِ 
ل ا ل ل ل ا 0 
ما عَمِلُوا وَيَيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَهُ يَررْقُ مَنْ يَسْاءُ عير جساب». - 


وتعالى)؛ والمقصود بالمشكاة والمصباح والرّجاجة والزّيت والزّيتونة وما شاكلء ولا يسعنا هنا 


4 دروس في العقائد و المعارف 


الخوض في تفاصيل ذلك؛ لكنّ ما يرتبط ببحثنا هوأنَ أهل البيت 840 بحسب ما ورد فى 
التفاسيروالرّوايات - يُعتبرون من المصاديق البارزة لنور الله (سبحانه وتعالى) الكفيل بهداية 


وروي في التفاسير المُعتبرة من الفريقين: 
َمَا فََا رَسَولٌ لهي هَدِه الآية: (فى بُبُوتٍ آَذِنَ الله آنْ تُرْقعَ وَيُذْكَرَفِيها اسْمُهُر). 
قَمَامَ ربل إِلَبْهِ وَقَالَ: أن م بُيُوتِ هى يَا رَصُولٌ الله؟ فَمَالَ: «بِيوتُ الْأنْبِيَاءِ ة». 
قال قَمَامَ إِلَِهِ أ بُوبكْرِقَمَالَ: يَارَسَولٌ الله! هَذًا الْبَبتُ مِنْهَا؟ يَعْنِي بَِتَ عَلِيٍ 
وَفَاطْمَةً ليه . قَال: : ١نَعَمْ‏ مِنْ وك انال يلهان! ' | 
وعلى هذا الأساسء لم يُعتبرالله (سبحانه وتعالى) أهل البيت 820 3 هذه 20 نموذجاً 
بارزاً لنوره ورمزاً للتور الإلهئ الشاطع فحسب؛ بل ذكرلهم الفضائل الآتية 
.١‏ هم مكل نورالله وهم هُّداة التاس إلى أنوار المعرفة والإيمان. 
رفع الله بيوتهم بإرادته وأكسبها مقاماً سامياً. 
*. إنّ اسم الله يُرفع في هذه البيوت دائماًء وإنّ الدّنيا والأمور الماديّة لا تشغلهم عن ذكرالله 
والعبوديّة الحقيقيّة مُطلقاً. 
. لا يفثّ أصحاب هذه البيوت عن تسبيح التضباخا وسناءاً. 


5. نهم يؤمنون بالآخرة إيمانأ حقيقيا ويخشون يوم القيامة ويحزنون لمصي ركثير من النّاس. 


“". فضائل أهل البيت فى السئة 
يُمكن استكشاف فضائل أهل البيت 82 من الرّوايات المُستفيضة الواردة عن طريق الشّسيعة 


.١‏ انظر: مكارم الشيرازي» الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل؛ ج١١ء‏ ص ١١٠؛‏ الكليني؛ الكافي؛ ج١,‏ ص 96١؛‏ الصدوقء من 
لا يحضره الفقيه؛. ج؟. ص 1١6‏ . 

.١‏ السيوطي. الدرّ المنثور ج5, ص 46١‏ الطبرسي؛ مجمع البيان» ج/, صخ :1١؛‏ القميء تفسير القمي؛ ج7. ص؛١٠؛‏ الطباطبائي؛ 
الميزان في تفسيرالقرآن, ج16 ص147. 


أهل البيت ,بز في الكتاب والسنّة / الدرس الثامن و الثلاثون 709 


.١.‏ حديث الثقلين 
إنّ حديث التقلين من الأحاديث المشهورة والمُتواترة التي تبيّن منزلة أهل البيت 820 في مقام 
الهداية والولاية» وقد ورد في مصادرعدّة من أهل السنّة» والنضّ الآتي هوما ذكره القسائي في ستنه: 
عن زيد بن أرقم» قال: لما رجع رسول الله يَليِهُ من حجّة الوداع ونزل غديرخيّ» قال: 
إئِي قَدْ كت فِيكُمْ التَقَلَيِنء أَحَدّهُمَا أَكْبَرْمِن الْكَكَن كِتَاب الله وَعِبْرَتِي أَهْلَ 
بَتِقيء فَانْظوا كَبِف تَخْلْفُونِي فِيهِمَا فَإنَّهُمَالَنْ يَفترِقَا حَنَّى يردا عَلّيَ الْحَوْضٌ)". 
ويَدل هذا الحديث الشَريف على أنّ القران الكريم وأهل البيت ١م‏ ليه لا يفترقان أند| عست 
نض الحديثء مضافاً إلى أنّ النض الكامل الذي ورد في كتب أخرى لأهل السئة والشّيعة 
ورد فيه بصراحة: 
«َذْ تََكْتُ فِيكم مَا إن أَخَلْتُم به أن تَضِلُوا فَلاتَقدُمُوهُما مُتفلكوا وَلاتُعلَمُوهُما 
ها ألم يتكُم»" 
وعليه؛ يُستفاد من حديث التّقلين فضائل عدّة لأهل البيت 840؛ منها عصمتهم؛ ذلك أنّ 
عدم الضلال الناجم عن التمسك بالقرآن ليس إِلا لأنّه كلام الله (سبحانه وتعالى)؛ ولا يعتريه 
الخطأ أو الرّلل أبداًء كما إنَ التمسك بأهل البيت 820 لا يُفيد عدم الضَّلال إلا في حال كونهم 
معصومين ولاايصدر منهم الخطأ لا في الأقوال ولافي الأفعال. 
ومن الفضائل الأخرى لأهل البيت 842 المُستفادة من حديث القّقلين: كونهم عِدلاً للقرآن 
الكريم والوحي الإلهئ في مرتبة الهداية وتحقيق السعادة للتاس في الدنيا والآخرة. 


“"'.". حديث السّفينة 
حديث الشفينة هوالآخرمن الأحاديث المُبتنة لفضائل أهل البيت ا9ذ» والّتى تواترنقلها لدى 
١.أحمدبن‏ حنبل, المسندء ج”. ص ؛!١‏ و7١؛‏ النسائي. السنن الكبرى. ج5: ص 15؛ السيوطيء الدرٌّ المنثورء ج7, ص١‏ ١4؛‏ 


ابن كثير. تفسير القرآن العظيم» ج١1١,‏ صض١"١؛‏ القندوزي الحنفيء ينابيع المودّة؛ ج١ء‏ ص510. 
7 3 انظر: الطبرانى» المعجم الكبير ج 7 صض١١؛‏ السائى: التق الكبرى» ج0. ص 40. 


اش دروس في العقائد والمعارف 


ل نَةِ فوح. ٠‏ مَنْ بها نَجَاء وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرق)'. 


وتدل :هذا الحديت اهنا على دور الهداية لأهل البيت لهل . وعصمتهم من كل أشكال 
الخطإ والرّلل؛ لأنّ الهداية قد خصرت بقبول ولايتهم وهي لا تتم إلا بعصمتهم. وثمّة أحاديث 
أخرى مُشابهة لهذا الحديث شبّهت أهل البيت 820 بنجوم 28 ء" في أمرالهداية والإرشاد. 
وبباب حِظة لدى بني إسرائيل ' في مجال التّواضع والخضوع أمامهم والامتثال لأوامرهم . 


؛. فضائل أهل البيت 2ه في الأدعية والزيارات 

من المصادر الأخرى الغنيّة جدّأاً ببيان فضائل أهل البيت 222 الفقرات الكثيرة الواردة 
في الأدعية والزّيارات الموجودة في متناول أيدي عشّاق التقرّب إلى الله (سبحانه وتعالى) 
وإبراز المحبّة والمودّة للعترة الظاهرة. وربّما تكون الزّيارة الجامعة الكبيرة المرويّة ع0 
الهادي؛ نئل من أكمل الأدعية والرّيارات الواردة في هذا المجال؛ حيث احتوت على قائمة 
بالفضائل والكمالات والمقامات المعنويّة للأئمّة الأطهاراة شََرَعَتُ بعبارة «السَلَامُ عَلَيْكُمْ ا 
اهز انلق تِ النبُوّة». وواصلت وصفهم بتعابيردقيقة ورائعة وبليغة. على أنّ بيان هذه الفضائل 
وشرحها خارجٌ عن دائرة اهتمام هذا الكتاب”. بيد أننا سنكتفي بنقل بعض فقراتها بعنوان 


.١‏ الطبري؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. ص88؛ الطبراني» المعجم الأوسط. ج4؛ ص١٠؛‏ الطبراني؛ المعجم الصغير, 
ج1ء ص59١؛‏ ابن عبد البرّء الإنباه على قبائل الرواة» ص!!؛؛ السيوطيء الجامع الصغير. ج١.‏ ص7177؛ ج37 ص 4017 
المتقي الهندي, كنز العمال» ان و46 وار 

” . قال رسول الله عَله: نّم مكل أَهْلٍ بَئِتِي فِي هَذِ الْمَةِ كَمَكلٍ نُجُوم السَمَاء كُلمَاغَاتِ نَجْمٌ ظَلَّمَ نَجْمٌ؛ (الصدوق .كمال 
الدين وتمام النعمة؛ ج١.‏ ص١58).‏ 

” . انظر: الطبريء, بشارة المصطفى لشيعة المرتضىء ص8/8؛ الصدوقء الأمالي. ٠‏ ص 4"؛ «قَإِنَّ مَكَلْهُمْ فِي هَذِهِ الْأَمّةِ مكل 
بَابٍ حِطّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ». والمقصود بباب حظة باب في بيت المقدس هوالباب الذي كان يجب على بني إسرائيل 
أن يدخلوا منه بتواضع بأمرالله (سبحانه وتعالى) (آقا جمال الخوانساريء شرح غرر الحكم ودرر الكلم؛ ج7. ص187). 

4 . ومن الزيارات الأخرى التي تكشف عن جانب من مناقب أهل البيت 220 وكمالاتهم؛ يمكن الإشارة إلى زيارة أمين الله 
ومن الأدعية دعاء الندبة. 

ه. لمزيد من المعلومات, انظر: محمدي الريشهري؛ تفسير قرآن ناطق يا شرح زيارت جامعه كبيره؛ الميلاني؛ مع الأثمة 
الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. 
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حسن الختام: 
7 علكم ا امل ست الخل وَمَوْضِعَ الرِسَالَّة وَمُخْتَلَفٌ الْمَلَايِكَةِ: 
ظ الوخي. وَمَغْدِنَ الَحْمَةٍء وَخُرَانَ العلييه وَمُنْتَقَى الجليه امدول الَْرَم. 
َقَاد 6 الأنم. لما لبَعَم. عا صر اران وَدَعَائِمَ الأَخْيَانٍ وَسَاسَةَ الْعِبَادِء وَأَرْكَانَ 
لْبِلّادِء وَأَبْوَابَ الِيمَانِء وَأَمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَمَلدلة الَنَبِيِينَ؛ ٠‏ وَصَفْوَةٌ 00 ٠‏ وَعِترَةَ 
2 2 الغاليين. م الله 007 1 9 أَئْمَةٍ لدي فتكاييج 


امكل 7 وَالْذَّعْوَةٍ العف ؛ وج الله له عَلّى آهل الذَّنْيَا لكر وى 
ووش الله وبَرَكَاتَةُ)' 1 
والخلاصة أنه يُمكن الوقوف على تفاصيل أكثر حول فضائل الأئمّة 3 ثمّة الأطهارلية من خلال 
البحث في الريارات المُعتبرة» وضي مما افتيولة في روايات الفريقين» وقل وضعت أصول هذه 
الفضائل والمناقب من قبل القرآن الكريم. 


با كه 


© الأسئلة 

.١‏ كيف يمكن الاستدلال بآية التطهير وحديث الكساء على إمامة أميرالمؤمنين وأولاده إفة؟ 
. اذكر خمسة موارد من فضائل أهل البيت 820 مع الشاهد عليها من سورة «هل أتى» وآية النور. 
”. أثبت إمامة أهل البيت 82 وبّن صفتي العلم والعصمة من حديث التّقلين. 

:. كيف تستدل بحديث السفينة على إمامة الأئمّة ة لي وعصمتهم ؟ 


موضوع للبحث 


- استخرج رواية أخرى دالة على علم أهل البيت 84 وعصمتهم., ثم بين الأدلّة عليها من 
كتب الشيعة وأهل السنّة. 


.١‏ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج؟. ص١٠1؛‏ الطوسيء تهذيب الأحكام. ج”. ص15. 


م مح الحو لاله 


3.4 طن ل 503 ,ل 913 د ا ا 01 ان المقمة 6 , لز . الطاك 0190 ,ره 
فضائل فاطمة الزهراء :ب 


تعرّفنا في الدروس الشابقة على عظمة مقام أهل البيت 82؛ وعن طريق ذلك أثبتنا 
طن نقام االإقافنة والولائة :ومن .بين هده الكواكب المتلئلئة فى ما الولاية: تحظطئ 
السيّدة فاطمة التهراء :8# بمكانة متميّزة؛ ولذا عقدنا هذا الدّرس للتعريف بهذه 
الشخصيّة المعنويّة والولائيّة هذه السيّدة الجليلة بصورة مختصرة. 


إن للسيّدة فاطمة الرزهراء الله من الفضائل والمقامات الشامخة ما لا بمحخحصيه القلم ويعجر 
عن وصفه البيان؛ ولكن سنكتفى هنا بالإشارة إلى جانب بسيط من فضائلها باختصار: 


.١‏ الحقصمة 
من جملة الفضائل الكثيرة لهذه السيّدة الجليلة» وكما تقدّم سابقاًء أنّ الله (سبحانه وتعالى) 
جعلها ضمن أصحاب الكساء وأمضى عصمتها في آية التطهير بقوله (جل وعل): 
(انّما يريد الله ليُذْحِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرأ)'. 
وأخرج التعلبئ في تفسيره عن أمّ سلمة أنّ فاطمة نيه أتت ببرمة فيها حريرة» فدخلت بها 
على رسول الله يَلهُ فقال لها: ادعي زوجكِ وابئَيْكِء قالت: فجاء على وحسن وحسينء فد خلوا 


عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة» وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبرئى, 
قالت: وأنا في الحجرة أصلّيء فأنزل الله (سبحانه وتعالى) هذه الآية: (إسَّما يُرِيدُاللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنَْكُمْ 


التَجْس أَهْلَالْبَيْتِ وَيُطْهرَكُْ تظهيرأ». قالت: فأخذ فضل الكساء فغسّاهم به. ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء. ثم قال: اللّهمَّ هؤلاء أهلُ بيتي وحامّتي فأذهب عنهم الرَجس وطَهَرِْهُم تطهيراً. 
قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إِنَكَ إلى خير'. 

وطبقاً لدلالة آية التطهيرعلى عصمة أهل البيت 222 ؛ فإنّ السيّدة فاطمة الرّهراء نا مطهّرة 
من كل أشكال الرّجس والمعصية؛ وحاصلة على مقام العصمة. 


؟. العلم 
من الضفات الأخرى للسيّدة فاطمة الرّهراء 8, المحدَّئة؛ والمحدَّث هومن يسمع صوت 
الملائكة الإلهيِين ويتلمّى العلوم الإلهيّة عن طريقهم". فكانت الملائكة تُنادي السيّدة 
الزهراء ل وتخبرها بمنزلتها عند الله (سبحانه وتعالى)؛ ولذا قال الإمام أبوعبد الله الصّادق اف3 
فى هذا المجال: 
«إنّما سَمَيَتْ فَاطِمَةٌ مُحَذَّنَةً؛ لِأنَّ الْمَلَائِكَةَ كانت تَهْبِط مِنَ السََمَاءٍ فَتُنَادِيهَاء 
كُمَا كَانَتْ تُنَادِي مَوْيمَ بئْتٌ عِمْرَانَ» فَتَقُولُ: يَا فَاطِمَةً! إِنَّ الله اصْطَفَاكٍ وَطَهّرَكِ 
وَاصْطْفَاكِ عَلَى نسَاء كانمي 
وقد جرى الحديث في المصادر الرّوائيَة عن كتاب باسم «مصحف فاطمة». قال عنه 
الإمام جعفر الصادق للا : 
«مُضحَف فِيه مِثْلَ فُرَآَكُمْ هَذَا ثَلَاتَ مَرَاتٍء وال ما فِهِ مِنْ قرآيكُمْ حزف وَاجِدٌ»'. 
وقال في موضع آخر حول كيفيّة كتابته ومحتواه: 
«إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَنَتْ بَعْدَّ رَسُولٍ اللْهويّه خَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ يَؤْمأء وَكَانَ دَخَلّهَا حَرْنٌ 
شَدِيدٌ عَلَى أبيهاء وَكَانَ جَبرَئِيلُ له يَأتِيهَا فَبَحْيِنُ عَرَاءَهَا عَلَى أبيهَا وَيُطَيِبُ 
١‏ الثعلبيء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج8» ص 47. 


” . الصدوقء علل الشرائع؛ ج١.‏ ص85 1؛ الطبريء د لائل الإمامة. ص١8.‏ 
. الكلينى. الكافي؛ ج١ء‏ ص579؛ الصفار. بصائرالدرجات» ص ؟167. 


السو اغنة امهنا وتكائد وس مايا يكوك فتشناقى در هنا وان 
علب اظة يَكْنب ذَلِكَء فَهَذًَا مُشْحَف فَاطِمَةً نلهة»'. 


ومن الجلئ أنّ هذه العلوم غير التَعاليم التي تعلّمتها من الوحي وفي مدرسة أبيها 
رسول الله يلي ولا ريب في أنّها من أفضل المتعلمين في المدرسة النبويّة» وأنها كفؤ لأمير 
المؤمنين 34» وتُعدٌ الخطبة الفدكيّة دليلاً واضحاً على هذا المُدَّعى"'. وعلى الرَغم من أنّ هذه 
الخطبة لا تعكس إلا جانباً بسيطاً من فضائل هذه السيّدة الجليلة ومقاماتها العلميّة السامية: 
مع ذلك فإنّها تددرج ضمن أبلغ الخطابات من المفوّهين العرب". 

وفضلاً عن جانب الفصاحة والبلاغة» احتوت الخطبة الفدكيّة على مضامين توحيديّة 
عالية» واشتملت على بحوث تثبت أنّ صاحبها متزوّد من المصادر الإلهيّة للمعارف. 
وخصضصت شطراً واسعاً منها للدّفاع عن إمامة أميرالمؤمنين الإمام علي اة؛ وسججلت اعتراضاً 
شديداً على الغاصبين لحقّها العسلى. 


“". العبادة 


حسب فاطمة الرزّهراء :© في عمق إيمانها وطاعتها لأوامر الله (سبحانه وتعالى) قول رسول 
الله ع لسلمان: 


ديا َلمانٌ! إِنَّ انَيِي فَاظِمَةٌ مََذَ الله فَلْبَهَا وَجَوَارِحَهَا إِيمَاناً إلى مُشاشِهاء تَفَرَعَت 


لطاعة اللّه) *. 


١‏ . الكلينيء الكافي, ج١.‏ ص !:!؛ الصفارء بصائرالدرجات. ص104. 

١‏ . فدك ضيعة تقع شمال المدينة المنؤرة سلّمها اليهود إلى رسول الله يَلِهُ دون قتال؛ فأصبحت ملكا له بأمرمن الله (سبحانه 
وتعالى). ثم وهبها النبى ييه إلى فاطمة الزّهراء ل. والخطبة الفدكيّة خطبة قويّة ألقتها السيّدة فاطمة #ا في مسجد 
المدينة بعد غصب الخلافة من أمير المؤمنين آذ ؛ افتتحت كلامها بحمد الله (سبحانه وتعالى) والقّناء عليه والصَلاة 
على رسول الله يله وأهل بيته الظاهرين؛ ودافعت فيها عن مقام الإمامة والولاية لأميرالمؤمنين لي وطالبت القوم بحقّها 
من فدك وذةّتهم على اغتصابها (انظر: محمدباقر الصدرء فدك فى التاريخ). 

. للاطلاع على نص الخطبة: انظر: ابن طيفور, بلاغات النساءء ص؟1. 

؛ . الراوندي, الخرائج والجرائح, ج؟. ص١07؛‏ ابن شه رآشوب. مناقب آل أبي طالب؛ ج7. ص5737؛ المجلسيء بحار الأنوان 
ج47 ص 79. 
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وقيل حول عبادة فاطمة مبهة: «ما كانَ في الذَّنِيا أعبدُ من فاطمة نليلة, كانث تقومٌ حتّى تَتورمُ 
قدّماها». رفي هذا الخصوص. قال أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله الصادق ني يا ابن رسول 
الله! لم شُمّيت الزَّهراءٌ زهراءَ ؟؛ فقال: 
«لأنّهَا ره رْلِْمِرِالْمُؤْمِنِينَ لي في النَّهَارِ نات مَرَاتٍ بالنُور. كان يَرْهَرْنُورُوَجههَا 
صَلاة الْعَدَاةٍ وَالنَاس فِي فُرْشِهِمْ. فَيَدْخُلُ بَيَاصٌ ذَلِكَ الثُورٍ إلى حُجُرا 
بالْمَدِينَة". 


5. الأسوة الحسنة 
لقد تجلّت مسؤوليّات المرأة المسلمة وخصائصها بأبهى وجه وأكمل صورة في السيّدة فاطمة 
الرزهراء :ا؛ ولذا عْدّت سيدة نساء العالمين والأسوة الحسنة للمؤمنين. فلا يخفى أنّ الحفاظ 
على الحجاب والعمّة والأمانة وإدارة شؤون المنزل وتربية الأولاد هي أهمّ مسؤولات المرأة» ولا 
غروأنٌ الآهراء المَرضِيَة له تقف تقف في طليعة جميع التّساء في أداء هذه المسؤوليّات. 
فعلى سبيل المثالء تُمقَّل إحدى القصص من سيرة حياتها درساً بليغاً لباقي النساء من 
ناحية العفة والظهارة» وتثبت كونها قدوة صالحة للنساء: 
«قَالٌ عَلِنَ لئة: اشَكََدَنَ أَعْمى عَلَى فَاطِمَةَ ‏ فَحَجَبَمْة» فََالَ رَسَولُ اللد له لَهَا: 
لم حَجَيتبه وملا يَراكِ! ََالَتْ بة: إن لم يكن يراني فَإنِي أاة. وَهوْيَسَمْ الزيخ. 
فَمَال 0-6 الله عله 3: أَشْهَدُ أنّكِ بَضْعَةٌ ّي" ' 


وحسبها في مجال إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء أن تكون أمَاً للإمامين الحسن 
والحسين لي وتربّت في حجرها بطلة كزينب الكبرى 8#؛ إذ ضربت هذه الثلة الطيّبة أروع 
الأمثلة في مجال الضفات الإنسانيّة والشجايا الأخلاقتة َه الرفيعة: وكانت أسوة حسنة في تطبيق 
العدل والقسط ومذ يل العون ل المحتاجين والمظلومين والتواضع أمام العدوٌ والصديقء» 


١‏ . الصدوقء علل الشرائع» ج1١‏ ص١8‏ 1؛ ابن شهر آشوبء. مناقب آل أبي طالب؛ ج”, ص١4‏ 7؛ المجلسي» تخا رالأنوان 
ج47 ص77. 
3 الراوندى, النوادر ص :١؛‏ المجلسىء بحار الأنوان ج 4, ص١1.‏ 
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حتى أضحت مثالا يُحتذى به في تاريخ البشريّة. نعم. هؤلاء هم من قاتلوا في سوح الجهاد 
بكل بسالة» وتصدّوا للمستكبرين والطغاة في زمانهم» وهرّوا عروشهم وزعزعوا أركان الظلم 
والجورء بخطبهم الرنّانة ومواقفهم الشجاعة؛ وما هذا إلا جانب بسيط من فضائلهم ومناقبهم 
الغزيرة. 

إنّ فاطمة الزهراء 8 ليست أسوة للتساء فحسب؛ بل هي أسوة للرّجال أيضاً؛ ولذا اعتبرها 
إمام العصر والرّمان 5 


نيد أسوة له فى توقيعه المباركء فقال: 


5 
٠‏ ومه ل | ع - 
«فى ابْنَةِ رَسْولِ الله بده لئن أسْوَةٌ تكئننة 0 


ه. الشفقة والعطف 
أطلق أبوها عليها لقب «أمَّ أبيها»' ما يعني إبراز منتهى العطف والمحيّة والحنومنها على أبيها. 
ولم تكن الزّهراء 4 تحنو على أبيها فقط؛ وإِنّما نشرت جناح عطفها على جميع المؤمنين؛ 
وهذا ما جعلها تدع و للمؤمنين قبل الدعاء لنفسها عندما تقف في محراب صلاتها؛ حيث 
تان المجال: 


عَنٍ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍِ. عَنْ أَخِيهٍ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٍ بْنٍ أبي طَالِبٍ 3 قَالَ: 
َأتٌ أَمَي فَاطِمَةَ اين ال 0 وللو قر كن ناهد 
حَنَّى انَضَحَ عَمُودُ دُ الصّبْحء وَسَمِعْنّهَا تدعو لِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَنُسَمَيِهِمْ وَتُكْبْرٌ 
القاة لقع ولانذ عو لتنييها بك كذلث لاني أنافلاق لا تذغيق لنقيك 
كما تلفي لِعْيْرِكِ ؟ فَعَالَتٌ: يَا” بت! الْجَارَتُمَ الذَّانَ " : 


نعمء فضائل السيّدة فاطمة الزهراء عع بح رواسع إلا تتّسع له هذه الضفحات المحدودة. 
وماهدفنا من بيان جانب من فضائل هذه السيّدة الجليلة ومقاماتها الرّفيعة إلا الكشف عن 


.١‏ الطوسيء الغيبة. ص85١؛‏ الطبرسيء الاحتجاج؛ ج؟. ص4175. 
١‏ أبوالفرج الإصفهاني, مقاتل الطالبيين» ص 07؛ ابن شهرآشوب,ء مناقب آل أبى طالبء ج١ء‏ ص177. المجلسيء بحار الأنوان 
" . الصدوق, علل الشرئع؛ ج١.‏ ص١181.‏ 


14" دروس في العقائد والمعارف 


منزلتها في مراتب الولاية وإلى جانب الأئمَة المعصومين 22 . وسنكتفي هنا بهذا القدر وتُحيل 
القارئ الكريم إلى الكتب المفصّلة التي دُوّنت لهذا الغرض'. 


تك 7 


الأسئلة 

.١‏ مامعنى المُحَذدَّثْ؟ ولماذا شمّيت الستدة فاطمة الهراء 80 مُحزَّئة ؟ 

؟. ماذا تعرف عن مصحف فاطمة؟ 

". اذكر خمسة عناوين من أهمّ الفضائل والمناقب للصدّيقة الظاهرة. 

5. بين علم الزهراء نينا وعصمتها من الروايات الواردة من الفريقين. 

© موضوعات للبحث 

- اكتب بحثاً حول الخطبة الفدكيّة ورتب محتوياتها ترتيباً موضوعياً. 

- اكتب محاضرةً حول مصحف فاطمة وقصّة تأليفه وألقها أمام زملائك في الدّرس. 


.١‏ انظرفى هذا المجال: ميرجهانىء, جِنّة العاصمة؛ الأمينى: فاطمة الرّهراء؛ محمد كاظم القزويني؛ فاطمة الرّهراء من الولادة 
إلى الشهادة؛ عبد الرزاق الموسويء الصدّيقة الشهيدة. 


.2-9 ني ا 31-3 و رظي , رن 19 ورت لاك تو 0 , زن). الماك 0 , ان . لمكن 6 ,زم 
إمامة أمير المؤمنين .9( في القرآن 


إلى الآن تعرّفنا إجمالا في مباحث الإمامة الخاصّة على المقامات الرّفيعة للأئمحّة 
الأطهار2. وتبيّن أن هؤلاء الأمنة من أهل البيت 220 فقط هم المصاديق الجديرة 
بخلافة الننَيُِ. ومن الآن فصاعداً سنشرع ببيان الأدلّة والشواهد الكفيلة بإثبات 
إمامة كلّ واحد من الأمّة بشكل خاصّء وستكون البداية مع الإمام علي اهة. ثم 
تيف سائر الك 


ثمّة آيات وروايات كثيرة تدلّ على إمامة أميرالمؤمنين اؤ: وسَئُّبيّن أدناه ججملة من الآيات 


القرآنية بصورة مُختصرة: 


.١‏ آية الولا 
وهى من الآيات المعروفة الدالّة على ! إمامة أميرالمؤمنين اآ؛ حيث قال (سبحانه وتعالى): 
وما ولك آبلة ووشولة و والدية امَُوا الدن سوق الصلرة رذق التعكر رهد 
راكعونَ * وَمَرْ يوا الله وَرَسُولُم وَالَذِينَ ءامَنُوافَإنّ حرْبَ الله هُمْ الغالِبونَ)'. 
وبما أن الأداة «إنما» من أدوات الحصرء فيكون معنى الآية الشّريفة أنّ الولي على التاس لا 
يخرج عن دائرة الله ورسوله وأولئشك المؤمنين الْذين تزلت فيهم هذه الآية. 
وقد ذكروا معنيين رئيسين لكلمة «الولي» في كتب اللّغة» فذهب الجوهريّ في الصَّحاح 


6 


.65-060 سورة المائدة: الآيتان‎ .١ 


دروس في العقائد و المعارف 


إلى أن الولاية تعني القرب والدنواء وكذلك فشرابن فارس هذه الكلمة بالقرب والدنو؛ لكتهما 
ذكرا له معنى آخرء وهوأنَ كل من ولي أمرآخرفهووليّه '. وكذا فعل الفيروزآبادي» فذكر المعنيين 
المتقدّمين للولى» مضافاً إلى الإمارة والسلطان". 

كذلك أشارت سائرالكتب اللّغويّة إلى هذين المعنيين؛ واعتبرت الولاية بمعنى الحكم 
وملك الأمروالقيام بشيء والتسلّط عليه؛. وعلى هذا الأساسء ذكربعض الباحثين جميع هذه 
المعاني للوليء وقال: إِنَ الول يأتي بمعنى صاحب الأمر, من يلي الأمر. السلطانء التصير 
والولاية بمعنى التصرة؛ المحبّةء المودّة» القرابة» الخظة وبلاد السلطان”. 

ومع ذلك كلهء يمكن أن نثبت أنّ المعنى الوحيد المُناسب لكلمة «الولي» في آية الولاية 
من بين المعاني المتقدّمة هوالحكم والسلطة بمعناها الدّقيقء أي الأولى بالتصرّف من غيره. 
ولتوضيح ذلك نقول: 

ولا إن كلمة «إنّما' الواردة في بداية الآية تدلٌ على الحصرء بمعنى أنّ الله (سبحانه وتعالى) 
يريد حصرالولاية على الناس بهؤلاء القّلاثة» الله ورسوله وأمي رالمؤمنين» ونفيها عن جميع من 
سواهم . 

انياً: إن الحصرالموجود في الآية لا يتناسب مع أي من المعاني القلاثة الأخرى: المُْحبٌ 
والصَّديق والتاصر؛ لأنّ هذه الصضَفات الكّلاثة 2 على جماعة خاصّة من المؤمنين؛ 
بل أكد القرآن الكريم على أنّ جميع المؤمنين بعضهم محبّ لبعضهم الآخروبعضهم صديق 
00 

٠وَالْمَؤِمُونَ‏ وَالْمْؤِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَآُ بَغض)'. 


١‏ . الجوهري. الصحاح. ج5". ص707/8, مادّة «ولي». 

؟ . ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, ج7: ص !11 مادّة «ولي». 

. الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج4: ص٠4‏ مادّة «ولي». 

؛ . مجمع اللغة العربّة: المعجم الوسيط. مادّة «ولي». 

© . يزدي مطلقء امامت يزوهىء ص١18.‏ 

١‏ . سورة التوبة: الآية ١/ا؛‏ انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج؟. ص08!؛ الفخرالرازي؛ التفسير الكبير, ج١١‏ ص8 ؟؛ 
ج17؛ ص 044؛ ج16ء ص١11؛‏ ج17 ص١115؛‏ الطبري» جامع البيان في تفسيرالقرآن, ج ”ء ص14 وباقي التفاسيرأيضاً. ه- 


إمامة أميرالمؤمنين نل في القرآن / الدّرس الأربعون 87/١‏ 


بناءً على ذلكء فالحصر الوارد في مستهل الآية يستلزم حصر الحكم في الآية بالتّلاثة 
المذكورينء ويلزم من ذلك كون «الولي» في هذه الآية جاء بمعنى خاضء وليس هو إلا الأولويّة 
في التصرّف بمقتضى آيات أخرى نظير: < أن وَل بِالْمُومنِينَ مِنْ أَنْيهِمَ». وفي هذه الحالة: 
يكون معنى الآية المتقدّمة أنّه ليس لأحد أولويّة التصرّف في أموركم إلا هؤلاء القلاثة'. على 
أنّه من الصّروري الالتفات إلى شأن نزول هذه الآية ليُستفاد منها الدّلالة على الإمامة وولاية 
أمير المؤمنين اىة. 
والآن لا بدّ من أن نرى من هوالمٌراد من قوله (سبحانه وتعالى): (وَالّذِينَ أمَمُوَ/4 في الآية؟ 
صرّح جميع فقهاء الشّيعة وأغلب المُفسَرين والمحدّثين من أهل السئة أيضاً أنّ هذه الآية 
نزلت في أميرالمؤمنين'4ة. وعلى الرَغم من اختلاف قصّة شأن نزول هذه الآية في العبارات 
والألفاظ في التّفاسير المُختلفة: غي رأنَ أصل الحكاية مُشتركة بينها جميعاً. وسنكتفي هنا 
بنقل رواية واحدة عن مفشري أهل السنّة: 
عن أبي ذرّ قال: إِنّي صلَّيتٌ مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظلهر. فدخل سائل في 
المسجدء فلم يُعطه أحدء فرفع السائل يده إلى السّسماء وقال: اللهمّ اشهد إِنّي سألتٌ في مسجد 
رسول الله فلم يُعطني أحد شيئاً. وكان علئ ائِة راكعاء فأومى إليه بخنصره اليمنى؛ وكان يتختّم 
فيهاء فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره, وذلك بعين النبئ ظَية. فلما فرغ النبى كَل 
من الصلاة» رفع رأسه إلى السماء وقال: 
«اللْهمَ 3 أخي موسى سألكَ» فقال: : هرت اشْرََ لي صَدَرِى * وَيَسَرَ ل أَمْرِى * وَاجِعَل 
لى وزيراً من أَهْلى * هارُونَ ع آخى * أَشّدُدْ به أَزْرى» الآية؛ فأنزلتَ عليه قُرآناً ناطقا: 
(مََمْهُ عَصّدَّكَ بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً». اللهمَّ وأنا محمّدٌ نبِيِّكَ وصفيِّكَ. 


دق تجدر الإشارة إلى أنّ بعض هذه التفاسير ذكر معنى التصرة للأولياء أيضاً. 

١.انظر:‏ موخحديء. امامت تطبيقى؛ ص56١١-177.‏ 

؟ . انظرتفاسي رأهل الستة: مقاتل بنى سليمان؛ تفسير مقاتل بن سليمان؛ الطبري؛ جامع البيان في تفسيرالقرآن (تفسير 
الطبري)؛ الحسكاني, شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ البيضاوي. أنوار التنزيل و 
أسرار التأويل (تفسيرالبيضاوي)؛ السيوطيء الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور؛ و... وجميع التفاسيرالشيعيّة فى تفسير 
هذه الآية الشريفة. 


اللهمّ فاشرخ لي صذري. ويسزلي أمري. واجعل لي وزيراً من أهلي. عليَاً 
عليه ظهدرق: 
قال أبوذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة نح اد ضاي حؤقيل عن وعد لد اتا دنا 

محمّد! إقرأ؛ فقال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ (إسَّا وَليكُمُ الله وَرَسُولُْ)» إلى (رَكِعُونَ). 

". آية الإنذار 

لما نزل قوله (سبحانه وتعالى): (وَأَنْذِرعَسِيرَتَكَ الْأقرَبِينَ)". بعث النبى يِه الإمام علي اله 

ليدعوله عشيرته وأقاربه من بني عبد المظلب إلى طعام؛ فحضروا جميعاً في اليوم القالي إلى 

منزل أبي طالب.ء وبعد انتهائهم من الأكل والشرب تكلّم رسول الله ييه فقال: 
«يَا بَبِي عَبِدٍ الْمُطلِبٍ! إِنِي وَاللهِ ما أَعْلّمُ ضَابَاً فِي الْعَرَبٍ جَاءَ قَوْمَهُ بأفْضَلَ مما 
جِنْبكُمْ بهء إِنِي قَدْ جِنْتَكُم بِخَبِر الدََّْا وَالْآَخِرٍَ وَقَدْ أَمَرَنِي الله (عَرَوَجَلٌ) أَنْ 
َدعْوكُمْ إِلَبِهِء فَأيُكُمْ يُؤمِنُ بي وَيُوَاِرئِي عَلّى أفري. فَيَكُونَ أخِي وَوَصِبِي وَوَزِيرِي 
َخَلِيِفَبِي فِي أَهْلِي مِنْ بَعْدِي؟ فَالَ: فَأَمْسَكَ الْمَومُ وَأَحْجَمُوا عَنْهَا جَمِيعاً. 
قَالَ عل !3:... قَُلْتُ: أنا يا َبِيَ الله أَكُونُ وَزِيرَِكَ عَلَى مَا بَعَنَكَ الله بِو. قَالَ: 
َأَحَدَ يَدِي ثُمَ فَال: إن هَذًا أخي وَوَصِيِي وَوَزِيرِي وَحَلِيَِي فيِكُمْ ذَاشْمَعُوا 
لَه يكوا" 


على أنّ النبئيَيهُ كان يعلم أنّ عليّاًكِةٍ فقط هومن سيقبل دعوته: ولم تكن دعوة القوم 
الرزفيعة ولإتمام الحجّة على الآخرين. 


هذاء وتعل هذه القضة المعروفة ب«حديث ع الذار» من أوضح الأدلة وأجلى البراهين على 


١‏ . الثعلبي»؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج4» ص١٠؛‏ انظر: الحسكانيء. شواهد التنزيل» ج١ء‏ ص:”7؟؛ الجصّاص» 
أحكام القرآن, ج4. ص؟١٠.‏ 

.7١4 سورة الشعراء: الآية‎ . ١ 

" . ابن طاووسء؛ سعد السعودء ص ٠١0‏ و147-141؛ نقلاًعن: الطوسيء الأماليء ص١7-١5.‏ وقد تقل هذا الحديث في كتاب 
معد شوو بطره يزامن العاقة والتاضة. 


إمامة أميرالمؤمنين 390 في القرآن / الدّرس الأربعون /ا؟ 
إمامة على 4ة» وقد رواها أهل السنّة أيضاً بطرق مختلفة'. 


". آية التبليغ 
خلال رجوع المُسلمين من حجّة الوداع وعند وصولهم إلى غديرخمّ» نزلت الاية الشّريفة: 
(يآ أَيْا السو بَلِّْ مآ أنِْلَ إلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَانْ لَمَ تفْعَلَ قما بَلَفْتَ رِسالَتَهُه الله 
يَعَصِمَكَ مِنَ الناس)'. 
وقد أجمع مفسّرو الشيعة على أنّ هذه الآية نزلت في واقعة غدير خدّء كما اعترف بذلك 
كثيرمن علماء أهل السئّة أيضاً". 
ولمّا نزلت آية التبليغ دعا النبئ الكريم يله المسلمين إلى التوقف والاجتماع وخطب فيهم, 
ثم رفع يد على بن أبي طالب نظِةِ حتى بان بياض إبطه وقال بصوت مُرتفع: 
يها الئّاش! مَن أُوْلّى الئاس بِالْمُؤْمِيِينَ مِن أَنُْسِهِمْ ؟». 
َقَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَولَى بالْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: 
«إنَّ الله مَولايَ» وأنا مَولّى المُوْمِنِينَ وأنَا أؤلّى بِهِمْ مِن أَنْفُسِهِمْ». 
وأردف قائلاً: 
قن كنك مَوْلَاهُ فَعَلِىٌ مَوْلّاة) . 


قال ذلك ثلاثاً (وذكر بعض الرواة أنّه قاله أربعاً» ثم دعا بهذا الدعاء: 


١‏ . يمكن ملاحظة هذه الرّواية مع اختلاف طفيف في التعابير في المصادر الآتية: الطبريء تاريخ الطبري», ج7. ص217؛ 
الطبري؛ تفسير الطبري, ج19. ص9-1/4!؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج. ص17؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج ؟, 
ص 9"؛ ابن كثير. السيرة النبويّة, ج١.‏ ص74؟؛ الحلبيء السيرة الحلبيّة. ج١,‏ ص؟17؛ الدحلان؛ السيرة النبوّية (سيرة 
دحلان)؛ ج١ء‏ ص47!؛ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج7٠,‏ ص١١!؛‏ ابن عساكر, تاريخ دمشقء ج١ء‏ ص 447 المتقي 
الهنديء كنزالعمال؛ ج16, ص .1١9‏ 

" . سورة المائدة: الآية /51. 

" . للمزيد حول هذا الموضوع انظر الكتب المهمّة: الأمينيء الغدير؛ نور الله الشوشتريء؛ إحقاق الحقّ؛ شرف الدين, 
المراجعات؛ المظفر. دلائل الصدق. 


«اللّهُعٌ وَالٍ مَنْ والاه. وَعَادٍ مَنْ عَادَاُ. وَانْضرْمَنْ تَصَرَهُ. وَاذّلُ من خَذَلَهُ؛ وأ 


را 1 2 
الحَقّ مَعَه حَيْث ذَارَ). 


رأ فلْيُبَلّغْ الشَاهِدٌ الا ا 


ثمّ دعا إلى نصب خيمة لأمير المؤمنين نلثة وأمر حشود النّاس بمبايعته وتهنئته على 
الخلافة الإلهيّة'. 

قال المُخالفون: لما كانت الآيات الشابقة واللاحقة لآية التبليغ تتحدّث عن أهل الكتاب 
وارتكابهم المُخالفات» كيف يمكن أن تكون هذه الآية مُتعلّقَةٌ بواقعة الغدير؟". 

والجواب إنّ القرآن الكريم كتاب هداية» فلم تُرنّب محتوياته مثل محتويات الكتب 
الرسميّة والعلميّة ضمن فصول وأبواب مُعيّنة؛ وإِنّما نزلت آياته بهدف تربية الإنسان بحسب 
الاحتياجات والحوادث المختلفة؛ ولذا فمن الطبيعئ أن نجد أنّه في الوقت الذي يتحدّث 
عن إحدى الغزوات يُطرح حُكماً فرعيّاً لأحد المسائل الدّينيّة» وفي ما يدور الكلام فيه حول 
اليهود والتصارى يعطف عنان الكلام إلى المسلمين ويشرح لهم أحد الأحكام الإسلاميّة '. 

السؤال الآخر الذي قد يتبّادر إلى الأذهان هو: لماذا لم يرد ذكراسم الإمام على 9 بصراحة 
في القرآن الكريم ؟! ولماذا لم يقل الله (سبحانه وتعالى) لنبيّه: يا أيّها الرتسول بلغ إمامة الإمام 
على ؟! 

الجواب: أَوَلا لم يتناول القرآن الكريم الحديث عن جميع القضايا الإسلاميّة بصورة 


١‏ . انظر: أبوداودء السنن؛ ج٠١‏ ص!؛ ابن ماجةء السنن» ج١ء‏ ص7!؛ الترمذي» السنن؛ ج ”. ص517؛ السيوطيء الدرٌ المنثور 
ج7ء ص70 و71 ؛ القندوزي الحنفيء ينابيع المودّة, ج١.‏ ص8 "؛ وقد ورد القسم الأعظم من الحديث في: النسائي 
السنن؛ ج0, ص 0:. 

؟ . محمد رشيد رضاء تفسيرالمنا ج1. ص415. 

* . لمزيد من المعلومات في هذا المجالء انظر: مكارم الشيرازيء الأمثئل في تفسير كتاب الله المنزل؛ البحث المذكور 
ذيل هذه الآية. 


إمامة أميرالمؤمنين 98 في القرآن / الدّرس الأربعون 570 


مباشرة'؛ فعلى سبيل المثالء أمرالقرآن بأداء فريضة الحجّ بصورة عامّةء ومن ثمّ جاء النبئ كلا 
وبين تفاصيل أعمال الحجٌ. 

ثانيا: إنّ مضامين القرآن تدل بوضوح على صواب منهج أمير المؤمنين لة. في حين لو 
ذُكرت تفاصيل إمامته فيه بصورة مباشرة لازدادت احتمالات سعى المخالفين إلى تحريفه. 
وعليهء فبيان الإمامة بهذه الطريقة منعت الأعداء من التتحريف من جهة. وأتمّت الحجّة على 
الجميع من جهة ثانية. 

ثالئاً؛ صحيح أنّ الله (سبحانه وتعالى) لم يذكرإمامة أمير المؤمنين 39 في القرآن الكريم 
بصراحةء بيد أنّه ذكرها بالمقدار اللازم في سياق آيات مُجملة؛ ليختبر مدى طاعة النّاس 
للنبئ ييْهُ من ناحية: ويكشف التقاب عن الأهواء والوساوس الشيطانيّة والتفاق والأحقاد 
الدّفينة من ناحية أخرى. 

وعلى هذا الأساسء يمكن أن نستفيد من مجموع الآيات المذكورة أنّ الله (سبحانه وتعالى) 


ا 


© الأسئلة 

.١‏ ما التقاط التي يجب التّركيزعليها في آية الولاية لإثبات إمامة أميرالمؤمنين 291؟ 

؟. لماذا برأيك اختار النبئ ييييهُ واقعة يوم الدّار للإعلان مبكّراً عن خلافة على بن أبي 
طالب ليه ؟ 

*. استدل بآية التبليغ وحديث الغديرعلى موضوع التّصب الإلهى للإمام على .ا وعصمته 
وعلمه؛ فضلاً عن إثبات أصل إمامته. 


أ 


خرى دالّة على إمامة أميرالمؤمنين على اظة . 


١.لقد‏ شرحنا هذه النقطة بالتفصيل فى الدّرس الأول. 


- ابحث لاستخراج أية 


6 
. 
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إمامة أمير المؤمنين 291 في السنّة النبوّة 


لد ف الدرس السايق العا لقو امامة م 0 في القرا 9 لكيم. 


لا لاح ا ار ريا اتير اا ا 
أبي طالب يه فكان يُعلن للتاس في كل مرّة عن اقتدار الإمام على إدارة شؤون الأمّة؛ بيد أنّ 
الأمرالأهمَ في هذا المجال هوتأكيد الرسول يَليهُ على أنّ إمامة أميرالمؤمنين اه بأمرمن الله 
(سبحانه وتعالى»» ما يعني أنّ النبئ يَلْهُ في هذا الخصوص -كما هو الحال في سائر الأوامر 
الإلهيّة أيضاً- لا يعدوالواسطة في تبليغ الأمرالإلهئ. وسنتطرّق هنا إلى حديثين فقط من 
بين الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب: 


.١‏ حديث الغدير 

البداية إلى بعض الشواهد والقرائن الدالّة على صحّة سند هذا الحديث, ثمّ نبحث كيفيّة 
دلالته على المُدُعى. 

١٠١‏ . سند حديث الغدير 


إن كلام النبئ الأكرم يلْهُ المعروف بحديث الغدير لهو من أشهر الأحاديث في إثبات إمامة 


أمير المؤمنين ني وقد نقله ٠٠١‏ صحابي و84 تابعي'؛ وذكره 770 محدّثاً ومفشراً من أهل السنّة 
في كتبهم. فضلاً عن محدّثي الشّيعة ومفشريهم. فعلى سبيل المثالء ورد هذا الحديث في 
«سئن الترمذي» و«سئن ابن ماجة»"., وهما من الصّحاح السئّة المعروفة, كذلك في «مُسند 
أحمد بن حنبل» ". وهومن الكتب الروائيّة الشّهيرة بين أهل السنّة» وقد اعترف بصحّة كثير 
من أسانيد هذا الحديث كل من الذهبي وابن حجر. على الرَغم من اشتهارهما بالتعضب 
الكولادد”: 


الى « الموردي برا واس كني حل اكه نا لوطا عر ارالك 
الأطهار من أهل البيت له أو أحد أتباع مذهبهم استدلٌ فيها بحديث الغدير, منها أنّ أ 
المؤمنين آذ استدل بهذا الحديث العظيم يوم الشورى» وفي أيام حكم عثمان, وأثناء حرب 
الجمل وصفين". 

وفضلاً عن مولى المتقين 1 فقد استدل بحديث الغدي ركلّ من السيّدة فاطمة الرّهراء نين 
وولديها الحسن والحسين ليه . وعبد الله بن جعفر, وعمّار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عبادة» 
والخليفة الأمويَ عمربن عبد العزيزء والخليفة العتاسيّ المأمون؛ بل حتّى عمرو بن العاص 
أشار إلى واقعة الغدير بصراحة في كتاب بعثه إلى معاوية'؛ ليثبت له أنّه على اظلاع كاف 
بالعفائق التععاقة نوين أبى :طالب لكا بووظع اين أب ستقيان. ْ 


١‏ . المقصود بالصحابي بحسب اصطلاح أهل الستة هو كل من رأى النبي يل والمراد من التابعي عندهم هو من رأى 
صحابيّاً أو كان على ارتباط به. 

” . الترمذي» السنن. ج5, ص 797؛ ابن ماجة؛ السننء, ج١.‏ ص 06-/0. 

" . أحمد ابن حنبل؛ المسند؛ ج١ء‏ ص 281 8/4 018 2119 341107 191 .71/٠‏ 

؛. ابن حجرء فتح الباري؛ جلاء ص١1؛‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج7, ص .٠١47‏ 

4 . الخوارزميء مناقب الخوارزمي» ص17١1؛‏ وانظر كذلك: المتقي الهندي.ء كنز العمّال. ج17 ص 617١198-1؛‏ الجوينى؛ 
فرائد السمطينء الباب 588؛ ابن حاتم الشاميء الدرّ النظيم في مناقب الأثْمَة اللهاميم؛ ج١.‏ ص5١١؛‏ ابن حجر الصواعق 
المحرقة. ص5١١‏ عن الدارقطني؛ الطوسي, الأمالي. ص777, ح771؛ ص007: 1179 عن ابن عقدة؛ ابن أبي الحديد» 
شرح نهج البلاغة. انظر: الأميني الغديرء ج٠١‏ ص 75-194!؛ إذ توجد مصادر أخرى في هذا الكتاب. 

١‏ . لمزيد من المعلومات. انظر: الأميني؛ الغديرء ج١ء‏ ص711-104. 


إمامة أميرالمؤمنين تا في السئّة النبويّة / الدّرس الواحد و الأربعون 57/9 


لابد من بحث الأمورالآتية بشأن دلالة حديث الغديروآية التبليغ على إمامة الإمام على اغذ: 


فشربعض المُتكلّمين كلمة «المولى» بمعنى الصَاحب والتّاصرمن أجل إنكار دلالة الحديث 
على الإمامة'؛ ولكن ذكرنا سابقاً أنّ المعنى الأساس والصَّحيح لهذه الكلمة هو«الأولى 
بالتصرّف». وقد أشار العلامة الأميني في كتابه «الغدير» إلى 71 معنى لكلمة «المولى» من 
الكتب اللغويّة: أهمّها: الولئ؛ الأولى بالشّيءء السيّدء المُحبّء التاصر المُتصرّف في الأمر, 
المتولّي في الأمر". ثم خلص إلى القول: 

«على أنّ الذي نرتأيه في خصوص المقام بعد الخوض في غمار اللّغة, ومجاميع الأدب, 
وجوامع العربيّة: إنّ الحقيقة من معاني المولى ليس إلا الأولى بالشّيء؛ وهوالجامع لهاتيك 
المعاني جمعاءء ومأخوذ في كل منها بنوع من العناية» ولم يطلق لفظ المولى على شيءٍ منها 
الاستابية هد الشعصي. ْ 

ثم شرع العلامة الأميني في إثبات مدّعاه من خلال الإتيان بالقرائن والشّواهد المختلفة 
من كتب اللّغة العربيّة والتفاسير لكبار المُفسَرين من أهل السئّة. 

مضافاً إلى ذلكء توجد قرائن في حديث الغديرنفسه تثبت أنّ لفظ «المولى» جاء بمعنى 
الإمام والأولى بالتصرّف: 

القرينة الأولى: إنّ النبي الكريم ييييهُ خاطب جموع الحجاج المجتمعين قبل الإعلان عن ولاية 
على ا بعبارة: «مَنْ أَوْلَى الَنَاسِ بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْسِهِمْ ؟. وهي تدل بوضوح على أنّ المُراد 
من «المولى» الأولويّة في التصرّف والإمام القائد. 

القرينة القّانية: كما إن جميع الحاضرين يوم وقعة الغدير وكل من سمع الخبر لاحقاً أيضاً 
- وكثير منهم متبخرون في دقائق اللّغة العربيّة ‏ فهموا من كلمة «المولى' أنّها تعني الإمامة, 


.١‏ انظر: الأمدي. غاية المرام في علم الكلام. ص١7؛‏ التفتازاني» شرح المقاصد. ج5. ص577؛ الإيجيء: شرح المواقف. 
جف ص١٠‏ 7. 

3 الأمينى. الغدير ج١,‏ ص١١‏ ؟. 

*. المصدر نفسه. ص7758. 


دروس في العقائد و المعارف 


وكذلك فهمها الشّعراء والأدباء إلى عصرنا الراهن؛ وهذا من الأدلة الواضحة على أنّ المقصود 

من المولى في هذا الحديث هوالإمام والقائد. وإليكم بعض الأمثلة في هذا المجال: 
استأذن حسان بن ثابت الذي كان حاضراً يوم الغدير من النبئ يَْيْه لينشد أبياتاً بهذه 

المناسبة. وما إن انتهى رسول | ل لان من خطبته حتّى قام وارتجل قصيدة شعرية, منها: 


فقالله:قمياعلى فإتّني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً" 


ولمَا سمع النبى يَنةْ أبيات حسان. أيّد ما فهمه من معنى «المولى» ثم دعا له. 

وفي هذا السياقء بادر الخليفة الأول والقاني - عمر وأبوبكر- أيضاً لتهنئة الإمام على افا 
مومن ومومدة!): 
ومؤمنة!)'. 

ومن الواضح أنّ تهنئة الإمام 30 لا تتناسب إلا مع تعيينه إماما للأمّة. 


القرينة القّالئة: ليس من المنطقئ أن يجمع النبى ظَليهُ تلك الحشود الغفيرة من التّاس 
ويوقفهم ساعات من الرّمن تحت حرارة الشمس المُحرقة في أرض الحجاز لغرض أن يُبلغهم 
أنّ عليّاً!#ة ناصره وصاحبه فقط؛ بل لا يتستى هذا الفعل منه يل إلا لأجل الإعلان عن أمرمهمّ 
للغاية» أي تقليده الخلافة والإمامة من بعده. 


". حديث المنزلة 

يُعلّ حديث المنزلة من الأحاديث المهمّة التي قالها نبئ الإسلام يَليْهُ في مدح أمير 

المؤمنين 4 والدالّة على خلافته وإمامتهء وقد قاله في مواضع مختلفة:» منها: 

١.انظر:‏ المصدر نفسه. ص 7817 وج”. ص71. 

؟ . انظر: أحمد بن حنبلء المسندء ج4. ص١18؛‏ الطبريء تاريخ الطبري» ج”7, ص 78؛؛ ابن حجر.ء الصواعق المحرقةء 
ص7 5؛ ومصادر أخرى كثيرة. وقد أورد العلامة الأميني تفاصيل هذه الواقعة مع ذكر الأقوال المتعددة لأهل السنّة» انظر: 


الأميني. الغديرء ج١ء‏ ص 515-779. 


إمامة أميرالمؤمنين 8 في السنّة النبويّة / الدّرس الواحد و الأربعون ١/؟‏ 


لما خرج النبئ ييه لقتال أهل الرّوم (في منطقة يُقال لها: تبوك, وتقع شمال الجزيرة 
العربية), خلّف وراءه على المدينة الإمام على ئة لدرء مؤامرات المُنافقين: وحينما سأل عن 
سبب عدم اصطحابه إلى تلك الغزوة وبقائه في المدينة قال النبئ يله 
ديا عَلِئٌ! ما رمي أنْ نَكُونَ مِتِي بِمَنْرلة هارُونَ مِنْ مُوى. إلاأنه لاني بقوض؟ 
إنَهُ ا يَنبَغِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأنْتَ خَلِيفَتِية' ش 
وتُعتبرهذه الرّواية من الفضائل الكبرى لأميرالمؤمنين ا بحيث لم يتمكن الأعداء من 
التتعتيم عليها واضطرّوا إلى الاعتراف بهاء فلمَا سب معاوية عليّاًظِا في مجلسه اعترض عليه 
سعد بن أبي وقاص - وهومن خصوم الإمام - وقال: «أمَا ما ذكرثٌ ثلاثاً قالهنّ له رسول الله عَلة 
فلن أسبّه, لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إلى من حُمراليّعم». وهذه الثّلاثة هي: حديث 
المنزلة» وقصّة إعطاء الرّاية في غزوة خيبرء وواقعة المُباهلة'. 


.دلالة حديث المنزلة 
أثبت هذا الحديث جميع مقامات النبن هارون .99 لأميرالمؤمنين 340 عدا النبوّة» وقد ورد في 
القرآن الكريم أنّ النبن موسى 441 سأل الله (سبحانه وتعالى) قائلاً: 
«(وَاجِعَلٌ لي وزيا مِنْ أَهَلى * هارونَ أخى *«أَمَدُ سَدْد به أَزْرى * وَأسْرِكهُ فًّ أمَرى»". 
وقال (سبحانه وتعالى) في موضع آخرعلى لسان موسى .49 
(وقالَ موس لِكَجِيهِ هارُونَ اخْلّفى فى قَومى)' 


فكما كان النبئى هارون نقة أخا النبي موسى 320 وخليفته في قومه؛ ووزيره وشريكه في إبلاغ 


٠. ١‏ سيل بن حنبل» المسند. اج ص4١‏ /؛ المجلسى, بحار الأنوان ج277 ص 2588-١014‏ الباب 6/7 أخبار المنزلة 


والاستدلال بها. 
؟ . مسلم؛ صحيح مسلم. ج/اء ص١٠17؛‏ الكوفي, مناقب الإمام أميرالمؤمنين لقة. ج٠١‏ ص0737؛ المجلسيء بحارالأنوا. 
جلا" 774 


* . سورة طه: الآيات 717-179. 


؛ . سورة الأعراف: الآية 147. 


دين الله. فكذلك الإمام على :د« له تلك المنزلة بالتسبة إلى النبى الأكرم يَ. 


أسئلة وردود 

ظرحت بعض الإشكالات والشّبهات حول دلالة هذا الحديث على خلافة الإمام على اثة, 
وسئشير هنا إلى عدد منها: 

أ اختصاص الحديث بزمن النبى يَيُ: بما أنَ نَضْبَ الإمام لي خليفة للمسلمين كان فى عهد 
النبى يله وخلال غزوة تبوك تحديداً يمكن أن يُطرح السؤال الآتي: أنّى لنا تعميم ذلك على 

والجواب أنّ النبى يَنْ لم يقل هذه الجُملة مرّة واحدة فقط؛ وإِنّما قالها في مواضع مختلفة, 
منها: عند اغلاق أبواب بيوت المسلمين على مسحد النبئ إلا باب بيت على' كذ وعند 
عقد الأخوّة بين المسلمين". وممّا يؤْيّد أنّ هذه الخلافة لا تقتتصرعلى تلك المُدّة المحدودة, 
الألفاظ المختلفة التي استعملها النبئ ييه من قبيل: خليفتي. وزيري» وصيّي؛ حيث 
يُستشف من ذلك أنّه كان بصدد بيان مَنْصِب الإمام ومَقَامه بصورة عامّة. 

ب) موت هارون فى حياة موسى: الإشكاليّة الأخرى التى طرحت فى هذا المجال هى أنّ 
هارون توفي في حياة النبى موسى بن عمران 32؛ ولم يصبح وزيراً له؛ وعندئذٍ كيف يمكن 
استفادة إمامة أمير المؤمنين اللا من هذا الحديث؟ 
الخلافة والإمامة تارةً تحصل في زمن غَيْبَة القائد. كما حدثت لهارون عند غَيْبَة موسى اه : 
وتارةَ تحصل بعد موته كما هوالحال بالنسبة إلى الإمام على للا بعد وفاة النبيئ الأكرم يل 
ولكلا هذين التوعين قدرٌ مُشترك بينهما وإن تباينت المصاديقء وقد قال رسول الله يَليْهُ فى 
موضع آخر حول نسبة أمير المؤمنين اث ة إليه: 

«يَا عَلِي! أنْت مِيِي بِمَنِْلَةِ هِبَةٍ الله مِنْ آدَمَ وَبِمَنِْلُةٍ سام مِنْ نُوح. وَيِمَئْرلَةٍ 


.100 انظر: ابن المغازلي الشافعيء, مناقب الإمام علي بن أبي طالب لِليه. ص‎ .١ 
انظر: النسائي. فضائل الصحابة. ج27 ص17117.‎ . " 
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إشحَاق مِنْ إِبْرَاهِيمَ» وَبِمَنْزِلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء وَبِمَئْزِلةِ شَمْعُونَ مِنْ عِيسَى. 
ففي هذا الحديث الشّريف, شبّه النبئ يَلِْهُ خلافة على اة له بخلافة عدد من الأنبياء؛ ولم 
يقتصرالتشبيه على خلافة هارون لموسى إؤْة ليُتاح طرح مثل هذه الإشكالات. 


كل 


الأسئلة 

.١‏ ما الأدلّة والشواهد على أنّ حديث الغدير قطعئ الصدور؟ 

". اشرح معنى كلمة «المولى» الواردة في حديث الغديرفي ضوء الشبهات المطروحة في هذا 
المجال. 

*. لما كان هارون قد مات في حياة موسى ة. كيف يمكن تعميم حديث المنزلة ليشمل 
استخلاف الإمام على اي للنبى يَةُ بعد وفاته؟ 


© موضوع للبحث 
- راجع كتاب الاحتجاج للشّيخ الظبرسيء باب «احتجاج أميرالمؤمنين :9 على أبي بكرا 
وبيّن ما الآيات التي استدل بها الإمام 4 على إمامته؟ وما كان جواب أبي بكرله؟ 


صسم | نقد مسيم #ه سم 2 العم ا 


.239 نظي ن). 333 عطي ان . يوهت 3و0 . بن الماك تي 415 (نن» . الماك ني 09 ,اننم 
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كانت الأدلّة والشواهد الَتى ذكرناها في الدّروس السابقة ناظرة في أغلب الأحيان إلى 
إمامة الإمام عل 2ة؛ وإن أمكن الاستفادة من بعضها للاستدلال على إمامة سائر 
الأمتة أيضاً. وفي هذا الدّرسء سنبحث التصوص الدالّة على إمامة الأمنة الاثني 


استعرضنا في مُستهلٌ أبحاث الإمامة الخاصضة بعض الأدلّة على إمامة الخُلفاء الشرعيّين 
للنبى يله بصورة عامّة؛ فمن جهة بِيَنَا أنَ جميع المُسلمين نقلوا عن نبي الإسلام يَلهُ تأكيده 
على وجود اثني عشر خليفة له ومن جهة ثانية أثبتنا أنه لا يمكن العثور على أمَة بهذه 
المواصفات وهذا العدد إلا الأئمّة الأطهار :22 . ومن ثح بحثنا مصطلح «أهل البيت» في القرآن 
الكريم والسئّة, وأثبتنا أنَ هذا العنوان لم يطلق إلا على الأئمّة الاثني عشر مضافاً إلى السيّدة 
فاطمة الزّهراء نيهلا والرسول الكريم عَلهُ. 

ونحن هنا بصدد الإتيان بأدلّة أخرى تثبت إمامة هؤلاء الأئمّة الميامين على وجه التحديد. 
ومع وجود آيات وروايات متعدّدة استخدمت كدليل أو شاهد على إمامة الأثمّة من أهل 
البيت 20 سنكتفي هنا بآية واحدة وبضع روايات رعاية للاختتصار. 


.١‏ آية أولى الأمر 


الآية الآتية هى من الآيات الّتى استفيد منها لإثبات إمامة أمير المؤمنين وأولاده الأئمّة 


المعصومين ليا : 
ا(ي أيه الَِينَ ءامَنَُا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الَسُولَ وول المر»'. 
هذه الآية الشّريفة» وهم الله (جل وعلا) والرتسول الكريم ينه ووأولي الأمر. 
لا خلاف بشأن الطاعة للفردين الأولين» وما نروم بحثه هنا هوتبيين الاعة لأولي الأمر, 


وهذا ما سنشرحه في العنوانين الاتستة: 


١‏ إطلاق الطاعة 
إنَ الطاعة المذكورة في الآية لأولي الأمر_كالظاعة لله ورسوله ‏ مُطلقة وغير مشروطة؛ وهي 
بذلك تدلّ على عصمة أولي الأمر وهذا ما صرّح به مُفْسَرو الشسيعة قاطبةٌ وعدد من مُفْسَري 
أهل السنّة أيضاً. ومن بين مُفْسَري أهل السئّة يمكن الإشارة إلى الفخرالرّازي؛ حيث قال في 
تفسيره للآية المذكورة: 

«إنّ الله (سبحانه وتعالى) أمربطاعة أولي الأمرعلى سبيل الجزم في هذه الآية» ومن أمرالله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بدّ وأن يكون معصوماً عن الخطإ... فثبت قطعاً أن أولي 
الأمرالمذكورفي هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً»". 

وقال العلامة الطباطبائي في هذا المجال: 

«ولا ينبغي أن يُرتاب في أنّ هذه الإطاعة المأمور بها في قوله: (أطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ)» 
إطاعة مُطلقة غير مشروطة بشرط ولا مقيدة بقيد» وهوالدليل على أنّ الرتسول لا يأمربشيء ولا 
ينهى عن شيء يُخالف حكم الله في الواقعة... فلامناص من أخذ الآية مُطلقة من غيرأيّ 
تقييد» ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمركما اعتبرفي جانب رسول الله يله من غير 
فرق»". 
١‏ . سورة النساء: الآية 04. 


1 الفخرالرازي» التفسيرالكبير. ج٠١٠:‏ ص١١ .١‏ 
. الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج4؛» ص91-185. 
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..١‏ مصداق أولي الأمر 
زعم مُفْسَرو أهل السئّة وجود مصاديق كثيرة لأولي الأمره من قبيل: الأمراء'. علماء الدّين"؛ أمراء 
السرايا أوأصحاب رسول الله يه ". ولما كانت العصمة من أهمّ صفات أولي الأمر, لا يمكن 
لأيّ من الأمورالمذكورة أن تكون مصداقاً لهم؛ لأنّ هؤلاء الأفراد مفتقرون إلى هذه الخصوصية . 
وذهب بعض المفشرين إلى أنّ إجماع الأمّة يشكل مصداقاً لأولي الأمرء واعتبره معصوماً 
من الخط!ء. وذلك على الرَغم من عدم وجود دليل واضح على هذا القول. فلواجتمع بضعة 
أشخاص غير معصومين» كما حصل في سقيفة بني ساعدة: ما الدليل على أنّهم مصيبون 
وأنّ رأيهم غير خاطيئ ؟ 
عندئلِء لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا بسؤال رسول الله يله نفسه باعتباره الشارح والمبيّن 
للقرآن الكريم: من هم أولو الأمر؟ 
روي عن جابربن عبد الله الأنصاري قال: لمّا أنزل الله (عرَّوجلٌ) على نبتِه محمد يل: (بآ 
نذا لدو اهلوا اطيقوا اله و اكليقوا الركول رارك الأكروتكد )فلكو رسيزن الله لاعرهاء| موسرل 
فمن أولوا الأمرالذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال عَلُ: 
«هُمْ خلَقَائِي يَا جَابرْوَأيمَةُ الْمُسَلِمِينَ مِن بَعدِي. أوَلّهُمْ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ ثم 
الكو الس دي 


ثم عدّد التسول يليه الأئمّة الاثنى عشر واحداً واحداً. 


حديث اللوح من التصوص التي ذكرت الأئمّة الاثني عشر+82 بأسمائهم مع ذكر مواصفات كل 


.40 انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. جه. ص104؛ الزمخشري, الكشاف, ج7, ص‎ .١ 

؟ . انظر: الالوسي, روح المعاني في تفسيرالقرآن؛ ج4, ص50. 

؟' . انظر: أبوحيان الأندلسي» تفسيرالبحر المحيط: ج 7 ص77/8. 

. الفخرالرازي. التفسير الكبير, ج١٠.‏ ص 144. 

© . الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة؛ ج١.‏ ص 07!؛ الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفي النض على الأئمّة الاثني عشر؛ ص 07؛ 
الأربلي» كشف الغمّة في معرفة الأثمّة. ج؟: ص:5؛ المجلسي:ء بحار الأنوان ج77, ص500. 


4 دروس في العقائد و المعارف 


واحد منهمء وهومرويّ عن الإمام الصَادق كا ونصضه: 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله لظة فَالَ: «قَالَ أبي لِجَابرٍئْن عَبْد الله لْأنَصَارِي: إن لى الك 
00 
أنه في د أي فالمة بثت زول | الله تيه 3 أخقك ب أب أن ب فل 
شو الوك بها بلع الخسين 80 فرت فِي يدها لوحا ضر تدك 
نّهُ وُوْدُ وَرَأَنِتُ فيه كقاباً أنِيِضّن شِبة ثور الشّمْس. َمُلْتٌ لَهَا: أ الك راقن 
اجاك اي اماد د و زجل) إلى 
بي ليشقي بذك" ل ار َأَعْظَئْنِيه أَنُكَ فَاظِمَةُ ٠‏ فق واته خف فال 
اي "ف اللاو ال ل 0 0 0 


وقل ورد نص حديثث اللوح 52 المصادر الشيعيّة المختلفة'. 


*. النصوص العامة على إمامة الأتمَة + 
توجد روايات عدّة ومُتنوّعة عن الرسول الكريم كله #تنض على أسماء الأئمّة من أهل البيت 820 : 
نستعرض بعضاً منها على سبيل المثال: 
قال رسول الله عَليهُ: 
الْأَيمَةٌ بَعْدِي اننا عَسَرَ أوَلهُمْ عَلِي ب أبي طَالِب وَآخِرْهُمُ الْقَائِمُ هُمْ خُلَمَائِي 
أوْصِيَائِي وَأَوْلِيَائِي وَحْجَجُ الله عَلَى أَمّتِي بَعْدِي.ء الْمُقِرّبِهِمْ مُؤْمِنَ وَالْمُنْكرٌ لَهُمْ 


.191/-١960 الطوسيء الغيبة». ص 51-157!؛ الطبرسيء الاحتجاج؛ ج١, ص18-717؛ المجلسي؛ بحار الأنوان ج77 ص‎ . ١ 
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كَافِئا»". 

وفي رواية» طلب سلمان الفارسي من النبي يَلهُ أن يسمي له الأوصياء والخلفاء من بعده 

عندما أمربالتمشك بهمء فقال النبى عَلَُ: 

١أَوَم؟‏ لمم سو اي ناب رحسي وعدعت زَيْنُ الي 
اْحسَيْنء بده مُحَمَدُ بن عَلِنٍِ بَقِْعِلْم النَِِينَ؛ وجَعْفَرْبْنُ مُحَمَدء و 
الْكَاظِمٌ شي مُوصى بْنٍ عِْرَانَ» وَالّذِي يفْكلُ بأْض الْعُوْبَةِ عَلِيٍ ايك كم ابه 
مُحَمَّدٌ وَالصََادِفَانٍ عَلِىٌ وَالْحَسَنٌء وَالْحُجََةٌ الْقَافِمُ الْمُنْتَظَرٌ فِي غَيْبَتِهِ 5 
يغزتي بن ذبي ولخمي. هم علمي شه خخمي. من اذابي فيهغ كلا 


أَتَالَهُ الله (سبحانه وتعالى) شَفاعَتِي) '. 


وروي عن ابن عتّاس» قال: 
قدم يهوديٌ على رسول الله يَِْهُ يقال له: نعثل» فقال: يا محمّد! إِنّي أسألك عن أشياء 
تلجلج في صدري منذ حين؛ فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبئ إلا وله وصميٌ» وإِنّ 
نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. فقال كله: 
«نَعَمْء إن َصِيِي وَالْخَلِيِفَةَ مِنْ بَعْدِي عَلِيٌ بْنْ أبي طَالِبٍ .39 وَبَعْدَهُ سِبِطَاي 
الْحَسن وَالْحْسَينٌ تَتْلُوهُ تِسعَةٌ مِن صُلْبٍ الْحْسين. أَلِمَةٌ أبْاُه. 
ا ل 
«نَعَمْ إِذَا مَضَى الْحْسَيْنٌ فَابْنُهُ عَلِىْء فَإِذَا مَضَى فَابْئَهُ مُحَمَّدُء فَإِذَا مَضَى فَابْئُهُ 
جَعْفٌ فإذا مَضَى جَعْفَد فَابْنُهُ مُوسّسى» فإذَا مَضَى هُوسَى فَائْنَهُ عَلٌِّ؛ فإذَا مَضَى 
عَلِيٌ فَابْنُهُ مُحَمَّدٌء فَإِذَا مَضَى مُحَمَدٌ فَائْنُهُ عَلِىّء فَإِذَا مَضَى عَلِيٌ فَابْئْهُ الْحَسَنٌ 
.١‏ نظرا إلى بعض الآيات والروايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين 220 يمكن القول: إنَ المقصود من الكفرهنا إنكار ولاية 
الأئمّة من أهل البيت 222 وعدم الاعتراف بإمامتهم, لا الكفر بمعنى الشرك والخروج من الدين الإسلامي؛ كما هوفي 


الاختلاف بين المسلم والمؤمن. 


” . الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفي النض على الأئمّة الاثني عشرء ص١1١٠-7١٠؛‏ المجلسي. بحار الأنوا ج77 ص0١75.‏ 


أن دروس فى العقائد والمعارف 


فَإذَام تفن الحقة فَبَقِْلَةُ انه الح بْنُ الْحَسَنٍ : بن عب فَهَذِهِ انْتَا عَشَرَإِمَاماً 
على عَدَدٍ ثقََاء تفن ارئب" : 


على أنّ ما وردت الإشارة إليه هنا لا يعدو الأمثلة البسيطة من الرّوايات الكثيرة جدّاً التى 
أخرجها علماؤنا في كتبهم ومصتفاتهم المختلفة". 


4. النصوص الخاصة على إعافة الأئمّة كه 
إلى جانب التصوص العامّة ة الّتي أشيرفيها إلى أسماء الأئْمّة جميعهم أوإلى عددهم, توجد 
روايات أشارت إلى واحد منهم أو أكثرء وهوما نطلق عليه اسم «التصوص الخاضة».؛ وهي 
الرّوايات صرّحت باسم أحد الأئمّة فقط أواثنين أو أكثر؛ ولكن ليس جميعهم. 

وقد جاء هذا التنّع نتيجة الحاجة إلى ذكر واحد من الأئمّة أوأكثر وعدم لزوم ذكرالأئمّة 
الباقين حسب ما تتطلبه الظروف السائدة في ذلك الوقت. فعلى سبيل المثالء لما يسأل 
أصحاب الإمام عن الإمام الذي يخلفه يكتفي بذكرالإمام التَالي له فقطء وكذلك لما يريد 
النبي ييه التعريف بشخصيّة الإمام على ائة وابنيه فمن الطبيعئ أن يكتفي بذكرهم. 

وعلى أي حال؛ التصوص في هذا المجال في غاية الكثرة وغزيرة جدّأء ويمكن الوقوف 
عليها من خلال مُراجعة المصادر الشيعيّة المُعتبرة في هذا الخصوص". 


ترك 


.15-17 الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفى النض على الأثْمّة الاثني عشرء ص‎ .١ 

” . إن الوثائق في مجال النصّ على إمامة أهل البيت إ9ة غزيرة جدّاًء يمكن ملاحظة بعضها في: الكلينيء الكافي. كتاب 
الحجّة؛ والصدوق, كمال الدين وتمام النعمة؛ مضافاً إلى الكتب المستقلة التي ألفت لهذا الغرض مثل: الخرّاز الرازي» 
كفاية الأثرفي النضّ على الأثمّة الاثني عشرء الذي أشنا إليه في السطور المتقدّمة. 

* . انظر: الحرّالعامليء إثبات الهداة بالنصوص والمعجزاتء مختلف مجلداته. 


امامة سائرالأئمة يتاه / الدّرس الثانى والأربعون ١94”؟‏ 


الأسئلة 

.١‏ أثبت إمامة أهل البيت 240 وعصمتهم من آية أولي الأمر. 

”. ما الذي يشتمل عليه «لوح فاطمة الرّهراء ننه» في باب إمامة الأئمّة الأطهاراه ؟ 

.٠"‏ ما الفرق بين التصوص العامّة والتصوص الخاصّة؟ ولماذا يُلاحظ هذا التنوّع في الرّوايات؟ 


© موضوع للبحث 
- اكتب بحثاً حول الأساليب التي اتّبعها الأولياء الإلهتّون في التعريف بخلفائهم غير التصوص 
القرويفة هن الإمانة 


ع أضهكم 


صم .سد صمي عه م ادا العا ال الى ما 


7 39 ا . ل . لظ . 0 . 1 ور لام امف أن ينه . الطاكن تف 025 , ابن . الحشاك حل 1ن , لز 
إمامة الإمام المهدىن تان 


جرى الحديث في الدروس السابقة عن التصوص و«الأدلّة على إمامة الأممة الأطهارا4ه 
عموماً ونرى من الضصّروري التطرّق بمزيد من التفصيل إلى إمامة آخر الأوصياء 
الإهميّين؛ ولذا خصّصنا الدّروس القادمة لبحث الزوايا المختلفة لإمامة الإمام صاحب 
العصر والرّمان يَتتيِد والأوضاع في عصرالظّلهور. وفي هذا الدّرسء سنتناول تاريخ الإيمان 
بالمهدويّة في الأديان السَالفة» ثم نتعرّض إلى الأدلّة على إمامته. 


من الضَرورَي وجود حجّة من الله (سبحانه وتعالى) في الأرض على العباد في كل عصر 
وزمان؛ وذلك من أجل قيادة المؤمنين وهداية المُتديّنين وإتمام الحجّة على الظالمين 
وقد لبى الأئقة المعصومون 220 هذه الحاجة الضَروريّة طيلة تاريخ الإسلام بأساليب متنؤعة 
وطرق مختلفة ومتناسبة مع الظروف السياسيّة والاجتماعيّة للمجتمع؛ ولكن ما إن استشهد 
الإمام الحسن العسكريّ .34 وبدأت إمامة ابنه الحجّة المهدي يي حتّى شرع عصر جديد 
من الإمامة؛ انطوى على أوضاع سياسيّة واجتماعيّة خاضة:ء واستلزم العمل بمنهج معين 
يضمن استمرار الإمامة. وقد اشتمل هذا العصرالذي عُرف في أدبيّات المذهب الصَيعيَ 
بعنوان «عصرالغَيَْة» على موضوعات وأبحاث مختلفة. سوف نتطرّق أدناه إلى أهمّها بصورة 
اجماليّة: 


.١‏ أصالة المهدوية 


إن أساس الإيمان بمنقذ للبشريّة من الجور والظلم وأسيين مدينة فاضلة للبشر لهو من 


المُعتقدات المتجذرة فى الثقافات السائدة فى المجتمعات الإنسانيّة المتنّعة؛ ومن هنا 
نجد الأديان اليهوديّة والمسيحيّة والزرادشتيّة والبوذيّة جميعها تتحدّث عن فكرة واحدة - ولو 
بعبارات مختلفة - حول المستقبل المشرق لعالم البشيرية . 

أمنا المسلمون ‏ وعلى الرَغم من جميع الاختلافات بينهم - فهم يؤمنون بأصل ظهور الإمام 
المهدي تيد في آخرالرّمان؛ وذلك استناداً لبشارة النبئ الكريم يلي ولا تختصض هذه العقيدة 
بمذهب مُعيّن أوفرقة خاصّة. وعلى هذا الأساسء. قال ابن خلدون فى هذا المجال: 

«إنّ فون المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممدّالأعصارأته لا بد فى آخرالزمان من 
ا ل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك 
الإسلاميّة ويسمّى بالمهدي»" : 

وتعود جذور الإيمان بظهور الإمام المهديّ لئة فى الثّقافة الإسلاميّة إلى القرآن الكريم 
والروايات؛ حيث وردت آيات متعدّدة في القرآن حول هذا الموضوع: أوصلها بعض الباحثين 
إلى 50 آية.” 

و حَنَبَنا فى الرَّبُورِمِنَ بَعْدٍ الح رن الْأرْضَ يَرِنْها عِبادِىَ الصَالِحُونَ)'. 

وذهب أغلب المُفسَرين من الشّيعة والسنّة عند تفسيرهم الآية المذكورة إلى أنّ أحد معاني 
«توريث الأرض لعباد الله الصَالحين» هوأنٌ أكة محمّد عل ستستولى فى آخرالرّمان على جميع 
الأراضىء بما فيها أراضى الكفار أيضًا". 

وقال النبى طَِهُ في هذا السياق: 

الولو فون الدنن إلا يَوْم وَاجِدٌ لَطُوَّلٌ الله ذَلِكَ الْمَوْمَ حَنَّى يُخْرِجَ رَجُلاً مِنْ 
.١‏ لمزيد من المعلومات في هذا المجالء انظر: برنجيان؛ فرهنك وتمدن جهان در عصر موعود, الفصلان الأول والثاني. 
”.ابن خلدونء تاريخ ابن خلدونء ج1. ص 0066. 
* . المجلسي. بحارالأنوان. ج51 ص؛؛: الباب ‏ الآيات المؤولة بقيام القائم» البحراني؛ المحجّة فيما نزل في القائم 
الحجّة تتد. 

. سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 


ه. انظر: الطبري, جامع البيان». ج7١.‏ ص175؛ الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج25 ص ؟7١"؛‏ الفخر الرازي» 
التفسير الكبيرء ج77: ص 77؛ الطباطبائي»؛ الميزان في تفسير القرآن؛ ج14١.‏ ص١7‏ 7. 


إمامة الإمام المهدي بَيَادْيِدَ / الدّرس الثالث و الأربعون 80؟ 


أهل بَيْتَى» يَمْلَذُ ايض عَذْلا كما مُلِبَتْ ظَلما وجؤرا»'. 


2 النصوص على إمامة المهدى‎ .١ 
ولد الإمام القاني عشر من أئمّة التشيّع: محمّد المهديّ المنتظرابن الإمام الحسن‎ 
هجريء في مدينة سامرّاء» وأمّه السيّدة‎ ١00 العسكري 46ة؛ فج رالخامس عشرمن شعبان سنة‎ 
نرجس خاتون من أسرة يشوعا ومن سلالة شمعون بن صفا.‎ 
من الهجرة» فتحمّل أعباء قيادة المجتمع‎ ١٠ بدأت إمامته بعد استشهاد أبيه عام‎ 
الإنسانئ في عصرالعَيْبّة» وسيبقى قائداً له حتى ظهوره حينما يأذن الله (سبحانه وتعالى).‎ 
وفي ما يتعلّق بالتصوص على إمامة المهدي تيد فهي متوفرة في أحاديث النبئ الأكرم لله‎ 
وفاطمة الرّهراء :8# والأئمّة الأحد عشرء وهي من الكثرة بحيث إنّ جمع نماذج منها تطلب‎ 
تأليف كتاب مُستقل"'. وقد وردت هذه التصوص بكل وضوح وفي غاية الكثرة في الكُتب‎ 
التي ألّفت خلال القرون المتعاقبة حول غَيِبَة إمام العصر والرّمان #فتة. من قبيل: «الَِبَة)‎ 
للنعمانيء و«العَيْبَة؛ للشيخ الطوسيء و«كمال الدّين وتمام التعمة» للشيخ الصّدوق. وسنشير‎ 
هنا إلى بعض هذه التصوص فقط بما يتناسب مع الهدف من تأليف هذا الكتاب:‎ 
قال النبئ الأكرم يله في هذا الخصوص:‎ 
إن عَلِيَ بْنَ أبي ظَالِبٍ بذ إِمَامُ أمتِي وَحَلِمَتِي عَلَيِهَا مِنْ بَعْدِي. وَمِنْ وُلْدِه‎ 
الْمَائِمُ الْمنمَطَالَذِي يَمأَذَّالهُ به الْأَوضَ عَذُْلاً وَقِسطأ كما ملِتَت حورا وظلما»".‎ 
وقال أميرالمؤمنين على اذ لولذه الحسين ا39:‎ 


«لِلْعَائِ مِنَا غَعبَةٌ مدعا طويل». 


١‏ . الطوسيء. الغيبة» ص١18؛‏ الصدوق, من لايحضره الفقيهء ج4؛: ص77١؛‏ ابن بابويه» الإمامة والتبصرةء ص .١١‏ وورد ما يشبه 
هذا الحديث في المصادر الروائتّة لأهل السنّة أيضاًء نحو: أبوداود» السئن» ج7. ص 4١!؛‏ الطبراني» المعجم الأوسط. ج ١"‏ 
ص 00؛ الطبراني؛ المعجم الكبير. ج١٠.‏ ص 170؛ السيوطي. الجامع الصغير. ج7”. ص /17. 

؟ . الصافي الكلبايكانى» منتخب الأثرفي الإمام الثاني عشر. 

” . الصدوقء كمال الذين وتمام النعمة, ج١.‏ ص /18. 


ا ل ب لم ٠:‏ ع 202 511132 222 - .1 
«إن القَائِم مِنَا إذا قامَ لم يكن لِإحَدٍ فِي عُنْقِهِ بَئِعَة؛ فَلِذْلِكٌ تَخفى ولادَنَهُ وَيَغِيبٌ 


١45 


. ) 


وقال الإمام الحسن المجتبى لكلا : 
«مَامِنًا أَحَدٌ إلا وَيَمَعُ فِي عُنْقِهِ بَئِعَةٌ لِطَاغِيَةٍ زان إِلّا لام الذي يُصَلِي رو 
ل عجيسى ابْنٌمَزيَمَ اي حَلْمَةُ. فَإِنَّ الله (عَرَوَجَلْ) يُخْفِي ولَادَنَهُ وَيُعَبُ شَخْصَهُ؛ 
تَلّايَكُونَ لِأّحَدٍ فِي عُنْقِهِ بَِعَةٌ إذَا خَرَعَ. ذَلِكَ النَاسِعٌ مِن وُلْدِ أَخِي الْحْسيْن»'. 

وقال الإمام أبوعبد الله الحسين اذ في السياق ذاته: 
«فِي التّابِع مِنْ وُلِدِي سَنَةٌ مِنْ يُوشَفَ وَشَنَةٌ مِنْ مُوسَى بْنٍ عِمْرَانَ ا ". وَهُوَ 
قَائْمْا أل الْبَبْتِء يُضْلِحٌ الله له تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاجِدَةٍ»؟. 

وقال الإمام على بن الحسين السجّاد افا: 
ان عي م اميا م اي له ا ام أ. سِكَةُ 
و ل ل 1077م 
فيه خيطا هنا َفيك وجل لنا اهل العف 

روك السيّد ابن محمّد الحميريّ قال: قلت للإمام جعفرالصادق ل: يابين رسول الله!ا قد 

روي لنا أخبارٌ عن آبائك م ليه في الغيبة وصححّة كونهاء ٠‏ فأخبرني بمن تقع؟ فقال اظ: 


«إنَّ الْعَيَِةَ سَتَمَعُ بالقناوس مق لاي » وشو التاني مسرن اْأَيْمَةِ الوسداة تقل 


.7١”ص‎ .هسفنردصملا.١‎ 

. المصدر نفسه. ص5١"7.‏ 

* . المستفاد من الروايات أنّ المراد من السئّة من يوسف هي غَيِبَة الإمام لق» والسئّة من موسى هي إخفاء ولادته. 
: . الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. ج١.‏ ص7١7.‏ 

©. المصدر نفسه. ص77 7. 


إمامة الإمام المهدي يايد / الدرس الثالث والأربعون ١937‏ 


َقِيِّة 15 فى لض وصَاحِبِ لزاه ْ 


روي عن يونس بن عبدالرحمنء قال: دخلت على موسى بن جعفرلية» فقلت له: يا ابن 
رسول الله! أنت القائم بالحقٌ؟ فقال: 
«أنا الْقَانمُ بالْحَقْء وَلَكنَ الْقَائمَ الَّذِي يُطَهَرْالْأَوْضَ مِن أَعْدَاءٍ الله (عَرَوَجَلٌ) وَيَمْلَوُهَا 


وقال الإمام أبوالحسن الرّضا 1 لدعبل الخزاعي: 
«يا دِعْبلٌ! الْمَامُ ‏ تعد بَعْدِي مُحَمَّدٌ ائِيِي. وَبَعْلَ مُحَمَّدٍ ابِنهُ عَلِىٌّ) وَبَعْلَ عَلِيٍ ابْنهُ 


الْحَسَنُء وَبَعْدَ الْحَسَنِ أنه الك الْعَائِمُ: الْمْمَظَرُ فِي عه الْمَطاٌ في 
ظَهُورِه) ". 


وروي عن أبي هاشم الجعفريّ قال: قلت لأبي محمد [الحسن العسكريّ] ة: جلالتك 
تمنعني من مسألتك, فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: «سَل»2 قلت: يا سيّدي! هل لك ولد؟ فقال: 
«نعم», فقلت: فإن حدث:بك ححَدَثٌ فأين أسأل عنه؟ قال: «بالمدينة):. 

وفي رواية أخرى ٠عن‏ عمرو الأهوازيّ» قال: أرا: ني أبومحمّد [الحسن العسكريّ ئلا ] ابنه وقال: 

«هَذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعذِي) . 

وبهذا - وكما تقدّم سابقاً- يتبيّن وجود نصوص كثيرة للغاية عن الأئمّة المعصومين 828 حوا 
الإمام المهديّ المنتظرياشية وخصوصيّاته. من قبيل: ولادته وطول عمرة وانتظار الفرج وعلاثم 
ظهوره وكيفيّة إقامة دولته؛ وسَنْشيرإلى جانب منها في الدّروس القادمة حسب المستطاع. 


.7 17 المصدر نفسه. ص 77؛ ج7. ص‎ .١ 
المصدر نفسه. ج١, ص١١ ؟.‎ 1 

* . المصدر نفسه. ص١7‏ 7. 

4 . الكليني؛ الكافي. ج١,‏ ص778. 

زه م المصدر نفسه. 


8 دروس في العقائد و المعارف 


كل 
الأسئلة 
.١‏ اذكربعض الشواهد والأمثلة من الأديان الإلهيّة أوالمدارس البشريّة لإثبات جذورالمهدويّة 
الأصيلة. 
.١‏ رتب كلمات النبئ الكريم يله وأهل البيت الكرام 20 حول آخر الحُجج الإلهتّين ترتيباً 
موضوعيّاً واشرح أهمّها. 
موضوع للبحث 


- هل تستطيع الإتيان برواية من مصادر أهل السئّة لإثبات إمامة الإمام المهدي المنتظر#التد؟ 


.5253 .0 2-513 لظ ان لكا ل عن 0 . بن , الماك كب 01 ,ابن الطاكي تا 0 قن 


غْيْبة الإمام المهدى انيد 
اقتصرالدرس السابق على بيان أصل المهدويّة إلى جانب استعراض بعض الأدلّة 
على إمامة الحجّة المنتظرة#ت. بينما خصّصنا هذا الدرس بأكمله لموضوع العَيْبَة: 
مُضافاً إلى أسبابها وآثارها والسرّفي طول عمرالإمام. وكذلك مسؤوليّة المتتظرين في 
عصر العَيْبَة. 


٠ 


اقتضت الحكمة والمصلحة الإلهيّة في ظل الظروف السياسيّة السائدة بعد الإمام الحسن 
العسكريّ ئِة أن يختفي الإمام القاني عشرعن الأنظار إلى حدٍّ ما منذ بدو ولادتهء كما إِنّه 
اختار العَئبَة بعد بلوغه مقام الإمامة بأمرمن الله (جل وعلا). ومع أنه لا يمكن الوقوف على 
حقيقة الحكمة من العَيْبَة» ولن تتضح إلا بعد ظهور الإمام ي. بيد أنّ المُستفاد من بعض 
الروايات هوأنَ أهمّ أسباب غَتِبَة الإمام تعود إلى استهدافه ومحاولة اغتياله من قبل الشلطة 
الحاكمة انذاك'. 

ولإمام العصر والرّمان تيد غيبتان: الأولى هي المعروفة بِالعَيِبَة الصّغرى والّتي استمرّت 29 
عامّاء من ١٠‏ حتقى 779 من الهجرة» والأخرى هى الغَيِبَة الطويلة أوالكبرى ' والّتى ابتدأت من 
باسم «النوّاب الأرية 0 م عثمان بن سعيك» ومحمد بن عثمان» والحسين بن رقع وعليّ 


١.انظر:‏ الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة. ج؟. ص١8‏ ؛؛ الراوندي, الخرائج والجرائح, ج؟. ص 160. 


بن محمد السمريّ. كانت وظيفتهم التواصل مع الإمام ينثت وإيصال أسئلة النّاس وكتبهم 
وأموالهم إليه ونقل الأجوبة إليهم؛ لكنّ هذا الارتباط أيضاً انقطع بعد موت التائب الرَّابع وبعد 
إبلاغه بذلك'. 


ومنذ ذلك الحين بدأت العَيْبَة الكبرى حيث لا وجود لا نائب خاص بين الإمام قد 
والتاس؛ لكنّ الأئمّة الميامين 222 الّذين كانوا يعلمون بحصول الغَئِبَة ‏ فأخبروا عنهاء وكذلك 
إمام العصر والرّمان :تند دعوا أتباعهم إلى اتّباع الفقهاء الجامعين لشرائط الإفتاء والمتصفين 
بالعلم والتقوى والعدالة والتدبير والمتفقين على أقرانهم في هذه الصّفات؛ في عصرالعَئِبَة 
الكبرى باعتبار الفقيه هوالتائب العام للإمام؛ ليرجع التاس إلى هؤلاء الفقهاء في المسائل 
الشرعيّة والمعرفيّة والاجتماعيّة عند الابتعاد عن مصدر الهداية والتشريعء فهم حجّة الإمام 
على النّاس والإمام حجّة الله عليهم '. 


وسنبيّن في هذا الدّرس بعض الآمور الصّروريّة في موضوع العَيْبَة. 


.١‏ مفهوم الغَيْبة 

خلافاً لما يتصوره الناس عبن العَيْمَة؛ فإنها للا تعنى انقطاع إمام العصر والرّمان عإلل يد وابتعاده 
تماماً عن التّاس؛ بل العَيْبَة في حقيقة الأمرتكون من جانب النّاس تجاه إمامهم؛ بمعنى 
أنهم لا يستطيعون اللّقاء به والتواصل معه بشكل اعتياديّ وبصورة علنيّة» وإن أمكنهم رؤيته 
والتحدّث إليه دون أن يعرفوا أنّه الإمام. وقد عبّرالأئمّة 4ه في الرّوايات عن هذه الحقيقة بأنّها 


«سنئّة من يوسف ظقة» "؛ حيث عرف إخوته لما رآهم دون أن يعرفوه. كما أككدت الرَوايات على 
أن الإمام نايا يحضرموسم الحجّ كل سنة؛ فيرى النّاس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه*. وقال الإمام 
الصَادق /ىة فى هذا الصَدد: 

اللشموفل انا كته وتقنت فى اسؤائية ونقا سظلهة از لامفرفرئه حت ياد 


.١‏ انظر: الطوسي. الغيبة. ص 90 ؛ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة, ج؟. ص016. 

" . انظر: الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة» ج”. ص 85؛؛ الحرّالعاملي: وسائل الشيعة؛ ج/ا7؟, ص:15. 
* . انظر: الصدوقء. كمال الدين وتمام النعمة, ج٠١‏ ص78؛ ج7, ص0١71.‏ 

؛ . الطوسيء الغيبة» ص74. 


غُنِبَة الإمام المهدي يميد / الدّرس الرابع و الأربعون .١‏ 
اللَهُ (عَرَوَجَل) لَهُ أنْ يُعَرَقَهُمْ تَفْسَهُء كمَا أذِنَ لِيُوسَف إ9ذ»'. 


؟. فائدة الإمام الغائب 
أشار الأئمّة في أحاديئهم عند بحث الفائدة من وجود إمام غائب إلى تشبيه ينطوي على 
دلالات كثيرة» فقال إمام العصر والرّمان ياي نفسه في أحد التوقيعات المباركة ردَّاً على 
سؤال في هذا الإطار: 
«وأمَا وَجْهُ الاتتفاع بي فِي عَتِبَتِي فَكَالاتتِمَاع بالسّمْس إذَا عَيبعْهَا عَنٍ الْأَبْصَارِ 
التَحَابٌ)'. 


وقد ذُكرت وجوه عدّة لتشبيه الانتفاع بالإمام ة كالانتفاع بالقّمس التي تحجبها 
الشُحُحبء أبرزها: 

١‏ إنْ الشمس تشكل محور المنظومة الشمسيّة فيدور حولها عدد كبير من الكواكب 
السيّارة» وكذا الإمام الحجّة المنتظر2# يُمقَل مركزنظام الكون وقطب الرّحىء فتدور الكائنات 
الأخرى حول محور ولايته لأداء وظائفها المناطة بها. 

". للشّمس في المجموعة الشمسيّة فوائد جمّة» أهمّها توفير الجاذبيّة التي تعدّ أساساً 
لغبات التظام وبقائه؛ وتوفيرالحرارة اللازمة التي تجتاز الشّحُب الكثيفة لتصل إلى الأرض» 
كما إن هبوب الرياح وهطول الأمطار ونمو الأعشاب والتبات وأمثال ذلك كلها من بركات أشعة 
الشّمسء ولاريب في التأثير الكبير للشّحب والغيوم في هذا المجال. 

*'. إن الشَّمس لا تتوانى لحظة عن إطلاق نورها إلى الكائنات: فكل موجود من الموجودات 
يحصل على نورها بمقدار ارتباطه بهاء وبوسعه الاستفادة القصوى منها إن تمكن من إزالة 
جميع المعّقات والجلوس مقابل نورها. وفي المقابل؛ فإنّ الإمام الحججة الغائب يي مجرى 
الفيض الإلهى, ولا يفرّق بين عباد الله من هذه التاحية» ولكن كل واحد منهم بمقدوره 
الاستفادة من وجوده المبارك بقدرارتباطه به. 


.١115ص‎ .١ج الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة؛‎ .١ 
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7” دروس في العقائد و المعارف 


؟. إنَ وجود الشّمس لازم للتاس حتّى ولومن وراء الشُحب؛ إذ لولا وجودها لغرقت الأرض 
في ظلام دامس وبرد قارس ولأضحت غيرقابلة للشكن. وبالنسبة إلى الإمام صاحب العصر 
والزّمان يتد؛ فإنَ وجوده ضروريّ للمجتمع البشري عموماً وللشيعة ومُحبِّيه على وجه الخصوص, 
حتّى لوكان من وراء حجب العَيِبَة؛ وإلآ للحقهم الويل والدمارنتيجة الفتن ومصاعب الحياة 
ودسائس الأعداء الحاقدين؛ ولذا كتب الإمام ييه في توقيعه المبارك إلى الشيخ المفيد: 
نا غَيِرُ مُهمِلِِنَ لِمُرَاعَابِكُمْ ولَانَاسِينَ لذِكْركُمْ وََولَا ذَِكَ لَنَزْلَ بَكُمْ اللو 
وَاصْطَلَمَكُمْ الْأَعَدَاءً»'. 


*. أسباب الغَيْيَّة 


أفادت بعض الرّوايات -كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك - أنّ فلسفة غَيْبَة الإمام المهدى تنشد 
سرّمن الأسرار الإلهيّة الّتي خفيت على العباد ولا يعلمها بشكل كامل إلا الله والنبى طلهُ والأئمّة 
المعصومين 2ه » ولن تتّضح أسبابه إلا بعد ظهوره في أخرالرّمان. وفي هذا السياق» روي عن 
عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفربن محمّد 9# يقول: 
«إِنَّ لِصَاحِبٍ هَذَا الَْمْرِغَيْبَة لا بد مِنْهَاء يَرَتَابُ فِيهَا كُلْ مُبطل». 
فقال الراوي: ولِمَ؟ ججعلت فداك؛ قال: 
«لأمَرِلمْ يؤدَْ لَنا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ». 
قال: قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: 
«وَْهُ الْحِكْمَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَْهُ الْحِكْمَةٍ فِي غَيْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ من حجج الله 
البينانه وتداتن) اقزه ]نارف الكفة فى ذلك لاتتكيقه لا يقد لفون 
كَمَالَعْ يَنَكَيِفْ وَجْهُ الْحِكْمَةٍ فِي مَا أْنَاهُ الْحَضِرْئئِدٍ مِنْ خَرْقٍ السَفِيئَةِ وَقَثْلٍ 
العام وَإقامَةٍ الجدارلِمُوى 4 إِلَى وَفْتِاْياقِهمَاه'. 


.80 المجلسيء بحار الأنوان. ج 57: ص 70١؛ وانظرأيضاً: عبد الله جوادي آمليء, عصاره خلقت: درباره امام زمان. ص‎ ١ 
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عَْبَة الإمام المهدي يَعَاثْدَ / الدرس الرابع والأربعون 7" 


بئاءً على ذلكء لا يمكن الوقوف على الحكمة من الغَيِبَّة ومعرفة أسرارها بشكل كامل؛ 
لكن يمكن الإشارة إلى بعض أسباب العَيْبّة اعتماداً على الرّوايات المأثورة عن الأئمّة 
المعصومين نري و في هذا المضمار وهي: 
*... اختبار الئاس 
أحد أسباب غَيْبَة الإمام المهدي ينيك اختبار الشّيعة وابتلاؤهم. قال الإمام أبوعبد الله 
الحسين ىه في هذا الصدد: 

«لَهُ غَيْبَةٌ يَنَدٌ فيهَا هوام وَيَنْبْتُ فِيهَا عَلَّى الزّين آخَرُونَ َبْذَونَ وال لَهُمْ: 


مَتى هنا الْوَعْدٌ إن كه صادفيت؟ أمَا إِنَ الصَّابِرَ في غَيْبَتَه على الْأََى وَالتَكُذِيبِ 
بِمَنْْلَةٍ الْمُجَاهِدٍ بِالسَيِفِ بَئِنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يله". 


إن الله 1 يحب أَنْ يه يَمْتَحِنَ الضَيعَة) '. 


ورد في بعض الرّوايات الإسلاميّة أنّ العلّة في عَيِْبّة الإمام المهدي المنتظرك 
على التحرّر من مبايعة الطواغيت في عصره؛ فلم يكن لأحد في عنقه بيعة؛ ليتمكن من 
التحرّك بحرّية عند قيامه." 


ار هى مساعدته 


". ". حفاظ الإمام على روحه 


حافظ الباري (سبحانه وتعالى) على حياة الإمام الثاني عشرمن الأئمّة الميامين 20 من شرور 
الأعداء بواسطة الغَيِبَة؛ ولذا قال الإمام أبوعبد الله الصادق .9ف: «لا بد لِلْقَائِمِ مِنْ غَيِبَةِ». قال 


” . الكليني. الكافي» ج١.‏ ص17 7. 
7 انظر: الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة؛ ج١,‏ ص .7١7‏ 


الراوي: وَلِمَ؟ قال: «يَكَاف عَلَى نَفْسِه» وأومأ بيده إلى بطنه'. 


*'. 5. عدم استعداد الأمة 
إنّ تشكيل حكومة عالميّة وتأسيس مجتمع مثالى يتطلب استعداداً تامَأ من جميع أفراد 
الأمّة» ولا يتستى هذا الاستعداد إلا بالتقدّم الفكري والإصلاحات الاجتماعيّة والسياسيّة, 
وهوما يتحمّق بمرور الرَمنء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء ترتكز الحكومة العالميّة لإمام 
العصروالرّمان يَيشيد إلى أساس التوحيد والعدل والقانون: ولاريب في أنّ القبول بهذه الأسس 
بحاجة إلى تمهيد؛ ذلك أنّ حكام الجور والطواغيت لا ينصاعون إلى حكومة القسط والعدل 
بسهولة» كما إنّ التاس غالبا ما يأبون الخضوع إلى الحقّ والقبول به. وفي هذا الإطارء قال أمير 
المؤمنين 9ة على منبرالكوفة: 
اعلَمُوا أَنَّ اْأَْضَ لا تَخْلُومِنْ حُجّةٍ لله (عَروَجَلٌ». وَلكنّ الله سَيْغْمِي حَلْقَهُ 
عَنْهَا بطُلِْهِمْ وَجَورهِمْ وَإِسْرَافِهم عَلَى أنفُسِهمْ»". 


5. انتظار الفرج 

شدّدت الرّوايات الإسلاميّة على أهميّة انتظار الفرج» فورد التأكيد عليه في كثير منها؛ بل 

واعتبر في بعضها أفضل أعمال الإنسانء فروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق .9ه أنّه قال: 
«أَفْصَلُ الْأَغَمَالٍ الْتِظَارٌ القرع»”. 


على أنّ انتظار الفرج في حقيقة الأمرعنوان لمجموعة من التكاليف والمسؤوليّات التي تقع 
على كاهل المؤمنين بالمنقذ والمنجي والمسلمين المعتقدين بالمهدي الموعود يي والشيعة 
المنتظرين لظهوره؛ وما هذه التكاليف إِلَا لأجل إعداد الفرد والمجتمع للقبول بالإمام وبرنامج 
دولتهء وكذلك لغرض الإسراع بظهوره وتقريب الفرج. ويمكن ملاحظة مجموعة التكاليف 


.48١ص المصدر نفسه. ج؟.‎ . ١ 
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هذه في الكتب والمصتفات التي ألفها العلماء الأعلام في هذا المجال واحتوت على جميع 
التفاصيل اللازمة'. وسنشيرهنا إلى أهمجّ هذه التكاليف: 

- معرفة إمام العصر والرّمان يايد 

- محبّة الإمام ومودته . 

- التوسل إلى الله (سبحانه وتعالى) في أن يأذن للإمام بالقيام. 

- الارتباط اليومي الحميم بساحته المقدّسة وتجديد البيعة له بقراءة دعاء العهد. 

- العمل على نصرة الإمام. 

- تشكيل مجتمع سليم وإقامة حكومة صالحة لحفظ الشّيعة من مخاطر الأعداء. 

- إصلاح التفس والأسرة وكسب المقوّمات اللازمة للحركة في مسار الإمام. 

- التوشل بالإمام والتمسك به لحل مشاكل الحياة والسيرفي طريق عُبوديّة الله (سبحانه 
وتعالى). 

- التصذق بنيّة سلامة الإمام. 

- أداء بعض الأعمال المستحيّة ومنها مساعدة المحرومين والمستضعفين نيابة عن الإمام. 

- دعوة الناس وإرشادهم إلى الإمام. 

- انتظار ظهور الإمام. 


- القيام بما يرضي الإمام» أي أداء الواجبات والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات. 


© طول عمرالإمام 
إنّ عمر الإمام المهدي يفي طويل نسبيّاً نتيجة غَيْبَته الطويلة» لكنّ طول عمره يعد من 
المعجزات الإلهيّة لهذا الإمام الهمام. ومع وجود ماض عريق لهذه الظاهرة في تاريخ الحياة 


.١‏ انظر: صدر الإسلام الهمدانى, تكاليف الأنام فى غيبة الإمام؛ محمد تقى الإصفهانى, مكيال المكارم في فوائد الدعاء 
للقائم. ج؟. ص77١-441.‏ 


الإنسانية بحيث لا تعدّ واقعة فريدة من نوعها.ء إلا أنّها تعتبر حدثاً غير مسبوق بالنسبة إلى 
أعمار البشر المتداولة في القرون الأخيرة. وحيث إِنّه لا أحد يعلم بوقت الظهور؛ فإنَّ عمر 
الإمام تتشت سيستمرّ في الازدياد إلى ما بعد الظهور أيضاً. 
ومن هناء جرى تشبيه طول عمرالإمام تند في الأحاديث بعمرالنبي نوح لي فذكرأنَ فيه 
سئة من هذا النبي الإلهى. فال الإمام على السحّاد ىه في هذا الخصوص 
«فِي لْعَائْم كت مِنْ نوح وَهَوَ لول الْعُمُرِه'. 
فكما نعلمء أكد القرآن الكريم على أنّ النبي نوح 9 بقي يمارس رسالة الدعوة الإلهيّة في 
قومه لمدّة 46١0‏ عاماًء فقال (سيحانه وتعالى): 
(وَلَقَدَ أرْسَلَّنا نوحًا إلى قَوَِيِهِ فَلَبتَ فيه أَلَمّ سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عامًا)". 


وعليهء ففي ضوء القدرة اللامتناهية للباري (عرٌ وجل) في الحفاظ على آخر الحجج 
الإلهيين على النّاسء ونظراً إلى وجود معمرين على مرّالتاريخ البشريّ» ومساعي العلماء 
الرامية إلى إطالة عمر الإنسان والحدّ من الوفيات؛ فإنَّ طول عمر الإمام المهدي يتاي - وإن 
كان يبدو غير متعارفاً إلى حدما لا مانع منه عقليَاً وعلميّاً؛ بل إِنّه مدعوم تاريخيّاً ومستند 
إلى الآيات والرّوايات دينيًاً". 


.١‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة, ج١.‏ ص؟777. 

” . سورة العنكبوت: الآية 14. 

*” . لمزيد من المعلومات في هذا الخصوصء انظر: مهدي كامران؛ دير زيستى حضرت مهدى؛ علي اكبر مهدي بور راز 
طول عمرامام زمان ازديدكاه علم واديان؛ حسين فريدونىء امام مهدى آخرين يناه. 


إن / الدّرس الرابع والأربعون ١.0‏ 


عَيْبة الإمام المهدي 53/2 


الأسئلة 

.١‏ ماهي فلسفة غَيْبَة الإمام المهدي يني؟ وكيف ينتفع النّاس من بركة وجوده في عصر 
العَيبَة؟ 

؟. ما هوسبب غياب الإمام المنتظريآاية والأمّة في أشدّ الحاجة له؟ 

". ما المراد من «انتظار الفرج»؟ وكيف يمكن العمل بهذه المسؤوليّة الخطيرة في عصرنا 
الحالي؟ 


© موضوع للبحث 
- ابحث شبهة طول عمرالإمام المهديّ للد وناقش الردود عليها م زملائك في الذرس. 
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يع ج0١‏ أطي ٠‏ تاد حيس اسح عل اد 


ظهور الإمام المهدى ينيد 


تنتهي غَيْبَة آخر الأولياء الإلهيين بظهوره في آخرالرّمانء وتبتدأ المرحلة التالية بتشكيل 
الدولة العالميّة التي وعد بها الأنبياء الإلهيون. وسنبحث في هذا الدّرس الأوضاع 
إلطية موعودة. 


يجري الحديث في بحوث المهدويّة عادةً عن «الأوضاع قبل الظهور» و«علامات الظهور) 
التي تحدث قبل قيام الإمام صاحب العصروالرّمان تيد فالأوضاع قبل الظهور هي تغييرات 
خاصضة تطرأ على الأحوال والخصوصيات الفرديّة والاجتماعيّة» وعلائم الظهور هي حوادث 
مُعيّئنة تقع قرب الظهور أو بالتزامن معه؛ غي رأنَ تلك العلائم ليست جميعها قطعيّة» بمعنى 
أنّ بعضها قد لا يحدث أصلاً. من هناء سنتطرّق في هذا الدّرس إلى بحث الأوضاع أوَلا ثم 
نتناول علائم الظهور, وبعد ذلك نستعرض إجمالاً بعض الأمور المتعلّقة بدولة إمام العصر 
والزّمان تلد 


1 
نمب ٠ه‏ 


.١‏ الأوضاع قبل الظهور 
أشيرفي الرّوايات الإسلاميّة إلى الظواهرالسائدة عند الظهور والّتي تشبه إلى حدٍ كبير الأوضاع 
التي تسبق يوم القيامة وتسمّى أحياناً ب«أشراط الساعة', وهذه الظواهرهي تغييرات تطرأ على 


.١‏ سنشير إلى مفهوم أشراط الساعة و بعض مصاديق منها فى مبحث المعاد. 


الوضع العقدي للنّاس ومدى التزامهم بالأحكام الإسلاميّة والقيود الشرعيّة. ومن هنا؛ فإنَّ 
ضعف الإيمان ووهن العقيدة من جهةء وسلطة العتاة والجبابرة على المجتمعات البشريّة 
من جهة أخرىء تدفع بالأوضاع الاجتماعيّة باتجاه مزيد من الفساد والانحطاط» وتجعلها على 
شفا جرف هار وعلى حافة الانهيار والسقوط في العذاب الإلهى الأليم. 
وقد صُوّر جانب من تلك الأوضاع المأساوية في الرّوايات؛ منها ما روي عن الرَسول 
الكريم عل: 
كيف بِكُمْ إِذَا لدت تشافكة رميق شبائكة ولد َأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَلَمْ تَنْهَوا 
عَن الْمُنْكَر؟؛ فَقِيلَ لَهُ: وَيَكُونُ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟؛ فَمَالٌ: نَعَمْء وَسَرٌّمِنْ ذَلِكَ 
كَيِفّ بَكُمْ إِذَا عو ِالْمُنْكَرِ وََهَئِكُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟؛ يل لَهُ: يَا رَسُولٌ الله 
وَيَكُونُ ذَلِكَ!؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَرّمِنْ ذَلِكَء كيف بم إِذَا رَأيْكُمُ الْمَغْرُوف مُتكراً 
وَالْمُنْكَرَمَعْرُوفاً؟0. 
«سيأتي عَلَى أَمُبِي رَقَانَ لا ينف مق الفدات إلا ف اود ع الإشلام ! إلا اشْمُهُ 
يُسَمَّوْنَ بِهِ وَهُمْ 6 النّاسِ مِنْهُء مَسَاجِدَُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَّى)". 
«... إِذَا تَشَبَهَ التَجَالٌ بِاليّسَاءِ وَالِيَسَاءٌ ِالتَجَالِء وَاكْتَمَى الرَجَالَ بِالتَجَالٍ وَاليِّسَاءٌ 
ِاليَسَاءِء وَركِب ذَوَاتٌ لمرو الصرُوجٌ؛ وَقُبِلَتْ تَهَادَاتٌ الأوووزات تَهَادَاتُ 
الْعَدُولٍء وَاسْتَخَم النَّاسٌ بِالدّمَاءٍ وَارْيَكَابٍ الرَنَاءٍ أكِلَ الربَاء وَاتْقَيَ الْأَمَْارَ 
مَحَافَةَ َلْسِئَتِهِن»" 
في مثل هذه الأوضاعء يكون المؤمن حزيناً وحقيراً وذليلاً. ولا يستطيع إنكار المنكرات 
المذكورة إلا في قلبه فقطء فتظهرالبدع ويصبح الدّين عرضة للأهواء والأطماع؛ ويعطّل القرآن 
وثترك أحكامه. وتُصرف الأموال في ما يشير سخط الله (سبحانه وتعالى)» ويدني الحكام إليهم 


.١‏ الكليتئ: الكافي» ج0. ص64. 
؟ . الصدوقء ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ص 71017. 
7 الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة؛ ج١:‏ ص١١751.‏ 


الكافرين ويبعدون عنهم المؤمنين . 
- علائم الظهور 
إِنّ علائم الظهور كثيرة ومتعدّدة» وسنشيرأدناه إلى شرح مختصر لأهجّ تلك العلائم: 


.١٠. 7‏ خروج السفيانى وخسف البيداء 


من أهمّ علامات الظهور. خروج السفياني وارتكابه مجازر مروعة في العالم. قال الإمام أبوعبد 
الله الصادق إلا فى هذا الخصوص: 


«مِنّ الْمَحْتُوم خَْرُوجُ السُفَيَاني في رجحب ) '. 


وقال 0 5 


لَهُ وَهِى حَيَّةٌ مَخَافَة أَنْ ندل علب : 


أمَا البيداء فهواسم منطقة على بعد منزلين من المدينة» وقد أكدت الرّوايات على أنّ 
الخسف سيُصيب تلك المنطقة عند مرور جيش السفياني المتوجّه لمحاربة جيش الإمام 
المهديّ المنتظررّائية بعد ارتكابه مجازر مروّعة في مناطق عدّة .من هناء قال الإمام أبوجعفر 
الباقراة في هذا المجال: 


ينل اميمحيكن التتنبات البمراكة متاو تكافية العتهاء'يا بعداة انيد 
الْمَوْمَ؛ فيُخْسف بهم0. 


١‏ لمزيد من المعلومات في هذا المجالء انظر: المجلسيء بحارا لأنوارن ج01 الباب ١6‏ علائم الظهور؛ ج1. الباب ١‏ أشراط 
الساعة. 

0 النعماني. الغيبة» ص١٠"7.‏ 

* . الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة. ج؟. ص١10.‏ 

؛ . النعماني» الغيبة. ص 7794. 


".” الصيحة السماوية 

من العلامات الأخرى للظهور الصيحة السماوية وأمَا أصل وقوع الصيحة أمر محتوم وفي بعض 

الروايات أن هناك الصيحتان الواقعتان في يوم واحد من شهر رمضان المبارك. 
رلا ل من هَذْيْنِ الصَوْتَيْنِ قبل خُرُوج الْقَائِمِ: : صَوْتٍ مِنَّ السَّمَاءِ وَهُوَصَوْتٌ 
جَبْرَئِيل. .. وَالصضَوْتِ التَانِي منّ وض وَهُوَصَوْتٌ إنليس اللّيين'". 

وقال في رواية أخرى في هذا المجال: 

«يتادي مَتَادِ مِنَ السَمَاءِ أَوَلَ التَهَار: ألا إن الْحَنّ فِي عَلِيٍ وَشِيِعَته معته, ْم يُنَادِي 
إبْليش يأرل في آخر النَّهَارٍ أ إن الْحَىّ فِي السّميَانِي وَشيعَبَهِ؛ فِيَرَنَاتُ فد 
ذَلِكَ الْمَبِطِلُونَ»' ٍ 


وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق اق حول تفسير بعض الآيات: 
«قَولهُ: واشتيغ ب 7 َيه 7 سن ا قريب" قالّ: ينادي المنادٍ 4م القائم 
وروي عن النبيّ الكريم له حول مصمون هذه الصيحة: 


«إذا كان عِنْد حورج القَائْم. يُتَادِي مُنَادِ مِنّ الْسَمَاء: 2 الناكن: قْطِعَ عَنْكُمْ ل 
الْجَبَارِينَ وَوُلِىَ الْأُمَوخَتِرْأَمَةٍ مُحَمَّد؛ فَالْحَقُوا ا بمكة».٠‏ 


١.المصدر‏ نفسه. ص 107. 

؟ . الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة. ج؟. ص1017. 
"' . سورة ق: الآية .4١‏ 

؛ . سورة ق: الآية 47. 

4. القمي» تفسيرالقمي» ج7١‏ ص777. 

5 . المفيدء الاختصاص. ص8١1.‏ 


ظهور الإمام المهدي يايد / الدرس الخامس و الأربعون 8١‏ 


؟".”” قتل التفس الركية 
من العلائم الأخرف على الظهور قتل شخص ملقب بالتفنق الزكية. وهو- بحسب بعص 
الرّوايات - فتى من بني هاشم من نسل الإمام الحسين' افلا يقاتل ضمن جيش الإمام 
المهدي يَتنتاء يرسله الإمام إلى مكة لإبلاغ رسالته إلى أهلهاء ثمّ يقتلونه بعد إبلاغ الرَسالة 
ويُذبح مظلوماً بين الركن والمقام في الشّهرالحرام» وأكدت بعض الرّوايات على أنّه ليس بين 
قيام القائم ات وقدل التفس الركية إلا خمس عشرة ليلة'. 

وذكرت بعض الرّوايات أنّ التّفس الركية من أولاد الإمام الحسن لظ ". وأنّه يُقتل بظهر الكوفة 


ومن العلائم الأخرى للظهور خروج اليماني؛ حيث قال الإمام أبوعبد الله الصادق ةا في هذا 
المجال: 
«خُرُوجُ رَجُلٍ مِنْ وُلْدٍ عَِي زَيْدِ بالْيَمَنِ*. 
وفي رواية أخرى » شدّد الإمام جعفر الصادق ظا: 
«وَلَئْس فِيهَا رَايَةٌ أَهْدَى مِنْ رَابَِ الْيَمَانِي؛ لِنّهُ يَدْعُوإِلَى الْحَقي»". 
وورد في رواية اخرى: 
«إذّا خَرَجَ الْيَمَانِيٌ فَانْهَضُ إِلَبْهِ؛ فَإِنَّ رَابَعَهُ رَايَةٌ هُدّىء وَلَايَحِل لِمُسْلِم أنْ يَلْتَوِيَ 
عَلَء عَليْهِ فَمَنْ فَعَلْ ذَلِكَ فَهُوَمِنْ أل النَارِه". 
.١‏ انظر: العياشيء تفسير العياشي», ج١.»‏ ص15 . 
؟. انظر: الصدوقء. كمال الدين وتمام النعمة؛ ج", ص 5:١؛‏ المجلسي؛ بحار الأنوار. ج01 ص/7١7.‏ 
؛ . انظر: المجلسيء بحار الأنوان ج07, ص7177. 
0 . المجلسىء بحار الأنوان ج 81, ص١١.‏ 


7 . المفيدء الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. ج؟؛ ص 76 7. 
“ . النعمانىء الغيبة. ص5 .١0‏ 


وأكدت بعض الرّوايات على أنّ السيد الخراساني يلتحق هووجيشه باليماني, ثم يحاربان 
السفيانى حتّى يهزماه'. 


؟.. خروج الخراساني 

ذُكرت علامة أخرى من علامات الظهور, وهي خروج السيّد الخراساني من جهة المشرقء فورد 
في أحاديث كثيرة أنّه يخرج بالتزامن مع خروج اليماني وحرب السفياني". والسيد الخراساني 
فتى أسمرمربوع» وقيل إنّه من بني تميم» وعبّرت عنه بعض الرّوايات باسم شعيب بن صالح". 
الذي يخرج من الريّ في أربعة آلاف مقاتلء يلبسون الثياب البيض ويحملون الرايات السودء 


“". دولة العدل المهدوية 
إن أساس الإيمان بالمهدوية هوإقامة الدولة العالمية للإمام المهدي يا 
الصراع بين جبهة الحقّ والباطلء: تكون الغلبة والانتصار لجبهة الحقّ بإذن الله (سبحانه 
وتعالى»» فيُقتل من يُقتل من الطواغيت ويستسام الآخرونء وترتفع راية الحقٌ وتقوم دولة العدل. 
وبإقامة الدولة الكريمة التي يُعرَّاللْه فيها الإسلام وأهله ويل النفاق وأهله*. تتحمّق الإرادة 
الإلهيّة بأن يقود المستضعفون الأرض ويصبحوا الوارثين لها", ويتحمّق الوعد الإلهي للمؤمنين 
والصالحين بأن يستخلفهم في الأرضء ويبدلهم من بعد خوفهم أمناًء ويسيطرالدّين الذي 
ارتضاه الله على جميع بقاع العالم'. 


ي3؛ فبعدما يحتدم 


. 7170-1717 انظر: المجلسي. بحار الأنوان ج57, ص‎ . ١ 

" . النعماني» الغيبة» ص90!؛ وأيضاً انظر: المجلسيء بحارالأنوان ج01: باب50. 

0 النعماني؛ الغيبة» ص 017!؛ وأيضاً انظر: المجلسيء بحارالأنوار. ج01: باب70 وج57. ص76 وج07, ص717. 

؛ . انها الام وَأَهلَهُ وَيُذِلُ بها التِقَاقٌ وأَهْلَهُ؛ (فقرات من دعاء الافتتاح من كتاب: ابن طاووس» إقبال الأعمالء ص١3).‏ 
0 (وَنْرِيدُ أن نَسنَعَلى الَذِينَ اسْنضْعِهُوا في الْأَرْضِ وَعَجْعَلْهُمْ آَيْمَه وَتجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ» (سورة الققصص: الآية 0). 

5 الوم الله الررخ «اكثوا منكة وتوا الضافاك 1ت كط :فى الأرين كما امتذلف الدرة ين قتلية ولششكرة طثر ويكب2 الرى 


الآية 06). 


ظهور الإمام المهدي يَعَإِبِكَ / الدرس الخامس والأربعون 8١6‏ 


ومع استقرار الدولة الكريمة سيتغيّر العالم ويتخذ منحى جديداً؛ حيث تُخرج الأرض 
بركاتها وكنوزها وتفتح السماوات أبوابها أمام العباد'. 

وحسب رواية عن الإمام جعفر الصادق ا#ة؛ فإنّ العلم الذي جاءت به جميع اليُسل 
ا 3 وكذلك 000 الأنبياء يَلِبه 0 واللباي 0 2 عراستم لين 
يليد عند ظهوره 


لجنا الخمسة 50 الأخرق وييقها في الي ٠:‏ 

وبظهور الإمام الحجّة بن الحسن لايد يرتقي المستوى العلمي للبشر ويزداد إدراكهم؛ 
حيث ورد أنّه يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم ويكمل بها أحلامهم”. كما تزدهر 
الحضارة البشريّة ويتاح التواصل بين القارّات المختلفة عبر الارتباط المباشر بعدما يمدّ الله 

وفي عصرالإمام صاحب العصر والرّمان يا للوتيل يتجم ينعم البشربالصحة والسلامة. ويذهب الله 
(سبحانه 0 عن 0 كلل أشكال العاهاتء: 0007 0 0 المختلفة 
العصر الرّاهمن ويعجز عن 00 الأطباء والوسائل الطبية د أيضا". . 

ويسود العالم إبان حكم الدولة المهدويّة الأمن والاستقرار على الصعيدين الفردي 
والاجتماعيء فلا يظلم أحدٌ أحداً مطلقاً". ويشهد العالم استتباب السلام والاستقرار في جميع 
الإمام الهمام. ويكلمة واحدة: تمتلاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملكت ظلما وجورا". 
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.410 انظر: الأربلي» كشف الغمّة في معرفة الأمّة. ج؟. ص‎ .١ 

” . انظر: الراوندي, الخرائج والجرائح, ج؟. ص١71.‏ 

2 انظر: الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة, ج١,‏ ص 1769 . 

. انظر: الكليني. الكافي. ج8, ص٠١71؛‏ الصفار بصائر الدرجات» ص .1٠88‏ 
6. انظر: النعمانىء الغيبة. ص7١.‏ 

.77١؟ص .انظر: الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة؛ ج”؟.‎ ١ 

. انظر: الطوسىء الغيبة. ص78١.‏ 


لض دروس فى العقائد و المعارف 


ومن الناحية الاقتصاديّة» لا وجود للفقرفي دولة الإمام المهدي ينفنيد. ولا وجود للفوارق 
الطبقيّة بين التاسء فلا ينام أحد التاس شبعاناً والآخر جائعاً. وقد شدّد النبئ الكريم يه على 
أن الأمّة الإسلاميّة تتنقم في عصرالإمام لي بنعمةٍ لم تتنعم بمثلها قظء فيرسل الله عليهم 
السماء مدراراًء ولاتدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته'. وسيقسم الإمام الأموال بين التاس 
بالعدل والتساوي. ولا يفرّق بين المحسن والمسيئ". 
وخلال حكومة الإمام المهدي نت يملأالله قلوب أمّة محمد طَلهُ غنّى". كما يبلغ العدل 
الاجتماعي مبلغاً من الّاسء فذكر الإمام أبوعبد الله الصادق بِظه أنّه يُدخل عليهم العدل إلى 
جوف بيوتهم كما يدخلها الحرّوالبرد؛. ويشمل الإعمار جميع المناطق في العالم دون استثناء: 
فلايبقى في الأرض خراب إلا عُمَر*. 
ومن الناحية العقديّة, قال الإمام محمد بن على الباقراغة: 
«يظهرٌالله (عَرَوَجَلُ) به دَيْئَهُ عَلَى الذِينٍ كُلْهِ وَلوْكَرة الْمُشْركُون... فَلا يَبْقَى فِي 
ْضٍ مَعْبُودُ دُونَ الله (عَرَوَجَلَّ) من صَئَم وَوَبّنِ وغَبْر إلا وَفَعَتْ فِيِهٍ نار اخترق»'. 
وقال أميرالمؤمنين اا في هذا الخصوص: 


«وَالْذِي تفيِي بِيَدِه! لا يَبْمَى فَرْيَةَ إلا وَبُودِيَ فِيهَا بِشَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله وَأنَ 
مُحَمّدا رَسُول الله بُكرَة وَعَشِيًا) '. 


ومجمل الكلام: إِنَ الحكم يكون في فبضة الصالحين؛ فيحكمون المجتمع ويطرد منه 


.4!/7 انظر: الأربلي» كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ج؟. ص‎ .١ 

؟ . انظر: النعماني؛ الغيبة» ص١77.‏ 

. انظر: الأربلي» كشف الغمّة في معرفة الأئمّة, ج١.‏ ص4817. 

:.انظر: النعمانىء الغيبة» ص/7197. 

© . انظر: الصافي الكلبايكاني: منتخب الأثرفي الإمام الثاني عشر ص487. 
”. الصدوقء كمال الدّين وتمام النعمة؛ ج١.‏ ص١7‏ 7. 

الإسترآباديء تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. ص577. 
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ربا 1 


:د الأسئلة 

١.ماالفرق‏ بين الأوضاع قبل الظهور وعلائم الظهور؟ 

؟.ما المراد من الصيحة السماوية وخسف البيداء ؟ 

". اشرح خروج كل من السفياني واليماني والسيّد الخراسانيء وبين الارتباط بين هذه الوقائع. 


موضوع للبحث 
- ابحث خصائص الدولة المهدوية. وبين ما الخصوصية الأهمّ من وجهة نظرك. 


صصم > ع سم دسم أ لعل الل 
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تحدثنا سابقاً حول مكانة الإمام المهديّ 9 والظروف المحيطة بالقيبة والطلهور. واتضح 
سنتعئف على مسؤولية الّة تجاه الإمام المنتظر. 


غالباً ما ينتهي بحث الإمامة ببيان مسؤولية الأمّة تجاه الإمام المعصومء ويمكن حصر 
المسؤوليات فى الموارد الآتية: 


.١‏ معرفة الإمام 
المقصود بمعرفة الإمام في هذا البحث هي المعرفة بصفاته ومقاماته وصلاحياته والحقوق 
التي له على الأمّة. وبما أنّ طريق المعرفة الإلهيّة يقتصر على الكتاب «الأنوار الأربعة عشر 
الظاهرة فمعرفة هؤلاء الأئمّة بمثابة التعرّف إلى الطريق القويم وسبيل الهداية اللازم اتّباعه 
لمن ينشد بلوغ الكمال. 
قال الإمام أبوعبد الله الصادق 926 نقلأعن جدّه الرّسول الكريم ييه في هذا المجال: 
«مَنْ مَاتَ وَلَايَعْرِف إِمَامَهُ مَاتَ مِيئَةٌ جَاهِلِيَة)'. 


والجاهلية هنا بمعنى الجهل بالقيم الإلهيّة وإهمالها وعدم اتّباعهاء والميتة الجاهلية هي 


”٠‏ دروس في العقائد و المعارف 


في حقيقة الأمراستمرار الحياة الجاهلية؛ فمن لا يلتزم بالدين الإلهى ولايراعي ضوابطه يعيش 
حياةً جاهلية ويكون مصيره الكفر والنفاقء. وإن مارس الأعمال الإسلاميّة فى الظاهر؛ ومن هنا 
قال الإمام جعفرين محمّد الصادق ظه حينما شئل عن معنى الجاهلية في الحديث المذكور: 


«جَاهليّة كفر وَنِعَاقٍ وَضَلالٍِ»'. 


وتنطوي معرفة الإمام على آثار كثيرة؛ منها على سبيل المثال: التذكير بالمعرفة الإلهيّة, 
واستكشاف المذهب الصحيح في المعارفء وتعلّم سبيل العبوديّة» والعمل وفق نمط متكامل 
في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة» وأخيراً السيرفي طريق السعادة الأبديّة. 

على أنّ معرفة حقيقة أوصاف الإمام ومقاماته ‏ بعد إثبات وجوده - لا يتستى إِلّا من خلال 
الرجوع إلى الأئمّة أنفسهم؛ لأنّ هذا الأمر- في حدّ ذاته ‏ من المعارف العقديّة التفصيلية, 
وهذا الصنف من المعارف موجود لدى أهل البيت ىذ حصراً. فلا يمكن استشكافه عبر 
التعمّل والتأمّل والتديّر فقط. 


5. مودّة الإمام 

من المسؤوليات الأخرى التي تقع على عاتق أفراد الأمّة» محبّة الإمام ومودّته؛ وعليه فوظيفة 
التاس - بعد إحراز معرفة الإمام ‏ إبداء المودّة له والإخلاص إلى ساحته القدسية؛ وبالتالي؛ 
إكرامه واحترامه كإكرام الرحم القريب واحترامه, وتقديم إرادته على الإرادة الشخصية للفرد. 
وعلى هذا الأساسء جعل الله (سبحانه وتعالى) الأجرالوحيد للرسالة النبويّة هوالمودّة للعترة 
الظاهرة؛ فلم يسأل نبئ الرحمة ييه التاس أكثر من ذلك مقابل تحمّل أعباء تلك الرّسالة: 
فقال في محكم كتابه الكريم: 

(قُل لا أسْتَلَكُم عَلَيْهِ أجِرا الا الْموَدَةَ فى الْقُرِْ)". 


ولمّا سثل الإمام أبوجعفرالباقراية عن هذه الآية قال: 


.87 الكلينيء الكافي, ج١. ص71 7؛ ابن بابويه؛ الإمامة والتبصرة» ص‎ .١ 
77 سورة الشورى: الآية‎ .١ 
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وقال أبوعبد الله الصادق 96ذ أيضاً بشأن هذه الآية السّريفة: 


«إنَّ التجُلّ يُحِبٌ البَجُلّ ويْئْغْض وَلَدَهُ فَأَبَى اللَهُ (عَرَوَجَلٌ) إلا أنْ يَجْعَلَ حُبَنَا 
ففترقناء أخذة 2ن اعذة ورك هه كه ولعي" 


*. التولّي والتبرّي والطّاعة 
التولّي والتبرّي من الوظائف والمسؤوليّات الأخرى تجاه الإمامء والتولّي يعني القبول بولاية 
أهل البيت 0ل والتسليم لأوامرهم ونصرتهم على أعدائهم, وكذلك إبداء المحبّة والموة لهم. 
أمَا التبرّي فيعني البراءة من أعداء الله ورسوله وأهل بيته ولا يمكن الالتزام بالتولّي دون 
التبرّي؛ إذ لا يتستّى إبداء المودّة لشخص دون البراءة من أعدائه؛ ولذا فإنّ المودّة لأعداء 
أهل البيت 822 تساوق المعاداة لأهل البيت 820 ". ولاتجتمع المودّة والعداء في آن واحد. من 
هناء قال الإمام أبوعبد الله الصادق نىِةِ في تفسيرقوله (سبحانه وتعالى) <ماجَعَلَاللّهُ رب ين 
الَايَسَئَوِي مَنْ يُحِبْا وَيُنِفِضْنا وَلَايَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ رَجْلٍ أبّدأً. إن الله لَمْ 
يَجِعَل لِرَجُلٍ مِن فَلْبئِنٍ فِي جَوْفِهء يُحِبٌ يِهَذًا وَيْبِفِضٌ بِهَذَاء*. 


ِنّ التولي والتبرّي من أهمّ مظاهرالإيمان» وللإيمان ثلاثة أركان هي: '. وكذا التولي والتبرّي 
لهما أركان ثلاثة: ركن قلبي وركن لساني وركن جوارحي؛ وعلى هذا الأساس قال الإمام 
أبوالحسن الرضااكة نقلأاعن جدّه رسول الله يَللُ: 


.١‏ البرقي. المحاسنء ج١؛‏ ص !؛ وأيضاً انظر: الحميري» قرب الإسناد. ص8/؛ الصدوق. الأمالي» ص018. 
؟ . البرقى: المحاسنء ج١.‏ ص155. 

" . قال أميرالمؤمنين اهة: «أعْدَاوكَ عَذّوْكَ وَعَدُوُ صَدِيقِكَ وَصَدِيقٌ عَدِّوَِكَ» (نهج البلاغة: الحكمة 556). 

؛ . سورة الأحزاب: الآية 4. 

©. الإسترآبادي. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. ص479. 

١‏ . الصدوقء عيون أخبار الرضاللئا. ج١.‏ ص177!؛ وأيضاً انظر: الكلينيء الكافي؛ ج؟: ص77. 


” دروس في العقائد و المعارف 


«أزبَعَة أنا شَفِيعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلْوْأتَونِي بَذْنُوبٍ أهل الأرضر: مُعِينُ هل بَنِتِي: 
َالْمَاضِي لَّهُمْ حَوَائِجَهُمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُوا َي وَالْمْحِبٌ لَهُْ بقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ؛ وَالدَّافُ 
عن عنهم بِيَذِو) . 

وفي هذا السياقء شدّد الإمام الحسن العسكري نيه على أنّ موالاةً المؤمن بقلبه ولسانه 

أولياءً الله ومعاداتة كذلك أعداءً الله من مصاديق الصبر حين البأس". 

علماً أنّ للتولي آثاراً دنيوية وأخروية كثيرة» فمن أهمّ آثاره الدنيوية يمكن الإشارة إلى 
«إنَّ حا أل الْبَِتِ لَيَحْط الذنُوتٍ عَنْ الْعِبَادٍ كَمَا يَحْط الريح الشَّدِيدَةُ الْوَرَقَ 
عن الشجَره". 


ومن الواضح أنّ الطهارة المعنويّة تهيّئ الإنسان الموالي إلى قبول المعارف الإلهيّة التي تعد 
أفضل اليّعَم الدنيوية وألذهاء ومن ثمّ يستفيد من هذه الموهبة الإلهيّة في الحياة الدنيا. ولا 
ريب في أنّ من تستقرّالمعارف الإلهيّة في قلبه ويدرك حقائق العالم بصورة صحيحة سيطرأ 
تحوّل كبير على أفعاله وتصرّفاته» ثم يدنومن السعادة الأبدية رويد رويداً. 

ومن الآثار المهمّة للتولي في الآخرة؛ الحصول على شفاعة أهل البيت 84؛ كما صرّح 
بذلك الإمام على بن موسى الرّضاة في الحديث المتقدّم. كذلك ورد في حديث آخرعن 
الإمام أبي عبد الله الصادق 996 أنّ من جملة الآثار الأخروية للتولي غفران الذنوب*. وحيث إِنّ 
التبرّي جزء لا يتجرّأ من التولّي» فكل أثرئبت للأخيريثبت للأول أيضاً بلاشكٌ. 


4. أخذ العلم عن الإمام 
من المسؤوليات الأخرى للأمّة تجاه الإمام» أخذ العلوم والمعارف الدّينيّة عنه. فمن المسلّم 


.١‏ الصدوقء عيون أخبار الرضالفا. ج١,‏ ص 54!؛ الخرّاز الرازي» كفاية الأثرفي النصّ على الأئمة الاثني عشرء ص799. 
؟ . انظر: النوري. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء ج5؛ ص١‏ 1؛ تفسير الإمام العسكرى ليا ص014. 

. الصدوقء ثواب الأعمال وعقاب الأعمال». ص87١؛‏ وأيضاً انظر: الكلينيء الكافيء ج8: ص:7”4. 

؛ . انظر: الصدوقء ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص١7١؛‏ وأيضاً انظر: البرقى» المحاسنء ج١.‏ ص 550. 
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به أنّ الله (جل وعل أودع النبىئ يليه وأهل البيت 242 العلوم الدّينيّة ومعاني الكتاب السماوي'. 
وهوذلك الكتاب المبين الذي يحوي كل شيءٍ من رطب ويابسٍ". وعلى هذا الأساسء فأهل 
البيت 820 يعلمون بكل احتياجات الناسء فيتوجب على النّاس الرجوع إليهم في جميع 
الأمور. وأخذ مسائلهم المختلفة منهمء لا سيما العلوم والعقائد الدّينيّة. قال أميرالمؤمنين اف3 
لكميل في هذا المجال: 

ديا كُمَيِلٌ! لا تأَخَذْ إلا عَنَاتَكُنْ مناه ". 

هذا الكلام من الإمام لظا افا يدل بوضوح على حقيقة أنّ أخذ العلم من غي رأهل البيت 822 

يساوق إنكارهم والخروج عن ولايتهم. وفي هذا الشياقء قال الإمام أبوجعفرالباقر4ة لشخصين 
كانا ينشدان العلوم الدَّينيّة من غي رأهل البيت 820: 

«شَرْقًا وعَرْبَاء فَلَاتَحِدَانٍ عِلْماً صَحِيحاً إِلَاشَئِنَا خَرَحَ مِنْ عِنْدنا أَهْل الْبِيِتِ»؛. 


رةه 
© الأسئلة 
.١‏ أثبت اعتماداً على الرّوايات الإسلاميّة أنّ معرفة الإمام المعصوم اق من المبادئ العقديّة 
المسلمة 


".أي أمور هي المقصودة بمعرفة الإمام؟ اذك رآثار معرفة الإمام وفوائدها. 

". هل يمكن القول: إِنّ مودّة أهل البيت 222 واجبة على كل مسلم ومسلمة؟ ائتِ بدليل قرآني 
على ذلك. 
4. اشرح الارتباط بين التولي والتبرّيء وبين المراتب الثلاث لهما. 
5. كيف يقود التولي والتبرّي الإنسان إلى السعادة الأبديّة رويداً رويداً؟ اذكرالدليل على ذلك 


.)44 بَلْ هُوَءاياتٌ بَتَنات فى صُدَو رالَّذِينَ ونوا الِْلّمَ» (سورة العنكبوت: الآية‎ ١ 

. (ولا رظب وَلايا بين الافى كتاب مُدِينٍ) (سورة الأنعام: الآية 09). 

" . ابن شعبة الحرّاني؛ تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم. ص١7١؛‏ الطبري؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى؛ ص 79. 
7 الكليني. الكافي» ج١.‏ ص99 "؛ الصفارء بصائر الدرجات. ص١٠.‏ 


موضوع للبحث 
- ابحث في المصادر الروائيّة لتثبت أنّ تلمّي العلوم والمعارف الدّينيّة بعد النبى الكريم يِل 
لا يتيشرإلا عن طريق الأئمّة المعصومين 220 . 


).5-59 ل . ان . 13د سي . ل . 1-13 0 م تياف 015 , ننه . الطاكن سف 05 , ابن . الماك عن 0019 , ل 


النيابة العامة للفقهاء فى عصر الغَيْبَة 


إِنَ إمامة الأممّة المعصومين 252 متواصلة بالوجود المقدّس لإمام العصر والرّمان تتلفيد. 
فهويمارس عمله في هداية الأمّة في الخفاء؛ غير أ جزءاً من هذه المسؤولية الَتى 
تتطلّب تواصلاً مباشراً مع التاس يضطلع بها الفقهاء العدول؛ وهذا الدّرس 58 
إثبات النيابة العامة للفقهاء الجامعين للشرائط في عصر العَيْبَة. 


كان موضوع استمرار القيادة الإلهيّة للمجتمع البشري من التحدّيات الكبيرة التي واجهت 
الشيعة منذ مطلع عصرالعْيْبَة الكبرى ٠‏ وقد كان الأئمّة الميامين 222 قد تنبؤا بهذه المرحلة 
بمقتضى علمهم الإلهيء فاتخذوا التدابير الكفيلة بقدرة التشيع على مواجهة التحدّيات 
في هذا العصر. فمن جهة: أخبروا شيعتهم بوقوع هذه المرحلة في المستقبل وحذّروهم من 
المخاطر والمزالق التي تكتنفهاء ومن جهة ثانية متدوا الطريق لتولّي الفقهاء مهام القيادة 
الدينيّة في زمن العَيِبّة من خلال تعيين نوّاب لهم في الأمور المختلفة. 

وكان عصر الغْيْبَة الصغرى بمثابة تمرين للشيعة ساعدهم على مواجهة هذه المرحلة 
العصيبة» فلم يكن لأحد في هذه المرحلة الّتي دامت زهاء 7١‏ عاماً اللقاء بإمام العصر 
والرّمان تتفي والتواصل معه سوى أربعة ناب خاضينء فكان المجتمع الشيعي مضطراً إلى 
عرض مشاكله وأسئلته على الإمام لإا عن طريق هؤلاء الأشخاص فقط. 

لقد أعلن الإمام المهديّ المنتظررفي في كتاب خرج منه إلى آخر نّابه الأربعة انتهاء 
مرحلة العَيِبَة الصغرى وبدء العَئِبّة الكبرى؛ وقبل ذلك ورد في توقيع آخرلثاني النواب الأربعة 


7 دروس في العقائد و المعارف 


ردأ على كتاب من شخص اسمه إسحق بن يعقوب يسأل فيه عن أحداث عصرالعَيِبَة وعن 
الشّخص الذي يجب الرجوع إليه فيها: 
«وَأْمًا الْحَوَادتٌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةٍ حَدِيئِنَا؛ فَنَّهُمْ حَجَبِي عَلَتْكُمْ وَأنا 
وبهذا يتضح موقف الشيعة في عصرالعَيْبَة الكبرى؛ فهم مكلفون بالرجوع في المسائل 
الفرديّة المهمّة. الثقافيّة والاجتماعيّة: وكذلك الأحداث السياسيّة المهمّة» إلى رواة الحديث» 
أي من ينشرون علوم أهل البيت 20 ومعارفهم في جميع المجالات. 
ولاريب في أنّه ليس المراد من رواة الحديث في الرّواية المتقدّمة الناقلين للروايات فقط؛ 
لأنّ من يُرجِع إليه لتحديد تكاليف التاس في المسائل المستحدثة الواقعة في زمانهم لا مناص 
له من استنباط الأحكام في المسائل الفرديّة والاجتماعيّة من المصادر الدّينيّة المعتبرة» وليس 
هؤلاء إلا الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء ومراجع الدّين. 
على أنّ لزوم تربية الفقيه للمجتمع الإسلامئ في المسائل الدّينيّة المختلفة نابعة من 
التعاليم الإلهيّة في القرآن الكريم؛ حيث قال (عرٌ وجل) في هذا الخمومر 
(وما كان الْمؤِنونَ لِنْفُوا حَآمة فلولا نَقرَمِنْ حل فِرقةٍ من نمه ليها ف 
البِينِ وَلِيُنَذِرُا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا الهم َعَلَهُمَ يحَذَرُونَ)". 


والمقصود ب«التفمّه في الدّين» تعلّم جميع المعارف والأحكام الإسلاميّة» الأعمّ من الأصول 
والفروع؛ ذلك أنّ كلمة «الدّين» عامّة وشاملة لجميع الوجوه والأبعاد. وجميع هذه الأبعاد 
مأخوذة بنظرالاعتبار في مفهوم التفمّه. وعليه» فهذا الآية القرآنيّة تعدّ دليلاً واضحاً على لزوم 
أن تبادر طائفة من المسلمين إلى دراسة العلوم الدّينيّة والمعارف الإسلاميّة من باب الوجوب 
الكفائي: ومن ثم ترجع إلى المكان الذي خرجت منه أو تهاجرإلى المناطق المختلفة من 
العالم الإسلامئ لنشرالدعوة الدّينيّة وتبليغ الأحكام الإسلاميّة كجزء من وظيفتها الشرعيّة. 


.١77 سورة التوبة: الآية‎ . ١ 
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كما إِنَّ إعداد فقهاء قادرين على الردّ على أسئلة التّاس في حال عدم إمكان الوصول 
إلى الإمام الغائب ياي كان ضمن جدول أعمال الأئمّة المعصومين 84؛ حيث كانوا يُرجعون 
السائلين عن المسائل الدّينيّة المختلفة ممن يسكنون في المناطق النائية ولا يستطيعون اللقاء 
بالإمام إلى كبار الشخصيات والفقهاء في المناطق القريبة على مناطقهم'. 
وفي هذا الإطار شدّد الأئمّة المعصومون 840 كثيراً على أهمية التفقّه في الدّين. من هناء 
قال الإمام أبي عبد الله الصادق ةا في بيان معنى الحكمة: 
إِنَّ الْحِكْمَةَ الْمَعْرِفَةُوَالتَقَقّهُ فِي الّينء فَمَنْ فَقّه مِنْكُمْ فَهُوَحَكِيمٌ. وَمَاأَحَدٌ 
يَمُوتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبٌ إِلَى إِبْلِيس مِنْ فَقِيوه". 


وفي روانة أخرى: أكد الإمام الصادق اكه لك أيضاً على أنّ العبد لا يستكمل حقيقة الإيمان 
حتّى يكون فيه ثلاث خصالء أوّلها التفمّه في الدّين" 1 

ومن ناحية أخرى: ٠‏ نهى الأئمّة الكرام م ليد عن الرجوع إلى حكام الجور والترافع إليهم في 
النزاعات والخلافاتء وطلبوا من التاس الذهاب إلى الفقهاء العدول للقضاء بينهم فى القضايا 
المتنازع عليها بينهم» والرضا بحكمهم, مَشدذين على أن حكم هؤلاء الفقهاء هو حكم 
الأئمّة 4؛ ويمكن الاستشهاد بمقبولة عمربن حنظلة عن الإمام أبي عبد الله الصادق افا 
الإمام اقة: 


«انْظرُوا إِلَّى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَذْ رَوَى حَدِيئَئَا وَنَطرَفِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ 
فَلَمْ يَمُبَلْهُ مِنْهُء فَإِنّمَا بحَكْم الله قَدِ اسشئخَفء وَعَلَيِنَا رَدّه وَالرَادٌ عَلَيَْا الرّادٌ عَلَى 
الله وَمُوَعَلََى حَيٍ الصَرْكِ بالله»". 


.١‏ انظر: مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج”, ص7170-777. 
” . العياشيء تفسير العياشيء ج١.‏ ص١0‏ 1؛ وأيضاً انظر: الكليني؛ الكافي؛ ج١.‏ ص8”. 
” . انظر: البرقي. المحاسنء؛ ج١,‏ ص0؛ وأيضاً انظر: الكليني؛ الكافي؛ ج١.‏ ص7”. 


مضافاً إلى ما ذكرء شرح الإمام نيه في هذه الرّواية طريقة اختيار الفقهاء وكيفيّة تقليدهم, 
وهوما يشير إلى مساعي الأئمّة الطاهرين 220 الرامية إلى التمهيد لطريق الفقاهة والترويج 
لعملية الاجتهاد والتقليد. 

بناءً على ذلك؛ فإنّ الإمام الحجّة بن الحسن ,يد قد فوّض النيابة العامّة عنه في عصر 
العَئبَة الكبرى إلى الفقهاء والمراجع المختصّين. والمراد من النيابة العامة هوأنّ هؤلاء الأفراد 
لم يُنتخبوا مباشرةً من قبل الإمام؛ وإِنّما يصار إلى اختيارهم من بين الفقهاء من قبل أهل 
الخبرة» طبقأ لشروط ومعايير خاضة حدّدها الأئمّة 220 أنفسهم. 


فالفقيه الجامع للشرائط بنظر الأئمّة الأطهاراة لا بد له من الاتصاف بأوصاف معنويّة 
وأخلاقيّة واجتماعيّة مناسبة لهذه الوظيفة الهامّة؛ فضلاً عن تفوّقه في علوم أهل البيت 820 
والقدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة من المصادر الدّينيّة. قال الإمام الحسن العسكري اهلا 
في هذا المجال: 
«َأَمَا مَن كَانَ من الْقُمَهَاءِ صَائِئاً لَِفْسِهِء حافِظأً لِدِينِهِء مُكَالِفاًلِهَوَاه مُطِيعاً 
لِأَمُرِمَوْلهُ. لِنْعَوَامَ أن يُقَلِدُوة'. 


فمثل هؤلاء الفقهاء والمراجع هم الحجّة على الآمّة من إمام العصر والرّمان تَتلفتة. وإذا 
ما قضرالتاس في الرجوع إليهم في قضاياهم المختلفة فهذا يعني أَنّهم لم يعملوا بتكليفهم 
الديني والشرعئ الملقى على عواتقهم وأنّهم مسؤولون أمام الله (سبحانه وتعالى). وفي المقابل؛ 
فإنَ هؤلاء الفقهاء مسؤولون مقابل إمام العصر والزّمان يَتافته. ويجب عليهم هداية الأمّة وقيادتها 
في الأوقات المختلفة بما يتناسب مع مصالح المجتمع الإسلامي. 

ومن هذا المنطلق؛ فإنّ مسؤولية الفقهاء العدول والعالمين بزمانهم تجاه الحياة المعنويّة 
والمادّية للشيعة خطيرة للغاية؛ ففضلاً عن لزوم تلبية المتطلبات الثقافيّة والفكريّة لهم 
ينبغي عليهم تحمّل مسؤوليات إمام العصر والرّمان تَتتك في إرساء الأمن والاستقرار وتوفير 
الراحة للنّاس قدر المستطاعء والحفاظ على كيان الأمّة الإسلاميّة حيال مخاطر الأعداء. 


.15١ص الطبرسيء الاحتجاجء ج؟؛ ص 088؛؛ تفسير الإمام العسكري نيْا. ص١٠؛ الحرّالعاملي: وسائل الشيعة؛ ج/ا7؟,‎ .١ 
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وعليهء فمن مسؤوليات الفقهاء في عصرالعَيبَة تحصين المجتمع الإسلاميّ ورص صفوفه. 
والتصدّي للولاية والقيادة السياسيّة عند الإمكان. من هناء تعد ولاية الفقيه بصورة عامّة من 


ركه 


© الأسئلة 

.١‏ اذكردليلاً قرآنيَاً على ضرورة وجود الفقهاء في مسيرة هداية الأمّة. 

.١‏ اذكرنماذجاً مما قام به أهل البيت 220, لإعداد الأمّة للِعَيِبَة واتّباع الفقهاء العدول. 
*. أوضح حدود الفقه والتفقّه في ثقافة أهل البيت 822 . 

5. ما تكليف الأمّة في الحكومات الجائرة؟ انتِ بدليل من سئّة أهل البيت 822 . 

5. عدّد الشؤون والمسؤوليات المختلفة للفقهاء في عصرالعَيبَة. 

© موضوع للبحث 

- ابحث الصّفات اللازم توفرها لمقام النيابة العامّة لإمام العصر والرّمان يتشد وبين حدود 
مسؤولية الفقهاء في عصرالعَيْبَة. 


١‏ سنتحدّث أكثرفي هذا الخصوص خلال الدرس الثاني والسبعون. 


سيم سفا سسسم عقا عا أ عمد ال لا 


الباب السادس 


المعاد 


سم لاد يسم عداعد ا عم 


ن). 59-9 م رظي , لبن , 31-3 و0 ع رظي , أن . 39-3 وره لتك ل ا , بن). الطلاكم تل للد , ابن , الماك اي ,0زم 
المعاد: التعريف والأهميّة 


يُعدَ المعاد من الأصول العقدية المهمّة الأخرى في الرؤية الإسلاميّة» والّذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بسائرالمبادئ المعرفية الأخرى. في هذا الدرس سنتعرف بدايةٌ إلى مفهوم 
المعاد وأهميّته في منظومة المعارف الدّينيّة, ثم نتتحدّث عن تأثيره على الحياة الفرديّة 
والاجتماعيّة للإنسان. 


إن أصل الإيمان بعالم ما بعد الموت هوأحد العقائد المشتركة في الأديان الإلهيّة وكثيرمن 
المدارس البشريّة» ولهذا الأصل ارتباط وثيق بالإيمان بالحكمة والعدل الإلهن. 

فلاغروأنَ هذه العقيدة الأساسيّة من جهة قائمة على الأسس العقليّة؛ ولذا كان مبدأ 
المعاد يحظى بتأييد العقلاء طيلة التاريخ البشري» ومن جهة أخرى تخرج البحوث التفصيليّة 
فى باب كيفية المعاد وأحواله عن دائرة عقل الإنسان الاعتياديء فلا يمكن بيانها إلا بواسطة 
الأنبياء الإلهتّين. ولما كنا في هذا الكتاب بصدد التعريف بالأسس العقديّة من المصادر 
الإسلاميّة الأصيلة؛ سنركزعلى الأدلّة والشواهد السماويّة» ونشيرإلى البراهين العقليّة الواردة 
فى التصوص الدّينيّة أيضاً. 


.١‏ معنى المعاد 
المعاد لغة يقال للعَؤد وللّمان الذي يعود فيه, وقد يكون للمكان الذي يعود إليه'. وأمّا فى 


١‏ . انظر: الفيروزابادي» القاموس المحيط؛ جه. ص17؛ الراغب الإصفهانيء المفردات في غريب القرآن. ص044. 


كرض دروس في العقائد والمعارف 


اصطلاح المتكلمين فهو يطلق على عودة الرّوح إلى البدن المادّي والعنصري يوم القيامة 
ليعيش الإنسان حياته الأبدية فى الجنّة أو التار بعد انقضاء الحساب'. 


؟. أهميّة المعاد 
إنّ حياة الإنسان ترتبط ارتباطاً مباشراً بطبيعة رؤيته إلى حقيقته وكماله وسعادته؛ فمن يرى 
أنّ حقيقته لا تعدو مجموعة من العناصرالمادّيّة فقط. ويعتبرحياته مقتصرة على عدد الأيام 
التي يعيشها في الحياة الدنياء ولاايلتمس كمالاً من وراء الانتفاعات المادّيّة والدنيويّة فإنّه 
ينظم سلوكياته بطريقة تضمن له تلبية هذه الاحتياجات وتوفير الأمور التي يحتاجها في هذا 
العالم فقط. وعلى العكس من ذلك؛ فإنَ من يؤمن أنّ حقيقته أبعد من الظواهر المادّيّة» ولا 
يعتبرالموت نهاية للحياة؛ بل يعدّه نقطة انتقال من عالم مؤقّت إلى عالم أبدي, ويعتقد أنّ 
سلوكه الجيد هوالوسيلة لبلوغه السعادة والكمال الأبديين» يعمل على تنظيم حياته بحيث 
تكون أكثر فائدة لحياته الأبدية. كما إنّ مثل هذا الإنسان لا يصيبه اليأس والقنوط عند مواجهة 
المشاكل والأزماتء ولا يخفق في مساعيه بهدف أداء المسؤوليات وإحراز السعادة والكمال 
الأبديين. 

ولاغروأنَ تأثيرهذين النحوين من الرؤية الإنسانيّة والكونيّة لا يقتصرعلى الحياة الفرديّة 
فحسب؛ بل له تأثير كبير على الحياة الاجتماعيّة والسلوكيات المتبادلة بين الأفراد أيضأء 
فالإيمان بالحياة الأخرويّة ومبد! الثواب والعقاب الأبدي له تأثيرمهمّ في رعاية حقوق الآخرين 
والتفاني في سبيل المساكين. وقلّما تبدو الحاجة إلى القوّة وممارسة الضغط لتطبيق القوانين 
العادلة ومنع وقوع الظّلم على الآخرين في المجتمعات التي تسودها مثل هذه الاعتقادات, 
ولاريب في أنّه لوجرى تعميم هذه الرؤية على جميع أنحاء العالم فسوف تنحسرالمشاكل 
التي يعاني منها التاس بشكل لافت. 

ولا بد من الالتفات إلى أنّ تأثير الإيمان بالمعاد لا يقتصر على الحياة الدنيويّة القصيرة 
فقط؛ بل له تأثيرعلى أبدية الإنسان التي لا تشكل الدنيا سوى ذرّة منها. ومن هذا المنطلق, 
١‏ . انظر: جعفرالسبحانيء اصول عقايد اسلامى» ص 46؛ مكارم الشيرازي» معاد وجهان يس از مركٌ. ص 701-1144؛ مجتبى 

القزويني» بيان الفرقان في توحيد القرآن؛ ج””. ص”. 


المعاد: التعريف والأهميّة / الدّرس الثامن و الأربعونت 0م 


ربما يعدّ بحث المعاد والحياة ما بعد الموت أوسع الأبحاث في القرآن الكريم» حتّى إِنّ آيات 
المعاد أكثرمن آيات التوحيد أيضاً. من هناء وردت الإشارة مراراً وتكراراً إلى الجنّة والتار التي 
ستكون موئلاً للمحسنين والمسيئين'؛ كما أشيرمراراً وفي آيات قرآنيّة كثيرة إلى أوصاف الجنّة 
ونعيمها وأوصاف الثّار وعذابها". فتتضح أهمية الحياة ما بعد الموت ولزوم دراستها والتأمّل 
فيها من كثرة الآيات الواردة في هذا المجال. 


“"'. آثار الإيمان بالمعاد 

يستفاد مما تقدّم أنّ للإيمان بعالم ما بعد الموت دوراً محوريّاً في حياة الإنسان وأثراً مباشراً في 

تحديد الأعمال والمعتقدات» ويمكن تلخيص الآثار المترتّبة على الإيمان بالمعاد بما يأتي: 

.١ .٠*‏ إنّ مثل هذا الإيمان يعمل بالدرجة الأولى على جعل الإنسان حسّاساً تجاه عقيدته 

وبصيرته» ويدفعه إلى توفيرالأرضيّة اللازمة للإيمان بما يضمن له النجاة والفلاح وصيانته من 

الاعتقاد بما يوجب له العذاب والسقوط في جهئّم. 

*. ؟. إنّ من يؤمن بالمعاد يرى الدنيا مزرعة للآخرة: ويعتبرأعماله كالبذور التي سيقطف 

ثمارها في الآخرة؛ ولذا لا يخطوفي الحياة الدنيا إلا بخطوات مدروسة؛ ويسعى إلى القيام 

بأعمال حسنة ليحصد نتائج طيبة. 
ثم إِنَ الإيمان بالمعاد يساعد الإنسان على عدم التقصيرفي أداء التكاليف الإلهيّة وعدم 

الاستخفاف بالأوامر والنواهي الإلهيّة. 

*. ". إنّ الإيمان بالمعاد يمنح الإنسان المؤمن قوّة حيال الشدائد والمصائب. ويغيّرالوجه 

القبيح للموت الذي يلقي بظلاله الثقيلة على أفكاره ويصيبه بالكوابيس المستمرّة ويسلبه 

الراحة والاطمئنان. فالإيمان بالمعاد يهب الموت معنى آخرء ويحولّه من مفهوم الفناء والعدم 

إلى نافذة صوب عالم أرفع وأجمل. 

”.؛. إن الإيمان بالمعاد يوسع أفق الرؤية لدى الإنسان ويخرجه عن دائرة العالم المادّي؛ فلا 


١.وردت‏ كلمة «جنّات» 19 مرّةء و«الجنّة» ١١‏ مرّة, وكلمة «جهنم' /الا مرّة» وكلمة «الجحيم"» 0 مرّة فى القرآن الكريم. 
؟ . انظر: سورة الواقعة: الآيات 77-١١‏ و/74-11 و01-017. 


أشضرض دروس في العقائد والمعارف 


يعد يختزل كل شيء في الدنيا الماديّة ولا يواجه الفراغ والخواء في الحياة. وعليهء فالمعاد 
يمنح حياة الإنسان معنى آخرفي هذه الدنيا أيضاً ويملؤها بنورالمعنويّة. 

*. 0. من النتائج الأخرى للإيمان بالمعاد. السيرنحوهدف محدّد والتخطيط الدقيق للحظات 
الحياة؛ فالإنسان المؤمن العارف بمصيره المحتوم وعاقبته الأكيدة لا يحيد عن الطريق ولا 
يفتتن بالألاعيب الواقعة في منتصف الطريق؛ وإِنّما يخطط جيّداً لوصول إلى المحظة الأخيرة 


والهدف النهائي بعناية تامّة. 
سب د 
© الأسئلة 


.١‏ ما التعريف الجامع للمعاد من وجهة نظر الأديان الإلهيّة ؟ 

.١‏ ابحث أهميّة الإيمان بالمعاد وبيّنه بصورة واضحة. 

. اشرح أهمّ آثار الإيمان بالمعاد على ثلاث مستويات: المستوى الفكري والسلوك الفردي 
والسلوك الاجتماعي. 

© موضوعات للبحث 

-١‏ ما هي أبعاد المعاد المؤثرة على الحياة الدنيويّة للإنسان برأيك؟ 

-١‏ استخرج بعض الآيات من القرآن الكريم حول آثار الإيمان بالمعادء ثم رتّبها وبوّبها. 
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دلائل إثبات المعاد 


بحثنا في الدّرس السَابق معن المعاد وأهميّته. وبعد بيان أهميّة المعاد في القرآن الكريم 
أشرنا إلى آثار الإيمان بالمعاد بصورة مختصرة. وفي هذا الدرسء سنتناول بحث الأدلة 
الْتى جاء بها القرآن لإثبات المعاد. ثم نتطرّق إلى الأسباب الداعيّة إلى إنكار المعاد. 


.١‏ أدلّة إثبات المعاد 

يمكن الاكتفاء بأحاديث الرُسل الإلهيّين والاعتماد عليها لإثبات المعاد؛ حيث أثبتنا سابقاً 
صدقهم وصواب أقوالهم؛ لا سيما في ما يتعلّق بالرسالة الإلهيّة. وفي الوقت ذاته. ورد في 
القرآن الكريم دلائل وشواهد عقليّة على المعاد. سنشيرإلى عدد منها في السطور القادمة, 
وهذه الأدلة والبراهين القائمة على المبادئ العقليّة عموماً جرى الاستناد عليها في الكتاب 


٠.١‏ . برهان الحكمة الإلهيّة 


شدّد القرآن الكريم على أنّه لولا المعاد والرجوع إلى الله ما بعد الموت لكان خلق الإنسان 
والعالم عبثاً ودون طائل» فقال (سبحانه وتعالى): 


(أْسِبَتُرَ أَنَا خَلَمُناكٌُْ عَبَنَا وَأَنَكُرْ إلَيْنا لا مبَجَعُونَ). 


.١١8 سورة المؤمنون: الآية‎ .١ 


(وَما خَلَقنَا السَّواتٍ وَالْارْضَ وما نمآ إلا لحي وَإنّ السَاعَةَ لَأتِيَةُ). 


ويمكن أن نقرّر البرهان المتقدّم كالآتي: إنّ الله (سبحانه وتعالى) حكيم. والحكيم لا 
يصدر منه اللغووالعبث؛ ولذا فإِنّ أفعاله ذات غاية وهدف محدّدء وخلق الإنسان فعل من 
الأفعال الإلهيّة» له غاية معينة وهدف خاص طبقاً للحكمة الإلهيّة. وبإلقاء نظرة إلى حياة 
الإنسان منذ بدو ولادته حتّى موته. نجد أنّ الهدف النهائي من الخلق لا يتحمّق في الحياة 
الدنياء وأنّ الأمريتطلب حياءةً غيرهذه الحياة. وعلى هذا الأساسء فإن كانت حياة الإنسان 
محدودة بالحياة الدنيا فقط . سيكون خلقه عبثاً ولن يصل إلى الكمال المنشودء وهذا الأمر 
منافٍ للحكمة الإلهيّة. وفي المحصلة؛ الحكمة الإلهتّة وحدها كفيلة بإثبات المعاد والحياة 
الأخروية للإنسان. 

ولمزيد من الإيضاح لهذا البرهان نقول: إِنّ لدى الإنسان قابليات كثيرة؛ وبوسعه الحصول 
على كمالات أرفع ومراتب أسمى.ء لا يمكن مقارنتها بالكمالات المادّيّة والمراتب الاعتياديّة. 
من هناء لوانحصرت حياة الإنسان بحياته الدنيويّة: فهذا لا يتطابق مع الحكمة الإلهيّة, 
خصوصاً وأنّ الحياة الدنيويّة لا تخلومن المصاعب والمشقّات والمآزق الكبيرة» بحيث لا 
يتيس ر الحصول على لذّة معيئة دون تحمل غناء كبيرومشقّة كبرى غالبا. 

نعم» لولم تكن حياة الإنسان على هذه الشاكلة؛ بحيث يواجه فيها العناء تلوالعناء 
ويتحمّل جميع أنواع المشاكل الطبيعيّة والاجتماعيّة؛ ليقضي لحظات ممتعة وسعيدة وأخرى 
سيئة وتعيسة؛ ثم يخلد إلى النوم من شدّة التعب والإرهاق لينهض مجدّداً للعمل الدؤوب 
من أجل الحصول على لقمة العيشء وينتابه شعور بالفرح والسرورعند أكلها؛ لولم يكن الأمر 
كذلك أو كان عقل الإنسان يستسيغ هذه الرتابة المملّة, وهل يفتي بالقبول بها؟ 

والحاصل أنّه يمكن أن نستنتج من ضمّ هاتين المقدّمتينء أي الحكمة الإلهيّة وإمكان 
الحياة الأسمى للإنسانء لزوم وجود حياة أخرى له وراء هذه الحياة الدنيويّة المحدودة لثلا 
تخالف الحكمة الإلهيّة"'. 
١‏ . سورة الحجر: الآية 6/. 
” . انظر: مصباح اليزدي» آموزش عقائدء ص74 . 


.١‏ . برهان العدل الإلهيّ 
أكد الباري (سبحانه وتعالى) لعباده أنّه خلق السماوات والأرض بالحقٌ؛ وذلك ليُجِرَى كل 
إنسان بما عمل دون أن يُظلم أحد'. ثم أشارإلى أنّ هذه الدنيا ليست موضعاً مناسباً للثواب 
والعقاب بما يستحقه الإنسان: 

(وَلَوْيوَاخِذُ اللَّهُ الناس بِظُلَيِهِمَ ما تَرَكَ عَلَيّها مِنَ دبّة)". 

وعلى هذا الأساسء لوأراد الله (سبحانه وتعالى) أن يؤاخذ التّاس في هذه الدنيا جزاءً لما 

فعلوه من أعمال قبيحة:» لما أبقى على وجه الأرض منهم دابّة. ولحدث خلل في نظام هذا 
العالم. ومن هنا فإنّ الله (سبحانه وتعالى) يؤخرالعقوبة إلى يوم الجزاء» وهذا التأخيرليس من 
باب الغفلة. قال (سبحانه وتعالى): 

لول مييق الله غافلا غتنا يعم ؟ الكلالموة اننا مدهي لتو خض فبه الأضا نت" . 


ويستفاد من الآيات القرآنيّة أنّ الله (عرّوجل) لم يجعل هذه الدنيا مكاناً للمجازاة على 
جميع أعمال العباد؛ وإِنّما اعتبرالدنيا دارعمل وامتحان. وإن كان الأمركذلك فإنّ العدل 
الإلهى يقتضي أن يوكل الثواب أو العقاب إلى عالم آخر. 

ولتوضيح البرهان المذكور وتسليط مزيد من الأضواء عليه؛ نقول: إِنّ الإنسان في هذا العالم 
حرّفي اختيار العمل الحسن أو القبيح. فمن جهة: نرى أشخاصاً قضوا جميع أعمارهم في 
عبادة الله (سبحانه وتعالى) وخدمة عباده؛ ومن جهة أخرى ثمّة مجرمون ارتكبوا أبشع أنواع 
الجرائم ومختلف أشكال الظُّلم لبلوغ مآربهم وتحقيق أهوائهم الشيطانيّة. 

لكنء نرى أنّ المحسنين والمسيئين لا يحصلون على الثواب الذي يستحقّونه ولايواجهون 
العقاب اللازم في هذه الدنيا؛ بل ربما يحصل بعض المسيئين على مزيد من التّعم. كما إن الحياة 
الدنيا أساساً غير جديرة بالثواب والعقاب لكثي رمن الأعمال؛ فعلى سبيل المثال» من يقتل 


١.انظر:‏ سورة الجاثية: الآية 77. 
” . سورة النحل: الآية .7١‏ 


"' . سورة إبراهيم: الآية 47. 


آلاف الأشخاص لا يمكن الاقتصاص منه أكث رمن مرّة» وتبقى سائر جرائمه الأخرى دون عقوبة, 
والحال أنّ العدل الإلهى يقتضى أن يرى الإنسان نتائج أعماله الحسنة والسيئة مهما صغرت. 

وعليهء لا بدّ من وجود عالم آخريكون داراً للثواب والعقاب وظهور نتائج أعمال الإنسان 
فيحصل كل إنسان فيه على ما يستحمّه'. 


". أسباب إنكار المعاد 

يمكن تقسيم الأسباب الداعية إلى إنكار المعاد إلى طوائف مختلفة إجمالاً. بعضها ذو طابع 
عدي ومعرفي وبعضها الآخر ذو طابع نفسي وسلوكي. وسنتطرّق هنا إلى عدد من تلك العوامل 
التي وردت في القرآن الكريم بصراحة: 


7 . الجهل 
ينبري بعض النّاس إلى إنكار المعاد والحياة ما بعد الموت نتيجة الظنون التي لا أساس لها 
من الصحّة والنابعة من الجهل. قال (سبحانه وتعالى) بشأن هذه الطائفة من النّاس: 
ا يغ ل ال 0 
ن هُمْ إلا يَظنُونَ)'. 
وجرى التأكيد في آيات أخرى أيضاً على أنّ إنكار المعاد ناجم عن الظنّ بغير الحقّ 
والمفتقر إلى الدليل". نعم ربما يتخذ أصحاب الأهواء الظنون المفتقرة إلى الدليل دليلاً 
لهم في حال كونها موافقة لأهوائهم. وتتجلّى كعقيدة حتمية لهم تدريجيّا بفعل التصرّفات 
المناسبة لها وارتكاب المعاصي'؛ بل قد يصرّالمّخص على مثل هذه العقيدة'. 


.١‏ انظر: مصباح اليزدي» أموزش عقائد. ص777. 

" . سورة الجاثية: الآية 74. 

.١4 انظر: سورة القصص: الآية 9 7؛ سورة الكهف: الآية 7 1؛ سورة صص: الآية /71؛ سورة الجاثية: الآية 7"؛ سورة الانشقاق: الآية‎ . ٠" 
.)0 (بَلْ يُرِيدُ الإِنْسانٌ لِيَفْجُرَأمامَهر) (سورة القيامة: الآية‎ ٠: 

. (وَيْليَوْميِذِ للْمْكَذْبِينَ ٠‏ أَلَذِينَ يُكَذَبُونَ بوم ابن » وَما بُكَذّْبُ بد إلا خُلٌ مُعْثَدِ أبِيمِ) (سورة المطقفين: الآيات .)17-٠١‏ 

١‏ . (وَآَفْسَمُوا الله جَهَدَ آَيْماننِمْ لايَبْعَتُ الله مَنْ يَمْوْتُ بل وعدأ عَلَيْهِ حَقَأَوَلنَ أَكُئَرَالنَاين لا يَعَلَمُونَ) (سورة النحل: الآية 8؟). 


دلائل إثبات المعاد / الدّرس التاسع و الأربعون 64١‏ 


".االغفلة عن القدرة الإلهّة 
قد يتبادر إلى أذهان بعض التاس سؤال مفاده: كيف يمكن إحياء الإنسان الذي يموت 
ويتحول إلى عظام بالية ويصبح تراباً؟ 

لقد لفت الباري (سبحانه وتعالى) أنظار التاس إلى قدرته اللامتناهية بطرق مختلفة:» وبهذا 
أزال الغفلة عن تلك الأذهان» وسنشير أدناه وبصورة مختصرة إلى بعض هذه الطرق والأجوبة 


على السؤال الاآنف: 

أ) خلق السماوات والأرض 

يذكّرالله (سبحانه وتعالى) منكري المعاد في بعض الأحيان بقدرته على خلق السماوات 

والأرضء ويؤكد لهم على أنّ يسنن مثل هذه القدرة قادرعلى إحياء الموتى أيضاً. فقال: 
(أوَلَمَ يَرََا أن اله الى خَلَقَ السَّمواتٍ وَالَرْضٌ وَلَمَ يَقَ بحلَقِِنَ بِقَادِرِعَلَ أَنْ يحى 
الْمَوْق بَلَ انه على خُل شَىْءِ قَدِيئ). 


ب) الخلق الأؤل للإنسان 
في موضع آخرء شدّد الباري (سبحانه وتعالى) على أنّ من يستبعد المعاد وإحياء الإنسان بعد 
موته هومن نسي خلق الإنسان من العدم؛ لأنّ من يلتفت إلى خلقه الأول يدرك بأنّ الله الذي 
أنشأه من العدم قادر على إحياء عظامه النخرة مرّةٌ أخرى. وفي هذا الياقء روي أنّ 56 
خلف جاء إلى رسول الله يل بعظم رميم ففتّه في يده ثمّ نفخهء وقال: أتزعم أنّ ربك يحيي هذا 
بعد ما ترى ؟؛' فأنزل الله (سبحانه وتعالى): 
(وَضَرْبَ لَنا مَثَلا ولي حَلَقَهُد قال مَنْ يحب الْعِظامَ وى رَمِيدٌ * قل ميا ال 
نْمَاهاً آوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بك خَلْقِ عَلِيمٌ)”. 


." 8 سورة الأحقاف: الآية‎ .١ 


” . المفيد, الأمالي. ص 147؛ الطوسيء الأمالى. ص 19. 
* . سورة يس: الآيتان 9-1/8/,. 
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ج( المعاد في الطبيعة 
أشار الله (جل وعلا) في آيات قرآنيّة عدّة إلى المعاد في الطبيعة: ودعا الإنسان إلى التأمّل 
في ذلك مليّاء فكما يمكن مشاهدة ولوج الحياة في جسد الطبيعة بوضوح بعد سقوط المطر 
على الأرض المقفرة» لونظرنا إلى هذه الحادثة بتمعّن وتدبّرلوجدنا أنّها تمثل مصداقاً واضحاً 
لإحياء الأموات يوم القيامة. قال (سبحانه وتعالى) في هذا الصدد: 
(واله الذي أده الرّياح 5 مهاد نَسْقَناهُ إلى بَلدِ مَيَتِ فَاحَْيْنا بهِ الآرْص بَعَدَ 
متها حَذَلِكَ النُون). 
ا ل ا لل 0 
أخياها لمح الْمَوْقَ انهم على خُلّ نَىْءِ قَدِيرُه'. 


"..”. الهروب من المسؤوليّة 
ِنّ الإيمان بالقيامة ويوم الحساب يعدّ ظهيراً قويّا للشّعور بالمسؤوليّة والإقرار بوجود حد ود وقيود 
على الصعيد السلوكي ومنع وقوع الظّلم والفساد والمعاصيء وإنكاره يساوق فسح المجال أمام 
الأهواء والشهوات والاستبداد”. قال (سبحانه وتعالى) مُشِيراً إلى هذا العامل: 
(أيحْسَبُ الْإنْسانُ آلْنَ تَجْمَعَ عِظامَهُء * بل قادِرينَ عَلَ أَنْ تُسَوَىَ بَنَانَهُء * بَلَ يُرِيدُ 
الانان لتنشر امام 


فنرى أنّ القرآن الكريم في هذه الآية الشّريفة رد على المنكرين ردّاً عقليّأًء ثمّ بين أنّ مردّ 
كثير من موارد عدم التصديق بالآيات الإلهيّة إلى جوانب نفسيّة وأخلاقيّة. 
مركم 1تعبة هه 


.4 سورة فاطر: الآية‎ . ١ 

؟ . سورة فصّلت: الآية 79. 

. انظر: مصباح اليزدي؛ أموزش عقائد. ص47 7. 
. سورة القيامة: الآيات 0-7. 


دلائل إثبات المعاد / الدّرس التاسع والأربعون 7م 


الأسئلة 

.١‏ اشرح برهان الحكمة الإلهيّة لإثبات أصل المَعَاد. 

.١‏ كيف يُمكن الاستدلال على لزوم المّعاد عن طريق العدل الإلهن؟ 

“. اذكرآية قرآنيّة لكل من عَامِلَْ الجهل والغفلة المُسبّبِين لإنكار المعاد. 

. ما الطرق التي أشارإليها القرآن الكريم لإزالة الغفلة عن أذهان التاس وإثبات قدرته على 


إعادة العالم؟ 


6 تدفع روح الهروب من المسؤولية الإنسان إلى إنكار المعاد؟ وكيف يمكن للإنسان 
التصدّي لهذه الرّوح برأيك؟ 

- هل تستطيع أن تستفيد برهاناً آخرعلى المعاد من الآيات القرآنيّة المذكورة في هذا الدّرس؟ 
قرّر هذا البرهان ببيانك. 


.52-539 . ان 522-5303 لظي أن . 0ه 4 0 ان). لمكم يف 4 , ابن , المااكم تيف لل0 ننه 


الاحتضار والموت 


كانت البحوث المتقدّمة متعلّقة بأصل المعاد والإيمان بهء وتبيّن أنه يمكن إثبات 
المعاد بالطرق العقليّة والنقليّة بصورة قطعيّة. وأنّ أسباب إنكاره إما الجهل والغفلة 
عن أدلّته وعوامله وإما عوامل أخلاقيّة وسلوكيّة. والآن سوف نتطرّق إلى مراحل 

الآخرة. ونصوّر مصير الإنسان بشكل تدريجي من الممات إلى يوم القيامة حسبما 
ورد في الّوايات الإسلاميّة. 


ثمّة مراحل مختلفة بين منزل الدنيا والمنزل الأبديَّ للإنسانء من قبيل الموت والقبروالبرزخ 
والقيامة والصراط والميزان» فلابدٌ لنا من بحث هذه المراحل قبل الخوض فى المنزل الأبديّ. 
تنتهى الحياة الدنيويّة للإنسان وتبتدأ حياته الأخرويّة بظاهرة تدعى الموت» وما إن يموت 
ابن آدم حتّى ينقطع عن الدذننا ويحل في أل منازل الآخرة: أي القبر. وسنبحتثث هنا ظاهرة 
الموت وما يتعلّق بهاء من قبيل حالات الاحتضار وسكرات الموت وما شابه. 
.١‏ حتميّة الموت 
الموت سئّة حتميّة تشمل جميع الموجودات بما فيها الإنسان؛ عدا الباري (جل وعلا)؛ وقد 


(أيْتَما تَكُونُوا يُدْرُكُمُ الْمَوَتُ وََوحُنُْمَ فى بُرُوج مُشَيِّدَة). 


. 78 سورة النساء: الآية‎ ٠. ١ 


وفى آية ا 00 وتعالى) إلى موت النبى الكريم يبه أشرف المخلوقات - 
على الرّغم من أنّ الأنبياء الإلهتّين لطالما أكدوا على أنّ غاية الإنسان هي الآخرة وأنّ الدنيا 
دار عبور ومرورء بيد أنّ غفلة الإنسان جعلته ينسى المقصدد والغاية النهائيّة ويصرف جل همّه 
على الدنيا الفانية. ولعل استذكار الموت من أهمّ العوامل التي تجسد للإنسان فناء الدنيا 
وزوالها وتزيد سس اهتمامه بدار البقاء والخلود؛ ولذا كل رسول الله ع على أنّ شد التاس 

ولمَا كان الموت هادماً للّذات الدنيويّة؛ فإنَ استذكاره يمنع الإنسان من الانهماك في 


أكْبُوا ذِكْرَالْمَْتِ؛ فَإِنهُ هَادِمُ الات حَائل بَنِنكُمْ وَبَئِنَ الشَّهوَات؟. 


*. أسيباب الخوف من الموت 
إذاما نسى الإنسان الموت فإنّه سيهمل آثاره المعرفيّة والتربويّة بلاريب» وسيخاف منه خوفاً 
شديداً ويمكن حص رأسباب الخوف من الموت بما يأتى: 


١‏ . سورة آل عمران: الآية 186١؛‏ سورة الأنبياء: الآية 0 ؛ سورة العنكبوت: الآية /ا0. 

؟ . سورة الأنبياء: الآية "7. 

“ . الصدوقء من لايحضره الفقيه, ج4؛ ص 7940. 

؛ . الطوسي. الأمالي. ص77؛ و أيضاً انظر: ابن أشعثء الجعفريات» ص 9!؛ ابن شعبة الحرّاني» تحف العقول عن آل الرسول 
صلى الله عليهم. ص78١؛‏ المفيد, الأمالي» ص774. 
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أ الشغف الشديد بالدنيا: فالحبّ الشديد للدنيا يجعل الحياة الماديّة هدفاً نهائياً وغايةٌ 
قصوى للإنسانء فنجده يسعى إلى الخلود في دار الدنيا ليتمتع بلذائذها وبهارجها المختلفة؛ 
وبالتالي فهويخشى كل ما من شأنه أن يفرّق بينه وبينها ويقلل من ارتباطه بها. في هذه الحالة: 
يُصبح الموت عاملاً يبد بين الإنسان وبين آماله وتطلعاته ولذاته؛ ولاريب في أنّه حينئذٍ 
يكتسب صورة مخيفة من وجهة نظرهذا الإنسان. 

ب) اعتبارالموت فناءاً: قد يجهل الإنسان حقيقة الموت التي هي العبورمن دار الفناء إلى دار 
البقاء؛ فيظن أنه نهاية الوجود؛ ولذا يخاف منه باعتبارأنّه أمرمؤلم ومريع يأخذه إلى الظلمة والعدم. 
ج) الخوف من الأعمال: هذا العامل يختصّ بمن يؤمن بالمعاد أو لا أقلّ يحتمل وقوعه؛ فمثل 
هذا الإنسان يخشى من الموت لخلوسجله من الأعمال الصالحة في دار الدنيا ولتصور أنه 
شخص مذنب؛ لأنّه يعلم أنّ الموت يعني نهاية المهلة التي أعطيت له وحلول وقت محاسبته. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العامل حينما ذكرأنَ اليهود لا يتمتون الموت أبداً بسبب 
أعمالهم السيّئة, فقال: 


- 


(ولا يتَمَتَْنَهُة بدا بما قَدّمَتٌ يديهم وَاللهُ عَلِيمٌ بالظَالِبِينَ)'. 
ولما سئل الإمام الحسن المجتبى ةا : ما بالنا نكره الموت ولانحته ؟ دكرالضينت الرننين 

«إنَكُم أَخْرَبِكُمْ آخِرََكُم وَعَمَّرتُمْ ذُنْيَاكُمْ وَأنْكُمْ تَكْرَهُونَ التُقُلَةَ مِنَ الْعُمْرَانِ إلى 
الْخَرَاب»'. 

؛. حالة الاحتضار 

حقيقة الموت هي خروج الرّوح من الجسدء فيحل بالإنسان عند بلوغ الأجل وانقضاء مهلته 

في الحياة الدنياء ويطلق على الفترة الزمنية التي تنفصل فيها روح الإنسان عن جسده 

«الاحتضار». والحالة التى يمرّبها الشخص «حالة الاحتضار». والشخص الذي تنفصل روحه 
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عن جسده «المحتضر». ودنو أن هذه التسمية جاءت نتيجة لحضور الملائكة أو حضور 
الأصدقاء والأقارب بين يدي المحتضر. 


6. سكرات الموت 
إنّ الموت من جهة يفرض على الشسخص قطع ارتباطه بالأمورالدنيويّة كالأموال والأولاد. ومن 
جهة أخرى يضع الإنسان أمام وضع مجهول بالنسبة إليه. وهذا يوجد لديه حالة خاصة عند 
الاحتضار. وبسبب التغيير الكبير والعميق الذي يطرأ على الإنسان بفعل هذه الحادثة؛ والشدّة 
والمشقّة الهائلة التي يعاني منهاء يصاب بحالة شبيهة بالسكروالدوار يعترعنها ب«سكرات 
الموت»؛ ولذا قالوا بأنّ سكرة الموت هي الشدّة التي تغلب العقل وتذهل الإنسان'. وقال القرآن 
الكريم في هذا المضمار: 

(وَجَآءتْ سَكْرَة الَمَْتِ بلحي ذْلِكَ ما حُنْتَ مِنْهُ تَجَيدُ)'. 

وفي هذا السَياقء أكد أمير المؤمنين على ئة على أنَّ شدائد الموت تفوق تصوّر العقل 

البشريء وقال: 

إن لِْمَوتٍ لَعَمَوَاتِ هِي أَفْطَعٌ مِنْ أنْ تُستغرقٌ بِصِفَةٍ أوْتَغتَدِل عَلَى عُقُولٍ أهل الذّنَْاه". 


.١‏ مشاهدة ملك الموت و أولياء الله 
إنّ لقبض الرّوح طريقة خاضة:؛ تختلف باختلاف الإنسان وكونه مؤمناً أو كافراًء مُتديّناً أو 
متهتكاًء مذنباً أو صالحاً. 

تبدأ قصة الموت بتكليف ملك الموت أو عزرائيل بالتواجد عند المحتضر بعد تلقّي الأوامر 
من الله (سبحانه وتعالى) لقبض روح التسخصء ويكون له عدد من الأعوان للقيام بهذه المهمّة؛ 
وعندئذٍ يرى الإنسان حين الموت ملك الموت أو أحد أعوانه؛ لكنّ شكل هذا الملك وكيفيّة 


.787 انظر: القرشيء قاموس القرآن, ج!ء ص‎ .١ 
.14 سورة ق: الآية‎ . ١ 
.71١ص‎ .,77١ نهج البلاغة, الخطبة‎ . ” 
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أخذ روح الإنسان تختلف باختلاف عقيدته وصحيفة أعماله. 

وثمّة أهميّة كبرى لحضرر النبئ يه والأئمّة الأطهارةة عند الاحتضار؛ حيث يسهم هذا 
الحضور بتسكين قلب المؤمن واستبدال خوفه بالطمأنينة والارتياح» فتبدو عليه علامات 
الفرح والسرور عند الانتقال إلى عالم آخرنتيجة بشائرأهل البيت 0ه له. وعلى العكس من 
ذلكء يؤدَّي هذا الحضور إلى صعوبة احتضار الكافرين والمنافقينء وتزداد عليهم المصائب 
وتتوالى الكوارث بإخبارهم بأنهم مخلّدون في العذاب'. 

وذهب العلامة المجلسي إلى تواتر الأحاديث حول حضور الأئمّة المعصومين 220 عند 
فراش المحتضر؛ ولذا صرّح الإمام على لي في أبيات معروفة لحارث الهمداني أنه يحض ركل 
ميت» قائلاً: 


ياحارٌهمدانَ من يمث يرني م . موه ن أو ه :1 افق و ِ اك 


ثم إنَ ملك الموت مطيع لأهل البيت 840 تمامأًء فلايعدو أمرهم في طريقة قبض الأرواح؛ 
وعليه فقد أوصى الأئمّة المعصومون 222 بقبض أرواح المؤمنين بمنتهى الرفق". 


. قبض الرزوح 
بوسع ملك الموت قبض أرواح كثير من النّاس في لحظة واحدة؛ وهذا الأمريعود إلى سلطة 
عزرائيل في قبض الأرواح. من هناء ورد في أحد الأحاديث أنّ النبئ الكريم ييه التقى ليلة 
المعراج بملك الموتء وسأله عن كيفيّة قبض أرواح أعداد كبيرة من التّاس في آن واحدء 
فردٌ عليه قائلاً: 
«مَا الذَّنْيَا كُلّْهَا عِنْدِي - فِي مَا سَخَرَهَا الله لِي وَمَكْنَنِي مِنْهَا إِلَّا كَالرّرْهَم في 
كنف الَجَل. يُقَلِمَهُ كيف يَشَاءُ). 


١.انظر:‏ المجلسيء حقٌ اليقين. ص”10. 
١‏ . المجلسيء حقّ اليقين. ص”40؛ المجلسيء بحار الأنوان ج7. ص١18.‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت و 
حضور الأئمة 82 عند ذلك. 


" . انظر: المجلسيء حقٌ اليقين» ص4:5. 


ما يعني قدرته على أخذ أرواح أشخاص كثيرين في لحظات قصيرة. وتأكيداً على هذه 
القدرة وهذا التسلط فى عملهء أردف ملك الموت قائلاً: 


«مَامِنٌ دَارِ إلا وَانَا انَصَفَحُهًا كل يَوْم خَمْسَ مَبَاتِ)'. 


. الفرق بين موت المؤمن والكافر 
بناءً على ما ذكرنا فإنَ روح المؤمن تُقبض بيسرورفقء بينما تُقبض روح الكافربشدّة وغلظة, 
ويمكن مشاهدة هذا التباين بوضوح في بعض الآيات والروايات؛ حيث أكدت على أنّ 
الملائكة تتوفى المؤمن بسلام مع التبشير بد خول الجنّة» في حين ينتظر الكافر موت مصحوب 
بالألم والعذاب. قال (سبحانه وتعالى): 

«ألبي تترنابة: التلاككة لاجبية رار لاط ملكو اخغارا اكه واافخنتر تاوق )". 


2 واس 


(ولَوْتَرِى اذ يَتوَقَ الَذِينَ حَمَرُوا الْمَلآيْكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدْبارَهُمْ وَدُوُوا عَدَابَ 
الحَرِيقٍ»”. 
وفي الرّوايات أيضاًء أشير إلى سهولة قبض روح المؤمن وصعوبة قبض روح الكافر: قيل 
للصادق اقة: صف لنا الموتء قال: 
الِلْمُؤمِنٍ كَأظِيِبٍ ريح يَشَّهّهُ فيَنْعْسُ لِطِيبِهء وَيَنْفَطِعٌ النَعَبُ وَالْأَلَم 10 
للَكَافِ رٍكَلّشْع لأَاعِيٍ َلْذْغ الْعَمَارِبِ وَأضَلَي؟. 


ويُستثنكى من هذه القاعدة العامة ة المؤمن المرتكب للمعاصي والكافرالّذي لديه عمال 
صالحة؛ حيثث يتحمّل هذا المؤمن صعوبة في انتزاع روحه من جسده بعنوان: 0 يصيبه؛ 
ليكون كمارة اه ومحوها وتصفية له من الذقوت؛ بينما يواجه الكافر سهولة في لزع روحه 


5 القمي؛ تفسير القميء ج7. ص ه0. 

؟ . سورة النحل: الآية 57 7. 

“ . سورة الأنفال: الآية .68٠‏ 

؛ . الصدوقء عيون أخبار الرضالظة. ج١.‏ ص74!؛ وأيضاً انظر: الكليني, الكافي, ج”. ص174؛ الصدوق؛ من لايحضره 
الفقيهء ج١ء‏ ص 170. 
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بعنوان: آخرلدة وراحة تلحقه في دار الدنيا؛ لتصفيته من الحسنات'. 

على أنّ ما أشرنا له في هذا الدّرس ليس إلا جانب من أمور كثيرة تناولتها الآيات والروايات 
حول الظروف المحيطة بالموتء وما تأكيد الأنبياء الإلهيين على الإحاطة بهذه الأمور إلا لأجل 
تنبيههم إلى وعورة طريق الموت وما يلاقونه فيه من صعوبات جمّة» ولزوم الاستعداد لتلك 
المرحلة. وقد شدّد الأئمّة الميامين 20 على أنّ استعداد الإنسان للموت حقٌ الاستعداد أنفع 
له من الدّواء المستخدم للعلاج؛ لأنه يؤدّي إلى أفضل النعيم أشدّ مما يستدعي العاقل الحازم 
الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات". 


تر 


الأسئلة 

.١‏ اشرح حقيقة الموتء وبين ما معنى الاحتضار؟ ولماذا سُمَي بهذا الاسم؟ 
.١‏ لماذا يخاف الإنسان من الموت؟ 

“". ما المُراد من سكرات الموت ؟ ولماذا شَمّيت بهذا الاسم؟ 

4. اشرح أحوال المؤمن عند الاحتضار وما يمرّبه بعد الموت. 


- شُبَهِ الموت في الآيات والروايات بحالة النوم» فما وجه الشَّبّه بين الاثنين؟ ابحث ذلك 
فى اللدرسن: 


١.انظر:‏ الصدوق, معاني الأخبان ص184!؛ الصدوقء الاعتقادات. ص01: الشعيري, جامع الأخبار, ص1758. 
١‏ انظر: الصدوقء معانى الأخبار. ص١50!؛‏ الصدوقء الاعتقادات. ص0060. 
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القبروعالم البرزخ 


تحدثنا في الدرس السابق عن أحوال الإنسان عند الموت. وفي هذا الدرسء سنتعّف 
إلى أحواله وأوضاعه في المراحل الواقعة بين الموت والقيامة. وهوما يسمّى ب«عام 
البرزخ». وستركزفيه على أبحاث أساسيّة تشمل الأبعاد الزمانيّة والمكانيّة للبرزخ وما 
يواجهه الإنسان في هذه المسيرة. 


بطلى: الورك :فى اللقنةتهلى [لبقة والبداجرميق اللسيقين برانااقى اضطاا عل الكاة 
فالبرزخ يعني ما بين الموت والبعث"؛ ويسمون الحوادث الَّتي تقع خلال هذه المدّة باسم 
«أحوال عالم البرزخ». وعليه: تستقرّروح الإنسان بعد الموت في عالم خاض هوعالم البرزخ, 
وتواصل البقاء فيه حتّى شروع يوم القيامة. ومنه يستفاد أنّ البرزخ يطلق على ذلك الرّمان 
الخاض والمكان الخاض الذي يقضي فيه الإنسان فترة ما بعد الموت إلى القيامة. 

وبما أنّ ثمّة أدلّة وشواهد كثيرة تفيد بقاء روح الإنسان بعد الموت. ومن البديهي أنّ 
القيامة لم تقم بعد؛ بل إِنّها تتحمّق في المستقبل طبقاً لظروف معينة؛ وفيها يتحدّد المصير 
النهائي للإنسانء لا بد حينئدٍ من وجود عالم خاض للأرواح تبقى فيه بعد الموت حتّى 
فو الكنابة” 
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.١‏ البرزخ في القرآن والأحاديث 
أثبت القرآن الكريم وجود عالم باسم «عالم البرزخ» وأشار إلى وجود برزخ للمؤمنين والكمّار 
أيضاً؛ فشدّد على أنّ الذين يُقتلون في سبيل الله أحياء يتمتعون بالتّعم الإلهيّة؛ وقال: 

(ولا تحْسَيَن الَذِينَ قِلُوا فى سَبِيلٍ الله آمُواتاً بَلْ أَحَيآء عِنْدَ رَبَهِمْ يُررَكُونَ)'. 

ورد على الكقار الذين يطلبون الرجوع إلى الدنيا بعد الممات بعدم إمكان ذلك. مؤكداً 
على لزوم بقائهم في البرزخ حتّى يوم القيامة: 

يا كر ده الْمَوتُ قال وَتٍ ارْجعونٍ » لعل عمل ايحأ فيما اام 
إنَّها حَلِمَهُ هُوَ يلها وَمِنْ وَرايهُمَ ركع ال يَوَمِ يُبَعَنُونَ)". 

وأعرب الإمام أبوعبد الله الصادق نىة عن خوفه على الشيعة من البرزخ بعدما طمأنهم 

بدخول الجنّة: 
... لَكِتِي وَالله أَنَحَوْفٌ عَلَيَكُمْ فِي الْمَزرّع. كأ قلت وَمَا الْمَويَحُ؟ قَال: الْمَمِْوَمُئْدْ 
جين مَوْتِهِ إِلّى يَوْم الْقِيَامَةِه". 

0 هذا اللو كس 0 به 0 عالم بعد ا حتنّى 0 القيامة. وحيث 
الإلهيّة في هذا العالم» يتتضح أنّ منزلة الإنسان في البرزخ رهن بعقيدته وأعماله في الحياة 
عن الجنّة والتارفي عالم الآخرة. 

من هنال ذكرالإمام على بن الحسين السحاد افلا في تفسيره لقوله (سبحانه وتعالى): (زوَمِنٌ 
ع ريال يوم ميعَثونَ 14 أن البرزخ هوالقبن مشدّداً على أنه روضة من رياض الجنّة أو حفرة 


.178 سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 
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القبروعالم البرزخ / الدرس الواحد والخمسون 200" 


من حفر النيران: 
«فَالَ: هُوَالْمَبِىَ وَإِنَّ لَهُمْ فِيِهِ لَمَعِيسَةُ ضَبْكاًء وَالله! إِنَّ الْمَبْرََروْضَةٌ مِنْ رِيَاض 
ا لجَنَة ارده مِنْ حُفرالنَان'. 


". محل البرزخ ومدّته 
في ضوء قوله (سبحانه وتعالى): «وَمِنَ وَرآيهُمْ بَرَنَعٌالَ يَوْمِ يُبعَنُونَ4, أكدت روايات كثيرة على 
أنّ البرزخ يبتدأ بالموت ويستمرٌ حتّى شروع القيامة. وعليه» فنهاية البرزخ واحدة لجميع 
التاسء لكنّ بدايته تختلف باختلاف زمن وفاتهم» فمنهم من مات قبل آلاف السنين ومنهم 
من لم يُخلق بعد وسوف يُخلق ويموت في المستقبل» وهكذا ابتدأ البرزخ منذ آلاف السنين 
ويستمرٌإلى يوم القيامة. 

وفي ما يتعلق بمحل البرزخء لا بدّ من الالتفات إلى وجود نوعين من الحوادث البرزخيّة: 
الأولى تقع في القبرويشارك فيها الجسدء والأخرى حوادث ما بعد القبرالّتي ترتبط بالروح 
فقط'. وعلى هذا الأساسء فمحل البرزخ هو القبر والأماكن التي تتواجد فيها الأرواح في تلك 
الفترة. وفي المرحلة الثّانية من حوادث البرزخ» تكون الرّوح أمام أحد أمرين حسبما يقتضيه 
الحساب الأولي في القبر, فإما أن تعيش في برزخ من نعيم الجنان أو عذاب النيران؛ ولذا ورد 
في بعض الرّوايات أنّ أرواح المؤمنين تجتمع في وادي السلام وأرواح الكافرين في وادي برهوت . 


*. القبرأوّل مراحل عالم البرزخ 

يعد القبرالّذي يدخله الإنسان بعد خروجه من الدنيا أوّل مراحل البرزخ وأول منزل من منازل 
الآخرة أيضاً". وفي هذا السياقء أكد النبئ الكريم يله على أنّ القبرأوّل منازل الآخرة وأشدّها 
على الإنسان؛ فقال: 


١‏ . الصدوقء الخصال. ج١ء‏ ص12!9. 
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* . هذا يعني أنّ الآخرة هي مراحل ما بعد الموت التي تبتدأ بالبرزخ حتّى تصل إلى القيامة ومراحلهاء وتنتهي مسيرتها 
بالخلود في الجنّة أو النار. 


7 دروس في العقائد و المعارف 


إن القَبِرَأَوَلُ مَتَازِلٍ الْآَخرَةٍ. فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنِسَرٌمِئهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْحُ مِنْهُ 
فَمَابَعْدَهُ ليس أقَل مِنْه»'. 
وفي ضوء هذه الطائفة من الأحاديث, يحظى القبر بأهمية كبيرة» بحيث تتوقف عليه 
طبيعة المراحل اللاحقة؛ فإن استطاع الإنسان النجاة من حساب القبرواجتياز هذه المرحلة 
بنجاحء تهون عليه المراحل التالية في عالم الآخرة؛ ومن الممكن أن يحدوه الأمل في عبورها 
بسلام؛ وإما إن فشل في تجاوز الحساب في القبر بنجاح ستكون أمامه مراحل أشدّ وطأةٌ. 
وعليه؛ لا بدّ من مشاهدة ما الذي يجري في القبروكيف تمرّهذه المرحلة الخطيرة من مراحل 
عالم الآخرة على الإنسان؟ 


٠.‏ . السَؤال والجواب في القبر 
من أهم الحوادث التي تقع في القبرهي سؤال القبر؛ حيث يترتب عليها حوادث أخرى من 
سلسلة حوادث القبروالبرزخ. من هناء يحظى سؤال القبر بأهمية فائقة» ويجب أن نرى عمّ 
يُسأل الإنسان هناك ؟ ومن السائل؟ ومن المخاطب بالأسئلة ؟ وأين يقع هذا الشؤال والجواب؟ 
والنقطة المهمة الأخرى هي هل إنّ سؤال القبرعامٌ وشامل لجميع الناس أم يقتصر على فئة 
خاصة منهم؟ 
تحدّثت الرّوايات الإسلاميّة عن موضوع سؤال القبرء وأفادت أنّ من يقوم بعملية السَؤال 
هناك هما ملكان باسم «منكر) و«نكير»؛ وفي بعض الرّوايات «ناكر» و«نكير»؛ يدخل أحدهما 
من الجانب الأيمن للقبرويدخل الآخرمن الجانب الأيسرليقوما بالمهمة الموكلة إليهما. وقد 
صور النبئ الأكرم يَهُ هذه الواقعة بالشكل الآتي: 
«إنَّ مَلَكَيْن لِلْهِ (سبحانه وتعالى) يُقَالُ لَهُمَا نَاكِرْ وبيس يَنِْلَانٍ عَلَى الْمَتِتِ 
فُيَسْالَائه عَنْ رَبَهِ وَنَِيِهِ وَدِيِهِ وَإِمَامِوء فَِنْ أَجَاب بِالْحَقْ سَلُمُوُ إِلَى مَلَائَْةٍ 
التّعِيمء وَإِنِ ازَنَجّ عَلَئِْ سَلَّمُوهُ إِلَّى مَلَائِكَةٍ الْعَذَابِ'. 
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وذكرالإمام على بن الحسين السجّاد لق تفاصيل أوفى عن أسئلة القبر, قائلاً: 
«كأَنْ قَدْ أَؤقَئِتَ أَجَلَكَء وَقَبَضٍ الْمَلَكُ رُوحَكَء وَصِرْتَ إِلَى قَبِرِكَ وَجيدأًء فَرَدَ 
البلكفو زرات وامكر عَلْبَكَ فِيهِ مَلْكَانٍ ‏ تَاكرَ وَنَكِية- لِمُسَاءَلْتِكَ وَصَدِيدٍ 
امْتِحَانِك ألا وَإنَ 5500 رَبِكَ الَّذِي كُنت تَعْبْدٌةُ» وَعَنْ نَبِيَكَ الّذِي 
أَزيِلٌ إِلَبِكَء وَعَرذ ذينيك الذِي كُنت تَدِينُ به وَعَنْ كِتابكَ الس كنف تلرك 
كدو إمَافِك الذي كنقا كولةه ثم عن مر :وى نا كنت الكينة ف ومالك من 
يْنَ اكْتَسَبَْهُ ؟ وَفِي مَا أَنْتَ أَْفَقْعَهُ 6'. 


والآن لا بدّ من أن نرى؛ هل المخاطب في هذه الأسئلة هي روح الإنسان أم الرّوح والبدن 
معاً؟ قال الإمام أبوجعفر الباق راك في هذا الخصوص: 
«فَإِذَا دَخَلَ حْفْرَتَهُ رُدتِ الوُوح فِي جَسَدِه وَجَاءَهُ مَلَكَا الْمَبْرِ فَامْتَحَنَاة". 


وعلى هذا الأساسء فالمسؤول هوالرّوح بعدما تعاد إلى البدن في القبر", وذهبت بعض 
الروايات إلى تفاصيل دقيقة حول عودة الرّوح إلى البدنء مؤكدة على أنّها لا تعاد إلى تمام 
البدن ليستعيد حياةً كحياته الدنيوية؛ بل إنّ تعلّق الرّوح بالبدن يكون بقدر فهم الأسئلة 
المُلقاة إلى الإنسان والردّ عليها فقط؛. 

النقطة الأخرى التي أشير لها في الرّوايات هي أنّ الأعمال الصالحة والصفات الحسنة 
للمؤمن تقف إلى جانب الإنسان وتساعده عند سؤال القبر. قال الإمام أبوعبد الله الصادق ا9ا 
في هذا المجال: 


«إذا دَخَلٌ لمزم قَبِرَهُ كَانَتٍ الصَلاةٌ عَنْ تَمينِه وَالْرَّكاةٌ عَنْ يَسَارِهِ وَالْبِدٌ بُطِلٌ 


دي الدرجات؛. ص498. 
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. من الواضح أن رجوع الروح إلى البدن في القبر يختص بمن يدفن تحت التراب, وأمَا من تكون أجسادهم في موضع آخر 
أوتتلاشى فتتحمّق لهم هذه الحالة في ظروف مغايرة. 

؛ . الكلينيء الكافي. ج”. ص 75؟؛ المجلسي. بحار الأنوان ج7. ص774. 


غلقف: وكتكتى الطقع تاجية: و اذا دخل علقه الملكان اللذان ليان قشاء لله 
قَالَ الصَّئِرْ للصَّلَاةٍ وَالرَكَاة: دُونَكُمَا صَاحِبَكُمْ. فَإِنْ عَجَرْئُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَه'. 
في عالم البرزخ, وهذا الحساب ناشئ من أعمال الإنسان ومعتقداته في دار الدنيا؛ فإن كانت 
اعتقاداته غير صحيحة كان عليه تحمّل العذاب الدائم في القبروالبرزخ؛ وإن استطاع الخروج 
من دائرة السؤالات العقديّة مرفوع الرأسء وكانت أعماله مخالفة لمعتقداته؛ يعذب في القبر 
عذاباً مؤقّتاً لتطهيره من الرذائل. 
ويستفاد من مجموع الأدلة الروائيّة أنّ الحساب في القبر لأجل عالم البرزخ؛ ولا يحاسب 
الإنسان فيه إلا على أصول العقائد والأعمالء وأا في القيامة فيحاسب على جميع التفاصيل 
الفكريّة والسلوكيّة. 
بعد سؤال القبرومعرفة المؤمن من الكافر والمحسن من المسيء»ء تبدأ مرحلة عذاب القبر 
وما ذكرتيحت عنوان «(ضغطة القبر) يعد من أشد أنواع العذاب الإلهي في عالم البرزخ, 
وقلّما يفلت منها أحد؛ ولذا استعاذ منها الإمام أبوعبد الله الصادق 3 وأخبرعن قلّة الناجين 
منهاء فروي: 
عق اح عه قَالَ: قلت ل عفد الله 9ه : أَيُمْلِتٌ مِنْ ضَعْطَةَ الْمَئْرأَحَدٌ؟ قَال: 
ويستفاد من الرّوايات المأثورة عن أهل البيت 24 أن هذه الضغطة لا تختصٌ بالقبر 
فحسب؛ بل إِنّ الإنسان يتعرّض فى هذه المرحلة إلى ضغط شديد؛ ولذا ذكروا أنَّ الضغطة 
.١‏ الكلينيء الكافي. جء ص:5؟؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج7. ص 770. 
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سئل أبوعبدالله ليا عن المصلوب: يصيبه عذاب القبر؟ فقال: 
إن وت الْأوْض هُوَرَبٌ الْهَوَاءِ فَيُوحى اللَهُ (عَرَوَجَلٌ) ال الهواء فِيَضْعَظهُ ضَعْطَةَ 


وهكذا يتضح أنّ ضغطة القبرتحدث عند تعلق الرّوح بالبدن مرّة أخرى؛ ولذا فهي تدرك 


*. . العوامل المانعة من ضغطة القبروعذاب القبر 
انطلاقاً من هذا الخطرالَّذي يهدّد الإنسان بعد الموت» من اللازم معرفة العوامل التي تحول 
دون ضغطة القبروعذاب القبر؛ ليتستى العمل على جعل القبرمليئاً بالنور والسرور بدلاً من 
الضيق والعذاب الأليم. 

أشير في الرّوايات بشكل تفصيلي إلى العوامل المؤدّية إلى ضغطة القبروعذاب القبروالأمور 
الّتي تحول دون ذلك؛ ما يجعل الإنسان قادراً على تخليص نفسه وإنقاذها من هذا العذاب 
الأليم. 

وكما تقدّمت الإشارة» يُسأل الشّخص في القبرعن ربّه ونبتّه وإمامه ودينه وكتابه وعمره 
وماله؛ ومع أنّ أغلب تلك الأسئلة عقدية إلا أنّ الإنسان يُسأل عن أعماله أيضاًء وعدم الإجابة 
الصحيحة عن تلكم الأسئلة العقديّة يكشف عن كفرالشخص ويستلزم مكوثه في عذاب 
القبرء فيبقى على هذه الحال طيلة فترة البرزخ. وأمَا المؤمنون الّذين يجيبون عن الأسئلة 
العقديّة بصورة صحيحة؛ فلابدٌ لهم من تحمّل نتائج أعمالهم وتصرّفاتهم وأخلاقياتهم أيضاً؛ 
ولذا يبدو أنَ ضغطة القبرما هي إلا عذاب مؤقّت للمؤمنين الّذين يخالفون بعض الأوامرالإلهيّة 
ويعانون من ضعف أخلاقي معين؛ ولهذا السبب أكد رسول الله يَْهُ على أنَ ضغطة القبرتختض 
بمن ضيّع اليّعم الإلهيّة من المؤمنينء فقال: 


.197 الكليني, الكافي. ج ”. ص١:1!؛ الصدوقء. من لايحضر الفقيه, ج١, ص‎ ١ 
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ضَعْطَةٌ الْمَبِرِلِلْمُؤْمِن كَمَارَةٌ لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ تم تُصبيع البَعَم»" : 
وقد شدّدت الرّوايات على أنّ عذاب القبر ناجم عن المعرفة غير الصحيحة بالعقائد 
الدَّينيّة؛ ومن هنا اعتبر الإمام أبوجعفر الباقرئة الجواب الصحيح عن نعمة الإمامة سبباً 
للنحاة من عذاب القبن فقال دا على من سأله «عمّ بأل أهل القبور): 
فَيَقول: ذَاكَ إِمَامِي. فَيَمَُول: نَم أَنَامَ الله عَِنَئِكَء وَيْفْمَحُ لهُ بَابٌ مِنَ الجَنَّة فَمَا 
ََلَ ينْحِفُهُ مِنْ رَْحِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ . وَيَُالٌ لِلْكَافِنِ مَا تَمُولُ فِي قُلَّانٍِ بن 
فلّان؟ قَالٌ: فيقول: قَل سَمغتٌ بهِ وَمَا أذْري مَاهُو فَيَمَالٌ لَه لا دَرَئتٌ. قَالٌ: 
وَيُفْمَحُ لَّهُ بَابٌ مِنَ النَّانِ قَلَا يََالُ يُتْحِفُهُ مِنْ حَرَهَا إِلَى يَؤم الْقِيَامَة". 
وكما إن العقيدة غير الصحيحة توجب لصاحبها عذاب النار, كذلك الإخلاق الذميمة 
يوجبان عذاب القبر'. 
وحيث إنّ الله (جل وعلا) يتعامل مع عباده المؤمنين بلطف ورحمة. لفت إلى أمور لو 
قام بها العبد لجتبته ضغطة القبروأبعدت عنه عذابه؛ منها: الدوام على تلاوة سورة النساء 
فى كل جمعة. وتلاوة سورة الملك. وقراءة آية الكرسي. مضافاً إلى صيام أربعة أيام من شهر 
رجبء وملازمة الوضوءء والركوع الكامل في الصلاة» كما ورد أنّ موت المؤمن يوم الجمعة 
يرفع عنه ضغطة القبرء. ومن العوامل الأخرى التي تدفع عن المؤمن ضغطة القبر حجٌ بيت 
الله الحرام.” 
.١‏ الصدوق. الأمالي, ص١٠64.‏ 
” . الكلينيء الكافي؛ ج7٠‏ ص78 7؛ المجلسيء بحار الأنوارن ج7, ص777. 
* . انظر: الصدوقء؛ علل الشرايع» ج١؛‏ ص 9١؛‏ الحرّالعاملي: وسائل الشيعة؛ ج١,‏ ص79 7. 
؛ . لمزيد من المطالعة في خصوص العوامل التي ترفع ضغطة القبرء انظر: المجلسيء بحار الأنواره ج1: الباب 8 أحوال 
البرزخ والقبر وعذابه. 
ه. «من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبرأبداً» (الصدوقء من لايحضره الفقيه, ج١,‏ ص7١7؛‏ الصدوقء. الخصالء 
0 ص .)5١698‏ 


؛. ارتباط أهل البرزخ مالدنيا 
تفيد بعض الآيات والروايات المأثورة عن أهل البيت 9ه أنّ أهل البرزخ أحياء ويرون ما يجري 
على أهلهم, وتؤكد على ارتباطهم بالدنياء على أنّ مقدار ارتباطهم رهن بعقيدة الشخص 
وأعماله ومنزلته هناك؛ ومن هذه الروايات نورد الرواية الآتية: 
عن أبي الحسن الأول افلا قال: سألته عن الميّت يزور أهله؟ قال: «نعم»» فقلت: في كم 
يزور؟ قال: 
«فِي الْجْمْعَةٍ وذ :. فِي الشَّهْرِوَفي الْسَنَةِ عَلَى قَذْرِ مَنْرلّتهِ». 
فقلت: في أيّ صورة يأتيهم ؟ قال: 
«فِي صُوتة ظائرٍليليفٍ يَشفُظ عَلَى جدُرمِعْ وَيُشْرفُ عَلَيِهِمْ؛ قن رآهُمْ ِبر 
فرع وَإِنْ رَآَهُمْ بِسَرِوَحَاجَةٍ حَرِنَ وَاعْتَمَّ».' 
كما أفادت الرّوايات أنّ المؤمن يزور أهله. فيرى ما يحبٌ ويُسترعنه ما يكرهء وأنّ الكافر 
يزور أهله كذلكء؛ فيرى ما يكره ويُسترعنه ما يحبٌ". 
ويستفاد من روايات أخرى أنّ أهل التار لا يتمتعون بمطلق الحرّية التي تمكنهم من الاطلاع 
على كل ما يجري في الدنياء فمعلوماتهم و3 ة نما يأذن به الله (سبحانه وتعالى). من هناء 
لمَا تلتحق روح جديدة بالأرواح الموجودة في البرزخ تجتمع تلك الأرواح حولها وتسألها عن 
الأصدقاءء ماتوا أو لا زالوا أحياء: 
«فَإذًا قَدِمَتٍ الوُو عَلَى الْأوُوَاح يَقُولٌ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا قَذْ أكْلَعَتْ مِنْ هَوْلٍ عَظِيِمِ: 
م يألُوتها: ما فَعَلّ قُلَانٌ وا فَعَلَ قُلَّانٌ؟ فَإِنْ قَالَتْ لَهُمْ: تَرَكْقَهُ حَيَأ ازنَجَؤْة. 
وَإِنْ قَالْتُ لَهُمْ: قَذْ هَلَكَء قَالُواه قَدْ هَوَى هَوَى»". 


.١‏ الكلينيء الكافي؛ ج ٠‏ ص١7!؛‏ الحرّالعامليء الفصول المهمة؛ ج١.‏ ص١7‏ . باب ٠١‏ أنّ أرواح المومنين والكفار تزور 
أهليهم بعد الموت. 

٠‏ . انظر: الكليني؛ الكافي؛ ج7؛ ص ١؟؛‏ المجلسيء بحار الأنوان ج7. ص7907. 

” . الكلينيء الكافي؛ ج ١‏ ص144. 
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ه. الرجوع من البرزخ إلى الدنيا 
ذكرنا أنّه لما يحين موت الكقار لا يقبل منهم الله (سبحانه وتعالى) المطالبة بالرجوع إلى 
الحياة الدنياء ويُؤمرون بالبقاء في البرزخ إلى يوم القيامة: 
رعق اذائجاء لعتغل اموق قال رك اتوتروة لفل غك مانا نينا كك 
إنّها كَلِمَهٌ هُوَقآئْلُها وَمِنْ وَزَيهُمْ بَْنعٌ إل يَْمِ يُبْعَدُونَ). 
لكن توجد آيات أخرى أخبرت بإحياء الموتى» وهي تشتمل على الموارد الآتية: 
أ) الآيات التي أشارت إلى إحياء الموتى لإثبات المعاد عبرمثال حشي. 
ب) الآيات التي أنبأت عن معجزة النبئ عيسى لذ في إحياء الموتى. 
ولا اختلاف بين هاتين الطائفتين من الآيات؛ ذلك أنّ إحياء بعض الموتى في هذه الدنيا 
ليس لأجل إعطائهم فرصة ثانية لتلافي أخطائهم وإصلاح أعمالهم؛ بل هوأمراستثنائي لإثبات 
المعاد أو للإتيان بمعجزة. 


”. الجنة والثار البرزخيان 
ذكرنا أنّ المصادر الدّينيّة تحدّثت عن نوعين من الجنّة والئّار: الجنّة والتار البرزخيين والجنّة 
والتارالأخرويين. ومن أبرز الخصائص الي تتميزبها الجنّة والنار البرزخيان أنهما يقعان في 
ناحية من نواحي الحياة الدنيا؛ ولذا ففيهما ليل ونهار وسيبقيان إلى يوم القيامة طالما بقيت 
السماوات والأرض. وعلى العكس من ذلكء ليس في الجنّة والتار الأخرويين ليل ونهار؛ إذ 
ليس في الجنّة الأخروية ظلمة:» بينما جهتم الأخروية ظلام مطبق» ويبقى فيهما التاس إلى 
الأبد. وقد أشارت الآية الآتية إلى هذين النوعين من النار: 

(وَحاقٌ بثالٍ فِرْعَوْنَ سو الْعَذَاب * النَارْيُعْرَصُونَ عَلَيّها عُدُوَاوَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَهُ 
َدْخِلَوَا ال فِرعَوْنَ أَسَدَّ الّعَذاب)". 


,.٠ ١-48 سورة المؤمنون: الآيتان‎ .١ 
.45-46 سورة غافر: الآيتان‎ . ” 


القبروعالم البرزخ / الدرس الواحد و الخمسون ١717‏ 


فتحدّئت الآية الشّريفة أعلاه عن كلا النوعين من النّار والعذاب لآل فرعون؛ فالتار التي 
يُعرضون عليها قبل يوم القيامة وفيها ليل ونهار بنضّ الاية تشيرإلى التار البرزخيّةء كما إن 
التارالأخرويّة التي تستعريوم القيامة تنتظرهؤلاء بأشدّ العذاب. والآية الآتية أيضاً تشيرإلى 
الجنة البرزخيّة: 

(وَلهُم رنْفُهُمْ فيها بُكرَوَعَشِيّا4. 

فالآية المتقدّمة تتكلم عن جنّة فيها ليل ونهار, والحال أنّه ليس في الآخرة ليل ونهار؛ 
وعليه فالآية تتحدّث عن الجنّة البرزخيّة التي تكون قبل الآخرة. 

وفي ضوء جميع ما تقدّمء يتمّ تحديد المؤمن من الكافربعد سؤال القبروحساب البرزخ» ويُفتح 
لقبرالمؤمن باب إلى الجنّة البرزخيّة ولقبرالكافرباب إلى التار البرزخيّة» ثمّ تبقى روح المؤمن 
في هذه الجنّة في روح وريحان ونعيم» وتبقى روح الكافرفي التارالبرزخيّة في عذاب وحميم '. 


كل 


© الأسئلة 

.١‏ بين زمان البرزخ ومكانه استناداً إلى آية ورواية. 

.١‏ أين يتم الحساب في عالم البرزخ ؟ وما هي خصوصياته ؟ 

". ما الفرق بين الحساب في البرزخ والحساب يوم القيامة؟ 

ان سفدني يشغطة القير؟ وكبفف كون ذللت ١‏ كيه يتك البغلض ننه 

. ما هي طبيعة ارتباط الموتى بعالم الدنيا؟ اذكربعض الأمثلة الخاصّة على الرجوع إلى الدنيا 
بعد الموت من القرآن الكريم. 

1. أثبت عن طريق الآيات القرآنيّة وجود جنّة ونار في عالم البرزخ وأنهما غير الجنّة والتار 
الأخرويين. 


.77 سورة مريم: الآية‎ . ١ 
؟ . انظر: الصدوقء الأمالى. ص١4!؛ وأيضاً انظر: المجلسىء حقّ اليقين: ص470-474.‎ 


* موضوع للبحث 
- ورد فى بعض الرّوايات أنّ مواصلة الحياة بعد سؤال القبرتختصّ بفئة معينة من التاس فقطء 
اكتب بحثاً في هذا الموضوع. 


ون 5259-39 ني . ان 31-3 و0 لي ان . 0013 لم بن ).اتن الماكم كمف 1 , نف الطاكم ةلل لد انم 


الأحوال العامة للقيامة 


يحثنا في الدّروس السابقة بعض منازل الآخرة ومراحل الموت نحو لاحتضار والموت والقبر 
وعالم البرزخ. وذكرنا أنَّ مرحلة البرزخ. وكذلك حيفة الحياة الدنيا تطوى بحلول يوم القيامة. 
وفي هذا الدّرسء سنحاول وصف هذه الواقعة الكبرى من زاوية أسمائهاء ثم نببحث علامات 
يوم القيامة. 


صحيح أنّ زمان وقوع يوم القيامة والساعة الّتي تقع فيها لا يعلمها إلا الله (سبحانه 
وتعالى)'. وأنّ هذه الحادثة العظيمة تقع بغتةٌ". لكن ذُكرت علامات لا بدّ من توافرها قبل 
وقوعها. وقبل كل شيء ينبغي الاطلاع على جوانب من حقيقة القيامة عن طريق الأسماء 
المذكورة لها في القرآن الكريم. 
.١‏ أسماء القيامة 
يشهد الكون قبل يوم القيامة سلسلة من الحوادث والتغييرات العظيمة في شتى أرجاء 


المعمورة» وذلك ضمن أبعاد مختلفة ومتناسبة مع الحوادث التي تقع يوم القيامة وتسمّى 


سبفية كاف 


م 


(يَسألُوك عَنٍ السَاعَةِ يان مُرْسَاهَا فُلِْنَّما عِلْمُهَا ند رت لامها تا هوَتَعَُتْ في السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ لا تَأتِيكذ إلا َه 
يَسْألُونَكَ كَأَنّكَ حَفٌِ عَنْهَا كُلَإِنَمَا عِلمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَلَكِنّ أَكُئَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ سورة الأعراف: الآية 180. انظر: القمي» 
تفسير القمي» ج". عن 1 
<فَهَلَ يَنْظُرُونَ إلا السَّاعَهَ انْ تَتِتجُمْ بَعْنَهُ) سورة محمّد: الآية 18. انظر: القمي, تفسير القمي. ج”. ص 707. 
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لقد ذكرللقيامة ما يقرب من ثمانين اسماً في القرآن الكريم» كلّ واحد منها يكشف عن 
جانب من هذه الواقعة العظيمة؛ لكنّ الاسم الأكثرشهرةً واستعمالاً للإشارة إلى هذا اليوم هو 
«يوم القيامة»'؛ حيث ورد في القرآن حدود سبعين مرّة» وهو بمعنى اليوم الذي يقوم فيه التاس 
لرتٍ العالمين". كما أطلق عليها في مواضع متعدّدة أيضاً «اليوم الآخِره” بمعنى المرحلة 
النهائية؛ و«يوم الدّين»؛ بمعنى يوم الجزاء . وكذلك الأسماء الأخرى لهذا اليوم كل واحد منها 
يشير إلى حادثة من الحوادث التي تقع فيها؛ فمثلاً أطلق عليها «يوم الحساب»' لوقوع حساب 
الناس في هذا اليوم: و«يوم الفصل»'؛ لأنْها تفصل بين المحسنين والمسيئين: و«يوم الجمع»" 
لاجتماع التاس كلهم فيها. وكذلك سُمّيت «يوم الحسرة»” و«يوم التغابن»' لشعور التّاس 
بالحسرة والغبن في ذلك اليومء و«يوم الخلود»" لكون الإنسان يحيا فيها حياةً أبديّة ودون 
موت. وبعض التعابير حول يوم القيامة تكشف عن حدوث تغييرات في السماوات والأرض» 
مثل: (يَوْمَ تُبَدّلُ الَْرْضُ غَيْرَالََضِ وَالسَّمواتُ)" وبعض الآيات القرآنيّة تبيّن حالة الإنسان يوم 
القيامة, نحو: يد م تبك السَرآئر 6" التي تنبئ عن انكشاف الأمور الخفيّة, وكذلك قوله (سبحانه 
وتعالى): (يَوْمَ يَفِرلَمَرُ مِنْ أَخِيهِ)”" الذي يعتّرعن حالة الإنسان في التفكير بنفسه فقط في 
ذلك اليوم العصيب. ومن الأسماء الأخرى ليوم القيامة في القرآن الكريم؛ يمكن الإشارة إلى 


.)11 ثم إنَكُمْ يَوْمَ القيامَةِ ُبَعَنُونَ4 (سورة المؤمنون: الآية‎ .١ 
.١ انظر: سورة المطففين: الآية‎ . ” 
.4 انظر: سورة البقرة: الآية‎ . * 

: . انظر: سورة الفاتحة: الآية ؛. 

© . انظر: سورة ص: الآية 15. 

.7١ انظر: سورة الصافات: الآية‎ . ١ 
انظر: سورة الشورى: الآية /ا.‎ . / 
."4 انظر: سورة مريم: الآية‎ . 8 

. انظر: سورة التغابن: الآية 9. 

.74 انظر: سورة ق: الآية‎ . ٠ 

.48 سورة إبراهيم: الآية‎ . ١ 

.4 سورة الطارق: الآية‎ . ١ 


1 . سورة عبس: الآية 74. 
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«١يوم‏ عظيم»', وديوم كسبن ”0 وايوم أليم» ". وايوم محيط)ث. والّتي تحمل في طيّاتها عظمة 


ومن الأسماء الأخرى التي ذُكرت في القرآن الكريم للقيامة «يوم الحق»' بمعنى أنّ هذا 
الح نس ويا لحري تعترعن وقوعه قطعاً. وذلك من قبيل «لِيَرَمِ 
اريت فيه)". و (يَوَدٌ لامَرَدَ هُر)". 
ثح إنَ هذا اليوم مما وعد به الله (عرٌّوجلٌ)؛ وهوالّذي لا يخلف الميعاد”. وفي الآية الآتية 
بين الله (سبحانه وتعالى) أنّ يوم القيامة لا ريب فيهء وذكرأنّه أصدق الناطقينء فقال: 
(ألله لاإلة إلا مْوَلَيَجْمَعَنَكُمْ إل يَوْمِ الْقِامَةٍ لارَيْت فيه وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ الله حَدِيثاً)'. 


وفي هذا الشياق؛ سمّيت إحدى السور القرآنيّة ‏ سورة الحاقّة - للتأكيد على وقوع يوم 
القيامة» وأنّ وقوع مثل هذه الحادثة العظيمة خارج عن إدراك البشر, مذكّرةً بمصير الأقوام 

الْذين كذّبوا بهذا اليوم: 
(أَلَآقَهُ * مَا الْحَآقَّهُ * وَمآ أَدربِكَ مَا الَْآَهُ ‏ حَذَّبَتَ تمد وَعادٌ الّقارعَةِ * فََمَا تَمُودُ 


و 


َأَمْلِكُوا بِالطاغِيَةِ * وَآمَا عاد فَأَْلِكُوا بريج صَرْصَرحَاتيَةِ)". 


". علامات يوم القيامة 
ذُكرت علامات يوم القيامة في المصادر الدّينيّة تحت عنوان «أشراط الساعة»» وقد أشارت 


.10 انظر: سورة الأنعام: الآية‎ .١ 
.7 انظر: سورة هود: الآية‎ . 

. انظر: سورة هود: الآية .7١‏ 

؛ . انظر: سورة هود: الآية 4/. 

© . انظر: سورة النبأ: الآية 7. 

.4 سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 

. سورة الروم: الآية 41. 

. انظر: سورة آل عمران: الاية 9. 
4 . سورة النساء: الآية /41. 


.5-١ سورة الحاقة: الآيات‎ . ٠ 


4" دروس في العقائد و المعارف 


الآيات القرآنتّة إلى بعض تلك العلامات, مثل خروج دابّة من الأرض وانطلاق دخان من السماء 
وخروج يأجوج ومأجوج: 
(وَإذا وَقعَ الَْْلُ عَلهِمْ أَخْرَجْنا ْم دآبَّهَ مِنَ الَْرضٍ تُكَلِمُهُمْ أن التاسّ كاءا بناياتنا 
لا يوقِنُونَ). 


- 


(فَارتَقِبٌ يَوَمَ تق السَّمآءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ » يَعْنََى الناسّ هذا عَذابٌ آلِيمٌ)". 
(حَيِنّ إذا فِحَتْ يجو ومأَجُوحُ وَهُدْ مِنْ حُلِ حَدَبٍ يَنِْلُونَ ٠‏ وَافْترَت اَعَد الح 
قإذا هى شاخِصّة أَبْصارالَذِنَ كَمَرُوا يا وَيَلَنا َدَ حُنا فى غَفْلَةِ مِنَ هذا بَلَ كُنا 
انيت" 
وذُكرت تفاصيل أكثر لهذه العلامات في الرّوايات: يمكن تقسيمها عموماً إلى طائفتين 
رئيسيتين: العلائم التي تقع في السماوات والأرض ويُعلن فيها عن خروج أشخاص معينين 
وعلائم هي صفات تظهر في أعمال الناس وسلوكياتهم. 
ومن علائم الطائفة الأولى يمكن الإشارة إلى: طلوع الشّمس من المغرب» وخسف الأرض 
في المشرق وآخرفي المغرب وثالث في جزيرة العرب, ونا تخرج من قعرعدن تسوق التّاس 
إلى المحشرء والدججال ودابّة الأرض, وخروج يأجوج ومأجوج'. 
إن الدججال رجل خداع؛ أورجال خدّاعون ينشطون في آخرالرّمان من أجل إضلال التاس 
عن أصل التوحيد والحقٌ والعدالة؛ وسيقضي عليهم المهدي يايد بقدرته العظيمة”. 
أما دابّة الأرض فهي إنسان متحرّك وفعال؛ ومن ضمن أفعاله الأصلية تمييزالمؤمنين عن 
المنافقين ووسمهمء ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ معه عصا موسى غ3 وخاتم سليمان ظة: 


.85 سورة النمل: الآية‎ . ١ 

” . سورة الدخان: الآيتان .1١- ٠١‏ 

* . سورة الأنبياء: الآيتان 945-/41. 

؛ . انظر: الصدوقء الخصالء ج؟. ص١47؛‏ ولمزيد من المصادر في هذا المجالء انظر: المجلسيء بحار الأنوان ج7: باب 
أشراط الساعة. 

ه . مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج7١,‏ ص 770. 
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ونحن نعرف أنّ عصا موسى رمز للقدرة والإعجاز وخاتم سليمان رمز للحكومة والسلطة 
الإلهيّة!؛ فإذاً هذا الإنسان رجل قوي ذو سلطة وهيمنة. وقد طبق هذا المفهوم في روايات 
كثيرة على «أميرالمؤمنين» اة؛ حيث روي أنّه إذا كان آخر الزّمان أخرجه الله في أحسن صورة 
ومعه ميسم يسم به أعداءه'. 

والمراد من «الدخان المبين» هوذلك الدخان الغليظ الذي سيغي السماء في نهاية 
العالم وعلى أعتاب القيامة» فهوعلامة لحلول اللحظات الأخيرة لهذه الدنياء وبداية عذاب 
إلهي أليم للظالمين والمفسدين"'. 

وحول يأجوج ومأجوج تؤيد الآيات القرآنيّة بوضوح أنّ هذين الاسمين هما لقبيلتين 
ممججدين كانه توذيا :سكاو المناطق المسيطة بهن )ني مسفرعة أر اميم كبيزة كاتك 
تقطن أقصى نقطة في شمال آسياء وهم أناس محاربون يغيرون على الأماكن القريبة منهم". 
وتوقفت اعتداءاتهم على النّاس بعدما أقام لهم ذو القرنين سدّاأً؛ لكنّ تواجدهم في الأرض مرّة 
أخرى دليل على قرب يوم القيامة. 

ومن علامات الطائفة القّانية التي تبرزفي أعمال التاس على أعتاب يوم القيامة: إضاعة 
الصلوات. واتّباع الشهوات؛ والميل إلى الأهواء؛ وتعظيم أصحاب المالء وبيع الدّين بالدنياء 
وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجالء وكثرة الطلاق» ويلي أمرالئاس أمراء جورة ووزراء فسقة 
وعرفاء ظلمة وأمناء خونة ...الخ -. 

ويستفاد من ذلك أن بعض هذه العلامات مشتركة مع علائم ظهور الإمام صاحب العصر 
والرّمان يلي ويمكن القول: إِنّ ظهور الإمام المهدي يد والأحداث المتعلقة بالرجعة وعصر 
حكومة أهل البيت 82 تُعدّ من مقدّمات يوم القيامة. وربّما يمكن القول: إِنّ بعض هذه 
العلامات تقع قبل ظهور الإمام يَتية. ثم تزول بعد ظهوره» وتبقى دولة الحقٌ حتّى يوم القيامة. 
وحيث إِنْ الظهور نفسه يحدث قرب يوم القيامة» اعتبرت هذه الطائفة من العلائم - هي 


١.انظر:‏ المصدر نفسه؛ ج؟١١,‏ ص ١7/8‏ 

؟ . انظر: المصدر نفسه. ج15, ص:7١111-1.‏ 

* . انظر: المصدر نفسه, ج4, ص١717/7-71/1.‏ 

؛ . انظر: القمي, تفسير القمي؛ ج7؛ ص 707؛ وللمزيد انظر: المجلسي. بحار الأنوار. ج7: باب أشراط الساعة. 


دروس في العقائد و المعارف 


نفسها- من علائم القيامة أيضا. 


© الأسئلة 

.١‏ رنب أسماء القيامة من حيث المضمون.ء وبتّن ما تنطوي عليه من أبعاد حول حقيقة القيامة. 
.١‏ أثبت حتمية يوم القيامة اعتماداً على الآيات القرآنيّة الشريفة. 

“'. ما معنى أشراط الساعة ؟ ائتِ بشواهد من القرآن والستة لأقسامها والأمثلة عليها. 


© موضوع للبحث 
- ابحث العلائم المذكورة لآخر الرّمانء وبين أيها يختصّ بيوم القيامة وأيّها متعلّق بظهور 
الإمام ونيد ؟ 


فن). 3079 0 2 يطلية , زان . لدلة ورك 2 يطاس . رن . 31-7 و0 ا كر تج 1 , أن لحك 62 20 الم ا 6 420 
مو اقف القيامة 


تناولنا بعض البحوث التمهيديّة بشأن القيامة في الدّروس السابقة. وبعد إثبات 
سقصة بالنانة أشدنه إلى أشراط الساعة والعلام التي تقع قبلها بقليل» واتضح أنه 
يمكن التعرّف على كثي رمن أوصاف القيامة من خلال أسمائها الواردة في القرآن الكرم . 
وفي هذا الدرسء سنبحث المراحل والمواقف الأولى ليوم القيامة. 


المقصود بالمواقف أو المراحل مجموعة من الأحداث والوقائع التي تواجه الإنسان بترتيب 
في القيامة. وهي: النفخ في الصورء النشرء الحشرء فتح سجل الأعمال: الحسابء شهادة 
الشهودء الميزان» الصراطء الحوضء الشفاعة» الثواب والعقابء الحبط والتكفيرء الدخول 
إلى الجنّة أوالتار. وسنشيرأدناه باختصار إلى كل موقف من هذه المواقف. 


.١‏ الحوادث قبل القيامة 
ثمَّة حوادث مرعبة وغريبة جدّأ تقع في العالم قبل حلول يوم القيامة» بحيث يفزع من هولها 
حتّى الملائكة الّذين لم يذنبوا أبدأًء قال أميرالمؤمنين على ا في هذا المجال: 

مُرْضِعَةٍ عَما أَرْضَعَتْء يَوْمٌ عَبُوسٌ فَمْطَرِيِيٌ وَيَوْمٌ كَانَ شَرُهُ مُستَطِيرا. إِنْ فرَعَّ ذَلِكَ 


ولاريب في أن كلام الإمام على يلثة مستمد من الكلام الإلهى؛ حيث ورد في القرآن الكريم 
ارات مشنابهة لما ذكر قال (سحاته وتعالن): 
(يَوْمَ تَرَنها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا ارَضَعْتْ وَتَضَّعْ كل ذاتٍ حَمْلٍ ختلها وَنَرَى 
التاس سُكارى وما هُمْ يشكازى وَلكنّ عَذَابَ اللَّهِ سَّدِيدٌ)'. 


تحدث هذه الظواهر بشكل يسير فى الزلازل الدنيويّة والأحداث المرعبة؛ حيث تنسى 
الأتهات أطفالهن, وتُسقط الحوامل حملهنّ» وترى آخرين كالسكارى قد فقدوا صوابهم. إلا أنّ 


؟. النفخة الأولى والثانية في الصور 
عادةً ما يكون النفخ في الصور لأجل الإعلان عن شيءٍ هامّ» والقيامة حادثة عظيمة لا يدانيها 
فى الأقمقة والفقلية ةا معادلة أخى» رلذا تعلى عن ردرعنيا 3ك «ينانني لتظهدها زا قميتها: 
هذا مضافاً إلى أنّ هيبة الصّوْر تستلزم حدوث تغيرات كبرى في الكون. وطبقاً لما ورد في الأدلّة 
الدّينيّة» يُنفخ في الصّؤْر مرّتين» لكل نفخة منهما آثار خاصضة؛ ففي النفخة الأولى تموت جميع 
الكائنات في السماوات والأرض إلا من شاء الله وفي النفخة القّانية يحيا جميع الموتى: وقد 
أشارت الآية أدناه إلى هاتين النفختين: 
(وَنفِحَ في الصّورفْصّعِقَ مَنْ في السّلواتٍ وَمَنْ و في الْأَرْضٍِ آء الله ثم م 
أَخْرى قَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظرُونَ)". 


على أنَ النفخ في الصور لا يؤثرعلى الموجودات الحيّة وحسب؛ بل يؤدّي إلى حدوث تغييرات 
عدّة في السماء والأرضء أشيرإلى بعضها في الآيات القرآنيّة؛ حيث قال (سبحانه وتعالى): 


مرو 


(فَإِذا نُفِحَ في الصَورِتفْحَهُ 1 تشكه والعدة عرق الوص وَللْجبالَ فَدّكَما > واجرَةٌ * فَيَوْمَيْذِ 


.١ سورة الحجٌ: الآية‎ .١ 
انظر: مكارم الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠ ص777.‎ . " 
.54 سورة الزمر: الآية‎ . "* 


مواقف القيامة / الدرس الثالث والخمسون وض 


َقَعَتِ الواقِعَهُ » وَانْشَّتِ السَآءُ فى يَوْمَيِذٍ اهيّة). 


ولفت أميرالمؤمنين على لظة إلى الحوادث الال ار قائلاً: 
000 0 كل مفجة 0 كل لهجو ذل نادم 0 


ييه اسمه إسرافيل» وما إن ينفخ فيه حتى يُحدث صوتاً مهيباً 
يؤدّي إلى موت الجميع. 

وقيل في وصف الصورأنَ له رأس واحد وطرفان» وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء 
والأرضء فينفخ إسرافيل فيه نفخة» فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل الأرضء فلا يبقى 
في الأرض ذو روح إلا صُعق ومات» ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل السماوات: فلا 
يبقى في السماوات ذو روح إلا صُعق ومات إلا إسرافيل؛ ثم يقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل! مُتْ 
فيموت ". وأمَا في مرحلة الإحياء فأ وَل موجود تدب فيه الحياة بأمرالله هوإسرافيل» فينفخ في 
الصور نفخة تحيي جميع الموتى ويبدأ البعث والنشور. 


*. النشرأو البعث 
استفاد القرآن الكريم بشأن هذا الموقف من مفردتي «النشر» و «البعث» بصورة متكافئة, 
ولهاتين الكلمتين معنى متقارب لغويّاً أيضاً. البعث بمعنى إعادة الموتى إلى الحياة مرّة 
أخرى؛ إذ يستعيد جميع الموتى حياتهم بعد النفخة القّانية في الصور ويحدث البعث؛؛ 
وبالتالي؛ يستيقظ الجميع ويسارعون إلى رتّهم: 

(يوْمَ يُنْمَْحُ فى الصّورٍقََمْنَ أفواج)”. 


.17-١ سورة الحاقة: الآيات‎ . ١ 

؟ . نهج البلاغة» الخطبة 140 ص04١؛‏ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص .1١9‏ 

" . انظر: القميء تفسير القميء, ج؟. ص7 19؛ الصحيفة السجّاديّة» الدعاء الثالث. ص”47. 
؛ . انظر: القميء تفسير القمي, ج؟. ص 707 و107. 


ه . سورة النبأ: الآية 16. 


وفي الحقيقة. ينتهي عالم البرزخ بالبعث وحينها تبدأ القيامة؛ حيث ذكرالباري (سبحانه 
وتعالى) في كتابه الكريم أنّ البعث نهاية للبرزخ حينما بين الحدود الزمنية له قائلاً: 
(وَمِنْ وَرآيهُمْ بَْيَمٌ الى يَوْمِ يُبْعَنُونَ). 
وأفادت آيات قرآنية أخرى بأنّ الله (سبحانه وتعالى) يبعث من في القبور: 
(وَأنَّ السَاعَةَ ءاتِيَهُ لا رَيْتَ فيها وَآَنَّ الله يَبْعَث مَنْ فى الْقُبُو)". 


ولفت القرآن الكريم إلى قدرة الله (جل وعلا) على إحياء الأرض بعد الموتء مؤكداً على أنّ 
تلك القدرة التي تحيي الأرض بعد د بإحياء الموتى يوم القيامة: 
ززاللة الدئ انكل القراع فده ارا فشنناة إل علر ايت كاحكينا بها الأرض اتلد 
تزتها حَدلك لخر" - 


- 
ار 


وفى آيانك أخر» سيور اله (سيعانه وتعالى فاحل ني الإنسان سكين التراعة: وفتعه تللق 
المراحل بإنبات النبات فى الأرض وعودة البذور إلى التراب مرة أخرى ونموّها فيه ثانيةً» قائلاً: 
لإزللة امتكموين الاي انث اي ست دنا ل كا خاي 


وفي الرّوايات المأثورة عن أهل البيت 22 . أشي رإلى بعض تفاصيل البعث وكيفية إحياء 
الموتى بأنّه يتحمّق عن طريق المطركما هوالحال في إحياء الأرضء فمثلما يؤْدّي المطرإلى 
نمؤالنباتات وبعث الحياة في الأرضء ثمّة مطرخاض ينزل في بداية القيامة ويتسيّب بإحياء 
الثاس الموتى: 
«إذً أََادَ الله (عَرّوَجَلّ) أَنْ يَِعَتَ الْخَلْقَ أَمْظَرَالسَمَاءَ عَلَى الْأَوْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً؛ 
فَاجْتَمَعَتٍ الْأَوَصَالٌ وَبَبَكتِ اللّحُوم»*. 


.٠٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ .١ 

؟ . سورة الحجّ: الآية /ا. 

*' . سورة فاطر: الآية 9. 

؛ . سورة نوح: الآيتان /ا١-18.‏ 

4. القمى» تفسير القمى؛ ج؟. ص 07!؛ الكوفي الأهوازي, الزهد. ص88؛ الصدوقء الأمالي» ص1717. 


مواقف القيامة / الدرس الثالث والخمسون فض 


من الأمور المهمّة في موضوع البعث «الجسمانيّة», أي الجسم العنصري المادّي للإنسان 
الذي تآكل وتلاشى في التراب؛ فهذا الجسم يحيا وتلتحق به الرّوح بأمرمن الله (سبحانه 
وتعالى)؛ ليكون مآله بعد تجاوز مواقف القيامة المختلفة النعيم في الجئّة أو العذاب في 
جهتم, هذا ما شددت عليه الآية الشّريفة الآتية: 


(أيحْسَبُ الْإنْسانُ أل تَجْمَعَ عِظامَهُء * بل قادِرين عَلّ أن حُسَوَىَ بَناتهُرا. 


؛. الحشر والجمع 

الموقف الآخرمن مواقف القيامة هوالحشر والجمع. والحشريعني الجمع". أوالإخراج الُذى 
يكون مع الجمع" و لهذا يتناسب مع كلمة الجمع. فبعد إحياء الموتى وبعثهم من القبور, 
يجمعهم الله (سبحانه وتعالى) في موضع معين ليهيّئهم للموقف اللاحق» وهوالحساب. وتعدّ 
مرحلة الحشرمن أهمّ مراحل الحياة ما بعد الموت وأخطرها؛ وذلك بسبب عظمة هذا الأمر 


وأهميته الفائقة. فبأمرمن الله (سبحانه وتعالى) تحيا جميع الأرواح ونخرج من القبور متّجهة 
التومتقية الكيدات: 


وقد أشارت آيات متعدّدة من القرآن الكريم إلى حشرالتاس يوم القيامة وجمعهم في مكان 
محدّد لغرض الحساب؛ بل وأطلق على يوم القيامة بسبب هذا الاجتماع العظيم اسم «يوم 
الجمع». فقال (سبحانه وتعالى): 
«(يُوْمَ نحم 1 لوم لجمَع 2 التّعابْن)'. 


وأشير في الرّوايات الإسلاميّة إلى الجوانب المختلفة لصعوبات الحشرإلى درجة اعتبار 
هذا الموقف من أوحش المراحل التي يمرّبها الإنسان في مسيرته عموماء فروي عن الإمام أبي 
الحسن الرّضا اؤة أنّه قال: 


١.سورة‏ القيامة: الايتان ” وك. 
". القرشيء قاموس القرآن؛ ج؟؛ ص 140 نقلاً عن الطبرسي, مجمع البيان. ج7١‏ ص١‏ 07. 
؛. سورة التغابن: الآية 8 


7 دروس في العقائد و المعارف 


«إنَّ أفحَض ما يَكُونُ هَذا الْخَلقٌ فِي نَلَانَةِ مَوَاطِنَ: يَْمَ يُولْدُ وَيَحْرْحُ مِنْ بَظنٍ 


أمَهِ فيَرَى الذَّنْيَاء وَيَوْمَ يَمُوتُ فيّعَايِنٌ الاخرَة وَأَهْلهَاء وَيَوْمَ يُْئِعَتْ فيَرَى أخكاما 
3 يَرَهُافِى دَار الدَّنْمَان'. 


6. فتح سجل الأعمال 
من المواقف الأخرى للقيامة» الموقف الذي تُعرض فيه صحيفة أعمال الإنسان ويُفتح سجله 
أمام الخلائق» وقد عبرت الآيات القرآنيّة عن هذه الصحيفة وهذا السجل ب«الكتاب». وهو 
يحتوي على كل ما فعله الإنسان طيلة حياته دون أن يترك صغيرة أو كبيرة من الأفعال. وهو 
من الدقّة والشمول بحيث يشفق منه المجرمون ويخشاه العصاة لإحصاء جميع أفعالهم. قال 
(سبحانه وتعالى) في هذا الصدد: 

(وَوْضِعَ الكتابُ فَتَرَى الَمُجْرِمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيه وَيَعُووَ يا وَْلَتَنا مال هذا الكتاب 

لا يار صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةٌ الآ أخضها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضرًا وَل يَظلِمْ رَيّكَ أحَدأ)'. 

النقطة المهمّة بشأن صحيفة الأعمال هي كيف تُكتب تلك الأعمال؟ ومن الذي يجمعها 

ويحصيها؟ يستفاد من المصادر الدّينيّة أنَّ الله (سبحانه وتعالى) يوكل بكل إنسان في الدنيا 
عدداً من الملائكة» وظيفتهم تسجيل أعماله وتوثيق أفكاره حتى النوايا أيضاً. من هناء أشير 
في بعض الآيات القرآنتّة الشريفة إلى وجود ملائكة مكلفين بإحصاء كل ما يفعله الإنسان 
ويحفظون كل ما يصدر عنهمء قال (سبحانه وتعالى): 

(وَإنَ عَلَيَكُمَ لَافِظِينَ * كراماً كاتِبينَ * يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ)”. 


وفي موضع آخر, شدّد القرآن الكريم على وجود ملكين يراقبان الإنسان» أحدهما في الجهة 
اليمنى والآخرفى الجهة اليسرىء لافتاً إلى أنّ هذه المراقبة دقيقة جدّاً إلى حدّ أنّه ما يتفرّه 


.١‏ الصدوقء عيون أخبار الرضاية, ج١.‏ ص19017؛ الفتّال النيشابوري؛ روضة الواعظين» ج”, ص447؛ كشف الغمة فى 
معرفة الأئمّة. ج”. ص 597. 

" . سورة الكهف: الآية 44. 

* . سورة الانفطار: الآيات .17-٠١‏ 


مواقف القيامة / الدّرس الثالث والخمسون /ا/ام 


بكلمة إلا ويتم تم تسجيلها وضبطها: 
<اذْيَتَلَقّ الْمُتَلََيانِعَن الْيَمين وَعَن الشّمالٍ قَعِيدٌ * ما يَلْفِظ مِنْقَوَل الَالَدَيْهِ َقِيبٌ عَتِيدٌ). 


على أنّ وظيفة كلّ ملّك مغايرة لوظيفة الآخرء فعلى يمين الإنسان ملّك يسجّل حسناته, 
وعلى يساره ملّك آخريسجّل سيئاته'. 
نعم» في يوم القيامة يوضع مثل هذا الكتاب الذي يحوي جميع أعمال الإنسان وصحيفة 
أعماله الكاملة بين يديه. وهو كتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاهاء وما أن ينظر 
إليه ال*شخص حتّى يذكر جميع أفعاله وكأنّه فعلها في تلك الساعة. قال الإمام أنوغكل الله 
الصادق ىه في هذا المجال: 
«إذَا كَانَ يَْمٌ الْقِيَامَةٍ دُفِعَ إِلَى الِْنْسَانٍ كِتَابَهُ تم قِبِلَ لَهُ: اقَْأ. قُلْتُ: فُيَعْرِف مَا 
فيه؟؟ فَمَالٌ: إِنَّ الله يُذْكَرُهُ هَمَا مِنْ لَخْطَة وَلَاكَلِمَةِ لاتقل قَدَم وَلَاسَيْءٍ فَعَلَه إلا 
دك كأَنَهُفعلَهُ تلْكَ السَاعَة؛ فَلِذَلِكَ قَانُوا (يا وَيَْعَسا ما لهذا الكتاب لا يُغاوِرٌ 
صَغيِرَةٌ ولا كيرة إلا اخضاه 4 


ولا يتلقّى المؤمنون والكافرون صحيفة أعمالهم وعم ين اجام على لجو را عد اول 
يتلقى الكاف ركتابه بيده اليسرى أو من وراء ظهره. ويسلّم المؤمن كتابه بيمينه. وعليه؛ فتسليم 
الشخص صحيفة أعماله بيمينه من علامات إيمانه» بينما يكشف حصوله على كتابه بشماله 
أو من وراء ظهره عن كفره؛ ولذا تختلف ردود أفعال الطائفتين بعد تلقّي تلك الكتب» فيرجع 
المؤمن إلى أهله مسروراً ويتحسرالكافر على ما فاته ويدعو بالويل والثبورء وقد صور القرآن 
الكريم 0 ببيان 0 


-2 . آنا مَن 0 كناب وَرأء ره قسج َ سق ار 7 9 8 فيا 


.18-١ا/ سورة ق: الآيتان‎ . ١ 
.77 انظر: ابن طاووسء؛ سعد السعودء ص 750؟؛ المجلسيء بحار الأنوان ج0, ص4‎ . ” 
؛ سورة الانشقاق: الآيات /ا-17.‎ 


4 دروس في العقائد و المعارف 
(ونا من أو كناب اله فيَُول ا لتى لذ وت مكتابيّة » وَل أرما جسابيّة)'. 
به 


الأسئلة 

.١‏ ما معنى مواقف القيامة؟ اذكرها بحسب الترتيب. 

". اشرح ما المراد من النفخة الأولى والثانية في الصورء وبيّن ما تأثيرها على العالم والإنسان؟ 
”. بين مفهوم النشر والحشرمستعيناً بالآيات القرآنيّة الشّريفة. 

4. اشرح كيفية تسجيل أعمال الإنسان وطريقة عرضها بلسان القرآن الكريم. 


موضوع للبحث 
- استخرج الآيات القرآنتّة في موضوع النشر والحشرالجسماني, ثم رتّبها. 


.77-١16 سورة الحاقة: الآيتان‎ ١ 


الحساب والشهود 


تحدّثنا في الدّرس السابق عن بعض المواقف في حياة الإنسان في عالم القيامة» ويحثنا 
عددأ من الحوادث الم تقع قبيل القيامة» مضافاً إلى بعث الأجساد وحشرها وفتح 
سحل الأعمال: أثنا ق هذا الدوين فستتمف إلى كيفية النظرقى أعمال الإنيسان 


بعدما يبعث الموتى ويحشرون من القبور وتعرض عليهم الأعيتال: يقفون في موقف 
الحساب؛ وعندئلٍ تُفتح صحيفة أعمال كل إنسان ليرى ما هى أعماله الصالحة والسيئة. 
ويسبب أهمية هذه المرحلة سمى يوم القيامة بايوم الحساب» كبا شتير لية 5 عذدد من 
الآيات القرآنيّة. وكنتيجة لحساب التّاس في ذلك اليوم» يتبيّن الشخص الصالح من الطالح 
والمحسن من المسيء: ويتحذد مكانه في الحئة أوالتان ويتحول حك الجمع» إن جوم 
الفصل» بفعل محاسبة التّاس على أعمالهم وعقائدهم. 

والنقطة المهمّة هنا هى ضرورة أن نعرف الهدف من هذا الحساب؛ ففى الحياة الدنيا 
تحصل المحاسبات الدنيويّة لأجل كشف الحقيقة واتّضاح الأمور المجهولة في المحكمة 
وأمام القاضيء وأمّا في المحكمة الإلهيّة الّتتي يكون فيها الحاكم والقاضي هوالله (جل وعلا) 
فلا يخفى عليه شيء.ء فما الغرض من الحساب إذن؟ 

إن الهدف من الحساب الأخروي هوإراءة الإنسان لأفعاله والاحتجاج عليه بها؛ وبذلك 


دروس في العقائد و المعارف 


ولاريب في أنَّ حساب أعمال النّاس يوم القيامة عمل واسع جدّاًء فيشمل أبعاداً مختلفة 
كالأعمال القلبيّة والبدنيّة؛ الكبيرة والصغيرة؛ الخفية والظاهرة؛ وإن كانت قد مُحيت من 
ذاكرة الإنسان ونسيها نتيجة تقدّم الرّمان. من هناء قيل: إن الإنسان سيقف أمام ما عمله في 
الدنيا فى مرحلة من مراحل الحساب. قال (سبحانه وتعالى): 


(ززة يع الة جبيع أ يلب بماعيا لخعدة لله وشو ال على سكل ننه هيل 


.١‏ موقف الحساب 
يُستفاد من بعض الشواهد وجود مكان في القيامة يوقّف الإنسان فيه ليُسأل عن كيفية تعاطيه 
مع البّعم الإلهيّة. خصوصاً نعمة ولاية أهل البيت 224 ؛ وقد أشار القرآن الكريم في بعض آياته 
إلى هذا المكان بصورة إجماليّة؛ فعلى سبيل المثال؛ أشير في إحدى الآيات القرآنيّة إلى 
الأمربإيقاف النّاس في أحد المواقف للسؤالء وذكرفي آية أخرى أنّ الإنسان سوف يُسأل يوم 
القيامة عن التّعم الإلهيّة: 

(وقفوهم إِنَهْمٌ نهم م مَسَحُولونَ»". 


و و 
تار ايند دعق اك مغر . 


وقد ورد في عدد كبير من الرّوايات تفاصيل هذا الموضوعء وكُشف النقاب عن الأسثلة 
التي تُطرح على الإنسان في هذا الموقف. وتبيّن المقصود د من التعيم في هذه الاية الشّريفة. 


من هناء قال رسول الله لله 


رلا ول قَدَّمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيامَةٍحَنّى يُشأل عَنْ أزبع: عَنْ عُمْرو فِي ما أفنَا. وَشبَابِهِ 
في مَا أَبْلَاى وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كُسَبَهُ وَفِي مَا أَنْمَقَهُ وَعَرْخ كينا آهل البيت»: 


.1 سورة المجادلة: الآية‎ .١ 

.١4 سورة الصافات: الآية‎ . ١ 

*' . سورة التكاثر: الآية 8. 

؛ . الصدوقء الأمالي» ص 5؟؛ وأيضاً انظر: المجلسيء بحارالأنوان جلا باب١١‏ المحاسبة العباد. 


ولما سُئل الإمام أبوعبد الله الصادق اظْة عن التّعيم الوارد في الآية القرآنيّة المتقدّمة؛ قال: 
«نخنٌ أل الْبَيْتِ النَعِيمُ الّذِي أَنْعَمَ الله ينا عَلَى الْعبَادٍء وَينَا الْعلمُوا بَعْدَ مَا كَانُوا 
مْحكَلفنة :قينا القت الله بَئْنَ كُلْوبِهِم فَجَعَلَّهُمْ إخواناً بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَغدَاءً؛ وَبِنَا 
هَدَاهُمُ الله للإشلام. وَهُوَالبَعْمَة التي لا تَنْقَطِعٌ وَاللَهُ سَائِلهُمْ عَنْ حَقٍ الَنّعِيمِ 
الْذِي أَنْعَمَ به عَلَيْهِمْ وَهُوَ النَبَئْ يله وَعِتْونّهِ 9 »'. 


من المسلّم به أنّ أهج أهداف الخلق هي هداية الإنسان» ولاتكتمل اليّعم الإلهيّة إلا عند 
وصول الإنسان إلى هذا الهدفء والهداية المذكورة لا تتحمّق إلا عن طريق الحجج الإلهيين 
الْذين أرسلهم الله (سبحانه وتعالى) لهذا الغرض. وعلى هذا الأساسء فأعظم التّعم الإلهيّة 
هي النعمة التي تضمن هداية النّاسء وليست هي سوى الأنبياء والأوصياء. 


؟. أنواع الحساب 


لا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا يصار إلى التعامل مع الجميع على وتيرة واحدة في موقف 
الحساب؛ فبعض التاس يدخل الجنّة أويلقى في التاردون حساب كاملء وبعضهم يُحاسب 
خبنانا معد ا اتسيف قا ل يميج ف روففلا لي وا فتن اشرق سانا اس 4 في المقابل 
يُحاسب بعضهم بمنتهى الغلظة والشدّة"؛ ولذا قال (سبحانه وتعالى) في الطائفة الأخيرة: 
(أوليِكَ لمْمٌ سُوءُ اجساب)*. 


وورد في بعض الأحاديث أنّ التدقيق في الحساب يوم القيامة يكون على قدرما آتى الله 
العباد من العقول فى الدنيا". 


.١‏ الفيض الكاشانيء تفسير الصافي, ج5؛ ص١7‏ !؛ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص058!؛ وأيضاً انظر: الكلينيء الكافي, 
ج16 , ص80 1؛ البرقي؛ المحاسن؛ ج7. ص»٠15.‏ 

./ سورة الانشقاق: الآية‎ . ١ 

.777 انظر: الصدوقء معاني الأخبار. ص”777؛ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص‎ . ٠” 

؛ . سورة الرعد: الآية 14. 

. انظر: الكلينيء الكافي. ج١؛.‏ ص١!؛‏ البرقي: المحاسنء؛ ج١,‏ ص 1960. 
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“. سرعة الحساب 
النقطة الأخرى الجديرة بالبحث في موضوع حساب الخلائق يوم القيامة هي سرعة الحساب؛ 
ولهذا السبب اعتُّبرالباري (سبحانه وتعالى) في بعض الآيات القرآنيّة أسرع المعاسيي . 

في إحدى الرّوايات» سئل أمير المؤمنين علي ليّة عن كيفية محاسبة الله للخلائق مع 
كثرتهم» فممّل برزقهم في الأرض على كثرتهم: 


؟. الشهود 

في جزء من مشهد يوم القيامة» يوضع الإنسان أمام المحاكمة؛ ففي البداية يُسِلَّمم صحيفة 
أعماله وكتابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ثم يؤتى بالشهود الّذين يشهدون 
على ما رأوه من أعمال الإنسان. وتفيد الرّوايات أنّ بعض التاس يُنكرما عُرض عليه في صحيفة 
أعماله؛ وحينئذٍ يُسدعى الشهود ليشهدوا على أفعال ذلك الشّخص المُنكر ولايمكن رفض 
هذه الشهادة وتكذيبها مطلقاً؛ إذ يشهد على الإنسان جوارحه وأعضاء بدنه المختلفة؛ فضلاً 
عن الله (سبحانه وتعالى) والرّسل والملائكة» فلا يبقى مجال لأيّ عذر. ويمكن تقسيم الشهود 
يوم القيامة حسبما أفاد الكتاب والسئّة إلى خمس طوائف: 

أ) الله (سبحانه وتعالى) والنبي الأكرم والأئمّة: لا ريب في أنّ شهادة الله (سبحانه وتعالى) فوق 
جميع الشّهادات الأخرى, وتأتي أهمية هذه الشهادة من ناحية صفاته (جل وعلا) نحو: العليم 
والخبير والرقيب والشهيد وغيرها والَتي تعدّ أساساً لجميع الصَفات اللازمة للشهادة الأخروية: 
وليس الله (سبحانه وتعالى) شهيداً على أعمال العباد وحسب؛ بل هو شاهد على الشهود 
الآخرين أيضاً. ومن هذا المنطلقء أشار الباري (سبحانه وتعالى) في بعض الآيات إلى علمه 
بجميع أعمال التاسء وذكرفي آيات أخرى أنّه شاهد على أعمالهم: 


١‏ (وَهْوَأسْرَعٌ الحاسِبِينَ) (سورة الأنعام: الآية ؟7). 
” . نهج البلاغة, الحكمة 707 ص078؛ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص7171. 
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ل(وَللُهُ بما تعْمَلُونَ حَبير' 
(وَاللهُ عَهِيدٌ عل ما تَعمَلُونَ)'. 


وقد صرّح القرآن الكريم في إحدى الآيات بأنّ الله (سبحانه وتعالى) والنبئ يله والمؤمنين 
اين فتسروا في الوايات مووي ان بجر ا ا 
كما إِنّ لكل أمّة من الأمم السالفة شهيداً عليها يوم القيامة» لكنّ الله (جل وعلا) اعتبرالنبى 
الأكرم َيه شهيداً على جميع أولئك الشهداء؛ ما يكشف عن عظمة نبئ الإسلام يله ومنزلته 
المتميزة بين الشهداء يوم القيامة. وقد بتّدت الآيات القرآنيّة شهادته بهذه الصورة: 
(وْيَومَ نَبْعَثُ فى كل أَمَّةٍ نو 0 تداعا اي ِمّ وَجِننا بكَ مّهيدا عَلْ هَوْلاةِ)'. 
(مَكَيِفَ إذا جنا مِنْ كل أَمَّةِ دِمَهِيدٍ وَجِنْنا بِكَ عَل ْوُلَاءِ نَّهِيدأً)". 


ب) الملائكة: من الشهود على الإنسان يوم القيامة؛ الملائكة الموكلون بتسجيل أعماله 
في الحياة الدنيا؛ حيث ينكر بعض التّاس أعماله التي تُعرض عليه يوم القيامة؛ فتتدخل 
الملائكة المكلفة بتسجيل تلك الأعمال وتشهد عليهم: 

0... يَعْرض علي ١‏ أَعْمَالْهُمْ فِيُنْكُِوبَهَاء فيَقولونَ: مَاعَمِلنَا مِنْهَا يما ف َ 1 
اج( الأعضاء والجوارح: تنطق جوارح المجرمين وأعضاء أبدانهم بأمرمن الله (سبحانه وتعالى) 
١‏ . سورة الحديد: الآية ١٠؛‏ سورة آل عمران: الآية ١٠8١؛‏ سورة البقرة: الآية 77 و... . 
؟ . سورة آل عمران: الآية 48١ة.‏ 
" . انظر: الكلينيء الكافي؛ ج١.‏ ص 7١9‏ وج١.‏ ص:5؛؛ الصفارء بصائرالدرجات؛» ص177. 
(وَدلٍ اعْمَلُوا فَسسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُّروَالَمُؤِنُونَ) (سورة التوبة: الآية .)1١6‏ 
. سورة النحل: الآية 8. 


” . سورة النساء: الآية .4١‏ 
. القمي» تفسيرالقمي؛ ج7؛ ص74 ؟؛ المجلسي.ء بحار الأنوار. جلاء ص 717 . 


مها 


زق 
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لتشهد على ما اقترفه كل عضوفى الدنياء وقد ورد فى هذا الخصوص آيات وروايات كثيرة, 
فمن تلك الآيات: 
(اليوْدَ نْحْيِمُ عَلُ أفْواههم وَتُكلِما اتِدِيهِمْ وَنَنْهَدُ ارَجُلْهُمَ يما كاءوا يكْسِبُونَ). 
(حَتِنَ إذا ما جاغوها نّهِدَعَلِيِمْ سَنْعْهُمْ وَأْصازْهُمْ وَجْلْودهُمْ بما كانًا يَعْملونَ ٠‏ 
َقالوا لجُلودجِمْ لِمَ سنَهدَنُم عَليْنا قالوًا أَنْطْقَنا الله اذى أنظَقٌ كُل شَىْءِ وَهْوَسَلْفَكُمْ 


لل بير اس 


وَل مَرةٍ وَاليْهِ ُرَجَعُونَ)'. 
بيد أنّ بعض المجرمين لا يقبلون بشهادة الملائكة» فيقسمون أنّهم لم يفعلوا شيئاً ممَا 
شهدوا به؛ وفي هذه الحالة يُنطق الله (سبحانه وتعالى) جوارحهم وأعضاء بدنهم ليشهدوا على 
أصحابهم ويقطعون عليهم طريق الإنكار والفتنة. قال الإمام أبوعبد الله الصادق إفة: 
«َيَشْهَدُ عَلَيِهِمُ الْمَلَائِكَةٌ الَذِينَ كَتبُوا عَلَيهِمْ أعْمَالَهُمْ فَيقُولُونَ لله: يا رت ! هَؤْلَاء 
َلايكتُك يَعْهَدُونَ لّك. ثم يَحلِفُونَ بالله ما فعَلُوا مِنْ ذَلِكَ شنا وَهُوَقَولُ لل 
(يَوْمَ يَبِعَنُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُنْ)... فَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْتِمُ 
لله عَلَى ألْسِئَبِهِمْ ويَنْطِقٌ جَوَارِحَهُمْ»". 
د) الأرض: تعدّ الأرض من جملة الشهود يوم القيامة؛ حيث تشهد على الأفعال التي وقعت 
عليها. قال (سبحانه وتعالى) في هذا الصدد: 
(يَوْمئِذ تحت أخْبارّها)". 


وقد أوضحخت الدوايات أنّ أخبار الأرطل هى ششهاذتها على الأعمال العى ترتكب غلى 
ظهرهاء فروي عن النبئ الكريم ييه أنّه قال: 


«أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَائهَا؟» قَالوا: اللَّهُ وَرَسُولهُ أَعلَمُ. قَال: «أَخْبَائهَا أنْ تَشهَدَ علئى 


.16 سورة يس: الآية‎ . ١ 

؟ . سورة فصّلت: الايتان .71-7١‏ 

. القمي؛ تفسيرالقمي, ج؟ء ص8١1!؛‏ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص717. 
: . سورة الزلزال: الآية 4. 
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كُلّ عَبِدٍ وَأمَةِ بمَاعَمِلَ عَلَى طَهْرِهَاء تَقُولُ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فْهَذَا 
أَخْبَائَهَاء'. 
ه) الليل والتّهار: أفادت الرّوايات المأثورة عن أهل البيت 820 أنّ الليل والنهار من ضمن الشهود 
على الإنسان يوم القيامة» فيشهدان على الأعمال التي وقعت فيهما؛ ولذا ورد في الحديث 
عن أبى عبد الله الصادق هه أنه قال: 
«إنَّ التَهَارَإِذًا جَاءَ قَالّ: يَا ابِنَآدَمَ! امل فِي يَوِِكَ هَذًا خَثِرا أَضْهَدْ لَك به 
عِنْدَ رَبَكَ يَوْمَ الْقِيَامَة» فَِتِي لَهْ آتِكَ فِي ما مَصَى وَلَاآتِيكَ فِي مَابَقِى؛ وَإِذَا 
جَاءَ الل قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ»". 


تك ا 1 


© الأسئلة 

.١‏ في ضوء العلم الإلهئ الواسع» ما معنى حساب النّاس ومحاكمتهم يوم القيامة؟ ائتِ بشاهد 
من الآيات القرآنيّة. 

؟. ما طبيعة الشهود على الإنسان يوم القيامة؟ استدل على كل واحد منهم بآية أو رواية. 

"'. اذك رأنواع الحساب مستدلاً بالآيات القرآنيّة. وكيف ينسجم التساهل مع بعض النّاس وعدم 
التدقيق في حسابهم مع العدل الإلهي؟ 


- ورد فى بعض الرّوايات أنّ التشديد فى الحساب متوقّف على مستوى عقل الإنسان» ابحث 
هذا الموضوع وبين الأسباب التي تقف وراء ذلك. 


7 3 الكلينى, الكافي» ج؟. ص 106. 


بعصم مصصسم #لمميم ل جم الى هاوه 


فلن عطي , ل . ور رظي . تن . 3139 وت عا م قي 4015 ابن). لمكن 4 انز . الماك ل 01 ,انز 
الميزان والصراط 


أشيرفي الدروس السابقة إلى أَنَ الميزان والصراط والحوض أهمّ مواقف القيامة» وفي 
ذا ادرو سكع بل الدلين الحقير ينو من وخاز يرمواقك: اللسبناتي:اليران 
والصراط . وعلى الحوض. وهو أوّل مراحل الثواب الذي يُعطى لأهل الجنّة. ومرحلة 
ظهور عظمة الرسول يَليِه والأئتة 82 . 


فى عوققان مدقتن لقعت نعف نان | إلى اللرانية بوالوفث قينا الجبراةةوالهرانك 
ومع أن جميع التاس يمرّون بهذين الموقفين إلا أنّ أوضاعهم متباينة من حيث التخفيف 


والتشديد عليهم. 


.١‏ الميزان 
الميزان وسيلة للوزن والقياسء وتختلف الموازين باختلاف ما يراد وزنه» فلها أنواع مختلفة 
والحديث هنا عن الميزان الذي يوضع يوم القيامة لتقاس به أعمال الإنسان في الدنيا. ويعدّ 
الإيمان بالميزان -كما هوالحال في صحيفة الأعمال والشهود - من ضروريات الدّين ومن 
العقائد الإسلاميّة الأساسيّة. وعليه» فثمّة موقف آخريوم القيامة توزن فيه أعمال الإنسان 
بميزان مناسب؛ ليتبيّن العمل الخفيف من العمل الثقيلء: وتتضح مكانة الشخص طبقاً 

لذلك العمل. وقد تحدّثت أيات قرانيّة كثيرة عن الموازين يوم القيامة» منها: 


1ه شنو 8 الام 0 مدي 1 اع > و و 2 2-1 2 70 
«(والوزن يَوَمَيذِ الحق فَمَنْ ثقلتٌ مَوازِيئهر فاولِيَكَ هم المَفْلِحونَ * وَمَنْ خَفْتٌ مَوازِينْهر 


ا ا 0 


- 
<2 


(قَامَا م مَنْ تقلت مَوازِيئُهٌُ * فَهُوَ فى عِينَّةٍ راضِيّةٍ » وَآمَا مَنْ 
هاويّةٌ)'. 


حَفْتٌ مَوازِينُه, +« قاد 


من هناء ورد في إحدى الرّوايات حول تفسيرهذه الآية أنّ الحسنات ثقل الميزان والسيئات 
خمة الميزان: 
وكأعَا َوْلْهُ: 9 فم* فَمَنْ تَقُلَتَ مَوازِينُهُ» و «حَفَّتٌ م مَوازِينُه» فشكي اكات مزرن 
الفمتات وَالسَيَنَاتُ. والح لْحَسَبَاتٌ يُمُلُ ا ماقا لسَيَنَاتُ ل الجيتران”- 


وعلى الرّغم من أنّه لا خلاف بشأن أصل الميزان يوم القيامة» نرى تبايناً في وجهات النظر 
حول حقيقته ومصاديقه المختلفة؛ ففي رواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق .9ة أكد على أنّ 
الموازين هم الأنبياء والأوصياء 20 . وفي حديث آخراعتّبرالميزان كناية عن العدل: 
سألت أبا عبدالله بآ عن قول الله (عر وجل): (وَنَضَءْ َضَعْ المَوازين الْقِسَط لِيَوْمِ القيامة قل تكللة. 
نَفْس سَيْئً4 قَالَ: 
«هُمُ الْأَنْبيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءٌ (ه» ' 


وعلى هذا الأساس, إِنّما تبلغ أعمال الإنسان مرتبة الكمال بعدما تُعرض على أعمال 
الأنبياء والأوصياء 840 وتقاس إليهاء فتتحدّد قيمة كلّ عمل في ضوء قربه من أعمال الأنبياء 
والأوصياء أو بعده عنها. 

وفي هذا الموقف أيضاً كما في المواقف الشابقة ‏ ينفع حب أهل البيت 820 في نجاة 
الإنسان من العذاب وخلاصه من النار؛ ولذا روي عن الإمام على بن الحسين السجّاد عن 
أبيه 8 . قال: 


.4-/ سورة الأعراف: الآيتان‎ . ١ 

.1-5 سورة القارعة: الآيات‎ . ١ 

“ . الصدوقء. التوحيدء ص7727. 

؛ . الصدوقء معاني الأخبار. ص١"؟؛‏ وأيضاً انظر: الكينيء الكافي؛ ج١.‏ ص415. 


عِنْدَ الْوَفَاة 0 0 0 وَعِنْلَ اكاب , وَعِنْلَ 50 وَعِفْلَ لمان 


وَعِنْدٌ الصَرَاطٍ» . 


". الصراط 
الصراط جسر يوضع على جهنم ولا يتيسر الوصول إلى الجنّة إلا بعد عبوره. والصراط من 
ضروريات الذّين الإسلامن ف أنقيا: فلا بد من الإيمان به . وصراط الآخرة مثال على الصراط 
المستقيم في الدنياء كول دن الحقٌّ وطريق الولاية والسيرعلى نهج أمير المؤمنين والأئمّة 
المعصومين من ذريته غ؛ فمن يعدل عن الصراط الدنيوي قولاً أو فعلاً وينزع إلى الباطل 
9 قلمه من الصراط الأخروي . وتجدر الإشارة إلى أن «الصراط المستقيم» المذكور في سورة 
تحة ناظرإلى الصراطين معاً" . وقل ورد في الأحاديث المأثورة عن أهل البيت 20 لبك أنّ الصراط 
أدقٌ من الشعرة وأحدٌ من الشعنت ": 
وبشأن كيفية عبورالتاس من الصراط, أشيرفي الرّوايات إلى أنّهم يمرّون عليه على شكل 
طبقات» فمنهم من يمرّمثل البرق» ومنهم من يمرّمثل عذْو الفرسء ومنهم من يمرّ حبوأء ومنهم 
من يمرّ متعلّقاً قد تأخذ النار منه شبيغا وتعرك شيئا. 
ورد فى الرّوايات: 
... نَم يُوضَعُ عَلَِهَا [جهتم] الصَرَاظ. 0" مِنَ الشَّعْرَةِوَأحَدٌ مِنَ الشَيِفٍ ٠‏ عَلَيَهَا 
ثَلاثُ فَنَاطِىَ َأَمَا وَاحِدَّةٌ فَعَلَيَهَا الْأَمَائَةُ وَاليَحِمٌ ؛ وَأْمَا نَانِيهَا فَعَلَيّْهَا الصَلَاةٌ وَأَمَا 
المَّالِحَة فَعَلْيهَا 0 رب العاليك : لاله غَيْرة. فَيَكَلْمُونَ الْمَمَدَ عَلَيْهَاء فَتَحْبِشَهُمُ 
١‏ . الخرّاز الرازي؛ كفاية الأثرفى النص علي الأئمّة الإثنى عشرء ص ؟١٠؛‏ الصدوق» فضائل الشيعة. ص5. 
" . انظر: تفسير الإمام العسكري ني صغ4؛ الصدوق, معاني الأخبارن. ص37”. 
" . انظر: الكليني؛ الكافي. ج8,. ص١١!؛‏ القميء تفسير القميء ج؟. ص١47.‏ 


؛ . انظر: الصدوق, الأمالي. ص 77١؛‏ الكوفي الأهوازي, الزهد. ص 97؛ وأيضاً انظر: المجلسي.ء بحارالأنوان ج8, باب 7" 
الصراط . 


”٠‏ دروس في العقائد و المعارف 


الرّجم وَالمائَ؛ فإن نجَوا منهها حَبَسَئْهُم َهُمْ الصَّلَاةٌ؛ فَإِنْ نَجَا مِنْهَا كَانَ الْمُمْتَهَى إِلَى 
رت الْعَالَمِينَ جَلْ وَعَزّ وَهُوَ قله ا َنَعَالَى: (إِنَّ رَيّكَ لَبالْمرْصادِ). وَالنّاض عَلَى 
الصَرَاطٍ. فَمُتَعَلّْقٌ بِيَدٍ وَتَرُولُ قَدَمٌ وَيَسْتَمْسِكُ عدم وَالْمَلَائْكَةٌ حَوْلَهَا يُتَادُونَ: 
يَا حَلِيمُ! اغْفِرْوَاضْمَمْ وَعُذْ بفَضْلِكَ وَسَلِمْ سَلْمْ . وَالمَاس يَتَهَافتُونَ فِي الَارٍ 
كَالْمَوَاشي. فَإِذا تجا اج برَحْمَة الله (عَرْوَجَلٌ) مَرَيها فََالَ. لحك الم جه 
فخ الصائكات وتزكو الخمكات: والخدل تله الذي تخاني يتك يقد إباس يدنه 
وَفُطْسلة إن ربكا لْعَفُورٌ شكو 4 


ويُستفاد من بعض الرّوايات أنّ العقبات والقناطر الموجودة على الصراط أكثر من 
ثلاثة؛ بل هي بعدد الواجبات من الأوامر والنواهي الإلهيّة» وتسمّى بأسمائهاء إحداها باسم 
«الولاية». فيوقف جميع الخلائق أمام تلك القنطرة ويُسألون عن ولاية الإمام على والأئمّة 
المعصومين 820 ؛ فلا يستطيع عبورها إلا من كان مؤمناً بالولاية في الحياة الدنياء ويسقط 
الآخرون في نار جهتمء وقوله (سبحانه وتعالى): وَقِفُوهُمْ انَهْمَ مَسُْولونَ)". يشير إلى هذا 
الموقف وهذا السّؤال". 


*. الحوض 
المراد من الحوض هو«حوض الكوثر» الذي أعطاه الله (سبحانه وتعالى) للنبئ يله وساقي 
الكوثرهوالإمام على ائ. وحوض الكوثر نهر عظيم من أنهار الجتّة» ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسلء ومن يشرب منه لا يظمأ أبداًء والشرب منه في القيامة علامة على النجاة: 
وساقي الكوثريسقي منه أولياءه ومحبّيه ويذود عنه أعداءه ومبغضيه؛. 
قال رسول الله عَبله: 
«مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يَتَخَلّصَ مِن هَوْلٍ ذَلِكَ الْيَوْم فَلْيعَولٌ وَِتِي وَلْمَمَبِعْ وَصِيِي 


.9 القميء تفسيرالقمي. ج؟؛ ص١45؛ المجلسيء بحار الأنوان ج48. ص‎ .١ 
.76 سورة الصافات: الآية‎ . ١ 


" . انظر: تفسير الإمام العسكري لثلاء ص 805 وأيضاً انظر: الكيني؛ الكافي. ج7.ء ص198!؛ القميء تفسيرالقميء ج7؛ ص777. 
م انظر: الصدوق, الأمالى: ص .7١7‏ 


الميزان والصراط / الدرس الخامس والخمسون ١و‏ 


وَخَلِيمَتَى مِنْ بَعْدِيء عَلَِ بْنَ أبي طَالِبٍ ا9ة؛ فَإِنَّهُ صَاحِبُ حَوْضِىء يَذُودُ عَنْهُ 
أَغْدَاءَهٌ وَيَسْقِي أوْلِيَاءَهُ؛ فَمَنْ لم يُسْقّ مِنْهُ لم يَرَل عَظْسَانُ وَلْمْ يُوْوَ أبَداء وَمَنْ 
شقِى من شَرْبَةٌ له يَشْقَ وَلْمْ يَظْمَأ أبداء'. 


؛. ظهور عظمة رسول الله وأئمّة الهدى يوم القيامة 
تتجلّى يوم القيامة عظمة رسول الله يله وأئمّة الهدى +82؛ حيث يحتلون أرفع مراتب القرب 
الإلهى» فيفوض لهم الباري (سبحانه وتعالى) أمورالقيامة» ويصبحون محوراً لحوادث القيامة. 
وكما ذكرنا سابقاً» يُسأل الخلائق فى موقف الحساب عن حب أهل البيت .4 فورد فى هذا 
العحان: ش 
«وَإِيَابُ الخلقي يكم وَحِسَابُهُمْ عَلَيْحُن)»'. 

ِنّ الأئمّة من أهل البيت 84 هم الشهداء على أعمال الخلق والموازين الإلهيّة لقياس 
الخطا من الصواب, ولا يجوز أحد الصراط إلا باتّباعهم في دار الدنياء فهم الصراط الإلهي 
أصحاب الحوض والساقون للخلق يوم القيامة؛ حيث يسقون أهل النجاة من الكوثر. ويتولى 
أمير المؤمنين 340 رفع راية الحمد ولواء القيامة بيديه المباركتينء فيُدخل الجنّة من يشاء 
ويُدخل التّار من يشاء؛ ذلك أنّ الله وهبه لقب «قسيم الجنّة والتار»". 


كل 


. من الزيارة الجامعة الكبيرة. 
" . انظر: الصفارء بصائر الدرجاتء. ص ١!؛4؛‏ المفيدء تفضيل أمير المؤمنين ناكلا ص 79. 


الأسئلة 

. اشرح حتمية الميزان وحقيقته مستعيناً بالآيات والروايات‎ .١ 

.١‏ ما معنى الصراط ؟ وما هوارتباطه بالصراط المستقيم في الدنيا؟ كيف تثبت هذا الارتباط ؟ 
*. ما المراد من حوض الكوثر؟ بين دور النبى الأكرم يه وأهل البيت 4 في هذا الموقف من 
خلال البحث في الرّوايات. 


- برأيك ما السبب فى بروز عظمة رسول الله يه وأهل البيت 222 فى القيامة؟ وما الذي يمكن 
أن يُستفاد من أحاديث المعصومين لي فى هذا الخصوص؟ 


لن). 739 يهنن 313 ون ام , ان . ادك اا > 3م تف 4:5 . نن» . الطاكه :تحاف أن , ننه . الطاك 2 0:9 , لينم 
الشفاعة يوم القيامة 


يُعتبر موضوع الشّفاعة من الموضوعات المهمة والمثيرة في موقف الحساب. والشفاعة 
من الأمور المسلّمة والمؤكدة في الفكرالإإسلامي والمنسجمة مع الموازين العقليّة أيضا. 
وبعد إيضاح المفهوم الدقيق للشّفاعة وأبعادها وأهميتهاء يمكن الردّ على الشبهات 
المطروحة في هذا المجال. 


الشفاعة لغة تعني ضحم شيءٍ إلى مثله؛ واصطلاحاً الشّوْال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم'. والشفاعة في الآخرة تصدر ممن له مقام الشفاعة للصفح عن ذنوب أهل الإيمان؛ 
حيث يتوسط الشفيع إلى الله (سبحانه وتعالى) في أن يعفوعن المذنبين وينقذهم من العذاب. 


.١‏ أهمية الإيمان بالشفاعة 

تبلغ أهمية الإيمان بالشفاعة إلى درجة أنّ المؤمن بها يعدّ مؤمناً حقيقيَاًء والمنكرلها خارج 

عن دائرة الشّيعة. قال الإمام أبوالحسن الرضا ا2ة: 
«مَنْ أقَرَتوْحِبِدٍ اللِ... وَآمَن بِالْمغراج وَالْمُسَاءَلَةٍ في الْمَمْرِوَالْحَوْض وَالشَّفَاعَةٍ 
وحَلْقٍ الْجَنَةِ وَالَارَِلصِرَاط وَالْمَِانِ وَاَْعْتٍ وَالُضُورِ وَالْجَرَاءِ وَالْحِسَابٍء فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ حَفَا وَهُوَمِنْ شِيعَتِنَا أل الْبَِيِتِه". 


١.انظر:‏ ابن منظورء لسان العرب, ج8, ص 1817. 
1 الصدوق, صفات الشيعة. ص١66.‏ 


؟. المفهوم الصحيح للشفاعة 
يختلف معنى الشفاعة في الأدبيات القرآنيّة عنها في أذهان عوامً التاس؛ فربّما تعني الشفاعة 
لدى السواد الأعظم أنّ الشفيع يستفيد من مكانته وشخصيته ونفوذه لتغييررأي صاحب سلطة 
معينة بشأن معاقبة من هم تحت سيطرته. والشفاعة بهذا المعنى هي - بعبارة موجزة - لا تعني 
حدوث أيّ تغييرفي المحتوى النفسي والفكري للمجرم أو المتهم؛ بل تؤدي إلى إضعاف روح 
الاجتهاد والعمل الدؤوبء, وتحضٌ الشخص على ارتكاب المعصية والتخلّى عن المسؤولية؛ 
وبالتالي: تدخل في دائرة الشرك . 

ثم إِنَ هذا اللون من الشفاعة ليس له مكانة في المفهوم الديني على الإطلاق؛ لأنّ الله 
(سبحانه وتعالى) لا يخطئ حتّى يتوسط الشفيع في تغيير رأيه؛ ولا يحمل تلك العواطف 
الموجودة في نفس الإنسان كي يمكن إثارة عواطفه, ولا يهاب نفوذ شخص كي ينصاع لأوامره, 
ولا يدور ثوابه وعقابه حول محور غير محور العدالة. 

المفهوم الآخر للشفاعة يقوم على أساس تغيير موقف «المشفوع له)». أي إِنّ الشخص 
المشفوع له يوفرفي نفسه الظروف والشروط التي تؤهله للخروج من وضعه السيّء الموجب 
للعقاب؛ وينتقل - عن طريق الشفيع- إلى وضع مطلوب حسن يستحق معه العفو والسماح. 
والإيمان بهذا النوع من الشفاعة -كما سنرى - يربي الإنسانء ويصلح الأفراد المذنبين؛ 
ويبعث فيهم الصحرة واليقظة؛ والشفاعة في الإسلام لها هذا المفهوم السامي. وسنرى أنّ 
كل الاعتراضات والانتقادات والحملات التي توجّه إلى مسألة الشفاعة: إِنّما تنطلق من فهم 
الشفاعة بالمعنى الأولي المنحرفء ولاتلتفت إلى المعنى الثّاني المنطقي المعقول البتاء'. 

وبحسب المعنى الأخير للشفاعة» يأخذ الشفيع بيد الشخص المخطئ والنادم على ما 
بدر منه ليساعده على تجاوز أزمته ومنع وقوعه في ضرر أكبر. وفي المقابل؛ فإنَ الشخص 
المذنب الذي يشعر بوجود سند قوي ومؤثر سيحدوه الأمل ويسعى جاهداً إلى العودة إلى 
الطريق الصحيح. والشفاعة هنا تعني مرافقة الآخر لغرض النجاة وبلوغ الفلاح. 


.701-7٠١ص‎ ١1ج انظر: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ .١ 


الشّفاعة يوم القيامة / الدرس السادس و الخمسون 90" 


". الشفاعة في القران الكريم 
تنقسم الآيات الورادة في موضوع الشفاعة إلى طائفتينء الطائفة الأولى تنفي قبول الشفاعة 
وتأثيرها في الآخرة؛ ومنها: 

<أَنْفِقُوا مما رَرفْنَاكُمْ مِنْ فَبْلٍ أن يَأَقَ يَوْدٌ لا بَيْعٌ فيه وَلا خْلَةُوَلا سَفاعَة). 


...ولا يقل ئها سَفاعَه ولا يوذ متها عَذل)". 
والطائفة الثّانية تقرّبالشفاعة باذن الله (سبحانه وتعالى). وثرى أنها مفيدة للإنسان. ومنها: 


(مَنَ دَا الَنِى يَمْمَعُ عِنْدَهد الا بِإذيه)". 


2 


7 
وود مات ل اهار عن رفع ٠.‏ ين لوم وهو ال د قد 
ركز وق عق الككزاف لاتقى تناع يي كينا الا ون تقد 
5 


وَيَرَضى )6 . 
وفي ضوء هاتين الطائفتين من الآيات القرآنيّة» يتبيّن أن المقصود من نفي الشفاعة في 
الطائفة الأولى هوالاستقلال في الشفاعة. بعبارة أخرى: آيات الطائفة الأولى تؤكد أنّه لا يمكن 
لأحد الشفاعة بصورة مستقلة» ولا ثُقبل الشفاعة من أحد دون إذن الله (سبحانه وتعالى)» ولا 
طائل منها في هذه الحالة؛ في حين أنّ الطائفة الثّانية من الآيات تثبت صحّة الشفاعة بعد 
إذن الباري (سبحانه وتعالى)»؛ وتكشف أنّ الشفاعة بإذن الله ثقبل من الإنسان في عالم الآخرة 


. 


وتنفعه. 


؟. الشفعاء 


ذكرنا أنّ الشفاعة لا ثُقبل إلا ممن أذن لهم الله. والسؤال المهجَ المتبادر هنا هو: من هم 
الأشخاص الحاصلون على هذه الإذن الّذين تُقبل شفاعتهم يوم القيامة؟ 


.706 سورة البقرة: الآية‎ . ١ 
.4/ سورة البقرة: الآية‎ . " 
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ورد في الرّوايات الإسلاميّة أنَّ من يؤذن له بالشفاعة هم الأنبياء والأوصياء والعلماء 
والشهداء. ويحظى نبي الإسلام يه والأئمّة المعصومون ثين بمكانة خاصّة في هذا المجال 
وفي موضوع الشفاعة؛ ولذا قال النبى الكريم عله 
وقال في موضع آخر: 
«ثلاةٌ يَشْمَعُونَ إلى الله (عَرٌَوَجَلَّ) فَيِسَفَعُونَ: الْأَبَِاءُ ته الْعُلَمَاءُ نه الشّهَدَاةه'. 


ه. شروط التشفع 
النقطة الأخرى ترتبط بشروط من يُشفع لهم يوم القيامة؛ وهوما نوهت به الرّوايات على نطاق 
واسعء ومن أهمّ هذه الشروط عدم الكفر والشرك والبغض لأهل البيت 822؛ وعليه فالشفاعة لا 
تشمل سوى المؤمنين المرتكبين لبعض الذنوب والمعاصي. قال النبئ الأكرم يَلِْهُ في هذا 
الصدد: 
«وَالسَفَاعَةُ لا تَكُونٌ لهل النَّكِ وَالصِِرِكِ وَلَالأفهل الْكُفْر وَالْجْحُودِ؛ بَلْ يَكُونُ 
ِْمؤْمِنيِنَ مِن أَهل التَوْجِيدِ».' 
كما روي عن الإمام أبي جعفرالباقراية أنّه قال: 
«إنَّ أَغدَاءً عَلِىَ هُمْ الْخَالِدُونَ فِي الثّانٍ لا تُذْرَكُهُمْ الشَّفَاعَةُ ؛ 
5. موضوع الشفاعة 
موضوع الشفاعة هوالركن الآخرمن أركان الشفاعة؛ حيث يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: هل 
الشفاعة شاملة لجميع الذنوب والمعاصي أمّ إِنها مختصّة ببعضها فقط؟ 
١‏ .ابن شهرآشوبء مناقب آل أبى طالب» ج؟: ص 70١؛‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج8؛ ص 47. 
؟ . الصدوقء الخصال. ج١.‏ ص١‏ 15؛ الحميريء. قرب الإسناد. ص14. 


07 الصدوقء الاعتقادات» ص١‏ ١؛‏ المجلسىء بحار الأنوان ج8» ص68. 
؛ . الكوفي الأهوازي, الزهدء ص47؛ المجلسيء بحار الأنوان ج4: ص١771.‏ 


يستفاد من الرّوايات أنّ الشفاعة تقتصر على الحقوق الإلهيّة ولاتشمل حقوق التاس؛ إذ 
لابد لصاحب الحقٌ من أن يهب حمّه أويصفح عمّن سلبه إِتِاه. نعم؛ ورد بشأن بعض عباد 
الله التائبين توبة حقيقية ولاايستطيعون أداء حقٌ النّاس إليهم. أنّ الله (سبحانه وتعالى) يعطي 
أصحاب الحقٌّ يوم القيامة عطايا كثيرة ليرضيهم بالتنازل عن هؤلاء العباد التائبين وإبراء 
ذمّتهم؛ لكنّ الشفاعة عموماً لا ترتبط بحقوق النّاس. 

كذلك ذك رأنّ الشفاعة لا تنال مرتكب بعض الذّنوب والمعاصي المتعلّقة بحقٌ الله 
(سبحانه وتعالى)؛ فعلى سبيل المثالء قال الإمام أبوعبد الله الصادق ىذ عند احتضاره لولده 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم إ4ة: 

الا ينال شَفَاعَئَنَا مَن اسكَحَف بالصّلاقه'. 


ومن هذا المنطلقء وفى ضوء أهمية الشفاعة فى سعادة الإنسان الأبدية وآثارها التربوية 
المهمّة» لا ينبغي للإنسان تعليق آماله على الشفاعة وتصوّر الحصول عليها بسهولة ودون 


الأسئلة 

.١‏ اذكرالمعنى الصحيح وغير الصحيح للشفاعة وقارن بينهما. 

”. اشرح آثار الإيمان بالشفاعة على حياة الإنسان. 

*. إنتٍ بأمثلة على الآيات الدالة على نفي الشفاعة وبيّن معناها. 

5. من هم الشفعاء؟ ادعم جوابك بأحاديث تؤيد كلامك. 

5. ما هي شروط الشفاعة؟ ولماذا لا تشمل الشفاعة طائفة من التاس؟ 


- ما الفرق بين الذنوب والمعاصى الّتى تشملها الشفاعة وبين سائرالذنوب الأخرى ؟ 


.7 7١ص الكليني. الكافي. ج”.‎ ٠. ١ 
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تحدئنا إلى الآن عن المواقف المختلفة للآخرة. واتضح أن آخر موقف من مواقف 
القيامة هي الجنّة الي تكون جزاءً للمحسنين. ولمعرفة المزيد حول هذه النعمة الإطيّة 
الكبرى, سنطرح في الدرسين القادمين يحوثاً في هذا الخصوصء وسنبحث في هذا 
الدوين عفات اللمنة. 


بعد تجاوز المواقف المختلفة للقيامة والمتمثلة باعطاء صحيفة الأعمال والحساب 
والميزان والعبور من الصراطء يفترق الناس إلى فئتين: فئة أهل الإيمان والعمل الصالح وفئة 
أهل الكفر والشرك والنفاق والمعصية؛ فتحصل كل فئة على ما تستحقّه وما وعدها الله به. 
وعليهء تكسب الفئة الأولى الثواب الإلهئ المنشود وتنتظر الفئة الثّانية العقاب والعذاب 
الإلهى الشديد؛ لتنال جزاء أعمالها في حال فقد الشفاعة والعفوالإلهى. 
الثواب يعني الجزاء الحسن والأجرء والمقصود به إعطاء الأجر للمؤمنين المحسنين؛ 
والعقاب يعني مجازاة المسيئين بالعقوبة التي يستحقّونها. ولما كان الله (سبحانه وتعالى) 
كريماً بعباده منّ عليهم بفضله وجوده بمضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالهاء بينما لا يجازى 
العمل السئء إلا بمثله ودون زيادة؛ ولذا قال الباري (عرّوجلٌ) في محكم كتابه الكريم: 
رمن ا ِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ, عَشْرٌ آَمَثالها وَمَنْ جا بالسَّيَنَةِ قلا يحْ: ى إلا مِغْلّْها وَهُمٌ للا 
ُظَمُوَ)'. 


إنَ الجتة هي المأوى الأبدي للمحسنين؛ وهي تحتوي على جميع الكمالات والفضائل 
دون استثناء. وحسبها في الأهميّة أنّ القرآن الكريم كلّما ذكر هذا المقام أردفه بتعبير: «فوز 
عظيم»'. ولاينال هذه العطية الإلهيّة إلا من استفاد من دنياه على النحوالأكمل بالتخطيط 
الدقيق والمنهجيّة الواضحة. ولم يضيّع الفرص التي أمامه ولم يفرّط بما آتاه الله. 


.١‏ أسماء الجنة 
ذُكرت أسماء متعدّدة للجئّة في القرآن الكريم» لكنّ الاسم الأشهرلها هو«الجنّة»؛ وقد وردت 
الإشارة إليه مع مشتقّاته أكثرمن مئة مرّة في القرآن. والجنّة مشتقّة من المادّة «جنّ» بمعنى 
السترء وهي تعني أيضاً البستان الحاوي للشجر؛ ذلك أنّ الشجر بورقه يستر.' 

وقد اكتسبت الجنّة أهميّتها من الحدائق والبساتين الكثيرة والمتنقعة وغير المسبوقة التي 
ذكرت لهاء وجرى التعبيرعنها بتعابي رأخرى مركبة من الجنّة وكلمة أخرىء نظير: جنّة الخلد: 
جنّة عدنء جنّة التعيم؛ جنّة المأوى, جنّة الفردوس. 


". درجات الجنة 
إن كل واحد من الأسماء المتقدّمة للجنّة يشير إلى درجة معينة فيها. من هناء ورد في رواية 
عن النبئئ الأكرم يِه أنّه قال: 
َالْجَنَةٌ فائةٌ دَيَعَةَء مَابَئِنَ كُل دَرْحَمَيْنَ كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ والأرض: الْفِؤد شن 
َعْلَاهَادَرَجَةٌ مِنهَاتْفَجَرْأَنْهَارْالْجَنَةٍ الْأَوْبَعَةٌ فَإِذَا سَأَلكُم الله فَاسْأَلُوه الْفِزْدَوس»". 
وسن الواضح أنّ لكل شخص من أهل الإيمان درجة ومرتبة خاصة. يتم تحديدها بدقة في 
موقف الميزان؛ وهذا الاختلاف في الدرجات يتطلب تعدّد درجات الجنّة أيضا؛ ليتنع كل 
مؤمن باليّعم التي يستحقّها في الدرجة المناسبة له. 


١.انظرعلى‏ سبيل المثال: سورة المائدة: الآيتان ١‏ و9١؛‏ سورة التوبة: الآيات 84 و١٠٠‏ و١١1.‏ 
" .ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ ج١؛‏ ص ١"؛؛‏ ابن منظور, لسان العرب؛ ج7١,‏ ص17. 


*. أبواب الجذة 
من الخصائص الأخرى للجنّة؛ عدد أبوابها الكثيرة» فقد ورد في روايات عدّة أنّ لها ثمانية 
أبواب» وهذا ما أكد عليه أميرالمؤمنين 40 في أحد أحاديثه؛ حيث ذكرأنَ كل باب من تلك 
الأبواب مخصّص لدخول فئة معينة من المؤمنين: باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون, 
وباب يدخل منه الشهداء والصالحونء وخمسة أبواب يدخل منها الشّيعة والمحبّون لأهل 
البيت هه '. 
الموضوع الآخر المتعلّق بالجتّة والّذي أشارت له المصادر الإسلاميّة هوالملائكة 
الموجودون فيها والمعتّرعنهم ب«الخرّنة»؛ حيث ذكر القرآن الكريم هذا النوع من الملائكة, 
مضيفاً أنهم يستقبلون من يدخل الجنّة من المؤمنين بالسلام والترحابء فقال (سبحانه 
وتعالى): 
ل ف لي ل ل لك ادي 
سَلاِمٌ عَلَيَكُمَ سبش َادَخُنُوها حَالِبِينَ)". 


جرى التعبيرفي الرّوايات عن حرّاس الجنّة من الملائكة ب«سدنة الجنّة) '2 وكبيرهم يدعى 
«رضوان خازن الجنّة)*. 


4. تفوّع النّعم في الجنان 

يتنّع النعيم الإلهئ الذي يعطى للمؤمنين في الجنان إلى درجة عدم إمكان التصوّر بحسب 
الآيات والروايات؛ ذلك أنّ التّعم واللذات الدنيويّة زائلة وفانية» فلا يمكن مقارنتها بالنعيم 
الأخروي الدائم والذي لا يزول أبداً من حيث كونه لذة متمخضة:؛ وكفى دليلاً على ذلك أنّ 
التَّعم الأخرويّة لا تخطرعلى قلب إنسان: فضلاً عن أن يكون قد رآها أوسمع بها أحد من البشر؛ 


.17١ص انظر: الصدوق؛ الخصالء ج”. ص4:8؛ المجلسيء بحار الأنوان ج8:‎ . ١ 
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ولذا قال الباري (سبحانه وتعالى): 


«أَغدَذْتٌ لِعِبَادِي مَالَا عبن رأث وَلَاأَدُنَ سَمِعَث وِلَاحَطَرَبِقَبٍ بَشَرِ'. 


وجاء في حديث عن الإمام أبي جعفرالباقرلية في وصف نعيم الجنّة: 
«إنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ يُْيَوْنَ فَلَا يَمُوبُونَ أبدا. وَيَسْعَيْقِطُونَ فَلَا يتَامُونَ أبَدأ. وَيَسَغْتُونَ فلا 
َفتقِرُونَ بدأ وَيَفْرَحُونَ فَلا يَخرَنُونَ أبداً. وَيَضْحَكُونَ فَلَا يَنِكُونَ أبَداًء وَيَكْرمُونَ فا 
يهَانُونَ أبَدأء وَيَفْكَهُونَ وَلَايمَظِبُونَ أبداًء وَيُحْبَرُونَ وَيُسَرُونَ أبداً. وَيَأْكُلُونَ فَلَا يَجُوعُونَ 
بدا وَيَروُونَ فا يَظْمَئُونَ أبَداء وَيكْسون فَلَا يَعرُونَ بدأ وَيرْكمُونَ وَيعَرَاَرُونَ أبّدأ»'. 


رت 


الأسئلة 

.١‏ لماذا خُلقت درجات ومراتب مختلفة في الجنّة؟ وبماذا تختلف بعض هذه الدرجات عن 
بعضها الآخر؟ 

.١‏ اكتب ما تعرفه عن خرّنة الجنّة وسدنتها والمسؤوليات المناطة بهم. 

". ما العلاقة برأيك بين درجات الجتّة وأبوابها وتنوع التّعم في الجنان؟ 


- اكتب بحثاً حول الرّوايات الواردة فى مجال منزلة الشّيعة الخلّص من رسول الله يله وأهل 


.159١ ابن فهد الحليء عذة الداعي ونجاح الساعي. ص ؟١٠؛ المجلسيء بحار الأنوا ج8» ص‎ . ١ 
.77١ص ؟ . المفيد» الاختصاص. ص58؛ المجلسيء. بحار الأنوان ج8»‎ 


التعيم الأخروي 


يُكاقٌ المحسنون في الجنّة بِنِعَم متنوعة وغير متناهية, وبذلك يُختتم آخر موقف 
للمؤمئين بحسن العاقبة' ويكون مصيرهم الحبور في التّعيم الاندي: وفي هذا الدّرسء» 
سنبحث أنواع البّعم الأخرويّة في الجنّة» ونثبت أنّ أهل الجتة سيحصلون على التَعيم 
الاذى والمعتوق »مما 


إِنْ الجئة مكان الحصول على اللذاتء ولما كان الإنسان في الحياة الدنيا يتمتع باللذات 
المادّيّة والمعنويّة فإنّه سيئال كلتا هاتين اللذتين في الجنّة أيضاً؛ لكنّ المقصود من اللذات 
المادّيّة تلك اللذات الفاقدة لجميع أنواع العيوب والنقائص الدنيويّة: أو فقل: اللذات 
الخالصة. كما إنَ أهل الجنّة مفتقرون إلى الصَفات الدنيويّة المؤدّية إلى القصور أو النققص 
في العيش واللذة'. من هناء ليس في الجنّة ما يهدم اللذات الدنيويّة؛ أي الموت والفناء؛ 
لأنّ الجنّة دار للخلود والبقاء. مضافاً إلى أنَ سكان الجنّة لا يواجهون الهرم والمرض والعمى 
والصمم والهمّ والغجّ والألم» ولايهدّدهم الفقروالفاقة والتخلف والعجزء ولا وجود بينهم للرذائل 
الأخلاقيّة كالبغض والحسد والعداوة والجدال والنزاع؛ لأنّ الجئّة منزل الطاهرين والمحسنين. 
وبهذا فهم يحصلون على كل ما يشاؤون'. 

ومن البديهي أنّ إدراك حقيقة النعيم الأخروي ولذات الجنّة خارج عن دائرة الفكرالبشري؛ 


١.انظر:‏ المجلسيء حق اليقين» ص١411-١01.‏ 
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ذلك أنّ الإنسان في الدنيا لا يعي سوى اللذائذ المحدودة التي يشوبها النقص الدنيوي. ولا 
يسعه إدراك اللذة الأخرويّة الخالصة مطلقاً. كما هوالحال في الطفل الذي يرى أنّ لذات 
الحياة محصورة بتناول الحلويات واللهو واللعب الطفوليء ولا يمكنه إدراك لذات مرحلة 
الشباب وما بعدهاء وإنّما يدرك لذات كل مرحلة من مراحل العمروتتجشد له عند بلوغه تلك 
المرحلة فقط. وعلى هذا الأساسء ليس في هذه الدنيا إلا مراتب محدودة من اللذة: وتبلغ 
هذه المراتب ذروتها في الآخرة. ولما كان من المتعذر علينا إدراك اللذات الدنيويّة في المراحل 
الأعلى من أعمارناء فمن المسلّم به عدم إمكان إدراك قمّة اللذة التي تحصل في الجنّة؛ ولا 
بدّ لنا من التماس الوصف السماوي لها. 

لقد شدّد القرآن الكريم على أنّ أهل الجنّة يحصلون على كل ما يريدون. وأنّ الله (سبحانه 
وتعالى) يزيدهم من فضله. وفي هذا إشارة إلى اليّعم الخارجة عن التصور البشري والّتي تقر 
بها أعينهم في الآخرة: 

لمم ما يَسأءُونَ فيها وَلَدَيَنا مَزِيدٌ). 


وسنعمد في ما يأتي إلى بيان نِعَم الجنّة ضمن نقاط متعدّدة اعتماداً على الكتاب والسئّة: 


.١‏ رحابة منزل أهل الجنة 
إنّ منازل أهل الجنّة واسعة جدّاًء فالمؤمن الموجود فى أسفل درجات الجنّة له مثل الدنيا 
عشرمرّات ". وللمؤمنين فيها غرف كبيرة وقصور فخمة. اعتُبرت في الآيات القرآنيّة من اليّعم 
الإلهيّة للإنسان جزاءً لأفعاله: 
(لكن الذِينَ انَهوَا رَمَْمَ ْمٌ غرف مِنْ قوقِها غرف مَبَنيّه تجرِى مِنْ تَحَتِهَا الأنهاز وَعدَ 
اللّهِ لا يخْلِفُ اللّهُ الميعاد»". 
وجاء فى حديث لرسول الله يليه ردأ على سؤال لأميرالمؤمنين كا مفاده: لماذا بُنيت هذه 
.١‏ سورة ق: الآية 70. 


” .انظر: الصدوق. الاعتقادات» ص١6‏ ؛ أيضاً انظر: المجلسي؛ بحار الأنوا ج8» ص١١7,‏ باب 77 الجتّة ونعيمها. 
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الغرف؟؛ فقال: 
«تِلْكَ الْعُرَفٌ بتى الله لِأَوْليَائْهِ بالدِّرِ وَالَْاقُوتٍ وَالرَبَتَجَدِء َقُوقُهَا اللَّهَبْ, مَحْكُوكةٌ 
بالْفضَّةِء لِكُلِ عُرفَةٍ نا ألم بَابٍ مِن ذَهَبٍء عَلَى كُل بَابٍ مِنْهَا مَلَكُ مُوَكَلَ يو»'. 
وورد في صفات الحنّة أنها دار بقاء وسلام» ولستن فيها ليل ولا ظلمة. ونورها لجف من 
الشّمس ولا القمر؛ بل هور نور المؤمنين يضيء في أرجائها'. 


؟. الرفقاء فى الجنة 
من أهحّ ما يميّزالتّعم الإلهيّة في الجنّةء مجالسة الأشخاص الكبار ومرافقة الأولياء الإلهيين 
الّذين تطغى عليهم روح المحبّة والألفة والحنوّ ولا يخامرهم الحقد والحسد والعداء كما إِنَّ 
التجمّعات فيها بعيدة عن اللغووالعبث. ويسودها الانين والمودّة والصداقة الحميمة. حتى 
إنّ الباري (سبحانه وتعالى) امتدح تلك الصداقة قائلاً: 

(وَحَسُنَ أولَيِكَ رَفِيقا» '. 
فيتلدذون بالتواجد فعا ووكدرون , لبعضهم مشاعر الأخوّة: 

(وَترعَنا ما فى صَدُورِهِمٌ مِنَ غِلّ اخوانا عَى سُرْرِ مُتَقابِلِينَ)'. 

ومنهم من لا ينطق إلا بالتحية والسلام» فلايُسمع منهم أيّ كلام قبيح: 

(الاتشمذون قبها نوا الا تاقيها < الخقيل مانا تيا" . 
بالدرٌ والجواهرء متكئين عليها متقابلين» أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء الآخرء يطوف 
.١‏ الكلينيء الكافي؛ ج8, ص47؛ المجلسي. بحار الأنوان ج8ء ص17/8. 
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عليهم ولدان. أي وُصَفاء وغلمان للخدمة. مخلدون أي باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا 
يتغيّرون؛ بأكواب - وهي الأقداح الواسعة الرؤوس - لا خراطيم لهاء وأباريق ‏ وهي التي لها 
خراطيم وعرى - وكأس من معينء أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خمرمعين: أي ظاهر 
للعيون جارء لا يصدّعون عنهاء أي لا يأخذهم من شرابها صداع.ء ولا ينزفون أي لا تنزف 
عقولهم بالسكرء وفاكهة مما يتخيرونء أي ممّا يختارونه ويشتهونه. ولحم طير ممّا يشتهون, 
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنونء أي الدرّ المخزون المصون في الصدف الذي لم تمشه 
الأيديء لا يسمعون فيها لغواًء أي ما لا فائدة فيه من الكلام» ولا تأثيماً أي لا يتكلمون بما 
فيه إثم, إلا قيلا سلاماً سلاماً. أي لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحية: سلاماً 
فناذيا. 


17 أهل الجنة فى سرور ونشاط 
من التّعم الأخرى التي يتنم بها أهل الجنّة» الفرح والسرور الذي يتراءى في وجوههم» وهذا 
ما يستفاد من بعض الايات القرآنيّة. نحوقوله (سبحانه وتعالى): 

(وُجُوهٌ يَوَمَيْذٍ ناعِمَة)". 


(تَعْرف ف وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَعِيمِ)". 


؟. طعام أهل الجنّة وشرابهم 
يتمثل بعض النعيم الأخروي ولذات أهل الجنّة بالأطعمة والأشربة؛ حيث تتنوع الأطعمة هناك 
إلى درجة أنهم يحصلون على كلّ ما يشتهونه من لحوم وفواكه؛ وقد وصف القرآن الكريم أنواع 
الأطعمة والأشربة التي تعدّ لأهل الجنّة بقوله: 

(وَفاهَةٍ مما يَتَخَيرونَ * وَلْخَوِ طبر مِمَا يَسَْهُونَ)' 


.1١4-1٠١8ص انظر: المجلسيء حقٌ اليقين» ص47؛ المجلسيء بحار الأنوان ج4:‎ .١ 


* . سورة المطففين: الآية 74. 


؛ . سورة الواقعة: الآيتان .7١-٠١‏ 
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كذلك أشربة الجنّة طازجة وخالصة ونقيّة؛ وقد أشيرإلى بعضها في قوله (سبحانه وتعالى): 
(مَكَلُ الجن التى وعد عِدَ اْمتَقُونَ فيها أنْهَارٌ مِنْ مآءِ غَيْرِءاسِنٍ وَنَْارٌمِنْ لَبنِ لَمْ يَتَعَيَرْطعْمُه 
وَآنْمارٌمِنَ خ لذ ِمَارِبينَ وَأنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَغ وَلَهُمَ فيها مِنْ حل اتاد ت)6. 
ومن جملة نعيم أهل الجنّة» شجرة طوبى: تلك الشجرة العظيمة التي تشكل جزءاً من 
طعام أهل الجنّة؛ وطوبى شجرة في الجنّة؛ أصلها في دار رسول الله يل وليس من مؤمن إِلَا 
وفي داره غصن من أغصانها". 


ه. لباس أهل الجنة وزينتهم 

من التّعم الأخرى التي أفاضها الباري (سبحانه وتعالى) على عباده المؤمنين في الجنّة 
اللباس الفاخر والتزيّن بالحلى ومختلف أنواع الزينة. ما يغمرهم بالسعادة ويجعلهم يشعرون 
باللذّة والسرور الدائمء وقد وصف القرآن الكريم زينة اعرالجت ولباسهم قائلاً: 


(يَلَونَ فيها مِنّ نّْ أساورٌمِنْ ذَهَبِ لون ياب م من سندين سكير 0 قِ مُتَكِْينَ 
فيها عَل الأآيْكِ»؟. 


وأوضحت الرّوايات تفاصيل زينة المؤمن ولباسه في الجنّة فروي: 
«إذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنٌ إِلَى مََازِلِهِ فِي الْجَنَّةِ وْضِعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاج الْمُلْكِ وَالْكُرَامَةِ: 
َألْبِسَ لل اذهب وَالْقِضَّة وَالْيَاقُوتِ وَالدَّنِ منظوما في الْإكْلِيلٍ تخت 
الاج أبس سَبَعُونَ خلَة بِألوَانٍ مُحْتَلقَة منشوجَة بالأّهَب وَالْفِضَّةٍ وَاللولُو 
وَالْيَاقُوتِ لأَحْمٍَ وَذَلِكَ قَوْلةُ: (مُحَلَوْنَ فيها مِنْ الطاررية ذُْهَبٍ وَوْلوَا ولْباسّجُمَ فيها 


حَرِيرٌ)' . 


.1١0 سورة محمّد: الآية‎ .١ 
.17١ص ؟ . انظر: الكليني؛ الكافي. ج7. ص 175؛ الصدوقء, الخصالء ج؟. ص 487؛ المجلسيء بحار الأنواره ج8:‎ 
.7١ سورة الكهف: الآية‎ . ” 


1 أزواج أهل الجنة 
إلى جانب القصور الفارهة واللباس الفاخر والثمار المتنوعة, يتنعم أهل الجنّة بأزواج جميلات 
وحوريات مطهرات ومنزّهات من جميع أشكال العيوب الظاهريّة والباطنيّة؛ ما يوفر أجواءً 
لا توصف من الراحة والاستقرار. وقد ورد الحديث عن تلكم الأزواج وخصائصهنّ في القرآن 
م 0 يفيه فعبّرت عنها بعض | الآيات ارا -- للرام 
(سبحانه وتعالى): 

(وَلهُمْ فيهآ واج مُطَهرَةُ). 

(وَحُورْعِينٌ * كَمثالٍ اللو التكتوي»". 

وأشيرفي بعض الآيات إلى وصف الحور العين اللواتي يحصل عليهنّ الرّجل المؤمن؛ وذكر 

بأَنَهنَ لا ينظرن إلى أحد سوى أزواجهنّ؛ ويشبهن في جمالهنّ الياقوت والمرجان: 

(فِيهنَ قَاصِراتٌ العَلرْفٍ لَّمْ يَظيتْهُنَ انس قَبْلَهُمْ ولا جَأنٌّ »... كَانَهنَ الَْاقُوتُ 


وَالْمَيَجَانُ»". 
والتعبيرالآخرالذي استعمله القرآن الكريم بشأن الحور ونساء الجنّة هو«الخيرات الحسان»: 


سئل الإمام أبوعبد الله الصادق #0 في رواية عن معنى الخيرات الحسانء فقال: 


«هَنَّ صَوَالِحُ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَارِقَات»” : 


.76 سورة البقرة: الآية‎ . ١ 

” . سورة الواقعة: الآيتان 77-1١‏ 

.08-057 سورة الرحمن: الآيات‎ . ٠" 
.١ سورة الرحمن: الآية‎ . : 

. الكلينيء الكافي, ج8/. ص١‏ 16. 
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وعلى هذا الأساسء فالمراد من نساء أهل الجنّة النساء المؤمنات الصالحات فى دار الدنيا 
والنساء المخلوقات فى الجنّة أيضاً. 


. الخدم من الغلمان 
من البّعم الأخرى التي يكتمل بها فرح أهل الجنّة وسرورهم؛ وجود خدم على شكل غلمان 
وصبيان ذوي وجوه منيرة» يطوفون حول أهل الجنّة لتقديم الخدمة اللازمة» وقد وصف القرآن 
الكريم هؤلاء الغلمان في مواضع عدّة: منها: 
(وَيَظوفُ عَلَيَهِمَ لدان لذو ذا اهز 1 ا ور . 
(يَظوف عَلَميِمَ ونان مُكَلدُونَ * بأحُواب وَأَبارِيقَ وكين مِنْ مَعِينِ)". 


6. التنعيم غير المتصوّر 
فضلاً عن البّعم واللذات الأخرويّة الّتتي يوجد لها شبيه في الدنيا ‏ ولومن بعيد- ولذا فهي 
قابلة للوصف والبيان. ثمّة أنواع من التّعم الإلهيّة التي ليس لها مثيل في الدنيا؛ فعتّرعنها 
الباري (جل وعلا) ب«قرّة الأعين». وقد وصف (سبحانه وتعالى) هذه البّعم الخفيّة في الجنّة 
والخارجة عن دائرة تصوّر البشروالّتي تقرّبها أعين أهل الجنّة فقطء بقوله: 

(قلا تَعلمُ نَفْسُ مآ أحْف كنم مِن فُرّةِعينٍ جَرَآٌ يما كان يعْمَلُونَ)'. 


0 


وقال أميرالمؤمنين على لي في وصف عالم الآخرة وتفسير قر َأعَيْنِ»: 


دكُلٌ شَنِءِ من الذَّنْئَا سَماعٌة أَعْظحُ مِن عِبات وَكُلٌّ شَينءِ من الكخزة عِيَانه أَعظمٌ 
مِنْ سَمَاعِه) '. 


.19 سورة الإنسان: الآية‎ .١ 

؟ . سورة الواقعة: الآيتان /ا١-18.‏ 

“" . سورة السجدة: الآية /ا١.‏ 

؛ . نهج البلاغة؛ الخطبة 114. ص١7١؛‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج8, ص .٠١9‏ 


56 دروس في العقائد والمعارف 


9. الرضوان الإلهي 
إلى جانب البّعم المادّيّة والمعنويّة المذكورة لأهل الجنّة. تحدّث القرآن الكريم عن نعمة 
حرق وثواب أخرتحت عنوان «رضوان من الله" اعتبرأفضل من جميع البّعم الأخرض: فقال 
(سبحانه وتعالى): 
(وعَدَ اللّهُ الْمُؤنِينَ وَالْمُؤِنَاتِ جَنَاتِ عر مِنْ تَحْتِهَا الأنْهارُ حَالِدِينَ فيها وَمَساحنَ 
طَيّبَةٌ فى جَنَاتِ عَدَنِ وَرضْوانٌ مِنَ الله أَحُبَرُ ذلِكَ هُوَالْمَوْرالْعَظِيمْ)". 
فلاشك في أنّ الرضوان الإلهئ المذكور إِنّما هوإشارة إلى مقام معنوي سام عند الله 
(سبحانه وتعالى) يبلغه عباد الله الصالحونء ولا يمكن العثور على أيّ توصيف معقول له. فلما 
يتعدّرإدراك التّعم الأخرويّة الظاهريّة التي تعطى للمؤمن في الجنّة كما ينبغيء من الطبيعي 
أن يكون أي بيان لهذه الحقيقة المعنويّة خارج عن دائرة فهم الإنسان. ويجب تذوّق هذه 
الحقائق فى جوار أولياء الله من أعماق القلب. إن شاء الله (سبحانه وتعالى). 


تر ةك 


الأسئلة 

.١‏ استشهد بالآيات القرآنيّة لإثبات أنّ التّعم الأخرويّة غير منتهية وغير محدودة. 

.١‏ اشرح ثلاثاً من التّعم المادّيّة التي يتنعم بها أهل الجنّة مع ذكرالآيات القرآنيّة. 

.٠“‏ أوضح اثنين من اليّعم المعنويّة لأهل الجنّة مع ذكرالآيات القرآنيّة ذات الصلة. 

** موضوع للبحث 

2 ]لا يوجد تنافي بين عدم إمكان إدراك التّعم الإلهيّة في الجنّة وبين ما ورد في الآيات 
والروايات في باب أنواع التّعم المادّيّة والمعنويّة؟ اشرح ذلك. 


.10 انظر: سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 
سورة التوبة: الآية 7/ا.‎ . " 


١ن‏ ). اك و0 م رظي , رن ) . 9ب وز ع يعي , رن , 9د اورت بتكي تف يه , رن) , الطاكر :ككل للم . رن . الطشاكي 42206 


تعرّفنا في الدّرس السابق إلى آخر مواقف المؤمنين والمحسنين والأبعاد المختلفة للجنّة. 
وكنا قد ذكرنا سابقاً أن آخرموقف من مواقف القيامة للمسيئين هوجهتم. وسنسآط 
الضَّوء في هذا الدّرس والدرس اللاحق على أحاث في هذا المجال لمعرفة المزيد حول 
العذاب الإنهى في هذا الموقف, وسنفرد هذا الدرس لبحث صفات جه تحديداً. 


إن جهتم هي آخرموقف للكافرين والمسيئينء وهي النهاية التي تحتوي على جميع أنواع 
العذاب والهوان» وليس لها نهاية أبداً. ولطالما أشار القرآن الكريم إلى هذه النهاية المشؤومة 
وغير المنتهية مراراً وتكراراًء وعبّرعنها بتعابي رمن قبيل «الخسران المبين»'؛ ودساءت مصيراً'. 
و«بيئس المهاد) '. 


.١‏ أسماء جهنم 

جرى التعبير عن التار بأسماء متعدّدة: أبرزها «جهنّم) الذي ذكرفى القران الكريم مسبعين 
مرّة. وقد اختّلف في معناه اللُغوي, فمنهم من فشره بالنَار ومنهم من قال إنّه بمعنى القعر 
البعيد؛» وكلا المعنيين معبّران عن حقيقة جهتم تماماً؛ ذلك أنّ النار والإحراق والعمق من 


.10 انظر: سورة الزمر: الآية‎ .١ 

” . انظر: سورة النساء: الآيتان /ا9 و6١١.‏ 

. انظر: سورة آل عمران: الآية /191. 

؛ . انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج17١‏ ص117. 


الخطمة. لظىء الهاوية. فالنار معروفة. والجحيم هي النار المستعرة والشديدة» والسعير يعنى 
النار الملتهبة والمحرقة, وسقربمعنى النارالّتي تغيّرألوان الأشياء من حولها من شدّة الحرارة: 
والحُظمة أي المهشّمة؛ واللظى اللهب الخالصء والهاوية تعنى النار المحرقة. 

وكما هوواضح؛ فإنّ الروضة التي تطلق على الجنّة تذكّر باللذة والفرحء بينما تشيرالنار 
التي هي من أسماء جهتم إلى العذاب والألم. 


". درّكات جهنم 

تحتوي جهنم على طبقات مختلفة: ولما كانت هذه الطبقات - خلافاً للجئة ‏ تتجه إلى 
الأسفل فقد أطلق على كل طبقة منها اسم «درّك»؛ ويسمّى مجموع طبقاتها باسم «درّكات 
جهتم». والسبب في وجود طبقات مختلفة في جهتم هواختلاف مراتب أهل الثاره فيوضع 
كلّ واحد منهم في المكان الذي يستحمّه من العذاب بحسب أعماله السيئة. وقد ذُكرفي 
الروايات أنّ عدد دركات جهتّم سبع طبقاتء يكون العذاب في كل طبقة أشدّ من سابقتها 
كلّما اتجهنا إلى الأسفل. وأفاد القرآن الكريم بأنّ المنافقين في الطبقة السفلى من جهتّم» 
فقال: 

(إنَّ المُنافِقِينَ في الدَّرِكِ الَْسَمَلٍ فق القارواق تار تضيزا»'. 


وفي حديث للإمام الباقر 3# ذكرالدركات السبع للتار وأشارإلى خصوصيات كل دركة 
منها والعذاب الذي يشهده أهلهاء مبيناً أنّ أعلاها الجحيم, ثمّ لظىء ثمّ سقر ثمّ الُظمة: 
ثم الهاوية» ثم السعير, والسابعة جهتم وهي الأشدّ عذاباً وإيلاما. 


ب 
٠.‏ 


". أبواب جهدّم 
لجهتم سبعة أبواب» وقد صرّح بذلك القرآن الكريم» فقال: 


.140 سورة النساء: الآية‎ . ١ 
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(رَان َنم تدهم انين + لها سبع نوا لكل باب نهذ جز مَشئُوط). 


ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ أبواب جهتم لها علاقة بدركاتها وطبقاتهاء فلكل طبقة منها 
باب خاص بهاء فيدخل أهل النار من أبوابهم المخصّصة بحسب مرتبتهم من الكفر والعصيان, 
وورد أنّ أعداء أهل البيت 20 يدخلون من الباب السابع» ويستقرّون في الدرك الأسفل من 
الجحيم؛ حيث قال أبوعبد الله الصادق ا19: 


«وَبَاتٌ يَدْخُلٌُ فيه مُنَغِصُونًا وَمُحَارِبُونَا وَخَاذِلُونَاء وَإِنَه لأعظمُ الْأبّوَابٍ وَأَسَدَّهَا حَرَأ'. 


؛. خرّان جهنم [ 
ذُكرفي الكتاب والستّة أسماء ثلاثة أصناف من الملائكة الموكلين بالنار. وهم: الزبانية, 
والغلاظ الشدادء والملائكة التسعة عشر. 


أ) الزبانية 
هذا هوالصنف الأول من خرّان النان وقد ذكرهم القرآن الكريم قائلاً: 
<«سََدَعَ الزَِّانِيَة)". 


وروي عن الإمام على بن الحسين السجّاد لئة أنّ الزبانية هم الملائكة الموكلين بجهتم, 
يربطون أهل النار بالأغلال ويلقونهم في جهتم: 
انام الاق إِذَا قِيل لَهُمْ: حدق كله ه نُمّ الْجَحِيمَ ملكه ادرو ماما 
وَلَّمْ يُنِْرُوة). 


.45-:47 سورة الحجر: الآيتان‎ .١ 

” . الصدوق؛ الخصالء؛ ج7؛ ص١7؛‏ المجلسيء بحار الأنوان ج8, ص 780. 

“ . سورة العلق: الآية 18. 

؛ . الصحيفة السجّاديّة الدعاء الثالث؛ المجلسي.ء بحار الأنوار. ج57, ص718. 


ب) الغلاظ الشداد 
صوّر القرآن 0 الصنف ار من ملائكة النار 0 الغلاظ الشداد. 0 


ج) الملائكة التسعة عشر 

الصنف الآخرمن الملائكة الموكلين بالنارهم الّذين ذكرهم القرآن الكريم باسم «تسعة عشر»؛ وأكد 

ار : 0 
(وَما أَدريِكَ ما سَفَرُ» لاتُبَقى لا تَذّرُ» لَوَاحَهُ لِلْبَمَرء ا مس م 


وخازن النار- أي كبير الملائكة الموكلين بها يدعى «مالك». وقد ورد اسمه صريحاً في 
القرآن الكريم على لسان أهل النارالّذين ينادونه باسمه ويدعونه لتخليصهم منها: 
(وَنادوًا يا مالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنا رَبّكَ قال انَخُمْ ماحِدُونَ)". 


وكما ذكرنا سابقاًء من أنّ «رضوان» اسم خازن الجئّة كذلك «مالك» اسم خازن النار. 


6 تنوع العذاب في الثار 

إنّ عذاب جهتم يقع في الجهة المقابلة للتّعيم في الجنّة؛ فكما لا يمكننا إدراك التّعم الأخرويّة 
التي تعطى لأهل الجنّةء كذلك لا يمكننا تصور الآلام والعذاب الذي يتعرّض له أهل الّار. ولما 
كانت جهتم محل بروز الغضب والانتقام الإلهى فإنّ أهل الناريُعذ بون بأنواع العذاب الجسدي 
والروحيء منها على سبيل المثال الإحراق بالنار, واللدغ بالعقارب والحيّات, وتناول القيح 
والفضلاتء والحسرة والحزن» ومشاهدة الوجوه القبيحة والكريهة. ويبلغ عذاب التّارمن الشدّة 
والألم ما يهوّن الآلام الأخرى مقابل هذا العذاب. من هناء قال أميرالمؤمنين اىة في هذا المجال: 


.70-١ا/ سورة المدّثر: الآيات‎ . ١ 
سورة الزخرف: الآية /الا.‎ . * 
. 77377 القميء تفسير القمي, ج١. ص77؛ المجلسيء بحار الأنوان جلاء ص‎ . 4 


«كل بَلاءِ دُونَ النّار عَافِيَة)'. 
«ؤكل بَلاءِ دُونَ النار يَسِيء) 


ولهذا السبب شدّد القرآن الكريم على أنّ حجم العذاب الإلهي وشدّة بلاء جهتم يدفع 
بصاحبه إلى أن يكون مستعدّاً للتضحية بأحبائه وأعزائه وأقرب التّاس إليه بغية تخليص نفسه 
منه؛ وأنّى له ذلك بعد فوات الأوان: 
يَوَدُ الْمُجْرمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عاب يَوَمِيِذِ ِبَنِيهِ * وَصَاحِبَيِهِ وََجِيهِ * وَقَصِيلَتِهِ الى 
َؤُوِيهِ * ومن في امرض جميعاً كك يُنْجِيه)؟. 


حي باتو الجواب: | 


امم 


(كلا انها لل ). 


على أنّ العذاب الأخروي يختلف عن العذاب الدنيوي بنقطتين أساسيتين: الأولى؛ دوام 
العذاب الأخروي وعدم انقطاعه. والثانية» شدّة عذاب جهتم وتمخضه. فإِنّ ثمّة نهاية لعذاب 
الدنيا وآلامها؛ حيث ينتهى بالموت؛ فى حين أنّ عذاب جهتم في الآخرة دائم وبلانهاية» فلا 
موت يخلّص الإنسان من الآلام ولا نهاية لعذابه المتواصل. وقد أشارت الآية الشّريفة الآتية 
إلى هاتين النقطتين: 
لدي كدر نهار عوتع االقطا 1 ور ثرا ول فينو عون ور غنابيا 
وتتبيّن شدّة عذاب جهتم وتمخضه من خلال معرفة أنّ جزءاً بسيطأ منه كفيل بتدمير 
الدنيا وإماتة أهلها؛ ولذا قال جبرائيل للنبي الكريم ييه حول شدّة العذاب الأخروي: 


.7٠١ص الكليني؛ الكافي؛ ج8: ص؟!؛ نهج البلاغة» الحكمة 741 صغ04 ؛ المجلسيء بحار الأنوا ج8»‎ . ١ 
.17 الشعيري؛ جامع الأخبا. ص1/7 ؛ المجلسيء بحار الأنوان ج78, ص‎ . ” 

" . سورة المعارج: الآيات .15-١١‏ 

4 . سورة المعارج: الآية .١6‏ 

0 . سورة فاطر: الآية 75. 


73 دروس في العقائد و المعارف 


«لَوْأنَّ قَظَرَةَ مِنَ الضَّرِيع قَطَرَتْ فِي شَرَابٍ أهْل الذَّنَْا لَمَاتَ أَهْلُهَا مِنْ نَتْنِهَاء 
وَلَوْأنَ حَلْمَةُ وَاحِدَةٌ مِنَ السِلْسِلَةِ الَتِي ظُولْهَا سَبِعُونَ ذراعاً وَضِعَتْ عَلَى الذدَّْيَا 
لذَابَتٍ الذنيًا مِنْ حَرَهَاء وَلوْأنَ سِرْيَالا مِنْ سَرَابِيل أهل النَارٍ عُلِقَ بَئِنَ السَّمَاءِ 
وَالَْوْضٍ لَعَنَات هَل الدَّنْيَا من ريجه)'. 
ثم إنَّ شدّة هذا العذاب تضع أهل النار على أعتاب الفناءء لكنّ امتناع الموت بحقّهم 
يدفع عنهم الفناء والزوال؛ ولذا يكونون في حالة بين الحياة والموت. قال (سبحانه وتعالى) 
فى وصف هذه الحالة: 
(الزى يَضَلى النَارَالكبّرى » ثم لايَمُوتُ فيها ولا يحبى)'. 
ا د 


© الأسئلة 

.١‏ استخرج الأسماء القرآنّة لجهتم, وبيّّن المعنى اللّغوي لكل واحد منهاء ثمّ اشرح كيف 
يمكن معرفة رؤية القرآن الكريم إلى جهتم من خلال تلك الأسماء؟ 

.١‏ ما النسبة بين دركات جهتم وأبوابها وأنواع العذاب فيها؟ 

5. ما هي الفوارق بين عذاب جهتّم وأنواع العذاب الدنيوي؟ 


8 موضوع للبحث 
- ما المراد من تمخض العذاب في جهتّم والنعيم في الجنّة برأيك؟ 


.١‏ القمي؛ تفسير القمي» ج؟. ص١8؛‏ المجلسيء بحار الأنوان ج8: ص780. 
5. سورة الأعلى. الآيتان, -175. 


).0239 2 حل . ).9ر0 ع بي . ن) . 1-3 :و0 عا م حل 0 , رن الماك ان 2 , ان . الطاك 6 ,0زم 
أنواع العذاب في جهتم 


آخر مرحلة من مراحل حياة المسيئين هي جهتم؛ فيرون فيها نتائج سوء أعمالهم 
وأفكارهم , وقد تعرّفنا 'في الدّرس السابق على صفات جهّمء وسنبحث في هذا 
الرّرس ماهية العذاب وانواعه. كما سنشير إلى كيفية تعامل اهل النّار مع تلك 
الظروف العصيبة. 


في ضوء المعاني التي ذُكرت لجهتمء يمكن الإشارة إلى صفتين بارزتين لها: أحدهما 
العمق الكبيروثانيهما النار الشديدة والمحرقة. وهذا المكان هوموضع أشدٌ العقوبات الخارجة 
الدنيو كما كذلك 5250 جهدم عذاب متمخكض ولا يقبل القياس إلى العذاب الدنيوي 
مطلقا؛ حيث إنّ شذّة العذاب تبلغ 5 جعلت الباري (سبحانه وتعالى) يطلق عليه اسم 
«العذاب 00 ويؤكد على أنّه لم يعذب أحد بمثل هذا العذاب سابقاًء فقال: 
َتَعَرْنُهُ الله العزات الخك ده 


(فَيوَمَيّذِ ن لا يُعَذْتُ انه د * ولا يُوئْقٌ وناقه 5-5)'. 
وقد أوردت الآيات والروايات جوانب من عذاب جهتّم وآلامهاء وانطلاقاً من ذلك يمكن 
بحث موضوعات من قبيل: مكان أهل النَان طعامهم وشرابهم» ملبسهم» الأغلال والأصفاد التي 


.74 سورة الغاشية: الآية‎ .١ 


. سورة الفجر: الآيتان 77-160. 


514 دروس في العقائد والمعارف 


يقتّدون فيهاء العقارب والحيّات في جهتم. صراخهم وعويلهم, نزاعهم وجدالهم. حسرتهم 
وندمهم. تحقيرهم والاستهزاء بهم. 


.١‏ ضيق مكان أهل الذار 
أهمّ ما يتميزبه المكان الذي يقع فيه العذاب الإلهى والمسمّى ب«جهتم» هي الحرارة الشديدة 
والقعرالبعيد والضيق والظلمة. 

من هناء أكد القرآن الكريم على عظمة هذه النار ووصفها ب«التّار الكبرى». قائلاً: 

(وَيَتَجَئَيهًا الْأَمْقا + الّدِى يَصْلَ التَارَالْكْبَزِى)'. 

وكما ذكرنا؛ فإِنّ جهتم تتّصف بالعمق والتار المحرقة ما يزيد من هولها وعذابهاء فالمكان 
العميق أو القع رالبعيد من المعاني اللغوية لكلمة «جهتّم». وقد أشار أمير المؤمنين له إلى 
هذا الجانب من مواصفات نار جهتم محذّراً التاس منهاء قائلاً: 


بم 
إيما 


«وَانّهُوا ارا حَدُهَا سَدِيدٌ وَفَعْرُهَا بَعِيذٌ'. 


ومن العوامل الأخرى لشدّة العذاب في نار جهتم. المكان الضيّق لأهلها وساكنيها؛ ما 
يدفعهم إلى الدعوة على أنفسهم بالويل والثبور نتيجة شدة الآلام والضغط الكبير: 
اذ ألا ها مكنا بعري اناك كبر" 


". طعام أهل الثار وشرابهم 
إن الطعام والشراب الذي يُقدّم إلى أهل التار يضاعف من عذاب هذا المكان ويضيّق الخناق 
على ساكنيهء فقد أفادت الآيات والروايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين من أهل البيت 820 


بأنّ طعامهم وشرابهم: 


.17-١١ سورة الأعلى: الآيتان‎ . ١ 
ص77 1١؛ المجلسيء بحار الأنوان ج8, ص705.‎ ,17١ ؟ . نهج البلاغة؛ الخطبة‎ 
.١7 سورة الفرقان: الآية‎ . '“ 


أنواع العذاب في جهنم / الدرس الستون 419 


زَقُوم, حَميم: غشليق' : ضَريعء عَسَاق ")2 صديد "2 مُهَل '؛ ولكل واحد من هذه الها كزلات 
والمشروبات انان خاصة تو تَؤْدذي إلى زيادة عذاب أهل التار ومضاعفة آلامهم. . وسنشرح أدناه 
اثنين من هذه الأطعمة: 


أ) الزقوم 
الزقُوم شجرة تنبت في قعر جهتمء ثمارها التي هي طعام أهل التارتشبه المعدن المذاب 
حينما يغلى؛ وقد وصف القرآن الكريم هذه الشجرة بالقول: 

(إنَّ مَجَرَتَ الزقووِ * طعامٌ اليم ٠‏ حَالَمُهلٍ يَغْلى في الْبْْلونٍ « حَعَلٍ الْحَمِيم)*. 


انها سر عق ف أل لمعي للها كائةر تثوش الكباطين »قات لاكارن 
مِنّها فَمالِئُونَ مِنْها الْبْظُونَ)" 


وهوماء مغلي يسقى منه أصحاب الثّار؛ حيث يتناول منه أهل جهتم مثلما تتناول الإيل 
العطاشى بعدما يأكلون من الزقوم. قال (سبحانه وتعالى): 
<لألُونَ مِنْ لَّجَرِ مِنْ رَقُومٍ * فَمالِدُونَ مِنْهَا لْبْونَ * فَساربُونَ عَلَيِّ مِنَ الْحَمِيمِ ٠‏ 


- 


قنارنرن طزك العيو” 


وفي آية أخرى, أشي رإلى أنّ الشرب من هذا الماء يتستب بتقطيع الأمعاء: 


١.انظر:‏ سورة الحاقة: الآية 757. 

” . سورة النبأ: الآية 6؟. 

. انظر: سورة إبراهيم: الآية 17. 

. انظر: سورة الكهف: الآية 79. 

© . سورة الدخان: الآيات 45-147. 
1 . سورة الصافات: الآيات 55-5714. 


/ . سورة الواقعة: الآيات 00-07. 


(وتكواماء حيما فم مَل امعاءفة 4 


“". لباس أهل الذار 

لباس أهل التاريستّب لهم العذاب والنقمة أيضاً؛ حيث ذكرالباري (سبحانه وتعالى) في 

القرآن الكريم أنّ ثيابهم من مادّة قابلة للاشتعال تلتصق على جلودهم وذات رائحة كريهة: 
لرقالديق دزا تلفت ار اي نْ نار" . 


(سَرابيلهُمْ مِن قَطِرانٍ وتتفشنى وُجومهُمُ التاز". 


:. أغلال جهنم 
توضع الأغلال والأصفاد في أعناق أهل الثار ويُسحبون بها في جهتمء وهذا ما يستب لهم 
الشعور بالذل والهوان فضلاً عن العذاب الجسديء وقد أشارالقرآن الكريم إلى هذا الموضوع 
فى بعض الآيات فقال: 
(خُذُوهُ فَعُلونُ » ثم اليم صَلَُوهُ * ثُمَ فى سِلْسِلَةِ ذَرَعْها سَبْعُونَ ذراعا فَاسلكوة)؟. 
وقال أيضا: 
(اذ الْأَغْلال ف أغناقهم وَالسَلاسِلُ يُسَحَبُونَ)* 
وفي رواية قال الإمام أبوعبد الله الصادق 42 في وصف الأغلال التي يويّق بها أهل الا 


ولو أنحعلمة واجد: فق الشليلة الع ظلواينا تقفو دزاها #فغيت على الذنيا 
لاقت الدَّنْمَا مِنْ حَرَهَا)' . 


.10 سورة محمّد: الآية‎ .١ 

" . سورة الحجٌ: الآية 19. 

؟' . سورة إبراهيم: الآية .0٠‏ 

. سورة الحاقة: الآيات "٠‏ -77. 

0 . سورة غافر: الآية ١لا.‏ 

١‏ . القميء تفسيرالقمي, ج؟. ص١8؛‏ المجلسيء بحار الأنوان ج8: ص١8‏ 1؛ وأيضاً انظر: ابن طاووس» الدروع الواقيةء ص717. 


أنواع العذاب في جهنّم / الدّرس الستّون ١؟؟‏ 


ه. الحيّات والعقارب فى جهنم 

من أنواع العذاب المختلفة في جهتّم, الحيّات والعقارب التي تنتظ رأهل النّار في بعض أودية 
جهتّم» وهي كائنات ضخمة جدّأء تؤذي بلدغاتها أهل النّار وتبقى آثارها تؤلمهم فترة طويلة؛ 
ولذا استعاذ منها الإمام الصادق وه بالله قائلا: 


«أَعُودُ بِكَ مِن عَقَارِهَا الْمَاغَِةٍ أمْوَاهُهَاء وَحَيَاتِهَا الصَّالِمَةِ بأَنْيايهَاء'. 


؟. تفازع أهل الثّار 
إن أهل التار يتنازعون في ما ببنهمء كما يتبرّأ بعضهم مع بعضهم الآخر؛ ولذا قال القرآن الكريم 
بشأن النزاع بين أثمّة أهل الثّار: 
١د‏ تبر يناعا من الَِينَ اموا وا الاب وَتَمطعَتَ بهم اباب * وقال اين 
عا لون نا كه فنتَبَرَامِئْهُمٌ كما تَبيهوا ما كَذْلِكَ يهم الله أَعَمالَهُمْ حَسَراتٍ 


- 
]اه ه. سمس 


يهم 01 ير 2 فسن 31 
يهم وما هم بخارجين مِنَ النار»' . 


ومن النزاعات الأخرى التي تنشب بعد انتهاء حكم الله واتتضاح معالم أهل النَارء النزاع بين 
سكان جهتم والشياطين الْذين كانوا قرناء للكافرين المعرضين عن ذكرالله في الحياة الدنيا 
والمستبين لانحرافهم عن الصراط القويم وابتعادهم عن السَبيل الإلهى؛ حيث تنكشف لهم 
خيانتهم ويتمئون أن يكون بينهم بُعد المشرق والمغرب: 
(وَمَنْ يَعْس عَنْ ذِكْرِاليّمْنِ نُقَيْض لدُر شَّيّطانا فَهُوَّلِهُد قَرِينٌ * وَإِعَْمَ ليِصدُونْهُمٌ عَنٍ 
السَّبيلٍ وَيحمْسَبُونَ انهم مَهْنَّدُونَ * حَقَنْ إذا جآءنا قال يا لِيَتّ بَيَ وَبَيْنَكَ بُعَدَ الْمَسْرقَينِ 
قبن القَرِينُ)'. 
ولما يحمّل أهل التار الشيطان مسؤولية ضلالهم وغوايتهم ودخلوهم الثارء ينبري الشيطان 


١.الصحيفة‏ السجًاديّة, الدعاء ”"؛ الطوسي. مصباح المتهّد و سلاح المتعّد, ج٠١.‏ ص ١5١؛‏ المجلسي. يخار الأنوارة 
” . سورة البقرة: الآيتان .1717/-١77‏ 


* . سورة الزخرف: الآيات 78-15. 
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للدفاع عن نفسه ويؤكد لهم أنّه لم يقم بأكثر من دعوتهم إلى سبيل الضلال كما دعاهم الله 
إلى طريق الحقء وأنّه لا سلطان له عليهم ولم يجبرهم على اتباعه؛ بل هم الذين استجابوا 
له. فعليهم أن يؤاخذوا أنفسهم قبل أن يؤاخذوه بسبب سوء اختيارهم: 
(وَقالَ السَّيْطانُ لَمَا قضِىَ الْامْرانَ الله وَمَدَكُمْ وَعَدَ الحَقَ وَوَعَدْتكُمْ فَاَخْلفْْكُرْ وما 
كن ل عَلتَكْمز هن شلطان الآ أن معؤتكة: والكتخنظة لقلا تلوقوق وليموا نفيك 
مآ نا بِمُصْرِخِكُمْ وَمآ أَذْتّرْ بِمُضْرِخَِ إنى حَمَرْتُ بمآ أَغْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبَلْ إنَّ الطَالِمِينَ 
طَتْرَ عَذَاتٌ أَلِيةٌ 6 


/ا'. حسرة أهل الثار وندمهم 
قد تحدّثنا حتّي الآن عن أنواع العذاب الظاهري في جهئّمء وليكن القرآن الكريم أكدّ على 
أنّ أهل الجحيم قد يتألمون يوم القيامة من العذاب الروحي أكثرممًا يتحملون من العذاب 
الجسديء والحسرة والندامة من جملة أنواع العذاب الروحي. ورد في رواية عن الإمام أبي عبد 
الله الصادق اؤل أنه قال: 
«مَا خَلَقَ الله خَلْقا إلا جَعَلَ لَه فِي الْجَنَّةِ مَنْلاً وَفِي النَّارِ مَمْرلا فَِذَا أُسْكِنَ أَهْلْ 
الْجَنَةِ الْجَنَةَ وَأَهْلُ البَارٍ النَارَنَادَى مُنَادِ: يا أَهْلَّ الْجَنَّةَ! أُشُرقُواء فَيشْرِقُونَ عَلَى 
الَارِوَيُرفَُ لَهُمْ مََالْهُمْ فِي النَاٍ ثم يقَالَ لَهُم. هَذْهِ مَتارلكُم البى لَوَعَصقِئَمْ ث 
رَيَكُمْ دَحكتوقة فلو أن أعدامَات قحا لمات أفل الْجَنَةِ ذَلِكَ الْمَوْمَ فَوَحأ 
بِمَا صرف عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَّابٍ. ثُمّ يُتَادَوْنَ: يَا مَعَاشِرَأَهْلٍ الّارا ارْفَعُوا رُهُوسَكُمْ؛ 
فَانْطُرُوا إلى مَتَازِلِكُمْ فِي الْجَنَةِ؛ فَيَرْفَعُونَ رُُوسَهُمْ؛ فَيَنْظرُونَ إلى مَنَازِلِهِمْ وَمَا 
بن التّيم؛ َال لهَع: َه متَالكُم الي لظف رَِكمْ دَحَلكمُومَا. قال فل 


أنَّ أحداً مَاتَ حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ ذَّلِكَ الْيَوْمَ حُرْنأ»؟. 
وعلى هذا الأساسء يدخل على أهل الثّار الحسرة والندم من جهتين: الأولى بسبب فقدان 
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التّعم الأخرويّة التي تُعرض عليهم في الجنّة» والثانية بسبب العذاب الأليم الذي ينتظرهم في 
الثّاروعدم الموت فيهاء ما يضاعف من عذابهم وآلامهم. من هناء أطلق القرآن الكريم على 
هذا اليوم «يوم الحسرة»» وأمررسوله الكريم عله بتحذيرالتاس من هذا اليوم, فتمال: 


(وَانْذِرَهُمْ ‏ يوم ا اذ قَضِي الْأَمَرُوَ هُمَ فى غَفْلةٍ وَهُمَ لا 4 


في ذلك اليوم يعض الظالم يديه ندماً على ما فاته؛ ويتمتى لوكان اتّبع سبيل الهداية 

الْذي جاء به الرسول يل وأنه لم يتتخذ من أضلّه وأغواه خليلاً ورفيقاًء قال (سبحانه وتعالى): 
(وََْءَ يعض الطَالِم َل يَدَْه يول يا تي اغَنَذْتْ مَعَ الول سَبِيلاً * يا وَيَلنى لَيْتََى 
َم أَعِذَ فلاناً حْلِيلاً * لَقَدْ أَصَلَّى عَنْ اليِحْربَعْدَ إِذْ جاتن وآنَ التَّبِطانُ لِلْإمْسانٍ 
حَزْولة)". 


ويستفاد من جميع ما تقدّم أنّ جهتم مليئة بالعذاب والآلام, ومما يدل على التمخض 
بالعذاب مكانها العميق والحارق» واحتوائها على أودية سحيقة؛ وحيّات وعقارب مرعبة, 
وأغلال ملتهبة؛ وطعام وشراب يضاعف من عذابهم وآلامهم؛ فلا أمل في نجاتهم من العذاب: 
وسيبقون إلى الأبد يعانون من الحسرة والندامة. 

وفي الجهة المقابلة أي الجئّة, يوجد أناس يعيشون في غاية اللذة والنعيم ومنتهى الراحة 
والرخاء؛ حيث ينتظر المؤمنين والصالحين فيها قصور فارهة وحدائق غنّاء ولباس فاخر وأطعمة 
وأشربة متنوّعة وأزواج مطهرون وأصدقاء منتجبون؛ كل ذلك يعبّرعن ذروة التعيم وغاية اللذة 
السرمدية. 

ولا ريب في أنّ الإنسان يختار أحد هذين المنزلين بمحض إرادته واختياره وبمقتضى 
عمله في الحياة الدنيا؛ فالكفر والعصيان يلقيان بصاحبهما في جهتم. والعمل الصالح 
يضمن لصاحبه الجتّة. وعليه؛ فإنّ الإنسان هومن يختار لنفسه المكان والدرجة المناسبة 
من السعادة والشقاء حسبما تقتضيه أفعاله وأفكاره. 
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© الأسئلة 

.١‏ ما الذي يمكن استخراجه من القرآن الكريم حول مكان أهل النّار؟ 

". اذكرثلاثة أمثلة حول أنواع العذاب المادّي في جهتم مصحوبة بالأدلة. 

*. ما طبيعة العذاب المعنوي الذي يمكن أن نستفيده من تنازع أهل الثار؟ وهل ذُكرت لهم 
في القرآن والروايات أنواع أخرى من العذاب الروحي؟ 


ف موضوع للبحث 
- كيف يحاسّب في الآخرة أمثال الأطفال والمجانين ممّن لم تكتمل بحمّهم الحجّة الإلهيّة 
فى الحياة الدنيا؟ 


الباب السابع 


”22“ اط بويا تسد لفان إلى 1 د .* 
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الشماء 


ينتعطزك ف التروسن القافملة ها بندوا نيه مدن يكال العبديه والتدهوف وتعدك ددا 
من أهم المخلوقات الإلهيّة. وفي هذا الياق. سوف نتطرّق إلى بحث السماء والأرض 
والنباتات والحيوانات من عام الشهود, ونكتنى من عالم الغيب ببحث ثلاثة موضوعات 
هي الملائكة والئّة والشياطين. وسنشرع البحث في هذا الدّرس بالسماء التي تمكل 
أعظم المخلوقات الإهيّة وأغربها. 


إن بحث عالم الكون من جملة الموضوعات المهمّة التي تُبحث في الرؤية الإسلاميّة, 
ويحظى هذا المبحث بأهمية كبيرة بالنسبة إلى المعرفة الدّينيّة من زاويتين: فمن جهة هو 
يصوّر نظام الخلق بجميع تفاصيله وعجائبه وقوانينه الدقيقة والمعمّدة ويوسع دائرة الرؤية لدى 
الإنسان» ومن جهة ثانية يساعد على معرفة الحقٌّ (سبحانه وتعالى) وصفاته وأفعاله ويعمّق 
نظرة الإنسان إلى الحقائق الربوبية. 

قد ننظر إلى الكون من زاوية تجريبيّة فقط وقد ننظرإليه من زاوية عقليّة صرفة؛ فنكون 
بصدد معرفة العناصر المكوّنة له حصراً؛ بيد أنّ الإسلام ومن منطلق رسالته الرامية إلى 
الهداية ‏ ينظرإلى ظواهرعالم الطبيعة من زاوية خاصّة. ويتعمّب أهدافاً معينة من تناول قضايا 
عالم الكون. ففضلاً عن أصل معرفة الكون والظواهر المرتبطة به تؤكد المصادر الدّينيّة على 
وجود غايات أخرىء ومن جملة تلك الأهداف والغايات يمكن الإشارة إلى ما يأتي: 


.١‏ توفيرالفرصة للتعمّل والتفكيرفي نظام الخلق. 


؟. تعريف الإنسان بصفات الله من قبيل العلم والحكمة والقدرة. 

". إعطاء شواهد على أصل التوحيد, لا سيما التوحيد الأفعالي والفروع المترتّبة عليه 
نحو التوحيد في الربوبية وتدبير العالم. 

؟. توفيرالأرضيّة اللازمة لعبور الإنسان من ظواهر العالم والوصول إلى الحقائق الغيبية ورؤية 
اليد الغيبية لله (سبحانه وتعالى). 

©. إيجاد حالة من الاشتياق والعشق للباري (سبحانه وتعالى). 

*. إبراز حش الشكرلدى الإنسان من خلال بيان البّعم الإلهيّة. 

من | لا شمن المهمّة في عالم الكون من وجهة نظرالإسلام, الفصل بين عالم الغيب وعالم 
الشهادة» والمراد من الغيب ما كان خارجاً عن دائرة الإدراك الاعتيادي للإنسان» وذلك من 
قبيل الملائكة والجنّ والشيطان. وعلى العكس من ذلكء الشهادة تعني ما يمكن إدراكه 
بالحواس كالطبيعة وكل ما فيهاء مثل السماء والأرض. ولمزيد من الاطلاع على هذه العوالم» 
ندانة سنبحث السماء باعتبارها من أهمّ ظواهر عالم الشهادة. 

ذكرنا في دروس التوحيد والأدلّة على وجود الله أنّ كلمة «السماء» مشتقّة من المادّة «سموا 
بمعنى العلو والارتفاع: وهي أعلى كل شيء؛ ولذا يطلق على سقف المنزل «سماء»أيضاً'. وقد 
ورد استعمال هذه الكلمة بصيغة المفرد والجمع في القرآن الكريم 7١‏ مرّة وفي معانٍ مختلفة 
منها الهواء الذي يغظّي أطراف الأرض والكواكب السماويّة وما يحيط بها. وعلى الرّغم من أنّنا 
أشرنا في تلك الدّروس إلى بعض الأبحاث المتعلّقة بالسماء بما يتناسب مع ذلك الموضوع, 
لا زالت توجد بحوث ومحاور أخرى في هذا المجال ومن وجهة نظرعلم الكون سنتطرّق إليها 


هنا من أهمّها: 


بداية لا بدّ من التأكيد على أنّه يستفاد من القرآن الكريم أنّ عالم الكون خُلق في غضون بعض 
يام فقال (سبحانه وتعالى): 


(انَّ ربَكُمُ الله الى خَلَقَ السَّموات وَالَْرْض فى سِنَةِ تا ثُمَ استوى عَلَى الْعَرَش). 

وبهذا يتبيّن أن عملية خلق عالم الطبيعة استغرقت سئّة أيَامم فقط؛ لكنّ المقصود من 

كلمة «يوم) ف هذه الآية المباركة مذّة زمنية معينة لا نستطيع تحديدها بدقّةع وقد أكتارت 

بعض الآيات القرآنيّة ل أن 0 للدم عند الله (سبحانه وتعالى) يعادل ألف سنة عندنا: 
وان يواغ عِنْدَ رَبِكَ كَالفٍ سَنَة تعدوق14: 


وعلى هذا الأساسء يمكن القول بضرس قاطع: إِنّ خلق عالم الطبيعة ار خلال ست 
مراحل متوالية . كما يمكن أن نستفيد من البحوث القادمة أن المقصود بالسماء في القرآن 
الكريم دائرة واسعة من حقائق العالم لا زالت مجهولة في العلم البشري المتوقر حالياً. 


". سبع سماوات 
تحدّث القرآن الكريم عن وجود سماوات سبع؛ فقال: 
<اللهُ الَِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ)". 
ويُستفاد من بعض الآيات أنّ السماء كانت قبل خلقها دخانء ثم خلقها الله (جل وعلا) 
سبع سماوات: 
(تُمَ استؤى إلى السّمَآءِ وه دخان فقال لها وَِلَرَضٍ انا طعا أو كَرْهاً قالنا نينا 
طيْعِينَ * فَقَضهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَيقِ)'. 
والحقيقة أنّنا لا نمتلك اطلاعاً كافياً عن خصائص السماوات السبع؛ غيرأنّ ما يستفاد 
من القرآن الكريم أنَّ بتعض هذه السماوات يقع فوق بعضها الآخر: 
(ألَمَ را كَيْفٌ حَلَقَ الله سَبَعَ سَلواتِ طباق)*. 
١‏ . سورة الأعراف: الآية 04؛ سورة يونس: الآية .٠‏ 
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إلى كوكب الأرض: 
(إنا زَيَنّا السَّمآءَ الدَّنْيا بزِيَةٍ الكواكب)'. 


“. سبعة السيماء 

طبقاً للحسابات العلميّة ا لمتوفرة» لوسافرنا فى طائرة مفترضة تسير بسرعة الضَّوء - أي إنّها 
تقطع في كل ثانية ثلاث مئة ألف كيلومتر- فإثنا سنصل إلى السشّمس بعد ثماني دقائق 
وعشرين ثانية, ونصل إلى الجدي بعد خمسين سنة» وإلى العتّوق بعد تسعين سنة. وإذا أردنا 
أن نسافرإلى أل مجرّة وبالسرعة المتقدّمة نفسها؛ فإنّ رحلتنا تستغرق سبع مئة ألف سنة 
ضوئية» ولقطع المسافة من طرف المجرّة إلى طرفها الآخر نحتاج إلى مائتي سنة ضوئية. وعلى 
أساس ما يقوله علماء النجوم: يوجد في الكون ما لا يقل عن مئة ألف مجرّة مثل مجرّتنا. ومما 
يزيد من الحيرة والعجب هوأنّ كل ما ذكرناه عن سفرنا الكوني الذهني يعتبر في وجهة النظر 
القرآنيّة منحصراً فى سماء واحدةء هى السماء الأولى أو الدنيا"'. 


4. السقف المحفوظ 
أحد معاني السماء في القرآن الكريم هوالغلاف المحيط بأطراف الأرض: 
(وقتلكا انتما ققها مخنركا رونك وها انها لطر 


قال فرانك آلن الأستاذ فى الفيزياء الحيوية: 
«إنّ الغلاف الغازي المتكون من غازات عدّة يحافظ على الحياة على أسطح الأرض؛ حيث 
شرّالنيازك والشهب ومختلف الأحجار السماويّة المميتة التي تصطدم به وهي تنزل بمقدار 
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عشرين مليون حجر في اليوم؛ وتبلغ سرعتها في الفضاء نحوخمسين كيلومترفي الثّانية. 

كما يحافظ الغلاف الغازي على درجة الحرارة عند سطح الأرض في الحدود المناسبة 
للحياة» ويدّخرمقداراً كبيراً من الماء والبخار اللازمين للحياة وينقلهما من المحيطات إلى 
اليابسة. كما إنّ سمك الغلاف الغازي المحيط بالأرض يجعل الأشعة الكونية النافذة عبره 
إلى أطراف الأرض بمعدل كاف لنموّالنباتات؛ وخلال ذلك يتلف الغلاف الغازي كل الجراثيم 
المضرّة ويوجد الفيتامينات المفيدة)'. 


ه. النظام الدقيق السائد في الكواكب السماويّة 
كشف القرآن الكريم عن حقيقة مفادها أنَ الأجرام السماويّة تتحرّك في الفضاء ضمن مدارات 
خاصضّة:؛ فلا ايصطدم بعضها ببعضها الآخرفي الظروف الاعتياديّة. من هناء لما تحدّث الباري 
(سبحانه وتعالى) في سورة «يس» عن الشّمس والقمرشآد على أنّهما لا يتصادمان؛ لأنّ كل 
واحد منهما يسبح في مدار خاص: 
(وكُل فى قَلكِ يَسْبَحُونَ)". 

ثمّ إن الحركة المنظمة والدقيقة للأجرام السماويّة في مداراتها المعينة لا تكفل عدم 
اصطدامها ببعضها وحسب؛ بل تجعل من الممكن التنبّؤ بالأحداث التي تقع في الفضاء 
قبل حدوثها بقرون عدّة. 


5. الاهتداء بالنجوم والكواكب 

فضلاً عن تزيين الكواكب للسماء الدنيا والتستب بآثار تكوينيّة كثيرة» يستفيد منها الإنسان 
زوه وّالذزى جَعَل لكمّ التجوم لِتَهْتَدُوا بها ف ظلمات المَرَوَالبحلِ : 

.7 0-1 ابراهام موريسنء راز آفرينش انسانء ص4‎ . ١ 


7 5 سورة يس : الآية 6 
و١‏ 3 سورة الأنعام: الآية /اة. 
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وبهذا يتضح أنّ إمكان تحديد الاتجاهات المختلفة بواسطة الكواكب يعدّ من بركات 
التظام السائد في السماوات؛ فلوكانت حركة النجوم غير منظمة ومداراتها غير معينة؛ كيف 
يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى طريقه وهوفي عرض البحار أو مفازات الصحاري الجرداء أو 
الطرق المجهولة فى السماء ؟'. 


/. التسخير التكوينى 
اعتبرالقرآن الكريم الأجرام السماوية مطيعة لأمرالله (سبحانه وتعالى)؛ مشدّداً على أنّ حركة 
هذه الأجرام وآثارها تسيروفق برنامج وضعه 0 خالق الكون: 


لشت والعووو الخو تماق انز 


م الحقيقة لحي ا وده (سبحانه لبر و وني 
به في نظام الخلق منذ ملايين 0 ل 58 500 المعيية ا ولوبمقدار ذْرّة 
واحدة. قال سبحانه: 


(المحَرَاق الله تتخذ لذرزقن فى المدرات وفوا الارض والخفش والعم". 


4. خلق الليل والتهار 

من الموضوعات الأخرى المرتبطة إلى حدٍّ ما بخلق السماءء ظاهرة الليل والنهار؛ فنرى أنّ 

الباري (سبحانه وتعالى) دعا التاس أكثر من ثلاثين مرّة في القرآن الكريم إلى التدبّرفي 

الليل والنهار باعتبارهما آيتين من الآيات الإلهيّة وظاهرتين عظيمتين من ظواهر نظام الكون, 

تكشفان عن حكمة الخالق (سبحانه وتعالى)» فتارةً ذكر أنّهما علامة من علامات الوجود: 
(يَعَعلبا الل وَالنَّهَارَ يتين )*. 


١.انظر:‏ جون كلوفرء اثبات وجود خداء ص١72.‏ 
؟ . سورة الأعراف: الآية 04. 

*" . سورة الحجّ: الآية 18. 

4 . سورة الإسراء: الآية ١١؛‏ سورة فصّلت: الآية /ا. 
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وتارة قال إنّ الله هومن خلق الليل والنهار: 
(وَهْوَالَذِى حَلَقَ الليْلَ وَالتّهار'. 
وتارةً أكد على أنه (سبحانه وتعالى) سخّرهما للإنسان: 
(وَسَخَرَلَكُمُ الليَلَ وَالتّهار)". 
كما أشار(سبحانه وتعالى) إلى أنّه يُدخل الليل في النهار والنهار في الليل: 
<(يولِحُ اللَيّلَ في النَّهارِوَيُولِجْ الّهَارَفي اللَيّلٍِ)". 
وبين الباري (سبحانه وتعالى) في آيات أخرىء. دعت المفكرين إلى مزيد من التأمل 
والتمعن في ظاهرة الليل والنهار, أبسط حكمة من الليل والنهار بلغة بسيطة يفهمها الجميع 
فقال في سورة القصص: 
١ل‏ أَريَثمْ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيَلَ سَرْمّدا إل يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْإلهُ عير لَه يأبِيكُمْ 
بِضِيآءٍ أقلا تَسمَعُونَ * كَل أَرآْثمَ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ النَهارَسرْمّدا إلى يوم القِيامَةِ مَنْ 
إلهُ غَيْرُ للَهِ يَأبيِكُمْ بلَيْلٍ نَسَكُْونَ فيهِ ألا ُبَصِرُونَ * وَمِنَ رَحمَتِهِ جَعَلَ لَكْمُ اللَيِل 
َالتارَلتَسْكْنُوا فيه وَلِتَْتعُوامِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَكُمْ نَشْكْرُونَ)'. 
وتشيرالآيات المتقدّمة إلى حقيقة أنه لا يمكن العيش على الكرة الأرضية لولا دوران الأرض 
حول نفسها وكون نصفها مضيئاً والنصف الآخر مظلماً. وعليه» فالحركة المنتظمة للأرض 
والنظام الدقيق لليل والنهار يكشفان عن التدبير والنظام ووجود عجائب وآثار كثيرة في هذه 
الظاهرة وإن بدت فى ظاهرها بسيطة". 


كه 


."7* سورة الأنبياء: الآية‎ . ١ 

؟ . سورة إبراهيم: الآية 7 . 

*' . سورة الحجّ: الآية ١7؛‏ سورة لقمان: الآية 19؛ سورة فاطر: الآية 7١؛‏ سورة الحديد: الآية . 
4 . سورة القصص: الآيات .,/7-1/١‏ 

4 . انظر: الريشهري» دانشنامه عقايد اسلامى؛ ج4» ص75 7177-1. 
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الأسئلة 

١.ماهيأهمّ‏ أهمداف عالم الكون في مجال المعرفة الدّينيّة ؟ وبماذا يختلف التوججه الديني 
عن التوججه العقلي المحض و«التوجّه التجريبي؟ 

". ما المراد من السماوات السبع والسقف المحفوظ ؟ 

”. اذكر الآيات الكاشفة عن طاعة الموجودات في العالم لله (سبحانه وتعالى)؛ واشرح ما 
المعانى المتصوّرة فى هذا السّياق. 


موضوع للبحث 
- استخرج أمثلة أخرى عن عجائب السماء من المصادر العلميّة المختلفة واشرحها في 


الدّرس. 


593 ها 0 :)259900 قا ).لمق )00 اله مار :00 
الأرض 
نبحث الأبعاد المختلفة للأرض لنظلع على خصائصها ومواصفاتها العجيبة؛ ولذا 


سنتناول في هذا الدّرس بححث خلق الأرض بصورة عامّة» ونتطرّق إلى عدد من 
أجزاءها كالجبال والمياه. 


الظاهرة الأخرى من ظواهرعالم الشهادة هي الكرة الأرضية؛ وثمّة خصوصيات بديعة لخلق 
الأرض من وجهة نظرالقرآن والأحاديث الإسلاميّة. وسنشيرأدناه إلى أهمّها: 


.١‏ الأرضون السبع 
أشار القرآن الكريم إلى الكرة الأرضية بصورة مفردة خلافاً للسماء؛ غيرأنّه أكد في آية قرآنية 
على وجود ارطعينة سبع» فقال: 
الله الى حَلََ سَبَعَ سَلواتٍ وَِنَ الْدرْضٍ مِنَلهْنَ)'. 
وهذا يعني كما إنّ السماوات سبع فالأرضون سبع كذلكء, وهذه الآية القرآنيّة الوحيدة 
الدالة على وجود أرضين سبع, وأمَا في الرّوايات فقد وردت بكثرة الإشارة إلى الأرضين السبع 
إلى جانب السماوات السبع. 


.١7 سورة الطلاق: الآية‎ .١ 


". حجم الأرض 

من أهجَ الأبحاث في هذا المجال هوحجم الكرة الأرضية ومساحتهاء فلوكانت الأرض بمقدار 
القمروكان قطرها يعادل ربع قطرها الحالي؛ فإنّ قوّة الجاذبية لا تكفي لحفظ الماء والهواء 
على الأرض» فترتفع درجات الحرارة بشكل مهلك. وبخلاف ذلك لوكان قطرالأرض ضعف 
قطرها الحالي؛ فإنَ سطح الأرض سيكون أربعة أضعاف سطحها الحالي, وترتفع قوّة جذبها إلى 
ضعفين عما هي عليه الآنء كما تنخفض درجات الحرارة بشكل خطير, ويرتفع ضغط الهواء 
من كيلوغرام على السنتيمتر المربع الواحد إلى كيلوغرامين. وكل هذه العوامل لها ردود فعل 
شديدة على الحياة في الأرض. إن هذا لهوفعل الخالق الحكيم الذي جعل كل شيء في نظام 
الخلق بالمقدارالّذي د تلدافة خلقة رمن هنا قال (سيحانه وتعال : 


«انا حل شَىْءٍ خَلِقَناهُ بقَدَر)". 


". تدلّى الأرض فى الفضاء 
من الخصائص الأخرى للأرض هوكونها عائمة في الفضاء ومرتكزة إلى عمد غير مرئية تتمثل 
بقوة الجاذبية. قال (سبحانه وتعالى) فى هذا الصدد: 

(وَمِنَ عءاياتِةِ أن تَقُومَ السَّمَاءٌ وَالْأرْضُ بامْره)". 


فهذه الآية دل بوضوح على أنّ الكواكب السماوية والكرة الأرضية عائمة فى الفضاء دون 
عمد وبلا روابط ماّية محسوسة. وليس ثمّة شيء يقيمها غي رأمرالله (سبحانه وتعالى)*. وهذا 
ماأكدت عليه الأحاديث الدّينيّة 0 هذه الآيات - فورد فيها: 


«تسطظط الْأوضٍَ ا الْهَوَاءِ د بعَئرِ ركان ” ١‏ 


١.انظر:‏ جون كلوفر, اثبات وجود خداء ص!١7.‏ 

.١7 سورة القمر: الآية 4:؛ وانظ ركذ لك: سورة الطارق: الآية‎ . ١ 

٠"‏ . سورة الروم: الآية 6؟. 

؛ . انظرفي هذه الخصوص: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج8. ص "47؟؛ مكارم الشيرازي» الأمثل فى تفسير كتاب 
الله المنزل؛ ج١٠‏ ص5١7.‏ 

6.ابن طاووسء إقبال الأعمال» ج١.‏ ص77؛؛ انظ ركذلك: الريشهري» دانشنامه قرآن وحديث؛ ج50 ص 14 17, ح4١17.‏ 
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«أَقَامَهَا ِعَيْرَوَائِمَ وَرَفْعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِم) . 
«أَقَام الْْوْضَ بغَيْر سَنَِ) '. 
والنقطة المهمّة الأخرى والجدير بالذكر هي كيفية إجراء الأمر الإلهي في إقامة الأجرام 
السماوية والأرض واستقرارها في الفضاء وحفظها ضمن مداراتها الخاصّة: وقد ذُكرت هذه 
«أللْهُ الذى ع السلوات 6 عند تَرَيْنها 4 


إنّ هاتين الآيتين تبتّنان 0 و«الإمساك» الإلهيين الواردين في الآيتين المتقدّمتين 
آنفاًء أي إنّ عدم سقوط السماوات والأرض بأمرالله سبحانه وبواسطة دعائم غير مرئية» تسمّى 
علميّاً اليوم «قوّة الجاذبية». ومن هنا؛ فإنّ أحد أصحاب الإمام الرَضالية واسمه حسين بن 
خالد لما سأله عن قوله (سبحانه وتعالى): (وَالسّمءِ ذاتٍ الحبّكِ)*. أجاب الإمام لا: محبوكة 
إلى الأرضء وشبّك بين أصابعه. فقال الراوي: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول: «إرَقَمَ 
السَّمْواتِ بِعَيّرِعَمّدٍ تَرَونّها4؟؛ فقال الإمام ذ: أليس الله يقول: (بِعَيْرِعَمَدٍ تَرَونها04؟ قَالَ الراوى: 
بَلَى. فَمَالَ الإمام .9ة: ثمّ عمد ولكن لاترونهاء الخبر'. 


*. استقرار الأرض مع تحرّكها 
الدّرس الآخرفي خلق الأرض هوكونها مستقرّة بشكل تامّ بواسطة أربعة عشرنوعاً من أنواع 


.١‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 187؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج4لاء ص 2717 ح15. 

١‏ . الطوسيء مصباح المتهججد وسلاح المتعّد.ء ص7.7, ح4137؛ ابن طاووسء جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع, 
ص84 1؛ المجلسيء بحار الأنوان ج48: ص2155 ح”7. 

.7 سورة الرعد: الآية‎ . ٠“ 

: . سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

© . سورة الذاريات: الآية /ا. 


الحركة؛ بيد أنها تبدو لساكنيها كأنها ثابتة وليس ثمّة أىّ حركة؛ وعندما نحاول إدراك الأهميّة 
الفائقة لهذا الموضوع لا بدّ أن نتصوّربأنَ هذه السفينة الفضائية العظيمة التي اسمها الأرض 
تحمل اليوم نحوستّة مليارات مسافر, وتطير في الفضاء في حركتها الوضعية بسرعة تعادل 
كيلومترفي الساعة. وفي سرعتها التبعية بسرعة 7٠٠٠١‏ كيلومترفي الساعة؛ وفي حركتها 
الانتقالية بسرعة ٠١7,780‏ كيلومترفي الساعة؛ وهي مع هذا الوصف مستقرّة استقراراً تاما. 
وقد أكد القرآن الكريم والحديث الشريف مكرّراً هذا الدّرس البليغ باعتباره أحد الأدلة على 
معرفة الله سبحانهء ودعا التاس إلى التأمّل فيهء فقال (سبحانه وتعالى): 
<ِألَم تَجْعَلٍ الْآرَصَ مهاداً)". 

كلمتا «المهد» و«المهاد» كلاهما بمعنى المكان المجهّز للجلوس والمنام والاستراحة 
والمهد أساساً يطلق على الموضع الذي ينوم فيه الطفل» فكأنَ الإنسان طفل يودع في مهد 
الأرضء وقد تم توفير جميع مستلزمات الحياة له فيها. 

كما وصف الباري (سبحانه وتعالى) الأرض بأنّها مركب مطيع ومسخ رللإنسانء فقال: 

(مُوَالَِى جَعَلَ لَكُمْ الكرْضَ َلُولافَامَسُوا فى مَناحكبها وَكلُا مِنْ ررق وَإََهِ الشُمُور)". 

إِنّ الأرض «ذلول» ومطيعة ومسخحرة لخدمة الإنسان في جميع المجالاتء والطريف هنا بعد 
وصفه (سبحانه وتعالى) للأرض بأنّها «ذلول» أمره لعباده بأن يسيروا في «مناكبها». و«مناكب» 
جمع «منكب» على وزن «مغرب» بمعنى الكتف, وبذلك تسخرالأرض للإنسان ويضع قدميه 
عليها سائراً على كتفها وهي هادئة ومتوازية ومحتفظة بتعادلها". 

مضافاً إلى ذلك؛ فإنّ الله الرحيم بعباده وفرفي الكرة الأرضية جميع مقوّمات الحياة 
الهادئة والمطمئئّة؛ فجعلها مكاناً ثابتاً وخالياً من كل أشكال التزلزل؛ ومنسجماً مع بنية روح 
الإنسان وجسمه؛ء وذات ثروات متنوعة ومشتملة على جميع الوسائل التي يحتاجها الإنسان, 
ومسطحة ومباحة ومجّانية: 
.١‏ سورة النبأ: الآية 5. 


3 سورة الملك: الآية 16 
* . انظر: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ج18 ص447. 
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«ألنّهُ الذزى جَعَلَ لكمّ الآرْضَ قرارا)'. 


ه. خلق الجبال 
ثبت مؤخراً في علم الجيولوجيا (علم طبقات الأرض) ضرورة وجود الجبال على سطح الكرة 
الأرضيّة لغرض ضمان الاستقرار فيها وصلاحيتها للحياة؛ لكين القرآن الكريم استطاع كشف 
هذا السرّالعلمى منذ أكثرمن أربعة عشرقرناً من الرّمان؛ حيث بين بصراحة بعض الأدوار الّتى 
تؤدّيها الجبال فى حياة الإنسان. 

وقل استخدم هذا الكتاب السماوي اصطلاح «الجبال» 9" مرّة. وعبّرعنها بكلمة «رواسى» 
تسع مرّات» كما دعا النّاس إلى التأمل والمطالعة لهذه الظاهرة العجيبة للسير في معرفة الله 
(سبحانه وتعالى). ومن أهمّ النقاط الجديرة بالبحث في هذا الصدد: 


أ دورالجبال في استقرار الأرض 
إن الأرض تقع في معرض الاهتزاز والاضطراب الشديد والتلاشي من جهتين: 

.١‏ الحركات السريعة المتعددة الوضعيّة والتبعيّة والانتقاليّة. 

”. استعداد الغازات المتراكمة في أعماق الأرض للانفجار بشدّة متناهية. 

من هنا؛ فإنّ الأرض تحتاج إلى روابط محكمة دائمة وأوتاد عظيمة تتناسب مع حجمها 
ووزنها؛ لكي تربط طبقاتها المختلفة بعضها ببعضء وتمنعها من الاهتزاز والتلاشي. وقد أشارت 
التحقيقات العلميّة إلى أنّ الروابط الدائمة والأوتاد المحكمة التي توجب استحكام الأرض 
واستقرارها هي الجبال بجذورها العميقة ووزنها الثقيل'. كما إن السلاسل الجبلية المذكورة 
تساعد على استقرار قشرة الأرض التي تسبح على السائل الموجود في داخلها؛ ولذا أكد القرآن 
الكريم في ثلاثة مواضع على أنّ فائد الجبال هي. . .ع حدوث اضطراب في الأرض والحدّ من 
تزلزلهاء فقال (سبحانه وتعالى): 


.54 سورة غافر: الآية‎ .١ 
.7 ؟. انظر: الريشهريي”ندانشتامه عقايد اسلامي؛ ج4؛ ص77‎ 
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(وَجَعَلَنا في الْآرْضٍِ رَواسِىَ أن تَمِيدَ بيم)". 

وعبّرفي إحدى الآيات عن الجبال بالأوتاد قائلاً: 
<ألم تجْعَلٍ الَْرَضَ مهاداً * وَالْجِالَ أؤتاداً)". 

وأشير في بعض الآيات إلى حركة الجبال وإن كانت تبدوثابتة: 
(وَتَرَى الجبال تَحْسَبُّها جَامِدَةَ وه تَمُرٌ مَرّالسّحابٍِ)". 


ب) دور الجبال في الحفاظ على الإنسان 

إن الجبال تحافظ على الإنسان من جهات مختلفة. فهي تقف كالسذ العظيم والجدران 
الشاهقة بوجه الرياح الباردة التي تهت من المحيط المنجمد الشماليء ولولا تلك الأسوار 
الشوامخ والجدران الشواهق لاختلت ظروف العيش في بيئة الحياة نتيجة تلك الرياح العاتية 
الباردة. ثمَ إنَ الجبال تقف حائلاً أمام الرياح البحرية الرطبة التي تحمل الغيوم؛ وبالنتيجة 
يتساقط المطرأو الثلج حول أطرافها. وفضلاً عن ذلك؛ فإنّ الجبال الشاهقة تغيّردرجات حرارة 
المناطق المجاورة لهاء فتخمّف من وطأة الحرارة الشديدة؛. 


قال (سبحانه وتعالى) في إشارة إلى واحدة من حككم خلق الجبال: 
(وَاللْهُ جَعَلَ لكْرّ مِمَا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلٌ لك مِنَ الجبالٍ أحناناً)'. 


كن للابسه. 5 الجبال هي 00 59000 المرجودة فيه 


.١0 سورة الأنبياء: الآية ١"؛ و انظرأيضاً: سورة لقمان: الآية ١٠؛ سورة النحل: الآية‎ .١ 
.,/- ؟ . سورة النبأ: الآيتان‎ 

.8/ سورة النمل: الآية‎ . ٠" 

؛ . انظر: الريشهري. دانشنامه عقايد اسلامي. ج4» ص7778. 

ه . سورة النحل: الآية .8١‏ 

.١4ص‎ ١7ج انظر: الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»‎ . ١ 
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الأشجار أوالمغارات الجبلية أوظل أيّ شيءٍ آخر, باعتبارها إحدى النعم الإلهيّة. وقد لا يدرك 
سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أهمية» ولكن عابري الصحاري والمسافرين 
العرّل والرعاة وكلّ من حُرم من نعمة البيوت الثابتة أو السيارة (مؤقتاً أودائماً) عندما يكونون 
تحت سطوة حرارة الصيف اللاهبة أو تحت وطأة زمهرير الشتاء القارصء سيعرفون عندها 
أهمية تلك المغارات: وخصوصاً كونها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء؛ وهي ملاذ ينجي 
من موت قريب - في بعض الأحيان - للإنسان أوالحيوانات'. 


ج) دورالجبال في تصفية المياه 
إنّ إحدى طرق تصفية المياه كما يأتي: حينما تمرّالمياه خلال الطبقات المختلفة المتراكمة 
بعضها فوق بعض؛ فإنّ الشوائب والجراثيم تترشسب في ثنايا المنافذ» ومن ثم يتخذل الماء من 
تحتها رقراقاً عذباً. 

كذلك تؤدي الجبال دوراً مهما في تصفية المياه الثلجية وعذوبتها؛ ذلك أنّ الثلوج العني 
تختزن في أعالي الجبال عند فصل الشتاء تذوب بالتدريج, ويمرّ ماؤها متخللاً طبقات 
الجبال الصخرية؛ فيصفى بشكل طبيعي ويجري من تحت الجبال على شكل عيون وينابيع 
رقراقة عذبة؛ وكلّما ازداد ارتفاع الجبال ازدادت مياهها عذوبةًٌ ونقاءً". وقد قال القرآن الكريم 
مشيراً إلى هذه النقطة: 

(تعتلناافيها رزاموع شايكات وانقبرا كارا دا 


؟. خلق الماء 
يعتبر خلق الماء ودوره في مسيرة الحياة من الأمور المهمّة في الرؤية القرآنيّة إلى عالم الكون, 
وقد أكد القرآن الكريم في هذا الخصوص على نقاط عدّة؛ هي: 


؟ . انظر: الريبشهري», دانشنامه عقايد اسلامى؛ ج؛. ص779. 
. سورة المرسلات: الآية /717. 


أ( الماء سرّالحياة 
اعتبرالماء سرّالحياة في إيجاد الكائنات الحيّة» فقال (سبحانه وتعالى): 
(وَجَعَلّنا مِنَ الَماءِ كل سَّىْءٍ حي 
فعلى الرَغم من وجود عوامل مختلفة تسهم في تغيير الظروف البيئية. إِلَا أنّ الماء اعتبر 
عاملاً أساسيّاً في إيجاد الحياة وتأهيل الطبيعة: 
(وَاللَهُ نَل مِنَ السّمآءِ مآءَ فَآحَيا بِهِ الْأرْضٌ بَعَدَ مَوْيِها إنَّ فى ذلِكَ لَايَهَ ِقَوَمٍ يَسْمَعُوَ 


وأشير في بعض الآيات إلى أنّ الله تبارك وتعالى يعيد الحياة إلى الأرض بواسطة إنزال الماء 
عليهاء اقتسريذلاك مثالاً على إحياء الموتى يوم القيامة: 
( رقو عاثاقة انلق تن الدرض ا ف 16 انر لنا فليا الحاء ارت يتان الريت 
أخياها لَمُحَبى الْمَوَْ انهه على خُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ)". 


ب) الماء زينة الحياة وقوامها 
إن لجمال الأرض وطراوتها ونضارتها علاقة مبا* شرةً بتدبير الله (سبحانه وتعالى) وخلقه للماء 
والهواء والسحاب والمطر: 
(أَلَمْ تَرَنَ الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمآءِ مآءً فَتُضَيحٌ الْأَرْضُ مُحْصَّرََ إنَّ الله لطيف خَبِيرٌ)'. 
وتحظى هذه الحيوية والنضارة المتأتّية من الماء بأهمية فائقة فى حياة الإنسان على 
وجه الكرة الأرضية إلى درجة أنّ القرآن الكريم يحتجّ بهذه الخصوصية لخلق الرحمن على 
الكافرين والمعاندين؛ فنرى أنّه دعا الكفار والمشركين إلى التوحيد عن طريق التأمّل في هذا 


.7١ سورة الأنبياء: الآية‎ . ١ 
.56 ؟ . سورة النحل: الآية‎ 
.7 سورة فصّلت: الآية‎ . 
.51 سورة الحجّ: الآية‎ . 4 
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«(ءاللهُ م ل ل 

باحرائق ذاتّ توكةها كان لكز ان تدر امكيها عله مَعَاللّهِبَلَ هم قَوَمٌ يَعْدِلُونَ). 

م ا 010000 
وجهة نظرعلم التفس وعلم الجمال يتوقف تحمّل الحياة فوق الأرض على الماء والعمران 


ج) الماء أساس ما تنبته الأرض 
من الوظائف الأخرى للماء في مسيرة الخلق» دوره في توفيرالمواد الغذائية المختلفة للإنسان» 
من قبيل الخضار والثمار وكلٌ ما ثنبت الأرض: 


<أللّهُ الذى خَلقَ السَّمواتِ وَالَرْضٌ وَانرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَاخْرَجْ به مِنَ الثَمَاتِ رزْقا 
0 ب ا نر اا اك مله يا 5 ىم درق 2 سه 
لكم وسح لك اله لفلك لك لِتَجَرِىَ ف البَحَرِ يمره وَسَخَرَ لكمٌ الانهار»'. 


د) عذوبة الماء 

يتصف الماء في عالمنا الحالي بالعذوبة والحلاوة مقابل المياه المالحة والمرّة؛ ليلتَي حاجة 

الإنسان من المياه الصالحة للشربء وقد عدّ القرآن الكريم هذه الظاهرة التي تبدو وكأتها 

بسيطة من عجائب الخلقة؛ حيث تتحرّك الغيوم في السماء من مكان إلى آخر وتُنزل للتاس 

ماءٌ عذباً دون 0 الملوثة الكثيرة الموجودة في الكون؛ قال (سبحانه وتعالى): 
انه 2101 رك تتزيون موا نشو تنوه وق النزن أء فق التتراوق ل نجاء 
جَعََا أجاجاً فَلَوْلا نَضّكْرُونَ)”. 


وقال أيضا: 


.50-06 سورة النمل: الآية‎ .١ 
.717-177 ؟ . سورة إبراهيم: الآية 17؛ انظ ركذلك: سورة عبس: الآيتان‎ 
.7/١-78 سورة الواقعة: الآيات‎ . ١ 


5 دروس في العقائد و المعارف 
(قل ارا ١‏ ببق أن اصْبَحَ دالكر اك بمآءِ ءِ مَعِينِ) . 


ه) الماء وسيلة للنظافة والطهارة 
تعد النظافة والطهارة من الحجكم الأخرى لخلق الماء؛ إذ لا يمكن لأيّ شيءٍ آخرأن يحل محلّه. 
فلولا الماء لانتشرت القذارة في كل نقطة من المعمورة؛ وهذه الحكمة وحدها كافية في جعل 
هذه الوسيلة الحيوية قمر عداد العجائب العظيمة فى عالم الخلق. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذه الحكمة 58 موصعين: 

لزوانرلنا ياشكا عا علو ورا 4 


(وَيُئرَ لكين الشقاء كاء لبكلل كور به)". 


و) دورالبحار في حياة الإنسان 
أشارت بعض الآيات القرآنيّة إلى دور الأمطار في ادّخار المياه الساكنة (البحار) وجريان 
الينابيع في الأرض: 

(وَآنْرَلَنا مِنَ السَّمَآءِ مآءٌ ِقَدَرِفَأَسْكَتَاهُ في الرضٍِ)؟. 

(آلَمْ تَرَآَنَّ الله أنْرَلَ مِنَ السَّمآءِ مآءً فَسَلَكَّهُد يَنابيعَ في الآرضٍ)*. 

في هذا الشياقء» توصل العلماء في مجال علم طبقات الأرض «الجيولوجيا) إلى نتائج 

مهمّة في مجال النسبة بين مقدار الأمطار السنوية ومعدل التغييرات الجوية في سطح الأرض» 
ووجدوا أنَ أدنى إشكال في هذه المعادلة يهدّد وجود البحار والأنهار بصورة خطيرة. 


إِنَ الخالق الحكيم للعالم جعل البحار من أهمّ مصادر الثروة في الحياة الدنيا وسخرها 


م 


. سورة الملك: الآية .7٠١‏ 
. سورة الفرقان: الآية /4. 
. سورة الأنفال: الآية .١١‏ 
. سورة المؤمنون: الآية .١8‏ 
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و 


مها 


زىي 
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للمجتمع البشري؛ ومن هنا لطالما دعا القرآن الكريم والأحاديث الإسلاميّة الشَريفة التاس إلى 
دراسة عجائب البحار ودورها في حياة الإنسان. 
على هذا الأساسء سخّرالله البحار للتاس لتوفرلهم جزءاً كبيراً من مصادر الغذاء: 
(رَهوَلَنِى سََرَالبَحَرَلِتَأَكُلُا مِنْهُ كتماًطرياً». 
وفضلاً عن تأمين شطرمن المواد الغذائية للإنسان؛ فإنّ البحار توفرله بعض مستالزمات 
التجميل والحلئ أيضاًء وقد قال (سبحانه وتعالى) في هذا المجال: 
(وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَهَ تَلْيَسُونها)4'. 


ومن النقاط الأخرى التي سلّط القرآن الكريم عليها الضُوء باعتبارها من آيات التدبير 
الإلهئ في عالم الكونء موضوع النقل البحري؛ حيث قال (سبحانه وتعالى): 
7 ايه حمق انا خملا دريب يَتجَمَ فى الْمُلَكِ الْمَشَّحُونِ * و : حلفا طش ينلد هاه 


ون نَّمَّاْ ُعْرِقَهُمٌ فَلاصَرِيمَ طم وَلاهُمَ م هُمْ يُنْقَدُونَ)” . 


وعلى الرَغم من توفروسائل النقل البرية والجوية في عصرنا الرّاهنء لا زالت السفن تؤدي 
دوراً كبيراًفي مجال النقل البحري. 

مضافاً إلى ذلكء توجد أمور عجيبة أخرى بشأن البحار والمحيطاتء يمكن لأيّ واحد 
منها أن يشكل موضوعاً مستقلاً لدراسة هامّة: منها على سبيل المثال وجود نوعين من المياه 
في البحارإلى جانب بعضهما (عذبة ومالحة أوناردة وحاذ: 5) دون أن يمترج بعضها ببعضها 
الآخربسبب وجود برزخ أوعازل غيرمرئي» وهوما اعتبره القرآن الكريم آية على التدبير الإلهي 
00 فقال(سبحانه وتعالى): 

مر مرج اْمَحْرَيْنِ تمان ا د زح لا يَبَعِيانٍِ)*. 


.14 سورة النحل: الآية‎ . ١ 

” . سورة النحل: الاية 14. 

* . سورة يس: الآيات .47-4١‏ 

. سورة الرحمن الآيتان .7١-١9‏ 
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والبرزخ الموجود بين المياه العذبة والمالحة المذكور في الآية الشريفة هوالكثافة المختلفة 
لهذين النوعين من المياه أووزنها المختلف الذي يمنع امتزاج بعضها ببعضها الآخر. 

ولمزيد من الإيضاح نقول: إن جميع الأنهار الكبيرة تحتوي على مياه عذبة تصبٌ في 
البحار وتزيح المياه المالحة من سواحل تلك البحار. فتشكل بحراً من المياه العذبة: والطريف 
أنه يستفاد من هذه المياه العذبة في الريّ وسقي المزروعات بمساعدة الجزر والمدّ الذي 
يحدث في البحار. 


وفضلاً عن المعنى المذكور, تشير الآية المتقدّمة إلى بعض العجائب الموجودة في 
محيطات العالمء وهي وجود أنهار عظيمة وتيارات بحرية كبيرة» وأقوى هذه الأنهار يسمى 
«عُلف ستيرين»» وهونهر عظيم يتحرّك من سواحل أمريكا المركزية ويسيرفي جميع المحيط 
الأطلسي حتّى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية. والمعروف أنّ مياهه التي تسيرمن مناطق 
قريبة من خظ الاستواء تكون حارّة؛ بل حتّى إِنّ لونها يختلف عن لون المياه المجاورة: 
والعجيب أنّ عرض هذا النهر البحري العظيم بحدود ١10١‏ كمء كما إن أعمق نقطة فيه تبلغ 
مئات الأمتار. وسرعته في بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ في اليوم الواحد ١2١‏ كم في 
الساعة. والعجيب أنّ هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حولها إلا قليلاً. وتسيرآلاف 
الكذ قرا تعن هده الستورة ا [ 

على أنّ ثمة التفاتات مهمّة ونقاطاً أخرى بشأن خلق الماء؛ لكن لا يسع المجال هنا 
لشرحها وتسليط الصُوء عليها'. 


. 794-147 انظر: مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج7١١2 ص‎ . ١ 
لمزيد من المعلومات فى هذا المجالء انظر: جون كلوفر. اثبات وجود خداء ص85-81؛ الريشهريء دانشنامه عقايد‎ . ١ 
.718-1160 اسلامى, اج ص‎ 
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© الأسئلة 

.١‏ اشرح كيف يمكن التحكّم بالأرض في الفضاء استناداً إلى الآيات والروايات. 

. بتِن أنواع حركات الأرض. واذكرالآيات التي تؤكد على أنّ الأرض حُلقت مستقرة. 

. ما هي أدوار الجبال بالنسبة إلى الأرض؟ اذكرثلاثة موارد على الأقلّ. 

. كيف أشار القرآن الكريم إلى حركة الجبال ودورها في استقرار الأرض؟ اشرح ذلك اعتمادًا 
على الآيات القرآنيّة في هذا الخصوص. 


4. ما هوتأثيرالماء فى وجود حياة الإنسان واستمرارها؟ اذك رأربعة أمثلة مرتّبة بحسب الأولوية. 


- ابحث الاحتمالات المذكورة حول الأرضين السبع. 
- أثبت عبرالبحوث العلميّة الحديثة بأنّه لا وجود للحياة دون وجود الماء. 


3 ا ل . 03 يط . ان 93 و0 م قا 41 ا الماك ا 415 ان للق ا 01 ,نزم 


الملائكة 


ما جرى الحديث عنه إلى الان هو إشارة موجزة لبعض المخلوقات الإغيّة في عالم 
الشهادة. وكما ذكرنا في بداية بحث عام الكون. ثمّة مخلوقات إطية مرتبطة بعالم الغيب» 
بمعنى عدم إمكان إدراكها بالحواس الظَّلاهريّة. وسنتحدّث في الأيحاث القادمة باختصار 


من المسلمات في عالم الكون ومن وجهة النظرالإسلاميّة تحديداًء وجود كائنات يطلق 
عليها اسم «الملائكة», فقد أشير في الآيات القرآنيّة والروايات الدّينيّة مراراً إلى الملائكة 
وخصائصها وأوصافها وأفعالها. وسنتطرّق هنا باختصار إلى جانب من رؤية الإسلام حول هذه 
الطائفة من المخلوقات الإلهيّة: 


.١‏ حقيقة الملائكة 
لا ريب في أنّ الملائكة كائنات ذات عقل وشعور؛ غيرأئها لا تتجشّد أمام الحواس 
الظاهريّة ولا تقبل الإدراك الحشى. قال أمير المؤمنين اذ فى مجال الفارق بين خلق 


لم تيكتا الأضلات. وَلَمْ يُضْمَّنُوا الَْحَامَ: وَل يُخْلقُوا مِن مَاءِ مهِيِنٍ) . 


١.نهج‏ البلاغة. ص109., الخطبة 8١٠؛‏ القمي. تفسير القمي؛ ج5. ص ١٠؟؛‏ وللمزيد انظر: بحارالأنوان ج57, باب 77 حقيقة 
الملائكة وصفاتهم وشئونهم وأطوارهم. 


مضافاً إلى أنّهم لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب ولا يتزوجون, كما ورد في حديث للإمام 
أبي عبد الله الصادق نظ في هذا المجال: 
«إنّ الْملَائِكَةَ لا يأكُلُونَ وَلَايَضْرَبُونَ وَلَايَْكحُونَء وَإِنَمَا يَعِيسُونَ بنَسِيم الْعش»'. 
كذلك لا يغشى الملائكة نوم ولا سهو ولا غفلة ولا يرتكبون المعصية. هذا ما ذكره الإمام 
علي 18 في وصفهم. 
«فَلَيِس فِيِهحْ فَنْرَة ولَاعِندَهُمْ غَفْلَة ولافيهم مَعْصِيَةٌ... لا يَعْشَاهُمْ نَومُ الْعْيُونِ؛ 
وَلَاسَهْوْ الْعَقُولِء وَلَافَفِرٌ لْأَبْدَانء لم يَسَكُئُوا الأضلّات. وَلَمْ تَعَضَمَئْهُمُ الْأَحَاءُه؟. 


؟". عصمة الملائكة وعبادتهم 
خُلق الملائكة بحيث ليس في وجودهم ميول نفسية ولا أهواء ولاشهوات؛ ولذا لا يسيرون في 
طريق المخالفة والعصيان مطلقاً ويطيعون الله طاعة تامّة. وعلى هذا الأساس وصفهم الباري 
(بَل عِبادُ ُكْرَمُونَ * لا يَسْبقُونَهُم الْقَلِ وَهمْ بأَمْرهِ يَعَمَلُونَ)". 
وقال (سبحانه وتعالى) بشأن الملائكة المكلين بجهتّم: 
(لا يَعَصورَ نَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَهْ 5 لون ما يُرَمَُونَ)؟. 
وفضلاً عن ذلك. لا يتوانى الملائكة عن عبادة الله (سبحانه وتعالى) وتقديسه وتهليله 
وتسبيحهء ولا يفترون عن ذلك أبدا: 
(وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبِادَتَهِ وَلها د سارو لتر اللدوولننا لنهاد لا 
ٌو يَفْتْرُونَ» . 
1 القمي؛ تفسيرالقميء. ج7؛ ص١‏ ١3؛‏ المجلسيء. بحار الأنوارن ج01 ص78 .١‏ 


. القميء تفسيرالقمي, ج”. ص 7١7؛‏ المجلسيء بحار الأنوان ج”: ص 176. 
* . سورة الأنبياء: الآيتان 7؟١-/717.‏ 


. سورة التحريم: الآية . 
© . سورة الأنبياء: الآيتان .7١-١19‏ 


". وظائف الملائكة 
وضع الباري (سبحانه وتعالى) على عاتق الملائكة وظائف مهّمة ومتنوعة» منها رسالة 
يتكفلون بها في عالمي التكوين والتشريع: قال عنها (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم: 
وفي ضوء الدور الذئ يضطلع به الملائكة في تدبير شؤون العالم بإذن الله (سبحانه 
وتعالى)؛ يمكن القول: إِنّ رسالتهم تشتمل على شقّين: رسالة تكوينية تتعلق بقيامهم بتدبير 
شؤون العالم وتنفيذ الأوامر الإلهيّة» وفيها قال (سبحانه وتعالى): 
(قَالَمُدَبَراتِ أَمَرأ)". 


وتعالى): 
نر المَآَكَهَ بارج من أمْره عل مَنْ يآ من عبادة أن أَنْذِرُوا آنه ل إلة إل آنا 
فَاتَفُونِ»". 
ومضافاً إلى مهمّة الرسالة المذكورة؛ يقع على عاتق الملائكة أعمال ووظائف أخرى يمكن 
تلخيصها بما يأتي: 
.١‏ تسجيل أعمال الخلائق ومراقبة أعمالهم”. 


. قبض الأرواح". 


.60 سورة الحجّ: الآية‎ . ١ 

.0 سورة النازعات: الآية‎ . ١ 

* . سورة النحل: الآية ؟. 

5 . انظر: سورة المؤمن: الآية /ا؛ سورة الأنبياء: الآية 14؛ سورة آل عمران: الآية 4 7١-10١؛‏ سورة الأحزاب: الآية 9. 
. انظر: سورة يونس: الآية ١7؟؛‏ سورة الزخرف: الآية ١٠/؛‏ سورة الانفطار: الآيات .17-٠١‏ 

.1/ انظر: سورة الأنعام: الآية 87؛ سورة النساء: الآية /41: سورة الأعراف: الآية‎ . ١ 
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#بالشفاط على الإنسنان مسن السخاطروالتحراويق. 

ه. معاقبة القوم الكافرين" 

وفضلاً عن ذلك؛ فإنّ الملائكة يحضرون في عالم البرزخ وفي الآخرة ". ويستقرعدد منهم 
في الجنّة. ويكلّف بعضهم , بحراسة أهل التار'. 


؛. الأصناف والمراتب المختلفة للملائكة 
يستفاد من الرّوايات أنّ أعداد الملائكة كثيرة بحيث إنّه لا يمكن مقايسة أعدادهم بالبشر 
بأيّ شكل من الأشكال. فحينما سثئل الإمام أبوعبد الله الصادق .9ة: هل الملائكة أكث رأم بنو 
آدم ؟ قال: 
«وَائّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ! لْمَلَائْكَةٌ الله فِي السَّمَاوَاتِ كر م عَدَّدٍ امراب في وض ؛ 
وَمَا فِي السَمَاءِ ءِ مَوْضِعٌ قَدّم إلا وَفِيهَا مَلَكُ يُسَبَحُهُ وَيُقَدّسْهُ١‏ : 
كما يستفاد من مجموع الآيات والروايات أنّ للملائكة مقامات ومراتب متباينة. قال 
(سبحانه وتعالى) على لسانهم: 
(إننافا ل لذ عفاد مقلوة غروانا لحن الضائوة + وَانَا لَنَحْنُ الْمُسَبَحُونَ»؟. 


وتشير بعض الرّوايات إلى أنّ بعضهم راكعون وبعضهم ساجدون إلى يوم القيامة» فروي عن 
أبى عبد الله الصادق يِه أنّه قال: 


.١ انظر: سورة الأنعام: الآية‎ .١ 

؟ . انظر: سورة هود: الآية لالا. 

” . انظر: سورة النحل: الآيتان 78 و37 7. 

4 . انظر: سورة الزمر: الآية ؟/ا؛ سورة الأنبياء: الآية "ا١٠.‏ 

© . انظر: سورة المدّثر: الآية .7٠١‏ 

١‏ . القمي» تفسيرالقمي: ج؟. ص 06!؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج57 ص177. 
/ . سورة الصافات: الآيات .157-١54‏ 

8 . القمي؛ تفسيرالقمي, ج؟ء ص508؛ المجلسيء بحار الأنوان ج57 ص 174. 


الملائكة / الدرس الثالث والستون 407 


كذلك يتضح من عدد من الآيات القرانيّة أن بعص الملائكة يعملون لدم بعضهم الآخن 
فثكمة طائفة منهم تعمل تحت إمرة جبرائيل ولا تعصى له أمراً'. وبعضهم يعمل بأمرملك الموت 
عزرائيل". وتفيد بعض الرّوايات أنّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل يحظون بمنزلة متميزة 
ومكانة رفيعة بين باقى الملائكة. 


و 
س 
ل 


ه. د الملائكة 


به وقد د القرآن الكريم هذا الأمرحينما كان يسرد بعض الوقائع التاريخيّة. فعلى سبيل 
المثالء ذكر القرآن تجليهم بصورة إنسان لإبراهيم لذ ولوط لظ. ويستفاد من بعض الآيات 
أَنْ قوم لوط أيضاً رأوهم يتلبك الصورة الإنسانيّة السوية '. ومن الأمغلة لعمثل الملائكة بصورة 
البشر, ما ورد في قصّة إعطاء النبي عيسى ني إلى مريم؛ حيث تمثّل لها جبرائيل بصورة بشر 
سوي بصريح الآية القرانيّة'. 

وفي ضوء هذه الأوصاف التي ذكرناها للملائكة. هل هي موجودات مجرّدة أم مادّية ؟لا 
شك في أنّ من غير الممكن أن تكون الملائكة بهذه الأوصاف من المادّة الكثيفة» ولكن لا 
مانع من أن تكون اخهينافا لظافة الخلق, ساف فوق هذه المادّة المألوفة لناه 

على أنّ إثبات «التجورّد المطلق» للملائكة من الرّمان والمكان والجزئية ليس بالأمرالهيّن: 
والوصول إلى تلك النتيجة ليس وراءه كثيرفائدة» المهمّ هوأن نعرف الملائكة بالصفات التي 
وردت في القرآن والروايات الثابتة» وأنّها من الموجودات العُلوية الراقية عند الله في مقامها 
ومكانتهاء ولا نعتقد لها بغيرمقام العبودية لله سبحانه» وأن نعلم أنّ الاعتقاد بأنها شريكة مع 
الله في أمرالخلق أوفي العبادة كفرمحض وشرك نتن : 


١.انظر:‏ سورة التكوير: الآية .7١‏ 

؟ . انظر: سورة السجدة:: الآية 7١؛‏ سورة الأنعام: الآية 75. 

” . انظر: سورة هود: الآيات 47-579. 

؛ . انظر: سورة مريم: الآية .١1/‏ 

4 . انظر: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج14١,‏ ص 70-18. 


الأسئلة 

.١‏ ما هي وجوه الفرق بين الملائكة والبشر؟ 

؟. اشرح عصمة الملائكة؛ وعلى أيّ أساس تكون العصمة لازمة لها؟ 

0 اذك رأهمَّ الأعمال والوظائف التي تقع على عاتق الملائكة, وبين المراتب والمقامات 
المختلفة لها مستدلاً بآية قرآنيّة. 


0 موضوع للبحث 
- استخرج عدداً من الآيات المتعلقة بالتممّل من القرآن الكريم» وتباحث مع زملائك في 
الدذرس حول كيفيتها. 


.3ه ».0253 .ان #0039 05 .0 الماك ا 4ن . الطااك ا 01 . قن 


«٠ 


تعرّفنا في الدرس السابق إلى أولى الموجودات من عام الغيب. وفي هذا الدّرس» سوف 
نتعرّف إلى الِن الذي هوالموجودات الأخرى هذا العالم غيرالحستي. ومع أَنَ الجن 
إذاها قورن:الخلانكة هو افر :مناه إل الاتسان» لكتنا ادناه مدن موجودات 
عام الغيب بسبب خفائه وعدم إدراكه بالحواس الاعتياديّة للإنسان» وسنتطرّق هنا 
إلى خصائص هذا الكائن. 


الجنّ موجود آخرمن موجودات ما وراء عالم الطبيعة الخارجة عن دائرة الإدراك الحشي في 
الظروف الاعتياديّة» ولاريب في وجود الجنّ بحسب مبادئ الدّين الإسلامي؛ لدلالة الآيات 
والروايات على ذلك بوضوح., وتوجد سورة قرآنية حملت عنوان «سورة الجنّ» نقلت حواراً بين 
جماعة من الجنّ الذين آمنوا بالإسلام. 

«الجنّ» -كما هوواضح من المفهوم اللّغوي لهذه الكلمة- موجود غير مرئيء وردت له 
خصائص كثيرة في القرآن الكريم» وسنشيرهنا إلى عدد منها: 


.١‏ خلق الجنّ 
خلافاً للإنسان الذي حُلق من التراب, يُعدّ الجنّ من المخلوقات التي خُلقت من النّارئ حيث 
قال (سبحانه وتعالى): 


لكن ليس من الواضح هل المقصود من النار التي حُلق منها الجنّ هي النار الناجمة عن 
احتراق الأجسام نفسها أم نوع آخرمن النار؟ غيرأنَ المسلّم به هوأنَ الطبيعة النارية للجنّ 
منحت هذا الموجود اقتداراً كبيرأًء وجعلته قادراً على القيام بالأعمال التي يعجز الإنسان 
الاعتيادي عن أدائها دون استخدام أدوات خاصة؛ وقطع مسافات شاسعة جدّاً بسرعة مذهلة. 


". تقدّم الجن على الإنسان فى الخلق 
النقطة الأخرى المستفادة من القرآن الكريم هي أنّ الجن خُلق قبل الإنسان.ء وأنّه متقدّم عليه 
ون خَلَفْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ نارِالسَّمُووِ)". 


*. تكليف الجِنّ 
من نقاط الاشتراك بين الجنّ والإنس هى أنّ الهدف من خلق كلاالطائفتين عبادة الله (سبحانه 
وتعالى): 


(وَما حَلَقَتُ الجن ولاس إلا ليَعْبدُونِ»". 
ويُستفاد من بعض الآيات القرآنيّة أن الله (سبحانه وتعالى) بعث من الجنّ رسلاً لبيان 
الآيات الإلهيّة إلى أبناء جلدتهم'. 
وعلى هذا الأساس.ء فالجنّ كالإنسان يمتلك العلم والإدراك والقدرة على تشخيص الحقٌ 
من الباطل والمنطق والاستد لال» كما ورد في الآيات المختلفة من سورة الجنّء كما إن الجنّة 
يتمتّعون بالشعور والإرادة والاختيار؛ ولذا يقع على عاتقهم مسؤولية وتكليف كما هو حال 


.16 سورة الرحمن: الآية‎ . ١ 

” . سورة الحجر: الآية /71. 

“ . سورة الذاريات: الآية 61. 

؛ . (يا مَعْشَرَالجِنَ وَالِإِذْس آَلْمْ يَأَتَكُمْ رُسُلْ مِنْكُمْ يَعُصُونَ عَلَدِكُمَ ءاياق وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقآء يَرْمِكُمَ هذا» (سورة الأنعام: الآية .)17١‏ 
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التاس أيضاًء فصار منهم الصالحون وأهل الإيمان ومنهم الطالحون والمنحرفون عن مسار 
الحقّ والعدل وأهل النار: 
(وَآنا مِنا الصَايحُونَ ونا دون ذلِكَ كنا طَرَآيْقَ ددا * ... وما لاون فَكاما لهنم 
حَطبا). 


؟. الحياة الاجتماعيّة للجِنّ 

يُستفاد من بعض الآيات والروايات أيضاً أنّ الجنّة يعيشون حياة اجتماعيّة كحياة الإنسان 
فقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة وجود أمم من الجن عبر التاريخ'؛ حيث تدل كلمة «أْمَم) 
بوضوح على الحياة الاجتماعيّة للجنّ. وفضلاً عن ذلكء, يسود عالم الجنّ نظام النكاح 
والإنجاب أيضاً. 


ه. العلاقة بين الجن والإنسان 
إِنّ الجئّة قادرون على أداء بعض الأعمال التي يحتاجها الإنسان؛ ولذا صرّح القرآن الكريم بأنّ 
بعض الجنّ كانوا يعملون كجنود وعمّال لدى النبئ سليمان نقذ ويخدمونه: 
(ونَ ال من يعْمَل بين يديه إن ره ...+ يَْمَلونَ لما يَشآءُ من مَحارِيبَ وَسَائِيل 
وَجِفانٍ َالجَواب)". 
ومن ناحية أخرى؛ فإنّ الجنّة لا يُرون في الأوضاع الاعتياديّة؛ وكانت لديهم القدرة على 
النفوذ إلى السماء واستراق السمع قبل ظهور الإسلام؛ ومن هنا كانوا يستغلون المعلومات 
المحدودة والأسرار الّتي يحصلون عليها عن طريق هذا الاستراق لإقامة علاقة مع بعض أفراد 
التاس» ومن ثُمَّ يغوونهم: 
(وَآنَهُ كان رجال مِنَ الْإذيس يَعُودُونَ بِرجالٍ مِنَ الِنَ فَْادُوَهُمْ رَهَقأ)". 
١‏ . سورة الجنّ: الآيات .10-1١‏ 
؟ . انظر: سورة الأعراف: الآية 8 7. 


. سورة سبأ: الآيتان .17-١7‏ 
؟ . سورة الجنّ: الآية ”. 
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لخدمته. 
وأمَا بعد ظهور الإسلام وبعثة النبى الكريم َل مُنع الجنّة من استراق السمع وفقدوا القدرة 
(وآنا حُنا نَفْعْدُ ِئْها مَقاءِدَ ِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَيِع اللآن يِذ لدم هابأ رَصَّدأ). 
ومع ذلك. لا زلنا نرى ارتباطاً خاضاً بين بعض التاس وبين طائفة من الجنّ في عصرنا 
الحالى أيضاً. 


5. قدرة الجن 
ثمّة أفراد يمتلكون قوة خارقة في أوساط عالم الجنّ كما هوالحال في عالم الإنس أيضا: 
(قال عِفْرِيتٌ مِنَ الحِنَ آنا ءاتيكَ به قَبَلَ أنْ تَقُومَ مِنَ مَقَامِكَ)'. 


». أفضليّة الإنسان على الجن 

يستفاد من الآيات القرآنيّة بوضوح أنّ الإنسان أفضل من الجنّ» خلافاً لما هومشهور بين التاس 
من كون الجنّ هوالأفضل؛ وذلك لأنَ جميع الأنبياء الإلهيين بُعثوا من البشر, وأنّ الجنّة آمنوا 
بنبئ الإسلام يي واتبعوه. وه وإنسان. كما إنَ وجوب السجدة على إبليس - الذي كان آنذاك 
من الجنّ - للنبئ آدم غ#ة ". لدليل على أفضلية النوع الإنساني على الجنّ. 


6. أصناف الجِنّ 


قد يطلق لفظ «الجنّ» على مفهوم واسعء يشمل أنواع الموجودات غير المرئية» سواء كان لها 
إدراك وعقل أم كانت فاقدة لهما؛ بل تدخل في هذا المفهوم أيضاً جملة من الحيوانات المرئية 


.4 سورة الجن: الآية‎ . ١ 
."9 ؟ . سورة النمل: الآية‎ 
.6٠ انظر: سورة الكهف: الآية‎ . '*“ 


بالعين والمختفية في جحورها عادةً» والشاهد على هذا المدّعى رواية عن النبئ الأكرم صللة 
ورد فيها: 
«خَلَّقَ الله الجن خَمْسَةَ أضئاف: صِنْف كَالرِيح فِي الْهَوَاء وَصِنْفْ حَيّاتٌ. 
وَصِدْفٌ عَفَاربُ» وَصِنفٌ حَسَرَاتُ الْأَرْضٍء وَصِنْف كَبَنِي آدمَ عَلَيْهِمْ الْحِسَابُ 
وَالْعِمَابُ0'. 


فلايستبعد أن يكون الجنّ والشيطان بمفهومه العام شاملاً لمثل هذه الكائناتء وإن كان 
المعنى الخاض له هوكائن ذوفهم وشعور وإنّه مكلف ومسؤول '. 


كي 


© الأسئلة 

.١‏ بتتّن من أي شيءٍ خُلق الجنّ؟ وبم تختلف ماهية الجنّ عن الإنسان والملائكة؟ 

". ما هي أوجه الشبه بين الجن والإنسان؟ اذك رموردين منها مستشهداً بالآيات القرآنيّة. 

*". أثبت عن طريق الآيات القرآنيّة أنّ الجنّة يقومون ببعض وظائف الإنسان. 

. اذك رأمثلة على القدرة الخاصضة للجِنّ في ضوء قصّة النبئ سليمان .39 وبيّن ما الذي تغيّر 
في هذه القدرة بعد ظهور الإسلام. 


© موضوعات للبحث 
- قارن بين الإنسان والجِنّ فى الخلقة والفضيلة. وائتٍ بأدلة وشواهد على مدّعاك. 
- ابحث كم هي أصناف الجنّ ؟ وما هوعملهم ؟ وما هودورهم في الحياة؟ 


5 المجلسي؛ بحار الأنوان ج50 ص7١‏ 5؛ القمي. سفينة البحار. ج١1‏ ص81١‏ وللمزيد انظر: المجلسيء. بحارالأنوان ج70 
باب ” حقيقة الجن و أحوالهم؛ ومن أحاديث هذا الباب ماروي عن النبي طُ: الجنّ ثلاثلة أصناف صنف لهم أجنحة 
يطيرون فى الهواء وصنف حيات وكلاب وصئف يحلون و يظعنون. 

؟ . انظر: مكارم الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج19 ص 119-118. 
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الشيطان 
الشَياطين هي آخرالموجودات في عالم الغيب. وهي موجودات قذرة وخبيئة خلافاً 
للملائكة الى تعد موجودات طيّبة وطاهرة. وسنبحث في هذا الدّرس موضوع 
الشياطين, وحيث إن القرآن الكريم ركّزعلى أحد مصاديق الشيطان: أي إبليس, 
ستدور جل مباحثنا حول هذا الموضوع, وقلّما نتطرّق إلى بحث التسيطان بشكله العام. 


الموجود الآخرالّذي وردت الإشارة إليه فى نصوصنا الدّينيّة هوالشّيطان أوإبليسء وقبل 
الخوض في صلب بحث الشيطان سنبحث بدايةً معنى هذا اللفظء ثمّ نبيّن أفعاله ونُسلط 
الضوء على بعض الغموض الشائع في هذا المجال. 


.١‏ معاني الشيطان 

كلمة «الشّيطان» مأخوذة من المادّة «شطن». و«شاطن» بمعنى خبيث وقبيح. من هناء 
استعملت كلمة «الشّيطان» في معاني مختلفة: 

أ) يراد منها أحياناً المعنى الوصفيء بمعنى الشرّير والسيء. وهنا لا يُطلق «الشيطان» على 
موجود خاض؛ بل له معنى عام ينطبق على الجنّة والأشرار من النّاس أيضاً. قال (سبحانه 
وتعالى): 


.1١؟ سورة الأنعام: الآية‎ . ١ 
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ب) قد يُستعمل كلمة «الشَيطان»بمعنى أكثر عموماً. بحيث يقال «شيطان» لكل موجود مُضْرٌ 
ومُسيء. وفي هذا السياقء قال أمير المؤمنين اية: 
«لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةٍ الْإناءِ وَلَامِنْ عُرَْتِهِ؛ فَإِنَّ السَيِطَانَ يَفُعْدُ عَلَى الْعُرْرَة 


ج) قد يُستعمل لفظ «الشيطان» في حُخصوص الموجود الذي عُقد البحث لأجله؛ أي إبليس» 
فإبليس اسم لشيطان من جماعة الجنّء خدع النبى آدم نقة» واليوم لا زال هو وجنوده يترتتصون 
ببني آدم للإيقاع بهم. ومرادنا من «الشّيطان»فى هذا البحث هوالمعنى الالية: 


". قصةه الشيطان 
للشيطان قصّة عجيبة ومعبّرة عذال وقد أشيرلها في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. كان 
الشّيطان لفترة طويلة منشغلاً بعبادة الله (سبحانه وتعالى) حتى عدّ لكثرة عبادته من الملائكة 
المقرّبين» ولما أمر الله سبحانه الملائكة - ومنهم الشيطان - بالتسجود لآدم ابَى وأمتنع عن 
السجود: 
(فَسَحَدُوَا الآ بيس كان مِنَ الِْنَ)'. 
ثم برّرامتناعه عن الشجود لآدم وعمد إلى توجيه عصيانه بالتشبّث بقياس باطلء وهوأنه 


0 


(قالَ ما مَتَعَكَ آلا نَسْجُدَ د آمَرَتُكَ قال أنَا خَيْرّمنْهُ خَلَقْتَى مِنْ نارِوَخَلْقْتَهُ مِنْ طِينٍ)". 


كان ذلك اختباراً عضويا أخفق الشيطان في اجتيازه وخرج منه مُطْبْطئاً رأسه: ونتيجة 
هذا التمرّد العلني سقط الشّسيطان من مقامه الرَفيع وأخرج من مقام القرب الإلهيء وظل طريد 
الرّحمة الإلهيّة إلى يوم القيامة: 


.١‏ الكلينيء الكافي. ج7. ص80"., باب الأواني؛ البرقي: المحاسنء ج”. ص//01. 
” . سورة الكهف: الآية .6٠‏ 


“' . سورة الأعراف: الآية 17. 
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(قال فَاخْرْجْ ئها قَإنّكَ رَجِيمٌ * وَنَّ عَلَيَكَ اللَعنَهَ ل يَوْمِ البَينِ). 


عندئلٍ أعلن الشّيطان عداوته لآدم وأولاده. وطلب من الله (سبحانه وتعالى) أن يُمهله إلى 
يوم البعث والتشور؛ ليغوي بني آدم؛ فأمهله الله (سبحانه وتعالى) بمُقتضى حكمته إلى أجل 
(قال رَبَ فََنْطِرَن إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ * قال فَإِنَكَ مِنَ الْممْرِينَ * إلى يَوَمِ الْوَقْتِ الْمَعلُووِ)". 


ومن البديهئ أنّ إمهال الشّيطان ومنحه القّدرة على إغواء البشر يشكّل ججزءاً من السئة 
الإلهتّة القائمة على اختبار الإنسان؛ وعليه فقد أشير في سور اتسنا إلى فلسفة وجود 


(زما كان ل عَم مِنَ سُلْطانٍ إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يون بالاخِرَةِ مِئّنَ هُوَمِئْها فى سَّكِ)". 


*. أفعال الشيطان 
يلجأ التّسيطان إلى إغواء الناس بوسائل مختلفة» منها أن يوسوس لهم لاقتراف المعصية؛ فقد 
أشار القرآن الكريم إلى أنه حتٌ آدم وحوّاء على الأكل من الشّجرة الممنوعة عليهما من خلال 
الوسوسة لهما؛ وبالتالي» خداعهما بواسطة القسَم الكاذبة. لقد وسوس لهما الشيطان ليُبدي 
لهما عورتهما بعدما كانتا مستورتين» وقال لهما: لم ينهكما الله عن الأكل من هذه الشّجرة 
إلا خشية أن تكونا ملكين مقرّبين أو تكونا من الخالدينء وأقسم أنّه لهما لمن التاصحين. 
وبهذه الخديعة جعلهما يُسقطان, فلما أكلا من الشّجرة المذكورة بدت لهما عورتهماء فأرادا 
سترها بورق الجنّةء عندئكٍ ناداهما ربّهما: ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشّجرة» وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو مبين*؟ 

ومن أفعاله الأخرى. تزيين الأعمال القبيحة لبني آدم: 
.١‏ سورة الحجر: الآيتان 5 70-7. 
١‏ . سورة الحجر: الآيات 7/8-17. 


.7١ سورة سباأ: الآية‎ . ٠" 
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(قال رت بمآ أعْوَْتَى لَأَريََنَ طُمْ في الْأرْضٍ وَلَأعْويَنَّهُمْ أَجمَعِينَ)'. 


من هناء يعمل الّسيطان على إبداء لذّة الأنوب إلى مرتكبها أكثرممًا هى عليه؛ ليوقعه عن 
طريق ذلك في فم المعصية» كما إِنّه يُعدَ أتباعه ويمتيهم بالوعود والأمانئ الزائفة: 
(يعِدُهُمْ وَيَُبَيِهِمْ وما يَعِدُهُمْ السَبَطانُ الاعْرُورا)'. 
ويخوّف الشيطان التاس من الفقرلمنعهم عن الإنفاق ". ويّسعى إلى إبعاد التاس عن ذكر 
الله ويعمد إلى بثّ الفرقة ”0 
(إنّما يُرِيدُ السَّمِطانُ آَنْ يُوقِعَ بَِنَكُمُ الْعَداوَة وَالْبَعْضآءَ في الحمْرِوَالْمَير)*. 
ولمَا كان الفعل «يُريد» فعلاً مضارعاً دالاً على الاستمراريّة» يُستفاد من ذلك أنّ هذه الإرادة 
هي إرادة الشّيطان الدّائمة» وباختصار: الشَيطان أكبر محرّض للإنسان من خارج نفسه على 
الأعمال القبيحة'. 
والتقطة المهمّة الّتي لا ينبغي إغفالها هي أنّ جميع الشبل الشسيطانيّة الرامية إلى إغواء 
الإنسان والإيقاع به في حبائله لا تكون بحيث تسلب الإنسان الاختيار؛ بل الإنسان هونفسه من 
يُذْعن لولاية الشسيطان ويستجيب لدعوته ويجعل نفسه أسيراً لمكائده ووساوسه. من هناء صوّر 
لنا القرآن الكريم مشهداً من مشاهد يوم القيامة 0 الشّيطان يُخاطب أهل النّار فيقول: 
(ؤنا كان [ لتك ين شلطان 51 ان تعو تك واتتحيكي لقلا تومو ولوقذا 
أَنْفْسَكَْ)»". 


وعلى هذا الأساسء لا يتنافى وجود الشّيطان وغِوايته مع اختيار الإنسان وتحمّله لمسؤوليّة أعماله. 


حم 


. سورة الحجر: الآية 79. 

” . سورة النساء: الآية .١7١‏ 

. انظر: سورة البقرة: الآية 774. 

. انظر: سورة الأنعام: الآية 34. 

© . سورة المائدة: الآية .9١‏ 

1 . انظر: سورة البقرة: الآية 774؛ سورة النور: الآية .7١‏ 
. سورة إبراهيم: الآية 77. 
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؟. فلسفة خلق الشيطان 
غالباً ما يتساءل كثيرون عن سبب خلق هذا الموجود المُضلٌ المُغوي وعن فلسفة وجوده. 
والجواب يكمن في نقطتين: 

ولاه لم يخلق الله الشيطان شيطاناً. والدذليل على ذلك وجوده بين ملائكة الله وعلى الفطرة 
الظاهرة؛ لكنّه بعد تحرّره أساء التصرّفء وعزم على الظغيان والتمرّد. إِنّه إذن خُلق طاهراً 
وَسَلك طريق الانحراف مختاراً. 

ثانياً: وجود القّسيطان لا يُستب صَرراً للأفراد المؤمنين ولمن يُنشد طريق الحقّ في منظار 
نظام الخليقة؛ بل إِنّه وسيلة لتقدّمهم وتكاملهم؛ إذ إِنْ التطوّر والتقدّم يتمّ من خلال صراع 
الأضداد. 

بعبارة أوضح: قوى الإنسان وطاقاته الكامنة لا تتأهب ولا تتفجْرإِلّا حينما يواجه الإنسان 
عدوا قويّاً. هذا العدؤيؤدّي إلى تحريك طاقات الإنسان؛ وبالتالي؛ إلى تقدّمه وتكامله. 

قال الفيلسوف المُعاصرهتوينبي»: «لم تظهرفي العالم حضارة راقية إلا بعد تعرّض شعب 
من الشَعُوب إلى هجوم خارجي قويّ. وهذا الهجوم يؤْدَي إلى تفجير النبوغ والكفاءات؛ لصنع 
مثل هذه الحضارة»'. 


5. سبب مخالفة إبليس 
إن إبليس -كما صرّح القرآن ما كان من جنس الملائكة وإن كان في صفوفهم؛ بل كان من 
طائفة الجنّء وهي مخلوقات ماذّية. وكان باعثه على الامتناع عن السجود كبر وغرور وتعّصب 
خاض استولى عليه؛ حيث اعتقد أنه أفضل من آدم» ولاينبغي أن يصدر له أمربالسجود له؛ 
بل ينبغي أن يؤْمَرآدم بالشجود له. 

أمَا كف رإبليس فقد كان يعود إلى السبب نفسه أيضاً؛ فقد اعتقد بعدم صواب الأمرالإلهى, 
وبذلك لم يعص فحسب؛ بل انحرف عقديّا. وهكذا ذهبت أدراج الرّياح كل عباداته وطاعاته 


.177 انظر: مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١. ص‎ .١ 


نتيجة كبره وغروره؛ وهكذا تكون دوماً نتيجة الكبر والغرور'. 


ته 


الأسئلة 

.١‏ اشرح ما المعاني المختلفة لكلمة «الشيطان». 

.١‏ صف قصّة الشّيطان من البداية مستنداً إلى الآيات القرآنّة. 

“". ما هودورالشيطان في إغواء التاس؟ وما هودور الإنسان نفسه في هذا المجال؟ 


:. ماهى فلسفة خلق الشيطان؟ 
© موضوعات للبحث 


- بِيّن ما التسبة بين إبليس وسائرالشَياطين من خلال البحث فى الآيات القرآنيّة ؟ 
- كيف أشيرإلى شياطين الإنس في القرآن الكريم؟ أوضح ذلك عبر استعراض عدد من 
الآيات القرآنيّة. 


.111-1١717ص انظر: المصدر نفسه.‎ ١ 


«علم الإنسان»: المبادئ والخصائص 


الإنسان زينة الكون ودُرّة الخلقء ويقع في قَة المخلوقات الإطيّة و«علم الإنسان» 
من أهمّ العناصرفي الرؤية الكونيّة. ولمنا كان الإنسلام هو النّسخة الأكمل من الهداية 
الإلهيّة. فقد أبدى اهتماماً فائقا بهذا الموضوع. ومن هناء أفردنا هذا الدّرس لبحث 
الأمور الفاقة والمنادي الاساسية لعلم الإنسان وبيان خصائص علم الإنسان الدين. 


.١‏ تعريف «علم الإنسان» 
«علم الإنسان» أو«الأنثروبولوجيا» بمعناه العام هودراسة الإنسان ومعرفته» وبنظرة أدقٌ كل علم 
يتناول دراسة الإنسان دراسة عامّة أوبحث بُعد من أبعاده الوجوديّة يسمّى «علم الإنسان». 
فلمًا كان الإنسان موجوداً معقّداً جدأً وذا أبعاد مختلفة وشؤون متنوّعة. يتعذّر دراسة جميع 
ذلك في فرع علمئ واحد؛ ولذا فكلّ فرع من فروع المعرفة التي تدرس جانباً من جوانب الوجود 
الإنساني جديرة بإاطلاق عنوان «علم الإنسان» عليها. 
على أنّ الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان في مفهومه الجديد يختلف عمًّا يجري تناوله في 
الثقافة الذينيّة تحت عنوان المعرفة الإنسانيّة» فيعبّرعن علم الإنسان في التصوص الذّينيّة 
بمعرفة التفسء ويّدرس فيه الإنسان من زاوية أنه موجود متكامل وله هدف سام, وهذا الإنسان 
قادر على أن يخطو باتّجاه بلوغ الأهداف الإنسانيّة السامية والكمال المنشود والشعادة الحقيقيّة 
من خلال التدبّرفي وجوده وإدراك العوامل المودعة في فطرته من أجل بلوغ ذلك الهدف 


الأصيل'. هذا وتُبحث في علم الإنسان الدينى مراحل خلق الإنسان. وأجزائه وأبعاده الوجوديّة. 
وقابلتّاته وقواه أيضاً. 


؟. علم الإنسان. الأهميّة والضَرورة 

يعدّ علم الإنسان «الأنثروبولوجيا) واحداً من أهمَّ العلوم الأساسيّة في العلوم الإنسانيّة: 
فالتساؤلات عن الله وعن الإنسان وعن الكون تُمقّل أهمّ ثلاثة أسئلة تدور في مُخيّلة الإنسان 
دائماً. وفي هذا السياقء. يحظى الاهتمام بالإنسان ولزوم معرفته بأهميّة كبيرة جدّاً إلى درجة 
أنّ معرفة الإنسان من حيث كونه مخلوقاً معمّداً ومتشعباً كانت من التعاليم الأساسيّة لكثير 
من المدارس الفلسفيّة والعرفانيّة وكذلك الأديان الإلهيّة أيضاً. وليس بخفىئ مدى أهميّة علم 
الإنسان في الإيمان بمعتقدات من قبيل النبوّة والمعاد؛ بل والتوحيد أيضاً؛ لماله من دور في 
بيان هذه الأصول. وقد أبدى الدّين الإسلامي اهتماماً منقطع التظير بمعرفة الإنسان» واعتبر 
هذا التحومن المعرفة أنفع المعارف: 

«مَعْرِفَةٌ النَفْس أَنْمَعٌ المَعَارفٍِ»". 


ومن جهة أخرىء اعتبر الجهل بالتفس سبباً للجهل بكل شيء: 


*. مزايا علم الإنسان الدينى 

لكل أنواع علم الإنسان خصائص ممزايا مُعيّنة» وكلّ واحد منها يرتبط بجانب من جوانب حياة 
الإنسان؛ لكن عموماً يمكن القول: يُعاني عالم الإنسان اللادينى من بعض القيود والأزمات: 
وعلم الإنسان الدينى هوالعلم الوحيد القادر على التعريف بحقيقة الإنسان وماهتته؛ ذلك أن 


يا سد ميا 


خالق الإنسان يعرف حقيقة الإنسان أكفرمن أ شخص آخر. ومن الواضح أنّ هذا التحومن 


؟١.‏ الامدي. غرر الحكم ودرر الكلم. ص١7١.‏ 
“* . المصدر نفسه. ص04/8. 
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علم الإنسان ضروريّ جدأ لتطويرالعلوم الإنسانيّة والتكامل الإنسانئ والتمدّن البشريّ. وإذا 
ماقورن علم الإنسان الديني بسوأه فإنّه ب: يتميّزبالخصائص الآتية: 


أ) الشموليّة 

بما أنَ علم الإنسان الدينئ يعتمد على الإمداد السماويّء وحيث إنّه متحرّر من القيود التين 
تُعاني منها الأنواع الأخرى من هذا العلم» يمكن أن يتميّز بشموليّة خاضة؛ بمعنى أنّه حتّى لو 
كان يتحدّث عن يعد خاص فإنّ كلامه ناظرإلى الأبعاد الوجوديّة الأخرى للإنسان ومتناسب 
معها؛ لأنّ النتاطق بهذا الكلام يتمبّع بالمعرفة التامّة والشّاملة وينظرإلى الإنسان بكامل هويّته 


(آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَاللَطِيفُ الْمَير)ا. 
مضافاً إلى ذلك؛ فإنّ دراسة مُكتسبات علم الإنسان الذيني يكشف بوضوح عن أنّ هذا 
التوجّه يأخذ بنظرالاعتبار الأبعاد المختلفة لوجود الإنسانء ويتحدّث عن الأبعاد الجسمانيّة 
والحياتيّة» التاريخيّة والثقافيّة» الدنيويّة والأخرويّة, الفعليّة والتصوريّة» الماديّة والمعنويّة, 
ويتوضل في بعض هذه المجالات إلى حقائق لا يمكن التوصّل إليها عن طريق باقي أنواع 
علم الإنسان ومناهجها المختلفة. 


ب) الإتقان وعدم الخطا 

إنّ اعتماد علم الإنسان الدين على المعارف السماويّة» وفي ضوء أن هذه المعارف لا تقبل 
الخطأء يكسبه إتقاناً وثباتاً تفتقرإليه باقي أنواع العلوم الإنسانيّة الفلسفيّة والعرفانيّة والتجريبيّة؛ 
فإن كانت الآراء ء في هذا العلم مستندة إلى الذين بصورة ة قطعيّة وبشكل منهجى, لا يبقى شك 
في قوّتها وبُعدها عن الخطإ والاشتباهء في حين تُعاني الأنواع الأخرى من العلوم الإنسانيّة من 
آفات المعرفة البشريّة؛ ولذا لا يمكن القول بخلوّها من الخطإ تماماً. من هناء أشار الباري 
(سبحانه وتعالى) إلى أنّ أهمّ ما يتميّزبه القرآن الكريم هوأنّه لم يأتِ من غير الله؛ وإلا لؤُجد 


.١5 سورة الملك: الآية‎ .١ 


دروس في العقائد و المعارف 


فيه اختلاف كثير: 
(أقلا يَتَدبّرونَ القُرانَ ولْؤْكانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِاللَهِ لَجَمَدُوا فيه اختلافاً كَثْيرأ)'. 
وأشار (سبحانه وتعالى) في آية أخرى إلى سلامة السبيل التي يدعو لها هذا الكتاب 
السماوي. قائلاً: 


(انَّ هذًا الْقُرانَ يَعْدِى لِلتى ه أَمْوَمٌُ)". 


اج( الاهتمام بمبدا الخلق ومنتهاه 

عادةٌ ما يصار في علم الإنسان غيرالديني إلى أحد أمرين: إِمَا أن يدرس الإنسان بعيداً عن 
المبد! والمعاد -كما هوملاحظ في علم الإنسان التجريبى وبعض نحل علم الإنسان الفلسفى 
والعرفان - وإمّا أن يجري الحديث في باب المبد! والمعاد بشكل إجمالئ وغيردقيق بحيث 
لا يبن كيف يعيش الإنسان وكيف يقطع طريق الكمال؟ بينما يكون المبدأ والمعاد في علم 
الإنسان الديني بمثابة الرَكنين الأساسيّين في وجود الإنسان» ويحظيان بمزيد من الاهتمام 
والتأكيد؛ حيث تُشرح بالتفصيل العلاقة بين حياة الإنسان الفعليّة وبين مبدإه ومنتهاه. وهذا 
ماأشارت له جملة من الآيات القرانيّة» منها الإشارة بعبارة مختصرة إلى المسار الظويل للحياة 
البشريّة بقوله (سبحانه وتعالى): 


(انا بنْهِ وَإِنَآ الَيّهِ راجِعُونَ)”. 


1 
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الأسئلة 

.١‏ عرّف ما هو«علم الإنسان» (الأنغروبولوجيا) واذكر أنواعه. 

؟. لماذا يُطرح «علم الإنسان» في الفكرالدينى على شكل مبد! عَقَدِيَ أساسى؟ 
.بم يتميّز«علم الإنسان» الدينن عن سائر الأنواع الأخرى من العلوم الإنسانيّة ؟ 


- اكتب بحثأ حول خصائص «علم الإنسان» في المدارس الماديّة المعاصرة واطرحه للتّقاش 
في الدّرس. 


32 ضضم مميسسم #صيم دا 


ا ا 000 ا .سا ا 


.2-53 .0 073 اطي ل كاه ل 0 . رن الما 0 ان لاك 6 0م 
خَلق الإنسان 


لقد صئفوا أيحاث علم الإنسان ضمن أبواب مختلفة, ولكن من أهم تلك الأيحاث 
رفة رادل كلق الاتساح تفيل أ جزاء باه وسوف قفا ول :هذا ارين عه 
المراحل المختلفة لنشوء الإنسان وتكوين الجسد الإنساني و سنتطرّق إلى حقيقة 
الروح و علاقتها بالبدن إجمالا 


يُعلٌ موضوع خلق الإنسان أهمّ الموضوعات في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا). ولّما كانت 
الفرضيّات البشريّة في هذا المجال لا تبعث على الاطمئنان بصورة كاملة؛ لا بدّ من اللُجوء 
إلى العلم المستمدٌ من الكتاب والسئة» وما توصل إليه الإنسان في ضوء الوحي و التجربة و 
العقل؛ بغية تقديم بحث قويّ في باب خلق الإنسان والمسائل المتعلقة به. 


.١‏ مبدأً خلق الإنسان 
يتكؤن الإنسان من بُعدين: جسماني وروحانئ» وسنبحث هنا البعد الجسماني؛ وفي هذا الإطار 
كان أَوَل 00 0 وخُلق نسله عن طريق انتقال التطفة من صلب الأب إلى 
رحم الأَمّ ثم نتشرالبشرعلى وجه الكرة الأرضيّة. 

وتختلف بعض الآيات القرآنيّة المُتعلّقة بخلق الإنسان عن بعضها الآخر في جوانب 
عدّة حسب الظاهر, فذكرت مناشى متعدّدة لخلق الإنسان موقا وذهبت إلى أنّه لق من 
الأرض والتّراب والماء والظين والتطفة. فعلى سبيل المثال» بعض الآيات الواردة حول خلق 


الإنسان الأول والمتحدّثة عن كيفيّة خلق النبى آدم ني كشفت عن أنّه خُلق من التراب» فى 
حين أشارت آيات أخرى بشأن خلق التاس إلى أنهم جميعاً خُلقوا من الظين؛ لكن لما تتضح 
المادّة الأولى لخلق الإنسان يتبيّن مبدأ وجود جميع التّاس من التاحية التاريخيّة. وهذا يعزى 
لوقلنا: إنّ آدم خُلق من التراب» فمن الصّحيح أن نقول أيضا: التاس جميعاً خُلقوا من القراب, 
هذا من جهة. ومن جهة ارق كل إنسان - عدا آدم نيه وعيسى نيلا - مخلوق من التطفة. 
وهي ناتجة ومتشكلة من المواد الغذائيّة؛ وهذه المواد المُشتملة على لحوم الحيوانات وثمار 
الأشجار ومواد معدنيّة وأمثالها منشؤها الماء والتراب؛ وبالتالي. فهي من الأرض. وعليه. يمكن 
القول: إنَّ مبدأ خلق كل إنسان هي الأرض والتراب والماء والظين» وسنشيرأدناه إلى عدد من 
الآيات فى هذا المجال: 

(هْوَادْمَاحُمْ مِنَ الْآرْضِ). 

(هْوَالذِى خَلقَكُمْ مِنْ طِينٍ)". 

(وَهْوَالَذِى خَلَقَ مِنَ الْمآءِ بَشَّرأ مله نَسَبا وَصِهْرا)'. 

(حَلَىَ الإنْسان مِنْ نُظفَة)”. 


وعلى هذا الأساس, يمكن القول: كل واحدة من الآيات المتقدذمة تشيرإلى جانب من 
المادّة التي خُلق منها الإنسان. 


3. خَلَق النبئ آدم 
إن أَوَل شخص أطلق عليه اسم «الإنسان» أو «البشر) هوالنبى آدم فل والآية الآتية تبن أنَّ 


.7١ سورة هود: الآية‎ . ١ 
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آدم له خُلق من التراب مباشرةً ودون أبوين: 
2انَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَدَلٍ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال له كن فَيَكُونُ). 
روي عن أبي عبد الله ئة أنّ نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله يه وكان سيّدهم الأهتم 
والعاقب والسيّدء وحضرت صلواتهم فأقبلوا يضربون بالتاقوس وصلّوا ... فلمًا فرغوا دنوا من 
رسول الله ع فقالوا: إلى ما تدعو؟ فقال: 
«إِلَى شََهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنّي رَسُولٌ الله وَأنَّ عيسى عَبْدٌ مَخُلُوقٌ يَأْكُل وَيَشْرَبُ 
وَيُحْلِتٌ). 
قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله يلُِء فقال: قل لهم: ما يقولون في آدم أكان عبداً 
مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم النبئى ينه فقالوا: نعم . فتمال: «فَمَن أبوه؟» فبقوا 
ساكتينء فأنزل الله: (إنَّ مَكَلعِيسبى عِنّدَ اللّْهِ كَمَئَل ادَمَ)". 
وبهذا يتبيّن أنّ اليهود كانوا بصدد القول: إنّ عيسى - والعياذ بالله - ولد بطريقة غير شرعيّة, 
لكنّ النبى الأكرم يَيهُ دفع بهذه الآية المباركة تُهمة اليهود عن السيّدة مريم» وأكد على طهارتها 
وعلى أنّه ليس لعيسى أب من البشر. 


1 خَلقَ بنى آدم 
(زيق لق الإثسان من علبي + م 0 َل لهم من سَلاَةٍ من مآ مَهِينِ)". 
فالتباين الل تتحدّث عنه هذه الاية بين خلق أوّل إنسان وبين خلق نسله من بعده 
يكشف بوضوح عن وجود اختلاف في طريقة خلق الجانبين؛. 


.09 سورة آل عمران: الآية‎ . ١ 

".انظر: القمي» تفسير القمي, ج١.‏ ص؛١٠؛‏ المجلسيء بحار الأنوا ج١7‏ ص 74١‏ وص "؛ الكوفيء تفسير الفرات. ص /8. 
. سورة السجدة: الآيتان /8-1. 

؛ . انظر: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج8, ص 196. 


؛. مراحل خَلّْقَ الإنسان من النّطفة 
لم تكتفي المصادر الإسلاميّة ببيان طريقة خلق الإنسان بصورة عامّة؛ وإنّما صوّرت لنا 
التفاصيل والمراحل المختلفة لنموّالإنسان. فعلى سبيل المثال» أشارت الآيات الآنية إلى 
مراحل خلق الإنسان بصورة دقيقة: 
(وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإنْسَانَ مِنْ سّلالْةِ مِنْ طين ٠‏ كُمَ جَعَلْناهُ نْظفَةً فى قرارمكين * كُمّ 
علق لقة ةف امة نضتة فقا القة مظاما كتين البلا يك 
ع انقاناة جلها انفكا كاله لخدن نالفي 
تشير الآية الأولى إلى بداية وجود جميع البشر من آدم وأبنائه وأنّهم خُلقوا جميعاً من 
التراب. إلا أنّ الآية الآتية تشيرإلى تداوم واستمراريّة نسل الإنسان بواسطة تركيب تُطفة الذكر 
ببويضة الأنشى في الرّحم". 
ثم إِنْ مراحل تركيب التطفة وتكوّن الجنين هي 
المرحلة الأولى: من التراب إلى نطفة. المرحلة القّانية: من التطفة إلى العلقة. المرحلة 
القالئة: من العلقة إلى المُضغة. المرحلة الرابعة: نشوء العظام. المرحلة الخامسة: نم وّاللحم 
حول العظام. وبهذه المرحلة يكتمل الخلق الجسماني للإنسان بصورة جنين. والمرحلة 
الأخيرة في هذه المسيرة تعلق الرّوح بهذا الجسم؛ وهوما يحصل في الشّهر الرَابع من عمر 
الجنين» وسنتحدّث عن ذلك في الدّرس القادم. 
قال القرآن الكريم بشأن جنس الجنين: 
(وَْقِرٌ فى الْارْحامِ ما نَسآء إلّ أَجَلٍ مُسَكّ 
وقال أيضاً: 
تيه ل فاه 2 ل قا بالأكرن. 
.١‏ سورة المؤمنون: الآيات .15-١7‏ 
” . انظر: مكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص 479. 
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. سورة الشورى: الآية 8 
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على أنّ هذه المراحل المذكورة هى مراحل الخلق الجسمانى الّتى تبتدأ بالتراب وتنتهى 
بتكوّن الجنين'”؛ وقد بتّنت الرّوايات تفاصيل أدقٌ فى هذا الخصوصء وكشفت عن زوايا أخرى 


6. تَفخْ الرّوح 
بعدما بين القرآن الكريم المراحل المختلفة لخلق الإنسان. ابتداءً بالتطفة ومروراً بالعلقة 
والمُضغة والعظام وانتهاءً باللّحمء أشار إلى نفخ الرّوح في البدن باعتباره نقطة مفصلية في 
حياة الإنسان. فبعد اكتمال البنية الجسديّة للجنين» يُضاف لها عنص,ٌآخر وتبلغ مرتبة 
وجوديّة جديدة؛ وهي المرحلة التي عبّرعنها القرآن الكريم بنفخ الرَوح في البدن؛ مشدّداً على 
أن الإنسان يشهد في تلك الحالة خلقاً آخر: 

تك أنكاناة علنا تلعن". 


يُشار إلى أنّ عبارة «نفخ الرَوح» وردت في خمسة مواضع من القرآن الكريم: اثنان منها بشأن 
النبئى آدم اك وموضصع واحد حول مطلق الإنسان» واثنان بشأن السيّدة مريم علهلا . 


.. تفخ الوح في آدم 
وتعالى) إلى الملائكة قبيل خلق آدم: 


. +811 >> 1 اس دلت دده جر 1 5 وَهخٌ " »م 2 ث5 . . 
(إني خَالِقٌ بَسْرا مِنَ صَلصَالٍ مِنْ حم مَسْمُونٍ * فإذا سَوّينَه وَنَفْحْت فِيهِ مِنْ روي 


س- 


ومن الواضح أن سحود الملائكة مختص بالنبئ آدم كه ويمكن القول: إن الاية مختصة 
بآدم؛ ويستفاد منها أنَ نفخ الرّوح حَدََتَ بعد اكتمال الشّكل المادّي للنبى آدم' نظة. 


.١‏ انظر: مصباح اليزديء معارف قرآن» ج7. 

" . سورة المؤمنون: الآية .١4‏ 

.795-١؟8 سورة الحجر: الآيتان‎ . ٠" 

؛ . انظر: مرتضى مطهري؛ معاد. ص ؟١٠؛‏ مصباح اليزدي» أموزش عقايد؛ ج 7 ص7١؛‏ جعفر السبحانيء؛ اصالت روح از نظر 
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نَم الرّوح في نوع الإنسان 
الآيات ذات المضمون العام والشَاملة لجميع التاس هي قوله (سبحانه ا 
ا ا ا ل ل 1 0 
سُلالَةٍ مِنَ مآءِ مَهِينِ * ثم سَوَْهُ وَتَهَحَّ : ال 7 ا 
وَالْدَفْيَدَةَ قليلاً ما تَشَْكرُونَ)'. 
أشارت هذه الآيات في بداية الأمرإلى خلق الإنسان الأول من الظينء ومن ثم خلق نسله من 
مَاء مَهينء ثم أطلقت حكماً عاما شاملاً للإنسان الأول ونسله معاًء ويُستفاد من تعبيره بكلمة 
«سوّاه» أنّه ني هذه ال خلق اسان عور 0 0 0 خلقه على 0 0 
وكما تقذمت الإشارة. ابي ايد يشأن عموة 
الإنسان. 


.٠“ .0‏ تفخ الرّوح والسيّدة مريم 

ا 0 : 
(وَالَىَ أَحْصَنَتْ فَرَجَها فتَفَخَنا فيها مِنْ رُوجِنا وَجَعَلْناها ابيا ايه لِْعالمِينَ)'. 
(وَمَْيمَ ابَنَتَ عِمْرانَ الى أَحْصَنَتٌ فَرْجَها فَنَفَخَنا فيه مِنْ رُوجنا)". 


صحيحٌ أنّ نفخ الرّوح في هاتين الآيتين قد نُسب إلى | لسيّدة مريم ها نفسهاء لكنّ هذا 
النفخ هوالّذي أوجب نشوء النبئ عيسى ا؛ ذلك أنّ مريم كانت موجودة قبل واقعة التفخ 
المذكورة, فلاصلة لنفخ الرّوح بوجودها. 


قرآن» ص -1:؛ محمود رجبى » انسان شناسى. ص .1٠١6-/86‏ 
.١‏ سورة السجدة: الآيات /ا-4. 
. سورة الأنبياء: الآية .9١‏ 
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5. معنى انتساب الرّوح إلى الله 
لاحظنا في الآيات المتقدّمة أن الباري (سبحانه وتعالى) نسب الرّوح إلى نفسه. فقال: ٠مِنْ‏ 
وى" <مِنّ زوجنا)'. <مِنَ روجه) '. 

ويسعفقمن الثوايات الإسلانية أنه كان يعض الكاس :فى صبدن الإسسلام وغضير الأثترة 
الميامين 220 يتوهمون حلول جزء من الله أوشيء منه في الإنسانء علماً أنّ هذه الرؤية كانت 
موجودة يتخ وأو يآ خفن يغطن المدارزس البشرية أيضاًء فتقال: إن الإنسان مركب من عتضرين: 
إله وشيطاني» وقد دفع وجود هذه الفكرة في أذهان بعض إلى تصوّرأنَ الإنسان سيصبح إلهاً 
في نهاية المطاف وبعد قطع مسيرته التكاملتة ! 

وريّما كان هذا هوالشبب في سؤال الإمام المعصوم اذ عن النبئ آدم اقا: 


وعلى هذا الأساسء يظنّ بعض النّاس أنّ الأئمّة الكرام 820 لديهم روح إلهيّة» وينسب 
بعضهم النبئ عيسى نقذ إلى الذات الإلهيّة؛ لكنّ أهل البيت 822 حاربوا هذه الأفكار في 
الزوايات الماتوزة عنهم شيدق واعتبروا ذلك كفراً وإلحادا؛ فإنّ روح الإنسان مخلوقة له وهصى 
من أمرالله» وليس لله جزء؛ ولذا لا ينبغى للمؤمن بالله والعارف بالأبحاث العقديّة الضروريّة فى 
الإسلام أن يقع في مثل هذا التوهّم. 
وعليه فليس المُراد من قوله (سبحانه وتعالى): <مِنْ رُوجِنا) هونفخ شيء من الله في جسد 
الإنسان ووجود عنصرإلهئ فيه؛ بل هذه التّسبة بتعبير الأدباء «إضافة تشريفيّة»: بمعنى أنّ 
الله (سبحانه وتعالى) نسب هذا المخلوق إليه لتكريم الرّوح الإنسانيّة العظيمة» مثلما نسب 
الكعبة إليه وعبّرعنها بقوله: «بيتى». 
والنتيجة أنّه يستفاد من القرآن الكريم أنّ ثمة شيئاً شريفاً وعظيماً في الإنسان» فضلاً عن 
١‏ . سورة الحجر: الآية 79. 
؟ . سورة الأنبياء: الآية .9١‏ 


؟ ._سورة السجدة: الآية 8 
؛ . الكشيء. رجال الكشيء ص 440؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج”. ص797. 
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بدنهء وهومن خلق الله (جلل وعلا؛ ولا يصل الإنسان إلى مرتبة الإنسانيّة مالم تنضوي فيه 
تلك الحقيقة'. 


الأسئلة 

.١‏ توجد آيات قرآنيّة دلت على خلق الإنسان من التّراب أومن التطفة» اذكرنماذج منها وبين 
كيف يمكن الجمع بينها؟ 

'. كيف أوضح القرآن الكريم مراحل تكن بدن الإنسان؟ 

؟'. ما هي أوجه الشَسبه بين خلق النبى عيسى اك3 وآدم 96ة ؟ 

؛. بم عبّرالقرآن الكريم عن مستهل وجود الرّوح في بدن الإنسان؟ وفي أي مرحلة من مراحل 
تكوين بدن الإنسان تلجه الروح؟ 

5. ما المراد من نفخ الرَوح في بدن السيّدة مريم؟ أَوَ لا ينفخ الله الرَوح في سائرالأجنّة؟ 

1.لمَ نسب الله (سبحانه وتعالى) روح الإنسان إليه ؟ وما الإشكالات العقليّة المترتّبة على القول 
9 روح الإنسان مأخوذة من الذات الإلهيّة؟ 


© موضوعات للبحث 

- استخرج كلمات «الإنسان» و«آدم» و«البشر» من القرآن الكريم» وقارن بين آيات كل طائفة 
منهاء ثمّ ناقش النتائج التي تتوضل إليها. 

- لماذا دعا الله الملائكة إلى التجود إلى آدم برأيك؟ ابحث الاحتمالات الموجودة وناقشها 
مع زملائك في الدّرس. 


.١‏ انظر: مصباح اليزدي, معارف قرآن؛ ج7. 


.52-3 ني . ان . 1ه رهظي ., ان , 97 ورت ل لام 0 ان , افشاك 6010 رن . طقاس 0 ,تررم 
الأبعاد الوجوديّة للإنسان 


كانت الأحاث الَتي ظرعت إلى الآن تدور حول خلق الإنسان والجوانب الجسمانيّة 
والروحانيّة ومراحل تكوين الجسد والرَوح؛ لكن يمكن دراسة الإنسان من زاوية أخرى 
أيضاً؛ ولذا سنتطرق في هذا الدّرس إلى بحث الأبعاد الوجوديّة للإنسان والمخصائص 
المشتركة بين النّاس. 


يطول الكلام حول الأبعاد الوجودية للإنسان؛ حيث يُشكل هذا الموضوع أوسع بحوث علم 
الإنسان وأقدمها. وفضلاً عن الآثار المعرفيّة والنظريّة لهذا البحث. له فوائد كثيرة من الناحية 
العمليّة أيضاًء وسنكتفى هنا بسبسحث محورين اساسفية من محاور هذا الموضوع: 


.١‏ الأبعاد الوجوديّة للإنسان 
باختصار يمتلك الإنسان ثلاثة أبعاد. هي البُعد الإدراكئ وبّعد الميول النفسيّة وبُعد الاقتدار: 
.١‏ البُعد الإدراكى: ترتبط كل أشكال التلقّى والمعارف العقليّة والفطريّة للإنسان ببعده الإدراكى: 
وينقسم هذا البعد ل قسمين: 
أ) الإدراك التظري: المُراد من الإدراك التظري معرفة الحقائق المُرتبطة بالموجودات 
والمعدومات؛ من قبيل معرفة الله ومعرفة التوحيد ومعرفة التفس والعالم المحيط بالإنسان. 
ب) الإدراك العملى: تُسمّى المعرفة المتعلّقة بساحة العمل - أي ما ينبغى وما لا ينبغىي. 
والحَسَن والقبيح - والمُرتبطة بالفعل الاختياريّ للإنسان. ساحة المعرفة العمليّة» نَحو: 


«العدالة حسنة» أو «لا بد للإنسان من أن يقول الصدق». 

. بُعد الميول النفسيّة: المُراد من بُعد الميول النفسيّة هي الرّغبات والميول التي جُبلت 
عليها روح الإنسان» فهي موجودة لدى كل إنسان ويشعربها بصورة واضحة؛ وإن تجلّت أحياناً 
بشكل ضعيف ومستتر. ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذه الميول والرغبات لم تنشأ نتيجة 
العوامل الخارجيّة وبفعل تأثيرات البيئة والمجتمع والتّربية؛ وإنّما هي مودعة في فطرة الإنسان 
من البداية؛ لكن لا شك في تأثير العوامل الخارجيّة على تنامي تلك الميول والرّغبات أو 
انحسارها وانحرافها'. كما هوالحال في الميل إلى العلم أو الرّغبة في عبادة الله. 

هذا ويمكن تقسيم ميول الإنسان إلى صنفين: 

أ) الميول الحيوانّة: هذه الميول مُشتركة بين الحيوان والإنسانء ومن أبرز الأمثلة عليها يمكن 
الإشارة إلى: التغبة في حفظ الات وصيانة التفسء والميل إلى الجنس المخالف. ومحيّة 
الأبناء. ويطلق على هذا الميل اسم «الغريزة». 

ب) الميول الإنسانيّة: ثمّة بعض الميول والرتغبات المختصّة بالإنسانء أو على أقلّ لا تشاهّد 
في الحيوانات إلا نادراً. ومن الرتغبات الإنسانيّة الأصيلة الّتي لا تنفكٌ عنهء الميل إلى الله 
(سبحانه وتعالى) ومحبّتهء بحيث يمكن أن يُطلق على الإنسان «موجود متأله» أو«متديّن». 
فإنّ الله (سبحانه وتعالى) خلق الإنسان على الفطرة الدّينيّة والإلهيّة؛ وعليه فالإنسان لا يعرف 
الله بفطرته فقطء وإِنّما يعشقه من أعماق وجوده. 

نعم رما يغفل الإنسان عن هذا الميل الفطري حتى حينء أو يُخطئ في تشخيص 
المصداق الحقيقى, جرّاء الظروف البيئيّة والتربويّة؛ بيد أنّ هذا الميل الفطريّ يتجلَى مرّة 
أخرى ويجد مصداقه الحقيقى عند اليقظة وتنظيف غبار الغفلة وزوال آثار التربية الخاطئة. 
من هناء كانت مهمّة الأنبياء الإلهتين إيقاظ الفطرة الإنسانيّة السليمة وإظهار دفائنها وتوجيه 
الرغبات الدّينيّة لدى الإنسان بالاتجاه الضحيح"'. 

“. بُعد الاقتدار: من الأبعاد الوجوديّة الأخرى للإنسان. القابليّات والقدرات الذاتيّة له؛ 


.6 انظر: سورة الأحزاب: الآية /1"؛ سورة لقمان: الآية‎ .١ 
؟ . انظر: هذا الكتاب» درس «الأدلة على وحدانيّة الله موضوع «شهادة الفطرة على الوحدانيّة».‎ 
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فأهمّ القدرات الخاضة التي يتمبّع بها الإنسان هي الاختيار أو الحريّة في اختيار ما يريد, 
والإبداعات الذهنيّة والحشية» والقدرة على التغييرفي محيط الحياة؛ بل ثمّة قدرات مهمّة 
وشائكة أخرى لدى الإنسانء تتمثّل بالقدرة على الاستفادة من الرّموز وتعلّم اللّغة. فحتّى 
المتخلّفين عقليَاً والمجانين لديهم القدرة على الاستفادة من العلامات والرّموز. فالإنسان 
بصورة طبيعيّة وفطريّة قادر على الاستفادة من اللّغة» وهذا ما أثبتته الدّراسات والبحوث 
الموجودة في هذا المجال. 
قال (سبحانه وتعالى) في محكم كتابه الكريم في هذا المجال: 
<أَلتَحَنٌ * عَلَّمَ الْقْجمانَ » خَلَقَ الْإنْسانَ » عَلَّمَهُ الْبَيْآقَ)1. 


النقطة المهمّة التي ينبغي الإشارة لها هنا هي أنّ هذه الأبعاد الوجوديّة لا تقع على درجة 
واحدة من الأهميّة؛ وليس بعضها في عرض بعضها الآخر؛ بل إنّ بُعد المعارف ومعتقدات 
الإنسان أهمّ من بُعد الميول والرغبات» وهما أكثر أهميّة من بُعد الاقتدار؛ فما لم تتحمّق 
المعرفة بالشَّيء لا يحصل أيّ ميل باتجاهه؛ لأنّ ميول الإنسان ورغباته رهن بإدراكاته ومعارفه. 
كما إنّ بُعد الاقتدار يستمدٌ وجوده وقوّته من البعدين الآخرين؛ إذ لا يبادر الإنسان إلى فعل 


الشَيء إلا بعد بروز الرّغبة تجاهه. 


". الخصائص الوجوديّة للإنسان 
ذكرنا أنّ الأبعاد الوجوديّة للإنسان مكوّنة من قسمينء؛ يشترك في بعضها مع الحيوانات ويمتاز 
عنها فى بعضها الآخر. وقد أطلق على هذه الأبعاد الخاصّة المُشتملة على الإدراكات والميول 
والقٌّدرات «الطبيعة الإنسانيّة المشتركة»؛ ويعود سبب التسمية إلى الخصائص الّْتى ذذكرت 
لهذه الأبعاد والّتى أهمّها: 

١.عدم‏ الحيوانيّة: بمعنى أنّ الأبعاد المذكورة لا توجد فى الحيوانات أساساًء وإذا ما وجدت 
أحياناً لدى بعض أنواع الحيوانات فإنّها ليست بالشعة والعمق الموجود في الإنسان. 


.5-١ سورة الرحمن: الآيات‎ . ١ 
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ومن أهمَ أنواع الميول الفطريّة الأصيلة يمكن الإشارة إلى: حبّ العلم؛ البحث عن الحقيقة: 
إرادة الفضيلة, حب الكمالء التزوع إلى الجمالء الأمل في الخلودء الرّغبة في العبادة. ومعنى 
كونها أصيلة وفطريّة هوأنَ روح كل إنسان ممتزجة بهذه الميول والرتغبات. 

". عدم الاكتساب: وذلك بمعنى أنّه لا دور للتّعليم والتعلم وباقي العوامل الاجتماعيّة 
والبيئيّة في نشوئها وانبثاقها. 

. عدم الزّوال: أي إنّ هذه الأبعاد لا تنفكٌ عن الإنسان ولا تزول عنه؛ لأنها تشكل الهويّة 
الأساسيّة والكن الركين لإنسانتّته. 

ومن هنا؛ فإنّ إرسال الأنبياء الإلهتتين والكتب السماويّة ولزوم تطبيق الأوامرالإلهيّة وإقامة 
الحكومة الدّينيّة, كل ذلك يصب في إطارتفعيل حركة الإنسان والاستفادة القصوى والدّقيقة 
والمُنسجمة من مجموعة العناصرالإنسانيّة والطبيعة الإنسانيّة المشتركة. كما يمكن القول: إن 
التَسرورالإنسانيّة ناشئة من التعاطي غيرالواعي وغيرالصَحيح مع الأبعاد الوجوديّة, والخيرات 
الإنسانيّة منبثقة من التعاطي الواعي والفعّال مع هذه الأبعاد. في ظل التعاليم الأخلاقيّة والدينيّة. 


ته 


© الأسئلة 

.١‏ اشرح الأبعاد الأساسيّة الثّلاثة في وجود الإنسان. وبين الاختلافات الرئيسيّة بينها. 

؟. ثمَة صنفان من الميول لدى الإنسانء ما فائدة كل منهما في الحياة اليوميّة له وفي مسيرته 
التكاملبّة؟ 

*. بأيّ المعايير يمكن تشخيص «الطبيعة الإنسانيّة المشتركة» وتمييزها عن سائر حالاته 
وخصوصيّاته؟ اذكر مثالاً على ذلك. 


- إنتِ بأمثلة أخرى حول الميول الإنسانيّة الأصيلة؛ وأثبت أنّها غيرموجودة في الحيوانات. 


0 نظ ل . 03 لظي . ل و7 ل ل 1ن نك الطاك 0 ,ان . الطاكم 2 :4 .نه 
الهدف من خلق الإنسان 


بعد التعرّف إلى الأبعاد الوجوديّة للإنسان ومساحتها الواسعة في حياتهء. لا بدّ لنا 
معرفة الهدف من خلق هذا المخلوق العجيب؟ وكيف تتحمّق غاية الكمال الإنساّ؟ 
هذا ما سيُسلط الضّوء عليه في هذا الدرس. 


يرى الإسلام أنّ الكون لم يُخلق عبثاً؛ حيث أشار القرآن الكريم في مواضع متعدّدة إلى 
رفض مبدإ أن يكون الوجود عبثاً وسدٌّىء لافتاً إلى أنّ أمرالإنسان لم يوكل إلى نفسه'؛ ذلك أنّ 
الله (سبحانه وتعالى) يقول: 
(وَما خَلَقَنَاالسَّمآَ وَالْدرضَ وما بَيَنَسَا باطِلاً ذلِكَ طن الَذِينَ كَمَرُوا)". 
هذا وقد ورد في الآيات القرآنيّة توجيهات مختلفة بشأن الهدف من الخلقء, يمكن إيجازها 
بما يأتي: 


.١‏ الرّحمة 
ذهبت بعض الآيات إلى أنّ الله (سبحانه وتعالى) يهدف من خلق الإنسان إلى الرّحمة به 

فصرئّحت: 
زراوفاء تلت نكل انلق أخة ونيد ولظدا ار للقيو القن انعفر للف وار لك 


.١١6 انظر: سورة القيامة: الآية 5 ؛ سورة المؤمنون: الآية‎ ١ 


يَدَءُ + 6. 


ومنه تحن أن الله كان قادراً على أن يخلق جميع التّاس بحكم إلزامه وإجباره على شاكلة 
واحدة. ويجعلهم مؤمنين بالحقٌ ومجبورين على قبول الإيمان به؛ لكن مثل هذا الإيمان لا 
تكون فيه فائدة ولا مثل هذا الاتحاد متناسب مع أهداف الخلقء فالإيمان القسريّ الذي 
القواب» كما هوالحال في خلق التحل خلقاً يدفعها بحكم الغريزة إلى أن تجمع الرحيق من 

إلا أنَ قيمة الإنسان وامتيازه وأهحّ ما يتميّزفيه عن سائرالموجودات هي هذه الموهبة؛ وهي 
حريّة الإرادة والاختيار, وكذلك امتلاك الأذواق والأطباع والأفكار المتفاوتة التي يصنع كل واحد 
منها قسمأ من المجتمع ويؤْمن بُعداً من أبعاده. 

ثم إنّ الاختلاف في انتخاب العقيدة والمذهب أمر طبيعي مترتّب على حريّة الإرادة, 
ويكون فدينا لذن تقبلّ جماعة طريق الحقّ. وتَتّبعْ جماعة أخرى الباطلء إلا أن يترتّى التاس 
تربية سليمة فى أحضان الرّحمة الإلهيّة ويتعلّموا المعارف الحمّة بالاستفادة من مواهب الله 
بالحريّة والاختيار؛ فإنّهم سيخطون خطوات في طريق الحقء وإن كانوا يتفاوتون في هذا 
المي 


". العبادة 
ذكرت بعض الآيات القرآنيّة أنّ هدف الخلقة هوعبادة الله وعبوديّته: 
(وّما خَلَقَتُ الجن وَالِإْسَ إلا لِيَعَبدُونِ)”. 


.114-1١18 سورة هود: الآيتان‎ .١ 


” . انظر: مكارم الشيرازي, الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص١٠٠1-1١1,‏ 
0-7 سورة الذاريات: الآية 05. 


الهدف من خلق الإنسان / الدّرس التاسع والستّون 64.07 


ِنّ العبوديّة هي إظهار منتهى الخضوع للمعبود؛ ولذلك فالمعبود الوحيد الذي له حقّ 
العبادة على الآخرين هوالّذي بذل منتهى الإنعام والإكرام: وليس ذلك سوى الله سبحانه! 

و«العبد» لغةٌ هوالإنسان المُتعلّق بمولاه وصاحبه من قرنه إلى قدمه! وإرادته تابعة لإرادته: 
وما يطلب ويبتغيه تبمٌّ لطلب سيّده وابتغائه» فلا يملك في قباله شيئاً وليس له أن يقضر 
في طاعته. 

فبناءً على ذلكء العبوديّة هي قمّة التكامل وأوج بلوغ الإنسان واقترابه من الله! والعبوديّة 
منتهى التسليم لذاته المقدّسة! والعبوديّة هي الطاعة بلاقيد ولا شرط والامتثال للأوامرالإلهيّة 
في جميع المجالات! 

أخيراًء فإنَ العبوديّة الكاملة هي أن ل يُفكّر الإنسان بغير معبوده الواقعىء أي الكمال 
فطلو رسي ال سيم دحي أ سي بير وحن امد نقمي 

ومن البديهى أنّ العبادة مدرسة لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة» فالعبادة بالمعنى 
الواسع للكلمة؛ بمعنى التسليم المطلق لله (سبحانه وتعالى)؛ تمنح روح الإنسان التكامل في 
المجالات المختلفة. 


“. الامتحان 
ذُكرفي بعض الآيات أنّ الهدف من الخلق تارةٌ هواختبار حسن عمل الإنسان وامتحانه: 
الف يضاق التق لكر مركم الكو لف كل 
لاشكٌ في أنّ الموت والحياة يُسَكّلان معاً هوية الإنسانء وقد أكد الباري (سبحانه وتعالى) 
على أنّ الهدف منهما هواختبار الإنسان وابتلاءه. 
وأشار في آيات أخرى إلى أنّ كل ما في الكونء لا سيما ما على الأرضء خُلق لهدف محدّد 
مُنسجم مع الهدف من خلق الإنسان: 


١‏ . انظر: مكارم الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص154. 
؟ . سورة الملك: الآية ؟. 
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(انا جَعَلَنا ما عَلى الْأَرْضٍ زِيئَهَ لها لتبْلوَهُمْ مجر أَحْسَنُ عَمَل)'. 
وورد ما يشبه هذا الكلام بشأن الاختلافات الموجودة بين التاس أيضا: 
(وَرَفَعَ بَعْضَكمْ فَوْقَّ بَعَضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبَلوَكُمَ فى مآ ءاتلكرّ )". 


فلايخفى أنّ التاس غير متساويين؛ بل هم مختلفون في الكمالات التكوينيّة وفي الاستفادة 
من البّعم الماديّة» وقد اعتبرالقرآن الكريم هذا الاختلاف وسيلة للاختبار والابتلاء. 


4؛. الوعي والإيمان 
في بعض الآيات القرآنيّة؛ اعتُبر الهدف من الخلق توعية الناس وتعزيز إيمانهم وتقوية 
معتقداتهم: 
(أللّهُ اذى حَلَقَ سَبْعَ سَلواتٍ ومِنَ الْآرْضٍ مِنْلمُنَ َتَتَرلُ الم رْبَََهُنَ لتَعلمُوَا أنَّ الله 
عَلُ حل نَىْءٍ فَدِير ون الله قَدَ أحاظ بكل ننَىْءٍ عِلْمأ)". 
الله في علمه وقدرتهء وهما صفتان كافيتان لتربية الإنسان؛ ذلك أنّ هذا الخالق العظيم الذي 
له هذه القدرة والعلم والَذي يديرهذا العالم بأجمعه؛ لا بد من أنّ أحكامه على صعيد تنظيم 
الإنسان أنّ الله محيط بكلّ أسرار وجودهء عالم بكل أعماله ما ظهرمنها وما بطنء وأنّ وعد الله 
فى البعث والمعاد والتواب والعقاب وحتميّة انتصار المؤمنينء كلّ ذلك غير قابل للتخلّف 
والتأخّر سيراقب أعماله وأفعاله أكثرمن ذي قبل. 
خلاصة أهداف الخلق 
ذكرالله (سبحانه وتعالى) لأفعاله أهدافاً في القرآن الكريمء فثمّة آياتٍ مُتعدّدة في ما يتعلق 
١‏ سورة الكهف: الآية /ا. 


سورة الطلاق: الآية .١7‏ 


بخلق الإنسان كشفت عن الهدف من خلقه بصيغ مُختلفة, ويُستفاد من مجموع الآيات 
القرآنيّة أنّ الهدف من خلق الإنسان هو بلوغه الرّحمة الإلهيّة؛ غيرأنَ الإنسان لا يبلغ تلك 
التّحمة إِلَّا إذا أطاع ربّه وأرضاهء وهوما يطلق عليه اسم «العبادة». فالعابد هومن يرضى بما 
يختاره له المعبود» ويقدّم إرادته على إرادة نفسه. وبهذا يمكن القول: إنّ الهدف من الخلق 
هوالعبادة» فمع أنّ الله (سبحانه وتعالى) خلق الإنسان ليَبلُعْ رحمته. إلا أن السبيل إلى تلك 
الّحمة هوالعبادة. 

ولأجل أن يتضح من هوالعابد لا بدّ من توفرخصوصيّات مُعيّنة» والخصوصيّات الموجودة 
في حياة الإنسان ما هي إِلَا مقدّمة لتمكينه من اختيار جديدء ويُطلق على هذه الخصوصيّات 
5 الكقافة الإسلاميّة «الامتحان أو الابتلاء». إنّ الله (سبحانه وتعالى) يوفْ رأرضيّة معيّنة ليجعل 
الإنسان يختار طريقه من بين طرق عدّة» ولاريب في أنّه يريد للإنسان أن يختار الظريق الأفضل 
والأنفع له. والهدف من هذه الخصوصيّات المُختلفة معرفة الإنسان الأكثرإحساناً. وفي ضوء 
هذا المعنى» يمكن القول: إنّ الله (عزّوجل) خلق الإنسان في هذا العالم ليمتحنه ويبتليه. 

ثم إِنّ امتحان الشخص واختباره دون معرفة ليس بممكن., فلا يستطيع الإنسان الخروج 
من الامتحان الإلهئ ناجحاً ومُفلحاً إلا إن كان متسلّحاً بالمعرفة اللازمة لذلك الامتحان؛ وكان 
لديه وعي وإيمان بالله سبحانه وعلم بمسؤوليّاته وواجباته. ومن هنا؛ فإنَّ أحد أهداف الخلق 
إيصال الإنسان إلى الوعي اللازم وترسيخ إيمانه بريّه . 

وباختصار نقول: إِنّ الأهداف المذكورة يقع بعضها في طول بعضها الآخر, وليس بينها 
اختلاف أو تضادً؛ بل بعضها مقدّمة لبعضها الآخر؛ فالعلم والمعرفة مقدّمة للامتحانء 
والامتحان مقدّمة للعبادة واختيار الظريق الإلهيء والظريق الإلهى مقدّمة لبلوغ رحمة الله'. 


ترات 


.47 انظر: مكارم الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص7‎ . ١ 
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الأسئلة 

.١‏ ما التّسبة بين الرّحمة الإلهيّة والهدف من خلق الإنسان والعالم؟ 

”. ما المُراد من العبوديّة أو العبادة المأخوذة من جملة أهداف الخلق؟ 

*. ما معنى الابتلاء ؟ ابحث دور الابتلاء في حياة الإنسان بحسب الآيات القرآنيّة. 

4. استعرض الأهداف الأربعة المذكورة للخلق ضمن عرض تحليلي مُوحَد ومُنسجم.ء وبين ما 
التسبة بين هذه الأهداف؟ 


* موضوع للبحث 
- استخرج جميع الآيات القرآنيّة الواردة بشأن عدم كون الخلق عبثاً وباطلاً؛ ثم اشرحها. 
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من الإنسان إلى المجتمع 


سنتناول في الدّروس: القادمة بعض الأيحاث المتعلقة بالمجتمع مع شيءٍ من الإيجاز 
وسنتطرّق في هذا الدّرس إلى مقدّمات هذا البحثء فنسلط الصَّوء على تعريف 
المجتمع؛ والأبُعاد الاجتماعيّة للإنسانء والتأثير المتبادل بين الإنسان والمجتمع. 


إن الأديان الإلهيّة تهتمّ بجميع أبعاد حياة الإنسان» وتعمل على تكاملها في جميع 
المجالات. وفي هذا الياقء تعدّ الحياة الاجتماعيّة أهمّ مسارح حضور الإنسان وفرصة 
مناسبة لتعامله مع باقي أبناء جلدته. وبقدر تأثير القدرات الداخليّة للإنسان على الرّفعة 
والتّساميء يمكن للعلاقات الاجتماعيّة أيضاً أن تؤدي دوراً مؤثّراً باتجاه تكامل الإنسان أو 
سقوطه؛ ولهذا السبب يعدّ التعرّف على المجتمع والعلاقات الفرديّة والاجتماعيّة من أهمّ 
عناصرالرؤية الذينيّة. 


.١‏ تعريف المُجتمع 

يسوغ إطلاق لفظ «المجتمع» لغة على أيّ جماعة أوفئة من التّاس بينها جهة اشتراك مُعَيّنة 
سواء ضاقت دائرتها بحيث ضمّت مجموعة من الرّجال المتزوجين والشاكنين في قرية صغيرة 
ونائية» أم اسعت فكانت هي البشرالّذين نشأوا منذ بداية الخلق إلى اليوم ثمّ رحلوا عن هذه 
الدّنيا. وأمّا بحسب اصطلاح علماء الاجتماع فالمجتمع يتشكّل من مجموعة من الأفراد 
الْذين يشتركون في جملة من التُظم والسنن والآداب والقوانين الخاضّة ويعيشون مع بعضهم'. 


.؟١4؛ مصباح اليزدي. حامعه وتاريخ از نكاه قرآن» ص‎ .١ 


". الإنسان موجود اجتماعيّ 
إنَ الإنسان موجودٌ مُحتاج إلى العلاقات الاجتماعيّة, فلا يتمكن من تلبية احتياجاته 
المتنّعة في الحياة دون تواجده في المجتمع. ولا يخفى أنّ القبول بأيّ بيئة أو مجتمع 
يعني ضرورة الالتزام بالشَروط والقوانين السَائدة فيه. وحيث إن الإسلام دين قادر على تلبية 
جميع الاحتياجات الرّوحيّة والجسدية الضروريّة للإنسان» وفي جميع الأزمنة والأمكنة» لم 
يقرّالعلاقات الاجتماعيّة البنّاءة وحسب؛ وإنّما أتسس بعض الأصول والمبادئ في العلاقات 
الاجتماعيّة؛ وشدّد على أهميّتها في المجتمع الإيماني أيضاً. 

والمقصود بكون الإنسان موجوداً اجتماعيّاً هو أنَ كثيراً من زوايا حياته ذات صبغة 
اجتماعيّة؛ فمن جهة تعتبر احتياجاته وفوائده وأعماله ونشاطاته ذات ماهيّة اجتماعيّة, ولا 
تتحمّق إلا من خلال تقسيم العمل ضمن سلسلة من التسنن والأنظمة؛ ومن جهة أخرى يحكم 
التاس نحو من الأفكار والأخلاق والظباع المشتركة والّتي تسبغ عليهم الوحدة والانسجام. 
بعبارة أخرى: المُجتمع مجموعة من الناس المقيّدين بسلسلة من الاحتياجات والخاضعين 
لجملة من العقائد والأهداف والمنهمكين بحياة مشتركة. 

ثم إنّ الاحتياجات الاجتماعيّة المشتركة والعلاقات الخاصة في حياة النّاس جعلت 
بعضهم مُرتبط ببعضهم الآخروعرّزت من تواصلهم في الحياة» بحيث يُعدّون بحكم الأشخاص 
المسافرين مع بعضهم في طائرة أوسفينة واحدة» والقاصدين لوجهة مشتركة:» فإما أن يصلوا 
معاً إلى تلك الوجهة المقصودة وإما أن يُحرموا من الوصول ويتعرّضوا إلى الخطرء فيكون 
مصيرهم مشتركاً". 

ويستفاد من الآيات القرآنيّة الكريمة أنّ الإنسان جُجبل في أصل الخلقة على الحياة 
الاجتماعيّة. فقال (جل وعلا): 

(يآ أيُهَا اناس انا حَلَفْنَاحُمْ مِنْ ذَحَرِوَأَنقْ وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبآيْلَ لِتَعارَفُوَا إن 
َحَرَمَكْمَ عِنْدَ الله أنْمَكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ)'. 


١.انظر:‏ مطهري», مقدمهاى برجهان بينى اسلامى: جامعه وتاريخ؛ ص 7ا١-19.‏ 
" . سورة الحجرات: الآية 17. 
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وقال في سورة الفرقان: 
(يَهوَالَذِى حَلَق مِنَ الْمهِ بكرأ عله نسَبأ َصهراً)ا. 
فهذه الآية الكريمة تؤكمّد على أنّ العلاقات التَسَبيّة والسَبَبيّة التي تعدّ وسيلة لارتباط الأفراد 
وأساساً للتعارف بينهم ججعلت في أصل الخلقة لتحقيق الغاية النهائيّة 
وقال (سبحانه وتعالى) في سورة الرخرف: 
(أَهُم يَفْسِمُونَ وَحْمَتَ رَبَكَ ححنُ سما بَيبَرْ عيشت متهم ف التي ل لديا وَرَقَعْنا بََصَجُمْ 


9 
-ٍ 


د له .> عه #ثى دد. أ وج دع حم لس 9 م ١‏ 
فَوَقٌ بَعْضٍ 3 مات لَب دل بعصيم بغضأًسخرناوَيَخيث رَبَكَ حير جمعونٌ 1 . 


ومجمل الكلام: لم يُخلق النّاس متساوين من حيث الإمكانات والقابليّات»: ولو خُلقوا 
كذلك لكان كل واحد منهم يمتلك ما يمتلكه الآخرويفتقرإلى ما يفتقرإليه غيره» ولانتفت 
الاحتياجات والخدمات المُتبّادلة. وعليه» فقد خلق الباري (سبحانه وتعالى) النّاس متباينين 
من ناحية القابليّات والإمكانات الجسديّة والرّوحيّة والعقليّة والعاطفيّة. وجعل بعضهم 
متفّقين على بعضهم الآخرفي المواهب والظاقات بدرجات كبيرة؛ وجعل ذلك القسم الآخر 
أحياناً أفضل من سواهم في مواهمب أخرى؛ وبهذا صار بعضهم محتاجاً إلى بعضهم الآخر 
وراغباً بالتواصل مع الآخرين؛ بل وهيّأ الأرضيّة اللازمة لحياة اجتماعيّة مُتداخلة عن طريق 
ذلك. وهذه الآية الكريمة تدل على أنّ الحياة الاجتماعيّة للإنسان أمرطبيعئ؛ وليس مجرّد 
أمر وضع واختياريّ ولا اضطراري وقسريّ ". 


". الذين والعلاقات الاجتماعيّة 

أولى الدّين الإسلامي اهتماماً خاصاً للمجتمع والعلاقات الاجتماعيّة» ومن الشّواهد الواضحة 
على ذلك الأحكام الإسلاميّة الكثيرة بشأن التصرّفات والتعاملات الاجتماعيّة؛ فنجد أنّ 
الإسلام يتحدّث عن أهميّة الدّين والأخلاق في المجتمع وكأنّ انتهاكهما يؤدّي إلى انهيار 
١‏ . سورة الفرقان: الآية :0. 


" . سورة الزخرف: الآية 7“1. 
“' . انظر: مطهري. مقدمهاى برجهان بينى اسلامى: جامعه وتاريخ. ص١؟714-17.‏ 
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منظومة العلاقات الاجتماعيّة. من هناء أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من الأحكام والمبادئ 
الأخلاقيّة» لافتاً إلى وجوب مراعاتها من قبل أولئك الّذين يعيشون مع بعضهم في إطار حياة 
اجتماعيّة مُشتركة. 
وعلى هذا الأساسء لا يتمكن المجتمع الإيمانى من القيام بحركة تكامليّة ولا يستطيع 
التمتّع بحلاوة الإيمانء إلا في حال التمهيد لتنامي الفضائل الأخلاقيّة والتحلّي بالسجايا 
الإيمانيّة» والتصدّي بمنتهى الجدّ وقدر المُستطاع للآفات والمعوّقات الموجودة. 
قال (سبحانه وتعالى) في مُحكم كتابه الكريم حول لزوم تجتب تعكير صفو المجتمع 
والإضرار بالعلاقات الاجتماعيّة السليمة: 
(يا أَيّها الَذِينَ امَمُا ا 0 يكونوا حيرا متبط ولا سآ ةين 
نِسَاء عبائ: أن يكن خثرا مِنْهُنَ ولذا تَلْمروا انفسكد وله تنايزوا والالقانن ولقن الادقم 
اموق تكد اسان وعد * تت 0 هُمٌ الظَالِمُونَ). 
وهذا يعني أنّه يجب على الإنسان المؤمن والمجتمع الإيماني أن يبتعد عن كل ما من 
شأنه أن يلوّث أجواء العلاقة الحميمة ويقضي على الثّقة المتبادلة أو يزعزعهاء وإذا ما ابتلي 
الإنسان بهذه الموبقة فلا بد له من الإسراع إلى التوبة؛ كي تشمّله الرّحمة الإلهيّة والعناية 
الربّانيّة مجدّداً. 
وقال (سبحانه وتعالى) محذراً من العلاقات المؤئرة على الإيمان والمدمّرة له أساسا: 
ا( يا لَِينَ امَو لا َتّخِذوا َابأءكُمّ وَإِخْرْاتَكُرْ أوليآء إن اسْتَحَيُوا الْكَفْرَعَلى الإيمانٍ 
وَمَنْ ا مِنْكْمَ فَأُوليِكَ هم الظَالِمُونَ)". 
إن الإيمان بالله يعني التخلّص من الارتباطات المحدودة والعلاقات التّافهة وارتباط القلب 
والرّوح بالله الذي لا يعرف الحُدود. ومن الطبيععئ أنّه لوأراد الإنسان حبس نفسه في إطار 
العلاقات المحدودة والعابرة والسطحيّة وغيرالأصيلة فسوف لن يحصل على نتائج مناسبة 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ .١ 
.77 سورة التوبة: الآية‎ . ١ 
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ولن يحقّق طموحاته وتطلعاته. 
إنّ مراعاة خصوصيّات الإنسان وعدم انتهاك الحدود التي تعد مُحترمة ومقدّسة في 
العلاقات الاجتماعيّة هو المثال الآخر على تأكيد الدّين الإسلامئ على أهميّة العلاقات 
الاجتماعيّة واحترامها؛ ولذا لا يُسمح بالدّخول إلى الأماكن الخاصّة العائدة للآخرين إلا بعد 
استحصال رضاهم وكسب موافقتهم؛ حتّى تسود الحياةً علاقاتٌ اجتماعيّة سليمة ومنضبطة. 
من هناء قال (سبحانه وتعالى) بشأن ضرورة الالتزام بهذه الآداب في العلاقات الاجتماعيّة: 
(يآ آَل امَُوا لا تدَخُلوا يوت َيربيويَكُمَ حون تَسََأنِسُوا سلما َل لها 
لكو لك 1 تَرْكَرُونَ)'. 


ومن المظاهر الأخرى للأحكام الاجتماعيّة في الإسلام؛ يمكن الإشارة إلى وضع حدود 
بين الفئات الاجتماعيّة المختلفة تحكم العلاقات التَّسَبيّة والسَببيّة القائمة بين الأشخاص 
المختلفين» وهذه النقطة تدلل على مدى تأثير العلاقات الاجتماعيّة -حتّى في أبسط صورها- 
على التكامل المعنويّ للإنسان. فعلى سبيل المثال» قال (سبحانه وتعالى) في سورة التور 

حول لزوم التحكّم بالنظرفي العلاقات الاجتماعيّة ومنع وقوع المعاصي والذنوب: 
(كُل لِلْمؤْمِنِنَ يَعْضُوا مِنْ أبصارهِح وَيَحْمَطُوا مُرُوجَهُمْ ذلِكَ زح لَهْمٌ إن الله خَبِيربا 


:2 2و أ 


يَصْنَعُونَ * وَل للَمُؤِنَاتٍ يَعْصطّْسَ مِنْ أَبَصارِنٌ ...2'. 
الخُلاصة أنّ هذه الأمثئلة في حدّ ذاتها كافية لإثبات اهتمام الدّين الإسلامئ بالعلاقات 
الاجتماعيّة وحنّه على التواصل الاجتماعي؛ ذلك أنّ الإسلام ‏ شأنه شأن الآديان الإلهيّة 
الأخرى - لم يغفل عن تنظيم البيئة الاجتماعيّة وضرورة تحصينها من المخاطرء إلى جانب 
اهتمامه التامّ بالتكامل الفرديّ للبّشرء فاعتبرالهويّة الاجتماعيّة جزءاً من الحياة الإنسانيّة. 


كل 


.710/ سورة النور: الآية‎ . ١ 


.71-1*٠ سورة النور: الآيتان‎ . ١ 


7 دروس في العقائد و المعارف 


© الأسئلة 

.١‏ عرّف المجتمع باصطلاح علماء الاجتماع. 

1. ما معنى كون الإنسان موجوداً اجتماعياً؟ 

؟. مقّل بعدد من الآيات القرآنيّة التي تَُبَت دور المجتمع والعلاقات الاجتماعيّة في حياة 
الإنسان. 

5. كيف يمكن الاستدلال بالأحكام الشّرعيّة والأخلاقيّة لإثبات الرؤية الاجتماعيّة للإسلام؟ 


© موضوع للبحث 
- استخرج أمثلة من سيرة أهل البيت 824 تكشف عن اهتمامهم بالعلاقات الاجتماعيّة وتبيّن 
أهميّتها بنظرهم. 


2١1‏ تيه . ا . ير عي . ان . 917 و عات تي 015 , ابن الماك 69 .ان . الماك ع .0م 
المجتمع والحكومة 


بعدما اتضح مدى تأثير المجتمع على كمال الإنسانء» يجدر بنا الحديث عن رؤية 
الإسلام في باب الإدارة الاجتماعيّة وأبعادها؛ ومن هنا سنبيّن دور المؤسسات 
الاجتماعيّة والحكومة في الإسلام ونسلط الصّوء على دورالدّين والشعب في الحكم . 


إلى الآن تحدّثنا عن العلاقة بين الفرد والمجتمع والشّروط المطلوبة لتأثيرالمجتمع على 
الأفراد. وكذلك بحثنا كيفيّة تأثي رالأفراد على المجتمع. وقد تجلّت هذه القاعدة العامة في 
جميع أبعاد الدّين الإسلامي ومناهجه؛ ومن هذا المنطلق يمكن إعطاء صورة مكتملة عن 
الرؤية الإسلاميّة في هذا المجال. 

ومن أجلى مصاديق هذه القاعدة العامّة» ماهيّة الحكومة والوظائف المتبادلة بين الحكومة 
والشّعب؛ فالإسلام أطلق نظريّة دقيقة ومُنسجمة حول التسبة بين الفرد والمجتمع والحكومة 
وحدّد حقوق كل واحد منهم والمسؤوليّات الواقعة على عاتقه. وسنتطرّق هنا بصورة موجزة 
إلى هذا الموضوع؛ ليتضح من خلال ذلك مدى التداخل والتّشابك بين جميع الأبعاد النظريّة 
والعلميّة ‏ من التوحيد إلى الإمامة؛ ومن الأنثروبولوجيا إلى الأبحاث الاجتماعيّة والحقوقيّة - 
في الفكرالإسلامئ'. 


١.لمزيد‏ من المعلومات في هذا المجال؛ انظر: محمد تقي سبحانيء شخصية المرأة: دراسة في الأنموذج الحضاري 
السلامي. 


.١‏ التنظيمات الاجتماعيّة 
لاريب في أنّ الهدف من الحياة الاجتماعيّة هوسد احتياجات أفراد المجتمع على النحو 
الأكمل :وتوفيرمستلرفات التقدّع :والتكامل «ولايتستى تتقيق ذلك الااعبر الكتنظيمنات 
الاجتماعيّة» وهي «الأمور المهمّة واللازمة في الحياة الاجتماعيّة للإنسان». فعلى سبيل 
المثالء «الاقتصاد» أحد التَنظيمات الاجتماعيّة التي تشتمل على شطرواسع من الأعمال 
اليوميّة والضروريّة لحياة الإنسانء من قبيل الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري واستهلاك 
البضائع. والمقصود من قيد «اللازمة» في تعريف التنظيمات الاجتماعيّة بعض شؤون الحياة 
الاجتماعيّة التي يتوفرفيها شرطان: الأؤل» لم يخلّ منها أي مجتمع طيلة التاريخ البشري: 
والقاني. يحتاجها جميع الأفراد في كل مجتمع تقريباًء هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية؛ فإنّ أغلب علماء الاجتماع اعتبروا الدّين تنظيماً اجتماعيّاً إلى جانب 
سائرالتنظيمات الأخرى؛ ولكن ينبغي القول: إنّ الّين هوالمنهج الصَّحيح والمطلوب لحياة 
الإنسان» المُشتمل على جميع أبعاد حياة الفرد والمجتمع» والمختصّ بجانب مُعيّن من 
احتياجات البشر. ففضلاً عن العقائد والأخلاق والعبادات بالمعنى الأخضّء يشتمل الدّين 
على مختلف أنواع القوانين» كالقوانين السياسيّة والقوانين القضائيّة» والقوانين الجزائيّة, 
والقوانين الدوليّة» والقوانين الاقتصاديّة» والقوانين المدنيّة؛ وبهذا فهو يستوعب جميع 
التنظيمات الاجتماعيّة الأخرى ويهيمن عليها'. 

وبهذا يجب القول: إنّ الدّين الإسلامى, ومن خلال اعترافه بالتنظيمات الاجتماعيّة أعطى 
الأوامراللازمة بشأن أهمّ القوانين والضّوابط الحاكمة على التّنظيمات الاجتماعيّة. 


.١‏ الحكومة من وجهة نظر الإسلام 
المالك الحقيقئ بمقتضى الرّؤية الإسلاميّة هوالله (سبحانه وتعالى)»؛ والشّعب الذي يمثّل 
المجتمع الإسلامئ مخلوق لله أيضاً. قال (سبحانه وتعالى): 
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(متعالى اللّهُ الْمَلِكُ الحَقّ)". 
الملكيّة الحقيقية لله وحدهء وكلّ ما لدى الآخرين إِنّما هوبتمليكه. فهوالوحيد القادر على 
أن يُعطى الآخرين شيئاً أويأخذه منهم؛ ولذا قال (جل وعلا): 
(كُلٍ اللي مالِكَ الْمْكِ وق الْملِكَ مَنْ تَشآءُ وَتَتِْعُ المُلَْكَ مِمّنْ تّآءُ وَعِرُمَنْ تَشآء 
وَنذِكُ من تَشآه بيك الخيِرْائّكَ عل كل ع :ء قَدِير)"'. 
ان الله لم مُلْكُ السَّمُوات وَالَْرْضٍ بح وَيُميتُ وما كم مِنْ دُونٍ الله مِنْ وإ ولا 
3 ف ١‏ 
تَصِيرٍ)”. 
وبمقتضى الآيات المتقدّمة؛ فإنّ الله (سبحانه وتعالى) وحده مالك السّماوات والأرض 
وكل ما فيهماء وبيذده مقدّرات الثامن حميها رمق جميع التواحي؛ وبالتالى لا أحد سوأه ولى 
ثم إنَ هذه الولاية الربّانيّة والاختيار الإلهي لا يقتصران على الأمور التكوينيّة فقط؛ بل 
لهما تأثي ركبيرفى إدارة الحياة الفرديّة والاجتماعيّة للتاس أيضاً. وفى هذا الشياقء لا تصدر 
المبادئ والقوانين الكفيلة بإدراة شؤون الإنسان والولاية عليه إِلّا من المالك الحقيقي؛ وليس 
للآخرين حق التدخل في حياة الثامن". 
وثمة مصداق آخرللئقطة المتقذمة بشأن قيادة المجتمع يفنا فالآايات الآتية ة تشيرإلى 
أن لله (سبحانه وتعالى) وحذه حق اختيار الإمام للمجتمع الإسلامي وعلى الناس اتباع من 
يختاره 00 ألله: 


00 مايّشآء وَيَخْتارما كان لمم الخيرَةٌ سْبحَانَ الله وَتَعَال عَمَا مُتْركُونَ)". 
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ومن هذا المنطلقء إن أراد شخصٌ ما التصدّي للحكم دون إذن الله في مجتمع عائد 
إلى الله وقد آمن التاس في ذلك المجتمع بربوبّة الله. فهو كمن يريد احتلال منصب في 
وزارة مُعيّنة وأداء الأمور المُتعلّقة بها دون الرَّجوع إلى المسؤول ذي العلاقة والاستئذان منه 
فِيؤْاحَذْ هذا الشخص حتى لوأدى عمله بصورة صحيحة وجيّدة. وعلى هذا الأساس. لا بد 
من تعيين المسؤول عن إجراء القانون الإسلامي من قبل مالك الشعب والمجتمع الإسلامي 
وهوالله (سبحانه وتعالى). 
تعد بإجراء جميع القوانين طبقاً للموازين الإسلاميّة» هذا الإذن تارةً يكون إذناً خاضاً كما 
هوالحال في رسول الله ل راح ا لمسمرويو يا وجنات امد افر الاب كييك لفن 
الأكرم ين أو الأئمة 3 من أهل البيت اث 8 بصورة ة مباشرة . وتارة يكون الإذن أوالتصب عقا كما 
في عصرالغَيبَة أو عصرالائمة ئمّة الذين لم يتصدّوا للحكم؛ حيث نُصَب أشخاص وذوو أهليّة 
بإذن عام لإجراء الأحكام الإلهيّة'. 


وعلى هذا الأساسء يمكن أن نخلص من ذلك إلى أنّ الحكومة في الفكر الإسلامى مُنبثقة 
من الحاكميّة الإلهيّة المُطلقة» ولابدٌ من رعاية هذا الأصل في كل مرتبة من مراتب الحكم. 

وقد بحثنا سابقاً أنّ الحاكميّة الإلهيّة تجسدت في أصل الإمامة؛ حيث يتصدّى للولاية 
وهداية الأمّة قائلٌ إلهئ يحمل صفتي العلم والعصمة؛ لأنّه هووحده المنصوب من الله (سبحانه 
وتعالى) لهذه الوظيفة الخطيرة. وفي عصرالغَيِبَةء وعلى الرّغم من ولاية المعصوم وتأثيرإمام 
العصر والرّمان تيد في الكون وفي حياة الأمّةء تقع إدارة الأمور الظاهريّة للأمّة على عاتق ناب 
الإمام الخاضين والعاقين. وبهذا يثبت أنّ ولاية الفقيه هي إحدى وجوه الحكم الإسلامي 
باعتبارها نيابة عامّة أن الإمام المعصوم. 
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المجتمع والحكومة / الدّرس الواحد والسبعون 0.١‏ 


*. دور الشّعب في الحكومة 
لا ينبغي أن يُفهم ممّا ذكرنا أنَ التظام الشياسي للإسلام يؤكّد على دور الحُكام فقطء ولايُبدي 
اهتماماً بالشعب وأعضاء المجتمع الإسلامي» ويُلغي دورهم في هذا المجال؛ بل الأمرعلى 
العكس من ذلكء فيتحمّل الشعب مسؤولية جسيمة في إقامة حكومة العدل والقسط. ومن 
خلال التحلّي بالوعي والاظلاع على المنهاج الإلهي الأصيل يرفض الشّعب إطاعة الطواغيت 
والغاصبين» ويتمشك بخظ الأنبياء والأولياء ومن نصّبهم هؤلاء لهداية الأمّة وإتمام مسيرتها. 
وبذلك يعملون على تطبيق الأحكام الدّينيّة الكفيلة يد السعادة والفلاح: 

(لََدَ اشنا 3 بالبكات رزلا مكمه مَعَهُم ب والسيزان لد 0 مَ الَناسٌ بِالْقِسْطٍ)'. 


أمّا في الموارد التي لم يشرّع الإسلام قوانين ثابتة ودائمة» ودعت الضرورة لتشريع قوانين 
يدة لبعض الموضوعات والاحتياجات المتجسّدة نتيجة حدوث تغيير في طبيعة حياة 

ا فقد أذن الإسلام للحكومة المشروعة بوضع القوانين اللازمة لهذه الموارد 
في إطار المبادئ والقيم الإسلاميّة. 

وكان للأئمّة المعصومين +82 تعاليم دقيقة وتوصيات مهمّة في هذا المجالء منها ما روي 
عن الإمام أبي الحسن الرّضا اة: 

«عَلَيِنَا إِلْقَاءُ امول وَعَلَيكُمُ التّفْرِيعٌ»". 

بناءٌ على ذلكء وردت في القرآن الكريم وأقوال الأئمّة الميامين :20 أصول المسائل في 
جميع ما يحتاجه النّاسء ويتوجب على المجتهدين وعلماء الدّين استنباط الجزئيّات 
للمسائل التي يحتاجها المجتمع في كل عصر ومصر من الأصول المذكورة. 

وأمَا في مرحلة تنفيذ القوانين فقد خوّل الله (سبحانه وتعالى) الشّعب في اختيار المُدراء 
المناسبين لذلك عند غباب الأئقنة 0 » ودعا التاس عموماً إلى المُشاركة الفاعلة 
في إقامة نظام العدل الإلهئ. وبهذا يتبيّن أنّ الإسلام يمنح الشّعب دوراً متميّزاً في تعيين 
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المسؤولين عن تنفيذ القانون, وكذلك اختيار الأشخاص المخوّلين بتشريع القوانين في إطار 
الاين والميادئ الاسلامية: 

وفي ضوء ما ذكرناء يتضح دور الشعب ومشاركته الفاعلة في انتخاب الأشخاص المسؤولين 
ضمن ضوابط معينة مع رعاية الحدود والقيود التي وضعها الإسلام في هذا المجال؛ ومن أبرز 
تلك الضوابط لزوم أن يكون الشخص المُنتَحَبُ مسلماً وملتزماً بالأحكام الإسلاميّة؛ وأن يراعي 
جميع الموازين الإسلاميّة في وضع القوانين وفي مقام تطبيقها أيضاً. 


كل 


الأسئلة 
.١‏ عرّف التنظيم الاجتماعئ, ثم ناقش التظريّة القائلة أن الذّين أحد التنظيمات الاجتماعيّة. 
؟. اشرح التّسبة بين الحكومة السياسيّة وحاكميّة الله (سبحانه وتعالى) في ضوء الآيات 


". بن بدقة ما الحدّ الفاصل بين دور الدّين ودورالشّعب فى الحكومة السياسيّة. 


- ما الدورالّذي يلعبه الاجتهاد فى الإدارة الاجتماعيّة ؟ ابحث ذلك. 
- ناقش مع زملائك في الدّرس كيف آلت نظريّة أصالة الفرد والمجتمع في الإسلام إلى رؤية 
خاصة فى باب الحكومة ودورالشعب والدولة ؟ 


سل 
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المصادر والمراجع 


5 أبراهام كرسي موريسن راز أفريدش انسانء ترجمه إلى الفارسية: محمد سعيدي؛ منظمة الثورة الإسلامية 


للنشروالتعليم» طهران. 


المحدّثء انجمن آثار ملى» تهران» 756١ق.‏ 


1 أبوالحسن بن محمد طاهرالفتوني؛ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار(المعروف بمقدمة البرهان), مؤسسة 


أحمد بن محمد ابن فهل الحلى عدة الداعى ونجاح الساعى؛ تصحيح: لحمل الموخديّ القمى» 
دار الكتب الإسلامىء قم /401١ق.‏ 


الحويد أمين: رأه تكامل, ترجمه إلى الفارسية: أحمد نموشكن وأدنت لاري ومحمد إمامى, دار الكتب 


الإسلامية. طهران: /195م. 
أحمد الديلمي؛ طبيعت وحكمت: يرُوهشى در برهان نظمء ممثلية قائد الثورة الإسلامية في 


. أحمد بن أبي طاهر(ابن طيفور). بلاغات النساءء مكتبة بصيرتي» قم؛ 1185م. 

. أحمد بن الحسين البيهقيء: السنن الكبرىء دار الفكر بيروت. ظ 

. أحمد بن جنبل: مسئد أحمد بن حنبل» دار صادر: بيروت. 

. أحمد بن حنبل» فضائل أهل البيت من كتاب فضائل الصحابة؛ المجمع العالمي للتقريب بين 


المذاهب الإسلامية؛ طهران» 576١ه.ق.‏ 


1 اجون بن على (ابن حجر العسقلاني)» فتح الباري شرح صحيبح البخاري؛: دار المعرفة للطباعة 


0 
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والنشر, بيروت. 


. أحمد بن على الجصّاصء أحكام القرآن. تحقيق: محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث 


العربى: بيروت. 6هق. 


1 أحمد بن على الطبرسيء الاحتجاج على أهل اللجاج» تعليقات وملاحظات: محمد باقرالخرسان, 


الكتب العلمية»؛ ط١.ء‏ بيروت:١41١هاق.‏ 
أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون» شركة مكتبة ومطبعة 


. أحمد بن محمد (ابن حجرالهيئمي).: الصواعق المحرقة في الردّ على أهل اللبدع والزندقة, مكتبة 


القاهرة, القاهرة, 65/ا1١هاق.‏ 


. أحمد بن محمد (المقدّس الأردبيلي»: الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد؛ تحقيق: 


أحمد عابدي, مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية؛ قم 414١هق.‏ 
الود بن محمد إبراهيم التعلبي. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (المعروف بتفسيرالثعلبي). 
دار إحياء التراث العربى: ط1ص بيروت». 5:اهق. 


: أحمد بن محمد البرقى: المحاسن. تصحيح: جلال الدين الحسيني؛ دار الكتب الإسلامية؛ قمء 


.قاهالا١‎ 


. أحمد بن محمّد الفتومي» المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير, مؤسّسة دارالهجرة» قم 1400 ق. 
. أحمد زيني دحلان: السيرة النبوية» دارالقلم العربي؛ نشر: صلبء 1517١هاق.‏ 

.٠‏ ألبرت إينشتاين؛ دنيائى كه من ميبينم ترجمه إلى الفارسية: فريدون سالكيء دار نشربيروز طهران. 
. ألكسيس كارل؛ نيايش» ترجمه إلى الفارسية: محمد تقي شريعتي مزيناني» دار نشرتشيع؛ قم» 


1/اوام. 


بيروت». 6 هاق. 
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إسماعيل بن حماد الجوهري, صحاح اللغة. تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار دارالعلم للملايين 


(مكتبة أميري): ط١ء‏ بيروت» /1501١هاق.‏ 
إسماعيل بن عمر<(ابن كثير)؛ البداية والنهاية, دارإاحياء التراث العربى: ط1ىء بيروت». هق. 
إسماعيل بن عمر(ابن كثير): السيرة النبوية, تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة 


والنشر والتوزيع. بيروت» 5اهاق. 


. إسماعيل بن عمر(ابن كثير)» تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دارالكتب 


العلمية؛ ط؟,. بيروت» 577١هاق.‏ 


. إنجيل برناياء ترجمه إلى الفارسية: حيدر قليخان قزلباش» دار نشرنيايش» طهران» 5م. 
1 


الحسن بن عبد الله العسكريء الفروق اللغوية» جماعة المدرسين في حوزة قم العلمية,» مكتب 
النشرالإسلامي؛ قم. 

الحسن بن على (ابن شعبة الحرّاني): تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم, تصحيح: 
على أكبرالغفاري, مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء طااء قمء 474١ه.ق.‏ 
الحسن بن محمد الديلميء أعلام الدين في صفات المؤمنين» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
قم 508١هاق.‏ 

الحسن بن محمد الديلميء إرشاد القلوب, مكتبة الرضى, قمء 417١ه.ق.‏ 

الحسن بن يوسف («العلامة الحلي»» الألفين: المؤسسة الإسلامية, طاء قمء 1477١ه.ق.‏ 

الحسن بن يوسف «العلامة الحلي». الباب الحادي عشر. طاء 1185م. 

الحسن بن يوسف «العلامة الحلي): نهج الحو وكشف الصدق: علق عليه: عين الله الحسني 
الأرموي» دار الهجرة؛ ط؛» قم 1415١هق‏ . 

الحسن بن يوسف (العلامة الحلّي)», كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. مؤسسة النشرالإسلامي؛ 
طكء قم, 14117١ه.ق.‏ 
الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني»» المفردات في غريب ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان 
الداوودي, منشورات دار القلم /الدار الشامية, ط١؛‏ بيروت /دمشق», 417١ه.ق.‏ 


. السيد هاشم بن السليمان البحرانى» المحجّة فيما نزل في القائم الحجّة. تحقيق: محمد منير 


لهك 
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/ا6. 


. الفضل بن الحسن الطبرسي. إعلام الورى بأعلام الهدى. المكتبة الحيدرية؛ ط ". النجف, 


"اهق. 
الفضل بن الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسيرالقران» تحقيق وتقديم: محمد جواد البلاغي. 


. الفقه المنسوب للإمام الرضا (المشتهر بفقه الرضا). تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث». 


. المفضّل بن عمرالجعفيء توحيد المفضل (إملاء الإمام أبي عبد الله الصادق يظة), تحقيق: كاظم 


المظضش منشورات داوري»؛ طء؟ قم. 


. المقداد بن عبد الله السيوري وأبوالفتح بن مخزوم الجرجاني» شرح الباب الحادي عشرء مؤسسة 


6م 


جعفرالسبحاني» اصالت روح از نظرقران» مؤسسة الإمام الصادق ا2؛ قم؛ /119م. 
جعفرالسبحاني. حوار مع الشيخ صالح درويشس حول الصحبة والصحابة, مؤسسة الإمام الصادق» 
قم ام 

جعف رالسبحانيء راه خداشناسى, مكتبة صدراء طهران» 191/5م. 


.١ 
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/اا. 


المصادر والمراجع / ل/اءم 


. جعفربن محمد الصادق 926 (منسوب»» مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة؛ مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات, طاء بيروت». ]اهاق. 


5 جلال برنجيان» فرهنكفق وتمدن جهان ذر عصر موعود. دار نشرطور, طهران» 1 
5 جون بويرناس» تاريخ جامع اديان» ترجمه إلى الفارسية: علي أصغرحكمت. دار المنشورات العلمية 


والثقافية. طهران» ٠٠١7‏ م. 

حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآان الكريم» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. طهران. 
6امم. | 

حسن بن سليمان بن محمّد الحلّى؛ مختصر البصائرء تحقيق: مشتاق المظفّرء مؤتسة النشر 
الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسينء قم١157‏ ق. 

حسن بن علي الطبري: تحفة الأبرار في مناقب الأثمَّة الأطهار, دار ميراث مكتوب» ط١»ء‏ طهران, 
/11م. 

حسن بن فضل الطبرسيء مكارم الأخلاق: مؤسّسة الأعلم للمطبوعات: بيروت» 197 ق. 
حسن عميد» فرهنك عميدء دار نش رأمي ركبير» طهران» 14/5م. 

حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي» الزهدء تصحيح: غلام رضا عرفانيان يزدي؛ المطبعة العلمية؛ 


قم 168اهاق. 
التراث» طاء قمء /1401١هاق.‏ 


. حسين فريدونيء امام مهدى آخرين يناه؛ دار نشرياسر, طهران: ٠٠5١هق.‏ 
. حسين بن سعيد الكوفئ الأهوازيّ» المؤمنء مؤسّسة الإمام المهدي تيفيك قم 14:0 ق. 
. دوكه نه تانجي, دين جهانى (در مجموعه سه مقاله), ترجمه إلى الفارسية: أحمد آرام: دار انتشار. 


طهران. 


. رضا باك نجادء اولين دانشكاه وآخرين ييامبر, المكتبة الإسلامية؛ طهرانء ٠١191م.‏ 
5 رضا برنجكار وعليّ نقيّ خداياري, انسان شناسى اسلامىء. ممثلية قائدل الثورة الإسلامية في 


الجامعات» فكتن: نشرمعارف» قم م8 


. رضا برنجكار روش شناسى علم كلام: اصول استنباط ودفاع در عقايد, دا رالحديث» قم 7م 
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رضا برنجكار. كلام وعقايد (توحيد وعدل). مؤسسة تدوين كتب العلوم الإنسانية فى الجامعات». 
طهران. ١٠10م.‏ 


5 رضا برنجكار. معرفت عدل الهى. مؤسسة يا: طهران» 1 60ام. 
5 رضا برنجكار. معرفت فطرى خدالء مؤسسة ا طهران» ا 


رصي الدين علي بن يوسف بن المطهّرالحلى العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة تصحيح: 
السيّد مهدي الرجائي؛ مكتبة آية الله المرعشى النجفى نيك؛ قم» 14:08 ق. 

سعيد بن هبة الله (قطب الدين الراوندي)؛ الخرائج والجرائح, مؤسسة الإمام المهدي. طاء قم 
8اهاق. 


قم /401١هاق.‏ 

سعيد بن هبة الله (قطب الدين الراوندي)؛ قصص الأنبياءء تصحيح: غلام رضا عرفانيان اليزدي, 
مجمع البحوث الإسلامية, ط١,‏ مشهد: 5095١هاق.‏ 

سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الأوسطء القاهرة: دار الحرمين. 

معان د احمد الطبراني» المعجم الصغير, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

سليمان بن أحمد الطبراني؛ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار إحياء 
التراث العربي, ط؟. القاهرة؛ /191١ه.ق.‏ 

سليمان بن إبراهيم القندوزيء ينابيع المودّة لذوي القربى؛ تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني؛ 
دار الأسوة للطباعة والنشر ط١ء‏ قم 417١ه.ق.‏ 

سليمان بن الأشعث السجستاني؛ سنن أبي داوودء تحقيق: سعيد محمد اللحام, دار الفكرللطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. 

سميح دغيم» موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي؛ مكتبة ناشرون؛ بيروت» 119/8م. 


75هاق. 


. عباس القمي؛ مفاتيح الحنان» دارقكتر امنوة: قم 1م. 
: عباس القميء منتهى الآمال في تواريخ النبئ والآل» دار نشردليل ماء طلء ا 
. عبد الحسين الأميني؛ الغديرفى الكتاب والسئّة والأدبء مركزالغدين طاء قم؛ 1417١هق.‏ 
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عبد الحسين الأميني. فاطمة الزهراء م أبيهاء دار نشراستقلال. طهران» /161م. 

عبد الحسين خسرويناه؛ كلام حذديكلء مركزالدراسات والبحوث الثقافية في حوزة قم العلمية: قم 
1م 

عبد الحسين شرف الدين» المراجعات» تحقيق: حسين الراضيء طبع على نفقة الجمعية الإسلامية: 
ط؟. بيروت» 507١هاق.‏ 

عبد الحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد). شرح نهج البلاغة» تصحيح: محمد أبوالفضل إبراهيم: 
مكتبة دار إحياء الكتب العربية؛ طذ١.ء‏ القاهرة. 1/4 7١ه.ق.‏ 

عبد الرحمن بن أحمد (عضد الدين الإيجى): شرح المواقف. طلا قم 060"اهاق. 

عبد الرحمن بن الكمال (جلال الدين السيوطي».؛ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوب, 
دار الفكر. ط١ء‏ بيروتء» 515١هاق.‏ 

عبد الرحمن بن الكمال (جلال الدين السيوطي»؛ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير دار 


الفكر بيروتء» 515١ه.ق.‏ 


. عبد الرحمن بن الكمال (جلال الدين السيوطي». تاريخ الخلفاء؛ دا رصادر, ط؟. بيروت.1574١هق.‏ 
. عبكل الرحمن بن محمد (ابن الأنباري), الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البضرسين 


5 عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون)» تاريخ ابن خلدونء ترجمه إلى الفارسية: عبد المحمد أيتي 


معهد بحوث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية» ط؟. طهران» 11947م. 


. عبد الرزاق المقرّم, الصديقة فاطمة الزهراء» مكتب النشرالإسلاميء قم 1947م. 


: عبل الرزناق بن على اللاهيجي. ككوهر مراد: دار نشرسايه» ط1 طهران» 00 
.٠61‏ 


عبد العلي بن جمعة الحويزي, تفسير نور الثقلين» تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي؛ مكتبة 
إسماعيليان؛ طءة قم 06 ه.ق. 

عبد العلي موحدي» امامت تطبيقى: يزوهشى در مفهوم امامت از ديدكاه شبعه واهل تسئن » 
دار نشررادنكار قم 01 


06١‏ دروس في العقائد والمعارف 


4. عبد العليم عبد العظيم البستوي. المهديّ المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة: دار 
ابن حزم للطباعة والنشروالتوزيع؛ ط١؛‏ بيروت: 1470١هق.‏ 

.م19417٠ عبد الكريم بي آزار شيرازي. راز كوه هاء دار نشربعشتء طهران»‎ .٠4 

.٠٠‏ عبد الله بن جعفر الحميري. قرب الإسناد. مكتبة نينوى الحديثة؛ طهران. 

.١‏ عبد الله بن محمد الناشئ (ابن شرشير). مسائل الإمامة؛ مركز دراسات الأديان والمذاهب. ط1ء 
قم /7001م. 

3 عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة)» الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء. تحقيق: علي شيري. 
دار الأضواء» بيروت؛ ١٠14١هاق.‏ 

.1١‏ عبد الله جوادي آملي؛ عصاره خلقت: درباره امام زمان؛ مركزنشرإسراء قم؛ 14949م. 

4. عبد الله شبن حقٌ اليقين في معرفة أصول الدينء أنوار الهدى, ط 1؟, قم؛ 1474١هق.‏ 

0. عبدالله بن عمربن محمّد الشيرازيّ البيضاوي, أنوار التنزيل و أسرارالتأويل» دار الكتب العلميّة: 
بيروت؛ ١117١‏ ق. 

7. عبد الواحد بن محمد الآأمدي. غرر الحكم ودرر الكلمء تصحيح: مهدي رجائي, دار الكتب 
الإسلامية؛ قمء ١٠5١هاق.‏ 

7. عبيد الله بن عبد الله الحسكانيء شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء تصحيح وتعليق: محمد باقر 
المحمودي؛ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» ط١؛‏ طهران» ١41١هاق.‏ 

. علي أكبرالقرشي البنابي» قاموس قرآنء دار الكتب الإسلامية؛ طهران» 191/1م. 

5. علي أكبرالهمداني» ييوند معنوى باساحت قدس مهدوى. دار نشربدر, طهران» 1185م. 

. علي أكبر مهدي بورء راز طول عمرامام زمان از ديدكاه علم واديان» دار نشرطاووس بهشتء ط 7 
قم 1999م. 

ء١ط علي بن أبي علي (سيف الدين الآمدي). غاية المرام في علم الكلام؛ دار الكتب العلمية»‎ .١ 
.قاه١5١١ بيروت»‎ 

7. علي بن إسماعيل (أبوالحسن الأشعري). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» تصحيح: نواف 
الجرّاح, دار صادر. ط؟. بيروت» 579١ه.ق.‏ 

7. علي بن الحسين (زين العابدين نقة), الصحيفة السجادية. مكتب نشرالهادي. ط1. 11457م. 

4. علي بن محمد (ابن الأثير): الكامل في التاريخ» دار صادر بيروت» 5١٠7م.‏ 


المصادر والمراجع / 0١١‏ 


10 علي بن موسى (ابن طاووس»» إقبال الأعمالء دار الكتب الإسلامية, ط؟, طهران. 0٠19١ه.ق.‏ 

7. علي قُلي جديد الإسلام» سيف المؤمنين في قتال المشركينء برعاية: رسول جعفريان؛ دار نشر 
أنصاريان» طهران. 

7 على الحسيني الإسترآبادي, تأويل الآيات الظاهرة: تحقيق: أستاد ولي مؤسسة النش رالإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسينء طاء قمء 5:4١هاق. ١‏ 

. على الحسيني الميلانيء با ييشوايان هدايتكّر, دار نش رحقائق» قم 7004م. 

4. على الحسيني الميلاني؛ مع الأثمّة الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» دار الحقائق» قم, 
اهاق. 

. علئ بن إبراهيم الحلبي؛ السيرة الحلبية (المسمّاة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»» دار 
المعرفة. بيروت. 

.١‏ على بن إبراهيم القميء تفسير القميء تصحيح: طيّب الموسوي الجزائري. مؤسسة دار الكتاب, 
ط"ء قمء 15:5هاق. 

7 علي بن الحسن (ابن عساكر). تاريخ مديئة دمشق» تحقيق: علي شيري» دار الفكرللطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ 516١ه‏ ق. 

على بن الحسين (أبوالفرج الأصفهاني». مقاتل الطالبيين: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط ”, 
بيروت» 5194١هاق.‏ 

4. علي بن الحسين المسعوديء إثبات الوصية للإمام علئ بن أبي طالب 316؛ منشورات أنصاريان؛ 
ط”, قم 1477اهاق. 

. على بن الحسين ابن بابويه» الإمامة والتبصرة من الحيرة» مدرسة الإمام المهدي رانيد قم 14:05 ق. 

5. على بن الحسين السيّد الشريف المرتضى (المعروف بعلم الهدى).؛ رسائل؛ إعداد: السيّد مهدي 
رجائئ» دار القرآن الكريم» قمء ١4:0‏ ق. 

على بن حسام الدين (المتّقي الهندي»؛ كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري 
حياني: مؤسسة الرسالة؛ بيروتء 4:04١هق.‏ 

. على بن عيسى الأربلي» كشف الغمّة في معرفة الأثمّة. تصحيح: هاشم رسولي المحلاتي؛ مكتبة 
بني هاشميء تبريز١78١هاق.‏ 

4. على بن محمد (ابن المغازلي): مناقب الإمام على بن أبي طالب دار الأضواء. ط؟., بيروت» 


7:اهاق. 

.٠‏ علي بن محمد الخرّاز الرازي القميء كفاية الأثرفي النض على الأثْمّة الاثني عشرء تصحيح: عبد 
اللطيف الحسني الكوهكمري الخوئيء منشورات بيدارء قم١١40١هاق.‏ 

7 1. على بن محمّد الي الواسطىء عيون الحكم و المواعظ. تصحيح: حسين الحسنى البيرجندى: 
دار الحديث. قم. 1177 ش. 

87 . على بن موسى (ابن طاووس). جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. دا رالذخائر قم::17١هق.‏ 

0 . على بن موسئ ابن طاووسء الدروع الواقية» مؤسّسة آل البيت 52 , قم» 1415 ق. 

55. على بن موسئ ابن طاووسء الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. مطبعة الخيّام, قم 6٠‏ ق. 

6 علي بن موسئ ابن طاووسء فلاح السائل ونجاح المسائل: بوستان كتاب قم (مركزالطباعة والنشر 
التابع لمكتب الإعلام الإسلامي). قم. 
الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية)»؛ قم. 

8 . علىاكبرين محمد دبي رالدين صدر الإسلام الهمداني» تكاليف الأنام في غيبة الامام, رشدء ١1١0605‏ 
ش. 

6. فخرالدين بن محمد الطريحيء مجمع البحرين؛ تحقيق: أخينل الحسيني الأشكوري, دار نشر 
مرتضويء ط ؟. طهران» 11/85م. 

7 6. فردريك تشارلزكابلستن» تاريخ فلسفه. دار المنشورات العلمية والثقافية, طهران» 187م. 

.١6 7‏ فضل الله بن على الراونديّ الكاشاني, النوادرتحقيق: سعيد رضا على عسكري» دارالحديث؛ قم 
ا ١٠٠اشس.‏ 

0. لطف الله الصافي الكلبايكاني؛ منتخب الأثرفي الإمام الثاني عشرء مؤسسة السيدة المعصومة 


قم 7١٠1م.‏ 

ؤْ5. لطف الله الصافي الكلبايكاني: نظام امامت ورهبرى» مؤسسة الإمام المهدي. طهران: ١148م.‏ 

. مجتبى القزوينيء بيان الفرقان في توحيد القرآن» دار الكتبء طهران؛ 1997م. 

. مجموعة العلماء المعاصرين: مونسماء جون كلوفر اثبات وجود خداء ترجمه إلى الفارسية: آرام 
والآخرين: مكتبة الحاج محمد باق ركتابجي» تبرين 1977م. 

49. مجموعة من الباحثين» دانستنى هاى جهان علم» ترجمه إلى الفارسية: أحمد راد شركة النشر 
المساهمة؛ طهران» 195/7م. 

6. مجموعة من كتب الرواية الأؤليَّة في عصرالأئمّة المعصومين :29 الأصول السنّة عشرمن الأصول 
الأؤليّةء تحقيق: ضياء الدين المحموديء مؤتّسة دار الحديث الثقافيّة قم, 1477 ق. 


.١‏ محمد الصادقيء بشارات عهدين در آنجه بيغمبران الهى راجع به ييغمبر اسلام ييشكوئى 


كردندء دار الكتب الإسلامية: طهران. 
١151م.‏ 


.٠‏ محمد المحمدي الريشهريء» تفسير قرآن ناطق يا شرح زيارت جامعه كبيره» دار نشر مشعر, 
طهران» ٠٠١5‏ م. 

14. محمد المحمدي الريشهريء دانشنامه عقايد اسلامى از نككاه قرآن وحديث. دار الحديث», قمء 
م 

6. محمد المحمدي الريشهريء؛ دانشنامه قرآن وحديثء مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية؛ قم. 

57. محمد المحمدي الريشهري. موسوعة العقائد الإسلامية في الكتاب والسنّة, دار الحديث؛ طاء 
قم 06هاق. 

/1. محمد باقرالهمداني: ترجمة تفسير الميزان» مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين, 
طه. قم, 1446م. 

4. محمد باقربن محمد تقي المجلسيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, دارالكتب 
الإسلامية, ط؛» طهران» 1987م. 

84 . محمد باقربن محمد تقي المجلسيء. حقٌ اليقين: المنشورات العلمية الإسلامية. مشهد. 

. محمد باقربن محمد تقي المجلسيء حياة القلوب, دار نشرسرور. ط١.,‏ قم, 7٠٠6‏ م. 


.١‏ محمد بن أبي القاسم الطبري؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضىء تحقيق: جواد القيومى 
الإصفهاني. مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. طاء قم» ١47١هاق.‏ ْ 

57. محمد بن أحمد (ابن إدريس الحلي). مستطرفات السرائر. مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين. قم» ١57١هاق.‏ 

. محمد بن أحمد الأزهري, تهذيب اللغة, دارإحياء التراث العربي» ط١؛‏ بيروت؛١١٠7م.‏ 

4. محمد بن أحمد الذهبي, تذكرة الحفاظ؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

0. محمد بن أحمد القرطبيء تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). منشورات ناص ر خسرو ط١ء‏ 
طهران, 11/6م. 

7. محمد بن إبراهيم النعماني: كتاب الغيبة» تحقيق: علي أكبرالغفاري, مكتبة الصدوقء, طهران 
/11هاق. 

.م7٠١7 محمد بن إسحاق «ابن النديم)» الفهرست,. المركزالدولي لحوار الحضارات؛ طهرانء‎ ١ 

. محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء دار الأرقم؛ ط١ء‏ بيروت» 14017هاق. 

9. محمد بن الحسن (الحرّ العاملي»» إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. ط١.ء‏ بيروت» 576١هاق.‏ 

محمد بن الحسن (الحرّالعاملي)؛ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث؛ ط1كء قم 5:4١ه.ق.‏ 

.١‏ محمد بن الحسن الصفَارء بصائر الدرجات, تصحيح: محسن كوجه باغيء: مؤمسة الأعلمي 
طهران؛ 5:5١هاق.‏ 

75. محمد بن الحسن الطوسيء الأمالي» تحقيق: مؤسسة البعثة» مكتبة دار الثقافة ط١.‏ قمء 1414١هق.‏ 

1 محمد بن الحسن الطوسيء الاقتتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد دارالأضواء. ط؟. بيروت:1407١هق.‏ 

4. محمد بن الحسن الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد قصير العاملي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت . 

5. محمد بن الحسن الطوسيء الرسائل العشرء مؤسسة النشرالإسلاميء قم» 1984م. 

7. محمد بن الحسن الطوسيء تهذيب الأحكام. تحقيق: حسن الموسوي الخرسان, دار الكتب 
الإسلامية. ط؛؛ طهران؛ /50١ه.ق.‏ 

1. محمد بن الحسن الطوسي, كتاب الغيبة» تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد النهاوندي, 


المصادر والمراجع 7 60١68‏ 


مؤسسة المعارف الإسلامية» ط, قم» 470١هاق.‏ 


١5اهاق.‏ 
84. محمد بن الحسين (الشريف الرضى)»؛ نهج البلاغة؛ تحقيق: صبحي الصالح, دارالهجرة. بيروت», 
/ا1"اهق. 


. محمد بن جريرالطبريء تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم: 
دار التراث؛ ط؟؛ بيروت» 1449م. 

.0١‏ محمد بن جريرالطبري» جامع البيان في تفسيرالقرآن (تفسيرالطبري»» دار المعرفة» ط١»‏ بيروت» 
17هاق. 

7. محمد بن جعفرالإسترآبادي» البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي» قم. ١٠7م.‏ 

4. محمد بن حسين (جمال الدين الخوانساري): شرح غرر الحكم ودرر الكلم» تصحيح: جلال 
الدين حسيني أرموي, منشورات جامعة طهران: ط "؛ طهران» ١/14م.‏ 

4. محمد بن علي الصدوقء الأمالي؛ منشورات كتابجي: ط4؛ طهران» 0١٠1م.‏ 

0. محمد بن علي الصدوق, الاعتقادات. دار المفيدء ط١ء‏ قم ١141١هاق.‏ 

7. محمد بن عل (ابن أبي جمهور. عوالي اللثالئ العزيزية في الأحاديث الدينية» تصحيح: مجتبى 
العراقي؛ دا رإحياء التراث العربي» ط١»‏ بيروت:٠47١هق.‏ 

1. محمد بن على (ابن شهرآشوب». مناقب آل أبي طالبء تصحيح: هاشم الرسولي المحلاتي» 
مؤسسة منشورات العلامة؛ قم؛ طبع في المطبعة العلمية. 

. محمد بن على الصدوقء التوحيدء تصحيح: هاشم الحسينيء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
ط؛ء بيروت»: 48١٠٠1م.‏ 

4 محمد بن على الصدوقء الخصالء تصحيح: علي أكبرالغفاري: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
طاء بيروتء ١٠4١هاق.‏ 

د محمد بن على الصدوق. صفات الشيعة» منشورات الأعلمي. طهران» 11801م. 

١‏ محمد بن على الصدوقء علل الشرائع؛ تصحيح: محمد صادق بحر العلوم, منشورات المكتبة 
الحيدرية؛ النجف.», 7/06١اهاق.‏ 


5. محمد بن على الصدوق. عبيون أخبار الرضاء تصحيح: مهدي الحسيني اللاجوردي. الناشر: رضا 
مشهدي. ط3؟. 19814م. 

*0. محمد بن على الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. تصحيح: علي أكبرالغفاري, مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. ط",. قمء 4:05١هاق.‏ 

4. محمد بن على الصدوقء معاني الأخبار. تصحيح: علي أكبر الغفاري؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروتء ١٠4١هاق.‏ 

0. محمد بن على الصدوقء من لا يحضره الفقيه. تصحيح: علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء ط1:14:4هق. 

5. محمد بن على العلويء المناقب. دار دليل ماء ط1ء قمء 478١هاق.‏ 

.١ط محمد بن عمر(الفخرالرازي)»: التفسير الكبير(مفاتيح الغيب». دارإحياء التراث العربي.‎ .٠ 
.قاه١5٠١ بيروتء؛‎ 

. محمد بن عمر الكشّيء اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي)», تصحيح: حسن 
المصطفوي, جامعة مشهد, 19754م. 

4. محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط؟, 1407١هاق.‏ 

.٠‏ محمد بن محمد (ابن الأشعث).: الجعفريات أو الأشعثياتء مكتبة نينوى الحديثة: طهران» 
(المطبوع مع قرب الإسناد). 

.١‏ محمد بن محمد الشعيري؛ جامع الأخبار, مكتبة الرضيء ط ؟؛ النجف» 1184م. 

. محمد بن محمد المفيدء الأمالي» تصحيح: حسين الأستاد ولي وعلي أكبرالغفاري دار المفيد؛ 
طاء قم١471١هاق.‏ 

7 محمد بن محمد المفيد؛ الاختصاصء تصحيح: علي أكب رالغفاري ومحمدد الزرندي» دارالهدى, 
طاء قم١47١هاق.‏ 

75 . محمد بن محمد المفيد»ء تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسن دركاهي, دار المفيد. طا١اء‏ 
قم ١41١هاق.‏ 

0. محمد بن محمد المفيد؛ تفضيل أمير المؤمنين باّإ» تصحيح: على موسى كعبى؛ كنكره شيخ 
مفيد؛ قم "1١4١ق.‏ 


7 محمد بن مسعود العياشيء تفسيرالعياشي» تصحيح: هاشم الرسولي المحلاتي» المطبعة العلمية 
الإسلامية. طهران» ١٠/7١هاق.‏ 

7. محمد بن مكرم (ابن منظور)»ء لسان العرب. تصحيح: جمال الدين الميردامادي» دار صادر, ط؟, 
بيروت» 515١هاق.‏ 

. محمد بن يزيد (ابن ماجة), سنن ابن ماجة, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. 

848. محمل بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط. دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠57١هاق.‏ 

. محمد بن يعقوب الكليني, الكافي؛ تصحيح: علي أكبرالغفاري, دار الكتب الإسلامية. طه. 
طهران» 19/5م. 

.١‏ محمد بن يوسف الأندلسيء البحرالمحيط في التفسير, تحقيق: محمد جميل صدقيء دارالفكر, 
بيروت: ١57١هاق.‏ 

7. محمد تقي الإصفهانيء مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم» مدرسة الإمام المهدي. قم 


6 هق. 
. محمد تقي السبحاني, الكوى جامع شخصيت زن مسلمان. مركز مديرية الحوزات النسوية» 
قم م 


0 . محمد تقي مصباح اليزدي, جامعه وتاريخ از نككّاه قرآن» مؤسسة الإعلام الإسلامي؛ ط؟, طهران» 


17م 

171. محمد تقي مصباح اليزدي. خود شناسى براى خودسازى, مؤسسة الإمام الخميني للتعليم 
والبحث العلمي؛ قم 5١٠7م.‏ 

7. محمد تقي مصباح اليزدي, شرح المجلد الثامن من الأسفار. مؤسسة الإمام الخميني للتعليم 
والبحث العلميء قم 11945م. 

. محمد تقي مصباح اليزدي» معارف قرآن: مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلميء 
قم 6ام. 


048. محملدكل تفي السبحاني؛ شخصبّة المرأة: دراسة في التموذج الحضاريّ الاسلامئ, مركزالحضاره 
لتنميه الفكرالاسلامى؛ م. 


. محمد جواد مغنية» تفسير الكاشف. دار الكتب الإسلامية. ط١.‏ طهران؛ 1577هاق. 
737١‏ . محمد حسن الخمينى (إعداد). نوضيح المسائل لمراجع الدينء مكتب المنشورات الإسلامية. 


: 
57 محمد حسن المظف دلائل الصدق لنهج الحق. مؤسسة آل العيت لإحياء التراث». دمشق., 
1:اهق. 


*. محمد حسن ميرجهاني الطباطبائي, جنّة العاصمة في تاريخ ولادة السيدة فاطمة؛ تصحيح: 
حامد فدوي اردستاني» نسيم كوثر, طهران: ١101م‏ . 

4. محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» مكتب النشرالتابع لجماعة المدرسين, 
طه. قم, /١41١هاق.‏ 

. محمد رشيد رضاء تفسيرالمنار(دروس الشيخ محمد عبده). دار المنا ط؛» مصرء 111/7١هاق.‏ 

7. محمد صادق فخرالإسلام» أنيس الأعلام في نصرة الإسلام تحقيق: عبد الرحيم خلخالي 
منشورات مرتضوي؛ طهران؛ 1917/5م. 

. محمد كاظم القزويني؛ فاطمة الزهراء از ولادت تا شهادت, ترجمه إلى الفارسية: على كرمي, 
دار نش رمرتضى» قمء 175م. 

. محمد محسن بن علي (آقا بزرك الطهراني»» الذريعة إلى تصانيف الشيعة, دار الأضواء. ط ”؟, 
بيروت.» 7٠:١هاق.‏ 

4. محمد مرتضى الزبيديء تاج العروس. دار الفكر بيروت» 515١ه.ق.‏ 

. محمود الطالقاني» يرتوى از قرآن» شركة النشرالمساهمة؛ ط؛؛ طهران» 14801م. 

.١‏ محمود بن عبد الله الآلوسيء روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني؛ تحقيق: علي 
عبد الباري العطية: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروتء؛ 516١هاق.‏ 

5. محمود بن عمرالزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء دار الكتاب العربي؛ بيروت, 
/1هاق. 

47. محمود بن محمد يزدي مطلق, امامت يزوهى: بررسى ديدكاه اماميهء معتزله واشاعره؛ جامعة 
العلوم الإسلامية الرضوية؛ مشهدء 7٠١٠7م.‏ 

4. محمود رجبي» انسان شناسى», مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلميء طلاء قم 7006 م. 

6. محمّد بن أحمد الفتّال النيشابوريّ» روضة الواعظين و بصيرة المتتعظين: منشورات الرضىء قم» 


ا ش. 
5 . محمّد بن الحسن «الحرّ العاملى): الجواهر السنيّة فى الأحاديث القدسيّة. مكتبة الطوس. 
مشهدء 1/85 ق. 


. محمّد بن الحسن الحرّالعاملي. الفصول لفن فى موزل الآتكة تحقيى: مك ابن هد 
الحسين القايينى» مؤسسة الإمام الرضاءكة للمعارف الإسلاميّة. قم؛ 1518 ق. 

. محمّد بن عبد الكريم الشهرستانيء الملل و النحلل» دارالمعرفة» بيروت. 

4. محمّد بن على الصدوقء ثواب الأعمال وعقاب الأعمالء دارالشريف للنشر قم» 14:7 ق. 

. محمّد بن علئ الصدوق؛ فضائل الشيعة؛ منشورات أعلمي؛ طهران. 

.١‏ محمّد بن على الكراجكي.ء كنز الفوائد» تصحيح: الشيخ عبد الله نعمة, منشورات دار الذخائر, 
قم 15٠١‏ ق. 

0. محمّد بن محمّد المفيد؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء تحقيق: مؤسّسة آل البيت 822 
دار الهدى, قم 147١‏ ق . 

*0. محمّد محسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني» تفسير الصافي. تصحيح: حسين الأعلمي: 
مؤشسة الأعلمئ للمطبوعات, بيروت» 1407 ق. 

4. مرتضى العسكري؛ عوامل تحريف, المجمع العلمي الإسلامي؛ طهران. 

0. مرتضى العسكريء نقش أئمه در احياى دين؛ المجمع العلمي الإسلامي» طهران. 

1 . مرتضى مطهريء أشنائى با علوم اسلامى: كلام؛ عرفانء حكمت عملىء دار نش رصدراء طهران؛ 
8م 

07. مرتضى مطهريء انسان وسرنوشت. دار نشرصدراء طهران» 1195م. 

. مرتضى مطهري, عدل الهىء دار نش رصدراء ط ؟. طهران» 19/57م. 

49. مرتضى مطهري» مجموعه آثار استاد شهيد مطهري؛ منشورات صدراء ط١٠:‏ طهران؛ 5١٠1م.‏ 

.”٠‏ مرتضى مطهريء معاد, دار نشر صدراء قم» 7٠١8‏ م. 

١‏ . مرتضى مطهريء مقدمهاى برجهان بينى اسلام (جامعه وتاريخ)؛ دار نش رصدراء طهران» 7٠09‏ م. 

5 . مسعود بن عمرالتفتازاني» شرح المقاصد., تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الشريف الرضىء ط١ء‏ 
قم 4:04١هاق.‏ 


8. مقاتل بن سليمان, تفسير مقاتل بن سليمانء. تحقيق: أحمد فريد, دار الكتب العلمية, بيروت. 
14 هق. 

65 . مهدي كامران؛ ديرزيستى حضرت مهدى. دار نشربدر, طهران, ٠198م.‏ 

7.. موريس مترلينك, زنبور عسلء ترجمه إلى الفارسية: ذبيح الله منصوري» دار نشركانون معرفت, طهران . 

7. موريس مترلينك؛ زندكى موريانه؛ ترجمه إلى الفارسية: موسى فرهنك. دار نشر فرّخيء طهران. 

. ناصرمكارم الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل؛ مكتبة أهل البيت الإلكترونية. 

84. ناصرمكارم الشيرازي» تفسير نمونه» دار الكتب الإسلامية. ط١؛»‏ طهران؛ 5١٠٠م.‏ 

7. ناصر مكارم الشيرازيء؛ معاد وجهان معاد وجهان يس از مركء دار نشرسرور, قم 5١٠7م.‏ 

.١‏ ناصرمكارم الشيرازي؛ بيام قرآن: روش تازهاى در تفسير موضوعى قرآنء دار الكتب الإسلامية: 
قم 107م. 

7. ناصرمكارم الشيرازي» ينجاه درس اصول عقايد براى جوانان» دار نسل جوان؛ قم . 

7 نعمان بن محمّد المغربئ (ابن حيّون»؛ دعائم الإسلام وذكرالحلال والحرام والقضايا والأحكام: 
دار المعارف,. قاهرة, ١7/805‏ ق. 

4. نعمة الله بن عبد الله الجزائري, النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين؛ مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي؛ ط١ء‏ قم 4:4١هاق.‏ 

. نورالله بن شريف الدين الشوشتريء؛ إحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل» مكتبة آية الله المرعشيء قم. 

7 . هبة الدين الشهرستانيء اسلام وهيئت. ترجمه إلى الفارسية: هادي خسروشاهيء بوستان كتاب, 
قم /144م. 

. ويليام ديورانت» تاريخ تمدنء ترجمه إلى الفارسية: أحمد آرام؛ دار نشرإقبال» طهران. 

. ويليام جيمزء دين وروان» ترجمه إلى الفارسية: مهدى قائنىء دارالفكر. ١7417‏ ش. 

4. يحيى بن حسن (ابن بطريق)؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبراره مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قمء /401١ه.ق.‏ 

. يوسف بن حاتم الشاميء الدرٌ النظيم في مناقب الأنْمَة اللهاميم, مؤسسة النشرالإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسينء ط١ء‏ قم» ١47١هاق.‏ 

.١‏ يوسف بن عبد الله (ابن عبد البرء الإنباه على قبائل الرواة» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتب 
العربية» طذ١ء‏ بيروت» 5:06١ه.ق.‏ 


